لابن إلى لريب 


جز اسمس 


كأنلة اللكذإنرجة 
تس ى البإ ى اكلئ وشلا 


منثورات مكب يطاش النطب م على 


عنم -ابران #. احرق 


الجد له رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآ الطاهرين . 


(55) 
الئل : 


وم نكلام له عليه السلام فى معنى الأنصار : 


قالوا : لا اننهت إلى أمير امؤمنين عليه السلام أنياء السقيفة بعد وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وآآله » قال عليه السلام اماقالت الأنصار ؟ قالوا : قالت : مما أمير ومتكم أمير ؛ 
قال عليه السلام : 

قبلا اجيم العلل م 
0 


قَنُوا : وَمافى هذا مِنَ أللجة عَليم ؟ 


0 2 2 3 2 عه + 7 0 
َل عَلَيْه السام : كانت الإمامة فييم [' تكن الإَصيّة بي . ثم قآل 
عليه ه السلام: 


سل . ار 


ول أله صلى أن عايه وَسَلْ وَصى أن بحسن إلى 


فَمأذ 063 ته 0 


. » مخطوطة النهج : « وماذا‎ )١( 


سم يج سم 


م وسم ل عم ا 
احتحوا بالشحرة » وَاضاعوا الثمرة ! 


ع # # 

البْنْحٌ : 

قد ذ كر نافيا تقدمطرقاً من أخبار السقينة ؛فأمًا هذا الخير الواردفى الوصية بالأنصار؛ 
فبوخبر صحيح: أخرجه الشييخان تمد بن إسماعي ل البخارى” ومسل بن الحجاج قير 1 
مسنديهما » ع نأنس بن مالك » قال : مر أبو بكر والعباس رضى الله تعاللى عنهمامجاس 
من الأنصار » فى مرضرسولاللهصلىالله عليه وس وهم يبكون » فقالا : مايبكي ؟ قالوا : 
ذكرنا محاسن رسول الله صلى الله عليه وس . فدخلاعلى الب صلى الله عليه وس وأخبراه 
بذلك ؛ فرج صلى الله عليه وسلم وقد صب على رأسه حاشية برذة”"©. فصمد ليرول 
يصعده بعد ذلك اليوم ‏ مد الله وأثنى عليه » ثم قال: « أوصيك بالأنصار »فإنهم كرشى 
وَعيجق » وقد قضوا الذى عليهم ؛ وبق الذى لم فاقبلوا من محستهم » وتحاوزوا عن 
مسييلهم ارقي 

فأما"كيفية الاحتجاج على الأنصارءفقدذ كرهاع عليه السلام؛وه ىأ نه اوكان_صلوات 
لله وسلامه عليه تمن يحمل الإمامة فيهم ؛ لأوصى إلمهم » ولم يوص بهم . 

وإلى هذا نظر عمرو بن سعيد بن الماص ء وهو المسمى بالأشْدّق ؛ فإ أباه لما مات 
خلفه غلاماً » فدخل إلى معاوية فقال : إلى من أواصى بك أبوك ؟ فقال : إن ألى أوصى 
إنَ ولم يوص بى ؛ فاستحسن معاوية منه ذلك ؛ ققال : إن هذا الفلام لأشدق » فسمى 
الأشدق2©7؟ . 

فأما قول أمير المؤمنين: « احتحوا بالشجرةوأضاعوا المْرة »؟ فسكلام قد تكررمنه 


)١(‏ البخارى : « بردو». 
(؟) يح البخارى ١‏ : +81 ء سحيح مسلم 21945 (2) الأشدق : البليغ. 


عليه السلام أمثاله ؛ نحو قوله:< إذا احتيجَ عليهم المهاجرون بالقرب من رسول قصل اله 
عليه وس كانت الحجة لنا على المباجرين بذلك قائمة ؛ فإن فَلَحَتْ حُجَّنهم كانت لنا 
دونهم ؛ وإلا فالأنصار على دعوتهم » . 

وتحو هذا المتى قولالعباس لأبى بكر :< وأما قولك: تحن شجرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فإنتكم جيرانها ؛ وحن أغصانها » : 

# 8# 
| .يوم السقيفة | 

ونحن نذاكر خير السقيفة2؟روى أبو بكر أحمد بن عبدالءزيز الجوهرى” فى كتاب 
'” السقيفة ““ قال : 

أخبرنى أمد بنإسحاق » قال : <دّثنا أجد بن سيار » قال : حذثنا سعيد بن كثير 
ابن عَقَير الأنصارى أن النى” صلى لله عليه وآل لما بض اجتمعت الأنصار فى سَقيفة بنى 
ساعد , فقالوا : إن رسول لله صلى الله عليه وسل قد قيض “فال سعد عن عبادة لآبئه 
تحريه أو السك بنيه:إلى لا أستطيم” أن أ نهم" النا سكلامى أرطي ؛ولسكن تلق منى 
قولى فأسمعهم . فسكان سعد يكلم »ويستمع ابنه ويرفع به صوته ليسمع قومّه ؛ فسكان 
من قوله بعد حمد الله والثناء عليه أن قال : 

إن لم سابقة إلى الدين » وفضيلة فى الإسلام ليست لقبيلة من العرب . إن رسول 
لله صلى الله عليه وسل لبت فى قومه بضم عشرة سنة » يدعوهم إلى عبادةالرحمن » وخلم 


. 597 - 5١ انظر أخبار السقيفة أيضاً فى الجزء الأول‎ )١( 


ولا يوا دينّه » ولا يدفموا عنه عسداه ؛ حتى أراد لله بم خيرَ الفضيلة » وساق إليكم 
الكرامة » وخصكم بدينه » ورزقكم الإعمان به وبرسوله » والإعزازٌ لدينه » واللجهاد 
لأعداله ؛ فكت أشد" الناس على مَنْ تخلف عنه منسكر » وأثقله على عَدَوَه من غير ؛ 
حتى استقاموا لأمر الله طو'عاً وكرهاء وأعطى البعيد امقآدَة صاغراداخر)9©: حتى أنمز الله 
لبي الوعد » ودانت لأسيافيكم المرب.م توفاه الله تعالىوهو عنكم راض ؛ وبكم 
قرير” ءَيْن ؟ فَشّدوا يديك بهذا الأمرء فإنكر أحق الناس وأولام به . 

فأجابوا جميعا : أن وُقَدّت فى الرأىءوأصبت فى القول » ولن نمدِوَ ماأمرت. نوليك 
هذا الأمر » قأنت لنا مقتّع » ولصالم الؤمنين رضاً . 

نم إنهم تراذوا الكلام بينهم » فقالوا : إن أبت مُهاجرة قريش ققالوا : تحن 
المهاجرون » وأصحابٌ رسول الله صل الله عليه وسلم الأوَلون ؛ وحن عشيرته وأولياؤه  »‏ 
فعلام تنازعوننا هذا الأمر من بعده ! ققالت طائفة منهم : إذاً تقول : نا أمير ومدكم 
أمير » ان ترضى بدون هذا منهم أبدا » لنافى الإبواء والنصرة مالم فى الحجرة» ولناى 
كتاب الله مالم ؛ فليسوا يعداون شيئا إلا ونمدٌ مثله » وليس من رأينا الاستثثارٌ علمهم » 
لاس ون ا 

فقال سعد بن عبادة : هذا أول الوّهن ! 

وأتى امير عر » فأنى منزل رسول اله صلى الله عليه وله فوجّد أب بكر فى الدار 
وعلياىجهاز رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وكان الذىأتاه بالمبر من بنعدى” ‏ فأخذ 
بيد عمر » وقال : قر » فقال عمر: إلى عنك مشفول » ققال : إنه لابدّ من قيام »فقام معهء 
فقال له : إن ه_ذا الى من الأنصار قد اجتممُوا فى سَقيفة بنى ساعدة » معهم سعد بن 
عبادة » بدورون حَوله » ويقولون : أنت الرجّى » وتجلك الرجّى ٠‏ و م أناس” من ظ 


. » كذاقج », والداخر : « الذليل » , وق ب : « داحفا‎ )١( 


مد هاده 


أشرافهم » وقد ديت الفتنة » فانظر ياعمر ماذا ترى ! واذكر لإخوتك من الهاجرين » 
واختاروا لأنقسم » فإنى أنظر إلى باب فتنة قد فت الساعة إلا أن كك لله . ٠.‏ فزع 
عمر أشد الفرّع » حتى أنى أبا يكرء فأخذ بيده » فقال : قر » قم » فقال أبو بكر : إى عنك 
مشغول . فقال عمر : لا بد" من قيام ؟ وسترجم 0 
ققام أبو بكر مع عمرء فحدتثه الحديث ء ففز ع أبو بكر أشد الفزع »وخر جامسرعين 
إلى سقيفة بنى. ساعدة.؛ وفيها رجال” هن أشراف الأنصار ؟ ومعهم سعد بن عبادة وهو 
مريض بين أظهرمم » فأراد مر أن يسكلم وبمهد بد لأبى بكر ؛ وقال : خشيت” أن يقصر 
أبو بكر عن بمض الكلام ؟ فلما ند ”6ع » كن أبو بكر وقال : كل رلك ؛ فلو" 
الكلام” نم تكلم بعد كلا بما بدا لك . فتشهد أبو بكر ء لم قال : 
إن الله جل ثناؤه بعث” مدا بالبدى ودين الحق» فدعا إلى الإسلام » فأخذ الله 
بقلوبنا ونواصينا إلى مادعانا إليه » و كنا معاشر المسلمين المهاجرين ‏ أو لَالناسإسلاماء 
والناس لنا فى ذلك تيم ؛ ونحن عشيرة رسول لله صلى الله عليه وسلِ » وأوسط المرب 
أنسابا » ليس من قبائل العرب إلا ولقريش فيها ولادة ؟ وأتم أنصار الله » وأتم نصرتم 
رسول الله صل الله عليه وسل» ثم أثم وزراء رسول الله صلى الله عليه وسل » وإخوانناق 
كتاب الله وشركاؤنافى الدين ؛ وفما كنا فيدمن خير ؛ قات أحب' الناس إليناموأً كرمهم ٠‏ 
علينا » وأحى الناس بالرضا بقضاء الله » والتسلي لما ساق الله إلى إخوانكم من المهاجرين» 
وأحق” الناس ألا تح د وم » فأثم المؤثرون على أنفسهم حين الخصاصة » وأحقُ الناس 
ألايكون انتقاض هذا الدين واختلاطه على أيدريك . وأنا أدعوم إلى أبى عبيدة وتمر ؛ 
فكلاما قد رضيت” لبذا الأمر » وكلاها أراه له أهلا . 


. نيس : أى تكلم‎ )١( 


ال اي اسم 


فقال عمر وأبو عبيدة : ماينبئى لأحد من الناس أن يكون” فوقك » أنت صاحب” 
الغار » ثانى اثنين » وأمرتك رسول الله بالصلاة » فأنت أحق الئاس بهذا الأمر . 

فقال الأنصار : 

واللهما تحدم على خير سافه الله إليسم ء ولا أحدد أحب إلينا ولا أرضى عِتدنة 
منك » ولسكنا نشفى فيا بعد هذا اليوم » وتحذر أن يغلب” على هذا الأمر من لبس مثا 
ولامتاع الاو سام اليوم رجُلامنم بايسنا ورضينا ‏ على أنه إذا هلاك اختر ناواحدا 

من الأنصار ؛ فإذا هلك كان آآخر من المهاجرين أبداً مابقيت هذه الأمة كان ذلك أجدر 
أن يرل(" فى أمّة تمد صلى اللهعليه وس »فبشفق الأنصارى أن يزيم فيقبض علي هالقرشى » 
ويشفق القرشى أن يزيم فيقبض عليه الأنصارى” . 

فقام أبو بكر فقال : إن" رسول الله سلى للعلبه وعم لاحت عتم على العرب أن 
بتر وا دين ابأمهم » نفالفوه وشاقوه » وخص” الله الباجرين الأولين من قومه بتصديقه 
والإيمان به والمواساة له » والصبر معه على شد: أذى قومه » ولستوحشوا لكثرةعدوتم؟ 
فهم' أول مَن" َمَد الله فى الأرض ؛وثم أل مَن' آمن برسول الله » وم أوليازه وعترته 4 
وأحق الناس بالأمر بمدهء لاينازعبم فيه إلا ظالم ؛وليس أحد” بعد المهاجرين فضلاوقدّما 
فى الإسلام مثلكم ؛ فنحن الأمراء وأتم الوزراء » لاتمتاز دونك بمشورة » ولا فى 
دون الأموق: 

ققام الحباب بن المنذر بن الوح »قال : 

يامعشر الأنصار؟ املَكوا عليكم أيد, م ؛ أعاالناى فى فيكم وظلكم ؟وان يحترىء 
يجترى 'على خلافم ؛ولا يصدر 0 0 فر 3 6ه ثم أهل او 
كانت المجرة ؛ وأثمأصحاب ال اروالإعان ؛ وال 1 الله علانية ارد 


.» كذافى ج» وف ب : «المدل‎ )١( 


مسنم © لسن 


ولا جمعت الصلاة إلا فى مساجدم » ولاغرف الإعان إلامن أسهافكم , فامْلِكوا 
عليكم أمر؟ » فإن أبى هؤلاء فنا أمير ومنهم أمير . 
فقال حمر : هيهات ! لا يجتمع سيفان فى عند ؛ إن العرب لا ترضى أن ومركم 
ونبتها من غيرك » وليس تمتنع الماب أن توه أمرها مَنْ كانت النبوة فيهم ؛ وأولو 
الأمر مهم » لنا بذلاك الحجة الظاهرة على مَنْ خالفنا » واللطان المبين على مَنْ نازعنا » 
مَنْ ذا مخاصمنا فى سلطان مد وميراثه ؛ ونحن أولياؤه وعشيرته » الآ مدل بباطل » أو 
متجانف" لإثم » أو متورط فى هاكة ! 
فقام” اللياب » وقال : 
يا معشر الأنصار »لا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه » فيذهبوا بنصيسكم من الأمس » 
فإن أبئا عليك ما أعطيتموم أجلم عن بلادم » وتو لوا هذا الأس عليهم » فَأنم 
أوْل الناس بهذا الأمس » إنه دانَ هذا الأمس بأسيافكم من 1 يكق يدن لك آنا حديليا 
الحسكك ء وعذيقها الرجّب”" » إن شئم لتعيدسها جذعة”" ؛ واللّه لا برد أحد على- 
ما أقول إلا حطمت” أنقه بالسيف . 
قال : قهما رأى بشير بن سعدا ع1زرجئ ما اجتمعت عليه الأنصار من تأمير سعد بن عبادة 
كو كن كيدا للع ميان من سادة المزرج - قام فقال : 
أيها الأنصار » إِنَا وإن كنا ذوى سابقة » فإنا لم نْرِدْ يحبادنا وإسلامنا إلا 
رضا رَيّنا وطاعة نبينا » ولاينبنى لنا أن نستطيل بذللك على الناس » ولانبتغى به عوضاً 
)١1(‏ قل الزعخصرى ف الفائق ١4١ : ١‏ : ه الجذل : عود ينصب للابل الجربى محتك به فتستشفى . 
والمحكك : الذى كثر به الاحتكاك حنى صار مملاً . والمذق ؛ بالفتح : النخلة . والرجب : الدعوم 
بالرجبة ؛ وهى خشية ذات شمبتين ؟ وذلك إنا طال وكثر له . والعنى : إلى ذو رأى يش بالاستضاءة 
به كثيراً فى مثل هذه الحادثة » وأنا فى كثرة التجارب والعلم عوارد الأحوال فيها » وفى أمثانها و«صادرهاء 


كال:ذلة الكثيرة الل ٠.‏ ثم رى بالرأى الصائب عندم » فقال : مئأ أمير ومنم أمير 6ه 
(؟) قل فى اللان : « إن شكم أعدناها جذعة » أى أول ما يبتدأ فبها » . 


لد 6خ سيم 


من الدنيا » إن مدا صلى الله عليه وس رجلٌ من قربش ؛ وقومه أحئ بميراث أمره 2 
وام الله لابرالى الله أنازعهم هذا الأمس ؛ فاتقوا الله ولا تنازعوم ولا تخالفوهم . 

فقام أبو بكرء وقال : هذا عمر وأبو عَبيدة » بايموا أسهما شم ؛ فقالا: والله لا نتول 
هذا الأمر عليك ؛ وأنت أفضل المباجرين » وثانى اثنين » وخليفة رسول الله صلى الله 

عليه وس على الصلاة ؛ والصّلاة أفضل” الدين , ابسّط يدك نباك . 

فاما سط يذه ؛ وذهبا يبايعانه » سبقهما بثير بن سعد » فيايعه » قناداه الكباب 
ابن للنذر : يا بشير » عَفَك عقّاق © ؛ وال ما اضطرك إلى هذا الأمر إلا الحسد 
لابن عمك 

ولا د أزرئي من رؤساء اللمزرج قد بايم » قام سيد بن 6ك 
وهو رئيس الأوس ‏ فبايّع حسدا لسمد أيضاء ومنافسة ل أن بل الأمرّء فبايمت الأوس 
كلها لما بايع أسَيد » وحمل سعد بن عبادة وهو مريض » فأدخل إلى منزله » فامتنم من 
البيعة فى ذلك اليوم وفيا بعده » وأراد عمر أن يكرهه عليها » فأشير عليه ألا يفمل » 
وأنه لا ببابع حتى يقتل » وأنه لا يتل حتى يقعسل أهله ‏ ولا يقل أهله حتى يقعّل 
اللمزرج ؟ وإن حوربت الحزرج كانت الأوس معها . 

وفسد الأمس فتركوه » فسكان لا يصلى بصلاسهم ‏ ولا مجمع مجماعتهم » ولا يتقغئ 
بقضائهم ؛ ولو وجد أعوانا لضارهم » فل بزل كذلك حتى مات أبو بكره ثم لت عمر 
فى خلافته ؛ وهو على فرس » وعمر على بعير » فقال له عمر : هيهات ياسعد ! فقال سعد : 
هيهات يا مر ! فقال : أنت صاحب من أنت صاحبه ؟ قال : نم أنا ذاك ؛ ثم قال لممر 
والله ما جاوّرنى أحد هوأ بنض” إلى> جواراً منك , قال عمر : فإنه من ُ. جوار رجل 
انتقل عنه ؛ فقال سعد : إى لأرجو أن أَخليها اك عاجلا إلى جوار مَنْ هو أحبُ إلى 


(١)ج‏ : «ياعقان » . 


١ - 


جوار؟ منك ومن أصحابك ؛ فلم يابث سعد بعد ذلك إلا قليلاحتى خرج إلىالشامء فات 
يحوران ولم يباب لأحد ؟ لا لأبى بكر ولا لعمر ولا اذيرها . 

قال : وكثر الناس على أبى بكر ء فبايعه معظ” المسادين فى ذلك اليوم ؛ واجتممت 
بنو عاثم إلى بدت على بن أبى طالب » ومعهم الزبير » وكان يعد نه رجلا من بنى 
هاشم ؛كان على يقول : مازال الُبير منا أهلٌ الببت ؛ حتى تشأ بنوه » فصرقوه عَنَا . 

واجتمعت بنو أميّةإلىعمان بن عفان »واجتمعت بنو رَهْرة إلىسعد وعبد الرحمن؟ 
تأقبل عمر إلمهم وأبو عبيدة » فقال : مالى أرا 5 ملتاثين ؟ قوموا فبايموا أب بكر ؛ فقد 
بيع له الناس » وبايعهالأأنصار . فقام عمان ومن معه »وقام سعد وعيد الرحمن وم نمعهماء 
فبايموا أبا بكر . 

وذهب عمر ومعهءصابة إلى بدت فاطمة ؛ منْهم أسيدين حَضير وسامة'بن أسلم »فقال 
لم : انطلقوا فبايمواء فأبوذا عليه ؟وخرج إلمهم ال بير بسيقه » ققال عمر : علي الكلب» 
فوئب عليهساة بن أسلم » فأخذ السيف من يده فضرب بهالمدار» ثم انطلقوا به وبعلىٍ 
1 بنو هاشم » وعلىَ يقول : أنا عبد الله وأخو رسول الله صلى اله عليه وسلم ؟ حتى 5 

نتها به إلى أبى بكر » فقيل له : بايم » فقال : أنا أحى جا مره م متك ء لايك 
97 أؤلى بالبيعة لى» أخذتم هذا الأمر من الأنصار » و'< حْتجَجم عليهم بالقرابة رن 
سول 0 
به على الأنصار . فأنصفونا إن كتم تخافون الله من أنفسكر » واعرفوا أن من الأمر مثل 
مَاعرقت الأنصار لكم وإلافبو ءوا بالظلم وأتم دون 

فقال عمر: إدك لست مقروكا<تىتبايع . ققالله علىَ :احلب ياعم رحلباً لكشطره! 
اشد”د” له اليومأمر ليرد عليك عدا !ألا والله لاأقبلةولاكولا أبايعه . ققال له أبوبكر: 
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- 


فإن لم تبأبانى 1 كرهك » قال له أبو عبيدة: يإأبا الحسن » إنَك حديث السنَّء وهؤلاء 
مَشْيّحْة قريش قومك » ليس لك مثل تحريتهم ومعرفنهم بالأمورء ولا أرى أبا بكر 
إلا أفرَى على هذا الأمر منك.ء وأشد احمَالَا له ؛ واضطلاعاً به » فسمٌ له هذا الأمر 
وارْض به » فإنلك إن تمش وَبَطَلْ عمرك فأنت هذا الأمر خليق وبه حقيق ؛ فى فضلاك 
وقرابتك » وسابقتك وجهادك . 

فقال على : يامعشس المهاجرين » الله الله ! لامخرجوا سلطانَ تمد عن داره وبيته إلى 
بيوتكم ودور» » ولا تدفموا أهله عن مقامه فى الناس وَحَقه » فوالله ياممشر المباجرين » 
تمن" أهل الببت ‏ أحقْ بهذا الأمر متكر. أما كان منا القارئ' لكتاب الله » الفقيه 
فى دين الله » العالّبالستة » المضطلع بأمراارعية ! والله إنهلفينا » فلاتتبموا الموى » فتزْدادوا 
من الحمق بعدا. 

قال بشير بن سعد : لو كان هذا الكلام سممتة مننك الأنصار ياعلى” قبل بيعنهم 
لأبى بكر » م اختلف عليك اثنان » ولكهم قد بايعوا . 

وانصرف عل" إلى منزله » ولم يبايع » ولزم بدته حتى مانت فاطمة فبايع . 

دا فنا 

قلت :هذا الحديث يدل على بطلان مايدعىءن النص على أمير المؤمنين وغيرهءلأنه 
لوكان هناك نص صرح لاحةج به ولم حر للنص ذ كر » وإ نما كان الاحتجاج منه ومن 
ألى بكر ومن الأنصار بالسوابق والقضائل والقرب» فاوكان هناك نص على أمير المؤمنين 
أو على أبى بكر ء لاحتج به أبو بكر أيضاً على الأنصار » ولاحتجج به أميرٌ للؤمنين على 
أبى بكر » فإن هذا الخبر وغيره من الأخبار المستفيضة »يدل على أندق دكن كاشفهم وك 
القناع يبنه وبينهم » ألا تراه كيف نسيهم إلى التعدى عليه وظليه » وتمتّم من طاعتهم » 


وأسمتهم من الكلام أشدّه وأغاظه ! فلو كان هناك نص لذ كرهء أو ذ كره بعض من كان 
من شيءته وحز به ؟ لأْه لا عطر لع ع وو 
يح ؛ وهو ماروى مر قوله عليه السلام لعائشة فى مرضه : « ادعى لى أباك » حتى 
أكتب لأبى بكر كتاباً ؛ فإنى أخافُ أن يقول قائل » أو يتمنى متمنَ » ويألى الله 
والؤمنون إلا أبا بكر » . 
وهذا هو نص مذهب المعنزلة . 
١2# 4#‏ 

وقال أحمد بن عبد المزبزالجوهرى” أيضاً :حدّثنا أحمد وقال : حدثنا ابنعفير ءقال: 
حدّثنا أبو عوف عبد الله بن عبد الرحمن » عن أبى جعفر مد بن عل رضى اله عنهما » 
أن انا 2ن فاظلية غل عاق :وسار نا ليا< إل يوت الأنصار ؛ يسألم النصرة » وتسألم 
ابن عمسك سبق إلينا أبا بكر ما عَدَْنا به ؛ ققال عل : 1 كنت أتركٌ رسول الله مهدا 
فى ببته لا أجهزه » وأخرج إلى الناس أنازعهم فى سلطانه ! 
عليه . 


وقال أبو بكر أحمد بن عبد الءزيز : وحدثنا أحمد , قال : حدثني سعيد بن كثير » 
قال : حدثنى ابن طميعة » أن رسول الله صلى الله عليه وآله لمامات وأبوْرَ غائب » وقدم 
وقد ولَ أبو بكر » فقال : أصبتم قناعه » وتركتوقر ابه ؟ لوجماتم هذا الأمر فى أهل يبت 
نيم لما اختلف عليسكم اثنان . 


قال أ بوبكر :وأخيرنا أبو زيدعمر بن شبة عقال :حدثنا أ بوقبيصة محدين حربءقال: 
لا توق النىّ صل الله عليه وله » وجرى فى السقيفة ماجرى تمثل عل : 
وأصبح أقوام يقولون ما اشتبوئ1 ويطفون لما غال زيدا غوائلة 


[ قصيدةأبى القاسم الغرى وتمصبه للانصار على قريش ] 


وحدثنى أبوجعفر يحىين عمد بن ز يدالءلوى” تقيبالبصرة ؛ قال : اقدم أبوالقاسم 
عل بن الحسين المغربى" من مصر إلى. بفداد » استكتبه شرف الدولة أبو على بن بويه » 
وهو يومئذ سلطان الحضرة » وأمير الأمراء بها » والقادر خليفة » ففسدت الخال يبندويين 
القادر؛و تف قلأبالقاسالفر ىّأعداء سوء أوحشوا القادرمنه ؛وأوهموه أنه مع شرف الدولة 
فى القبض عليه وخلمه من الخلافة » فأطلق لساته فى ذكره بالقبيح . وأؤصل القول فيه » 
والشّكوى منه ء ونسبه إلى الرفض وسبّ السلف » وإلى كفران النعمة » وأنه هرب من 
يد الحا م صاحب مصر بعد إحسانه إليه . [ 

قالالنقيب أبوجعفر رحمهاللهتمالى : فأما الرفض فنمم؛ وأما إحسان الحا > إليه فلا كان 
الحا كم !قل أباه وتمّه وأحامن إخوته » وأفلت منه أبو القاسم مخديمة الدين » ولو ظفر 
به لألمقه مهم . 

قال أبو جعفر : وكان أبو القاسم الغرلى » ينسب فى الأزد ؛ ويتعصّب لقحطان على 
عدنان » ولا نصار على قريش » وكان غاليا فى ذلك مع تشيعه » وكان أديباً فاضلا شاعراً 
مترسّلا » وكثير الفنون عالماء واتحدر مع شرف الدولة إلى واغط + فاتفق أن حصل بيد 
القادركتاب مخطه شبه جموع ؛ قدجمعه من خطه وشعره وكلامه مسود » أتحفه به بعض من 
كان يشنأ أب القاسر » ويريد كيده » فوجد القادر فى ذلك الجموع قصيدة من شعره » فيها 
تعصّب شديد للا نصار على المهاجرين » حتى خرج إلى نوع من الإلحاد والزندقة الإفراط علو 


د © ١‏ مس 


وفيها تصريح برض مع ذلك »فو جدهاالقاد :7“ الغراب ء وأ برزهاإلىديوان الحلافة» 
فقرى' المجموع والقصيدة بمحضّر من أعيان الناس من الأشراف والقضاة والمدتلين 
والقتهاء»ويشهد أ كثرم أنه خطه » وأنهم يعرفونه كا يمرفون وجههوأمر بمكانيةشرف 
الدولة بذللك » فإلى أن وصل السكتاب إلى شرف الدولة بما جرى » اتصل احير بأبى القاسم 
قبل وصول الكتاب إلى شرف الدولة » فهرب ليلاء ومعه بض غلمانه » وجارية كان 
يهواهاويةتحظاهاء ومغى إلى الببطيحة » ثم منْها إلى الموصل ء ثم إلى الشام ؛ومات و طريقه» 
فأوصى أن تحمل جئته إلى مشهد على" » فحملت فى تابوت » ومعها خفراءالعرب حتى دفن 
” بالشهد بالقرب منه عليه السلام "" . 
وكنت برهة أسأل النقيب” أبا جعفر عن القصيدة » وهو يدافمنى مهاء حتى أملاها 

على" بعد حين ‏ وقد أوردتهاهنا بمضها ؛ لأنى لم أستجرٌ ولم أستحل" إير ادهاعلى وجهباء 
فن جملنها وهو يذكر فى أوها رسول الله صل اه عليه وآ له » ويقول : إنه ولا الأنصار 
نستقر" لدعوته دعامة » ولا أرست له قاعدة » فى أبيات فاحشة كرهنا ذكرها : 

نحن" الثزين بنااستجار فيض فياء وأسبح فى أع وار 

بسيوفنا أمست سخينة برت فى برها كتائر الجدار©» 

ولنحن/فى أحُدٍ سمخناً دونه بنفوسنا للموت وق امار 

فنجا بهجته » فلولا دي عمه تنشّب فى مخرلب ضار 

وحديّة السعدين بل بحماية ال لين يوم الجحفل الجرار 

فى الحندق الشهور إذألقى بها بيد ء» ورام دفاعها يعار 

قالا: مماذ الله إن هضيمة لم نمطها فى سالف الأعصار 
)١( ٠‏ يقال إذا أساب الرجل عند صاحبه أفضل مابريد من الخير والخصب : وجد أمرة الغراب » وذلك 
ل الغراب إا ييتغى من المْر أجوده . مار القلوب 99 


(؟-؟) جه بالفرى” ». 
(7) سخينة : لقب قريش » وفى 1ء ج : «تركا »© . 


الاو 


ماعندنا إلا السيوف » وأقبلا 
ولنا بيوم حنين اثار متى 
ما تصدع جعه فغفذا ا شا 
عطفت عليه كاثنا » فتحصنت 
وقد ع ها عي 
أفنحن” أولى بالخلافة بعد'؛ 
ماالأمر إلا أمرثنا وبسعد نا 
لكنا حسد النفوس وشحّبا 
أفضى إلى هرج وَمَرج فانبرّت" 
وتذواتينيا أريم” ولا أبو 
منعاجز ضر ع »ومن ذى غاظة 
م ارتدى الحروم” فصل رِدائها 
فتأ كلتتزك البذىءو نلعا 
تالله لو ألقوا إبيه زمامها 
ولو الها حلت بساحة مجده 
هوكالنى فضيلة » لكن" ذا 
والفصضل” ليس بنافم. أربابة 
تم امتطاها عبد” مس فاغتدتْ 
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. الإسعارء بالسكنسر : أربعة فى المدد‎ )١( 
. الضعرع : الضعيف‎ ) > 


(؟) ج: 


دتار». 


فى لوف يار بر 
تذ كر' فبن كرائم” الآثار 
مستصر يُّ لعقير و جُوْار 
منا جموع هوازن يغرّار 
شروَى النقير وجنة البقار 
أم عبد تيم حاملو الأوزار ! 
3 عروس الك غير نوار ! 
وتذ كر الأذحال والأوتار 
عشواء خابطة بغير مهار 
5-2 تقلت لؤمت من سيار ”© 
جاف » ومن ذى لوثة خوار0» 
ففلت مراجل إِحْنق و قار 
تلك الطباء ورقا أجيج النار 
لشثى بهم سحا بغر رعثار ”© 
بادى بدا سكنت بدار كُرَارٍ 
من حَعْلَه كا » وهذا عار 
إلا بعسعدة من الأقدار 
هرْوًا » وَبدَل رنحها خسار 
ليسوا بأطهار ولا أبرار 


مابين مأفو ن إك تر نوق و مُداهن ومضاعب و حار 

فهذه الأبيات» هى نظيف القصيدة» التقطناها وحذفتاالفاحش عوف الملتقط المذ كور 
أيضا مالا تحوز , وهو قوله : « تحن الذين بنا استجار » » وقوله : « ألتى بها بيد » » 
وقوله : « فنجا بمحته . . . » الببث . وقوله عن أبى بكر : « عبد تم » » وقوله : 
« لولا على لقلت ف الأربعة إنهم إستار لوْم » » وذكره الثلاثةرضى الله عنهم بماذ كرمم 
ونسبهم إليه . وقوله : « إن عليا كالننى فى الفضيلة » » وقوله : « إن النبوّة حظ أعطيه 
وحرمه على" عليه السلام » . 

فأما قوله فى بنى أمية: « مابين مأفون . . . » الببث » فأخوذ منقول عبد الملك بن 
فرئوان » وقد خطب فذ كر الخلفاء من بنى أميّة قبله » فقال : إلى واللّه لست بالخليفة 
للستضمّف ءولا بالخليفة المداون» ولا بالخليفة الأفون؛ عتّى بالمستضعفعهان » وبالمداهن 
معاوية » وبالأفون يزيد بن معاوية » فزاد هذا الشاعر فيهم اثنين : وها انق » وهو 
الوليد بن يزيد بن عبد اللاك » والجار وهو مر'وان بن تمد بن مروان. 


#* # ا 
[ أمرالمباجرين والا نصار بعد بيعة أفى بكر] 
وروى الربير بن بكار فى ”” الموفقيات'“ قال : لما بايم بشير بن سعد أبا بكر » 
وازدحم الناس على أبى بكر فبايموه » مر أبو سفيان بن حرب بالبيت الذى فيه على بن 
أبى طالب عليه السلام » فوقف وأنشّد : 
بنى امم لانطمعوا الدّاس فيكم" ولا سما تم بن 7 5 ع 
(#دنعء ) 


أبا حَسَنٍ فاشَدذ بها كف حازم فإيك بلأمر الذى يرتحى ملى” 
وأى امرى' يرى قصيًا ورأيها منيم” الى والناس من غااب قمى ! 
فقال على لأبى سفيان : إنك تريد أمراً لسْنا من أحابه » وقد عبد إلى" رسول الله 
ص لله عليه وس عبدا فأنا عليه ؛ فتركه أبو سفيان وَعدل إلى العيّاس بن عبد المطلب 
فى منزله » فقال : ياأبا الْضّل2"09» أنت أحق” عيراث ابن أخيك , امدد يدك لأبايمك » 
فلا مختلف عليك الناس بعد بيعتى إياك . فضحك العباس » وقال : ياأبا سفيان » يدفعها 
على" ويطليها العباس ! فرجع أ بو سفيان خائيا . 
قال الزبير : وذ كر تمد بن إسحاق أن الأوس تزع أن أو لعن بايع أبا بكر بشير 
ابن سعد » وتزعم اللمزرج أن أول من بيع أسيد بن حضير . 
قلت ؛ يشير سعد حورجو وأسيدئ حضير أوامى» وإعاتدافع الغريعان الروايتين. 
تفاديً عن سعد بن عبادة » وكراهي ةكل” حى منهما أن يكون نقَضُ أمره جاء من 
جهة صاحبه ؛ فاللحزرج مر أهله وقراضه » لايفزون أن بشير بن سعد هو أول من 
بابع أبا بكر وأبطل أمر سعد بن عبادة » وتحيلون بذلك على أسيد بن حضير ؟ لاأنه من 
الأو' سأعداء الخزرج. وأا الأوس فتكرء ايض أن ينب أسيدإلى أنه أول من تقض 
أمر سعد بن عبادة » ى لايرمُوهبالسد لاخزرج ؛ لأن سعد بنعبادة خَرْ رج » فيحيلون 
بانتقاض أمره على قبيلته ‏ وهم الازرج - ويقولون : إن أول من بايع أنا بكر ونقض 
دعوة سعد بن عبادة بشيرٌ بن سعد . وكان بشير أغوّر . 
والذى ثبت عندىأن أول من بايعه مر » 9 بشير بن سعد » 9 أسيد بن حضير» 
ثم أبو عبيدة بن الجر اح » ثم سالم فول ف بح يقة: 
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قال الزبير : وقد كان ماكاً أبا بكر وعمر على نقفض أمر سعد وإفساد حاله رجلان 
من الأنصار من شهد بدرا » وها عوم بن ساعدة ومءن بن عدى . 

قلت :كان هذان الرجلان ذوّئ حب لأبى بكر فى حياة رسو ل الل الله عايه وآله 
واتفق معذلك بفض وشحناء ادق" يثيما وين تدان غيادة ولاسفي هذ كرو 
فى كتاب ** القبائل ““ لأبى عبيدة معمر بن الى » فليطلب من هناك . 

وعويم بن ساعدة » هو القائل لا نصب الأنصار سعدا : يامعشر الحزرج ؛ إن كان 
هذا الأمر فيسكم دون قريش فمر“فونا ذاك وبرهنوا حتى نبايكم عليه ؛ وإن كان للم 
دوتكر » فوا إلمهم ؟ فو الله ما هك رسول الله صل الله عليه وس حتى عرفا أن 
أبا بكر خليفة حين أمره أن يصلّ بالناس ؛ فشتّمه الأنصار وأخرجوه ؛ فانطلق مسرعا 
حتى النحق بأبى بكر » فشحذٌ عزمه على طلب الخلافة . 

فك هثا ديه يريخ كارف "اللرضرات د 

وذكر الدائنى” والواقدى أن معن بن عدى” اتفق هو وعويم بنساعدة على بحر يض 
أبى بكر وعمر على طلب الأمر وصّرّفه عن الأنصار . قالا : وكان معن بن عدى” بشخصهما 
إشخاصا » ويسوقبما سؤقاً عنيفا إلى السقيفة » مبادرة إلى الأمر قبل فواته . 

: + #2 د 

قال الزبير بن بكار : فلما يُويم أبو بكر » أقبلتالجماعة التى بايمته تزفهزفا إل مسجد 
وول لله صلى الله عليه وسلم » فلماكان آآخرٌ المهار » افترقوا إلى منازهم » فأجتمع قوم" 
من الأنصار وقوم من المهاجرين ؛ فتعاتبوا فها ينهم » فقال عبد الرحمن بن عوف : بامعشر 
الأنصار» انم وإن كت" أولى فضل ونصر وسابقة ؛ ولكن ليس فيكم مثل أبى بكر 
ولا عمر ولا على" ولا ألى عبيدة . فقال زيد بن أرقم : إنا لا ننكر فصل مَنْ ذَّ كرت 

رح)ج: «كائا». ش 


0 لك 


يا عبد الرحمن ؛ وإن منًا ليد الأنصار سعد بن عبادة » ومَنْ أمر الله رسوله أن يقرئه 
السلام » وأن يأخذ عنه القرآت أ نكمب » ومَنْ يجىء يوم القيامة إمام العلماء 
مُعاذ بن جبل » ومن أَمُمَى رسول الله صلى الله عليه وس شهادته بشهادة رجلين شزية 
ابن ثابت ؟ وإِنا لنعم أن من ميت من قريش مَنْ لو طلب هذا الأمر لم ينازءه فيه 
أحد ؛ على> بن أنى طالب . 


قال الزّ بير : فلماكان من الند قام أبو بكر فخطب الناس وقال : 


أتها الناس ؛ إنى وليت أمر كع ولست مخير» » فإذا أحسنت فأعينونى ؟ وإن أسأت 
فقوّمونى ؛ إن لى شيطاناً يعتربنى ؛ فإيَام وإياى إذا غضبت ؟ لا أوثر فى أشعارم 
وأبشارمء الصَّدق أمانة » والكذب خيانة » والضّعيف منكم قوىة حتى أردً إليه حقه » 
والقوئ” ضعيف حتى آذ الحق منه . إنه لا يدّع قوم الجهاد إلا ضربهم الله بال » 
ولا نشيع فى قوم الفاحشة إلا عمهم البلاء ؛ أطيعونى ما أطعت” الله ؛ فإذا عصيت فلا طاعة 
لى عليكم . قوموا إلى صلاتكر يرحمكرم الله . 

قال ابن ألى عيرة القرشى” : 


شكرا لمن هو بالثنآء حفيئ ذهب اللجَاج وبُويع المتّديق 
من بعد ما وَل بسعل ا 0 
ع به الأنصار عاضب را أسه 0-7 الصديق” والفاروق 
وأبوا كيين والذين إلمهم الوق ا 0 
كنا تقول : الا على> والرضًا 7 وأؤلام* بذاك عتيق 
فدعت قريش باسمه فأجابها إن المنوه با سه الموبوق” 


قل للالى طلبوا الملافة رَلَةَ ل تَْطُ مثل خطام” عخلوق” 


مم م 


إن الخلافة فى قرش مالكم فبها ‏ ورب مد معروق 
سانا 


وروى الزبير بن بكار قال : روى تمد بن إسحاق أن أيا بكر لا بويع افتحرت 
م بن مرة - قال : وكان عامة المهاجرين وجل" الأنصار لا يشَكُون أن عليا هو صاحب 
الأمر بعد رسول الله ؛ صلى الله عليه وآآله ‏ قفال الفضل بن العباس : بامعشر قربش » 
وخصوصا يابنى تيم ؛إنكم إا أخذام الحلا قة بالنبوكة ؛ ونحن أهلها دو تنكم » ولو 
ظلبنا هدا الأمر” الذى نحن" أهنه لسكانت كراهة الناس لنا أعظ من كراهمهم لفيرنا 
حسداً مهم لنا» وحقداً عليناء وإنَا لنعل أن عند صاحبنا عرد هو يتنهى إليه . 


وقال بعض ولد أنى لحب بن عبد امطلب بن هاشم شعرا: 


ماكنت أحسب' أن الأمر منصرف عن هاشم الم منه] عن أبى َس 
ألس أول من" صلى لقبلتسك* وأعلد الناس2 بالقرآن والسئنٍ 
وأقرب الناس عبداً بالنى ومن جيبريل عون له فى الفسل والكفن 
مافيه مافيهمٌ لا يمترون به وليس فى القوم مافيه من الحسن 
ناذا ٠‏ الا ردم" عنه فنملّمه ها إن ذَا غَيْننا من أعفم النين ! 


قال الزبير . فبعث إليه على" قمهاه وأمراه ألا يءود» وقال : سلامة اللتينأ حب إلينا 


من غيره . 


ا 


قال الزبير : وكان خالل بن الوليد شيعة شيعة لألى بكر » ومن النحرفين عن على فقام 
ظ خطيباً » فقال : أيتها الناس » إنا رمينا فى بدءهذا الادبن بأمر تقل علينا - والله - حمله » 
وصُب علينا مُرتقاه ؛ وكاناكأنا فيه على أو“تار ؛ لم والله مالبثنا أن خف علينائفله»وذلَ 
لنا صَْبه » وعجَيناً ممن شك فيه بعد عجَّبنا ممن آمن به ؛ حتى أمر نا بما كنا تنيبىعنه » 
ومبينا ما كنا نأمّر به ؛ ولا والَّهماسبقنا إليه بالعقول ؛ولكنه التوفيق . ألاوإن الوحى 
لم ينقطم حتى أحك ؛ ولم يذهب النى صلى الله عليه وسل فنستبدل بمده نبا ؛ ولا بمد 
الوحى وحياً ؛ ونحن اليوم أ كثر منا أمس » ونحن أمس خيرة منًا اليوم ؛ من دحل" 
فى هذا الدي نكان ثوابه على حسّب عمله » ومّن' .ركه رددناه إليه » وإنه واللّه ماصاحب 
الأص ‏ يعنى أبا بحكر ‏ بالمسثول عنهء ولا الحتلف فيه , ولا المنى> الشخص » ولا 
الخموزالقَناة . 


فحت الناس من كلامه . ومدحه حرا ن ن ألى وهب الخزومى” ؛ وهو الذى مبتاه 


رسول الله صل الله عليه وله « مهلا » ؛ وهو جد سعيد بن السّبب الفقيه » وقال : 


امت رجَال ون قرش كثيرة 
تر قُْ فلم يزاق به صدر عله 
فجاء بها غراء كالبدر ضوءها 
أخالد لا نمدم لؤى" بن غالبر 
كاك الوليد بن المنيرة مداه 
تقارع فى الإسلام عن صلب دينه 


)١(‏ القياحد : جع #حودة ؟ وض الهنة الناشزة ؛ 


ظٍ يك منهم فى الرأجال كلد 
وكنة فل يعض لاك الأوابر 
رقي فى المسن أم القلائر 
قيآمك فيها عند قَدّف الجلامد 
وعذءك الأشياخ ضراب القمحد © 
وفالشركعن أ ساب د وواللر 


فوق الفا . 


وكنت الخزوم بن يقظة جِمَة يدك قببا ماجداً وابنَ ماجد 
إذا ماسماً فى حَرسها آلف فارس عَدَلْتَ بألف عند تلك الشدائد 
ومن بلك ف الحرب المثيرة واحدا فا أنت فى الحربالموَان بواحد 
إذا ناب أمر فى قريش لج" تشيب له رؤْس” المفارىالنواهد "© 
نولدت مهما حاف وإن تنب يقولوا جميما : حَظنا غير شاهد 
فال الز بير : وحدّئنا مد بن مومى الأنصارى المعروف بان محّرمة » قال : حدثنى 
إبراهي بن سعد بن إبراهبم بن عبد الر-دن بن عواف الزهرى » قال : لما بويع أبوبكر 
واستقر أمراه » ندم قوم كثير من الأنصار على بيعته » ولام بعضهم بعضاء وذ كرواعل 
ابن أبى طالب » وهتفوا باسمه ؛ وإنه فى داره لم يخرج إليهم » وجزع لذالك المهاجرون » 
وَكُثرفى ذلك الكلام . 
وكان أشد قريش على الأنصار نفر” فبهم ؛ وه سمبيل بن عمرو ؟ أحصد بنى عامر 
ابن لؤى » والحارث بن هشام » وعكرمة بن أبى جيل الخزوميّان ؛ وهؤلاء أشراف 
قريش الذبن حاربوا الى صل الله عليه وآله » ثم دخلوا فى فى الإسلام » وكلهم موتو 
قد وَترَه الأنصار . أما سهيل بن عمرو فأسره مالاك بن م يوم بر عوأمًا الحارث 
أبن هشام » فضر به عروة بن عمرو ؛ طرحه يوم 25 ؛ وهو فار فار عن أخيه . وأمَاعكُرمة 
ابن أبى جهل » ٠‏ فقتل أباه ابنأ عتراة وساية درعه ديد زياد بن لبيد» وى 
أنفسهم ذلاك . 
فاما اعتزلت الأنصار تمع هؤلاء » فقام سهيل بن عرو فقال : يامعشر 
قرش ؛ إن وؤلاء القوم قد اهم الله الأنصار » وأثنى عايهم فى القرآن ؛ فلهم 
بذلك حا عظي “وش ان عاب وقد متراإل أشني إل ل ى أو طالب بول 


(١)روس:‏ جع رأس » مثل رءوس . 


فى .بيهه لو شاء لردّه ؛ فادعوهم إلى صاحبم وإلى تجديد بيمته ؟ فإن أجابوم وإلاقاتلوهم؛ 
قر الله إى لأرجُو الله أن يفم > علبهم كا اقغبراتم مهم 

عم قام الحارث بن هشام» فقال : إن تكن الأنصارٌ تبوأت الدار والإمان من قبل » 
ونقلوا رسول الله صلى الله عليهوسل إلىدورهم من دورناء فآوؤاونصروا م ثم مارضواحق 
قاسمونا الأموال7'©ء كفو" العمل ؟ فإسهمقداهحوا بأمرإنثبتو اعليه »فإسهم قد خرجواما 
وسموا به ؛ وليس يبنا وبدمهم معاتبة إلآّالتيف ؛ وإن نزعوا عنه فتدفملوا الأول بهم 
والفانون معوم 

ثم قام ل » فقال : ادها إلاقول رسول اللهصلى الله عليه وس : « الأعة 
فون فريكن »» ما أنكر "نا إمْرَةَ الأنصار » ولسكانوا لها أهلا » ولسكنه فول لاشنك فيه 
ولاخيار » وقدعجلت الأنصار عليناء واللّه ماقبضناءايهم الأمر ولا أخر جناه, من الشورى؟ 
وإن الذىم فيه من فلتاتالأمو ر و عَاتالشيطان » ومالا ببلغداأنى ولا حمل الأمل. 
أعذ روا إلىالقوم » فإن أبئاققانلوه ؛ فوالل لو ليق منقري شكلم إلارجل واحد لصير 
ايه هذا الأمر فيه . 

قال : وحضر أبو سفيان بن حرب » فقال : 

ياممشرّ قريش » إنه ليس نلا نصار أن يتفضلواعلىالناس حتى يوا بفضلنا عامهم» 
فإن تفضلوا فحَسبتاحوث انعهى مهاء وإلا لمهم حيث اتنهى بهم . واما النّدائن بطروا 
المعيشة » وكفروا النعمة » لنغمر بهم على الإسلام كا ضر بو اعايه ‏ فأما عل بن أبى طالب 
فأهل والله أن بود على قريش »ء وتطيعه الأنصار . 

فلنا ا الرهط قام خطيمهم ثابت بن قيس بن ثماس فقال : 

معش الأنصار » إ نما يكير ء ينذا القول لو قاله أهل الدين من قريش؛ فأ 

إذا 1 ن أهل الدنياء لاسما ما من أقوام كلهم موتور ؟ فلا يكبرَنَ عليك ؛ إنما الرأى 


)١(‏ كذانى جء وق اب : «الأءور » ه 


والقول مع الأخيار المهاجرين ؛ فإن تسكلمت رجال قريش ؛ والذين مم أهل الآخرة مثل 
كلام هؤلاء ؛ فمند ذلك قولوا ماأحيتم وإلا فأسكوا, 


أسيا د 500 ,* 5ه 14 0 


قتلنا أباه واتتزعفاً س 


5 ع 


فأمَا سيل فاحتوام” ابن دخشم 
وصخر بن حرب قد قتلنا رجاله 


522 


- مه 5 له 
وراكضنئا بحت العجاجة حارث 


يسام | طُؤْراً وطورا مها 
أوثلك رهط من قريش تَبَابَُوَا 
وأحبُ منهم قابلو ذلك منهم 
وكلْبدُ ثارك عن الحق” عطفه 
نصرنا نا الب ول مخف 
بذلنالم؛ ناف مال. أ كشنا 
ومن بعد ذاك المال أنصاف دورنا 
وتحيى ذمار الى فهر بن مالك 
فكان جزاء الفضيل منا عامهم 


فباغ شعر” حنان ينا :4 ففعيوا وأمرو 


معشر الأنصار خافوا ر بك 
إننى أرهب حب لاقحاً 
5 رم .و2 2 
حجرهاً سعد وسعلد” فقشة 

5 رلا 
: برهوت 5 .. م 62 


4 برهوت : واد باون‎ )١( 


وعكرمة الشانى لنا ابن أبى جهل 
نسي البعلحا أذلَ 2 اسل 
أسيراً ذاي-9 لا يرث ولا يحلي 
تمغداء لوا يدر فير'جَله تثلي 
على ظهر 
ويعدها بالننس والال والأخْل 
على خْطّة ليست من الخقطط الفضّل 
كأنا اشتملنا من ريش على دحل 
شول اقتلوا الأنصار» يابنس من فدّل! 
صروف الليالى والبلاء عل رَجْلٍ 
اكقسية أ هان ل رن ون العدل 
وكذًا أنان لا نكم لشفلل 
ولاق جا كرتب لقب تلزال 
جهالهم حقاً وما ذاك بالذل 
١‏ بن ألى عرة شاعرم أن يحيبه » فقال : 


م ٠‏ 
حراداء كباسقة التخل 


واستجيروا الله من شر الفكن 
مر ع2 5 5 م ٠.‏ 
يشرّق الرضم فيا باللبن 
ليت سعد بن عباد لم يكن 


.2 5 ع و ا 
دين نصرى دى رعين وحدن 
م 


ليس ماقدّر سيمد كائاً ماجرى البحر ومادام حَضئ0) 
لبس بالقاطم مقا شعرة كيف يرجى خير أمر لم تحن ! 
ليس بالمدر ك نبا أبدا غسسير أضفاث أمالىء الوسَنْ 
نكن 
ابن ساعدة ؛ وكان لها فضلٌ قديم فى الإسلام ؛ فاجتمعت الأنصار لها فى مجلس ودعو هماء 
فلما أحضرا أقبلث الأنصار عليهما قميّرُوهما بانطلاقهما إلى المهاجرين » وأ كبروا فعلهما 
فى ذلاك ؛ فنكم معن » فقال : 
عشي الأنضار . إنّ الذى أراد الله 34 خيث مما أرذتم بأتفسكم » وقد كز 35 
مر” عظم البلاء » وصغرته العاقبة ؛ فل كان لسك على قر يش مالقريش عليك » ثم أردموم 
ما أرادوم بهل آمن علمهم منكم مثا ووامسور ؛ فإن تعرفوا الخطأ فقد 
خرجم منه وإلا فأتم فيه . 
قلت : قوله : «وقدكان من أمر عظي البلاء ؛ وصغرته الماقبة» ين عاقبة الك 
والإمساك ؛ يقول :. قدكان متم أمر عظي ؛ وهو دعوى الخلافة لأنفسكم ؟ وإنما جمل 
البلاء ممكما له » لأنه لولم تبه الإمساك ؛ لأحدث فتنة عظيمة ؛ وإنما صفره سكوتهم 
ورجوعهم إلى بيعة المهاجرين . 
وقوله : « وكان لك على قريش »إلى آخر السكلام؛معناه : لوكان لكر الفضل 
على قريش كفضل قريش عليسكم؛واذعت قرش الخلافة لهام أردم منهم الرجوع عن 
دعواهم»ودرت ضكر ويينهم من 0 المنازعة مث لهذهالمنازعةالتى جرت الآن يسكر م آمنعليهم 
مسكم أن تقتلوم. ؟ ؛ وتقدموا على سفك دمائهم ؛ ولم يحصل لى من سكون النفس إلى 
)١(‏ حضن : جبل بأعلى مجد . 


حلسك عنهم وصيرم علييم مثل ما أنا آمن عنينك منهم » فإنهم صيروا وحَلُوا ش 1 
يقدموا على استباحة حر بكم والدخول فى دمانكم . 
# + 

قال الزيير : ثم تسكل عُويم بن ساعدة » ققال : يا معشر الأنصار ؛ إن من ننم الله 
عليكر أنه تعالى ل يرد بكم ما أردتم بأنفسكر ء فاحمدوا الله على خسن البلاء » وطول 
العافية » وصرف هذه البلية عنسكم » وقد نظرت فى أول فتتفكم وآخرها فوجدتها 
جاءت من الأمانى والحسد ؛ واحذروا لتم ؟ فوددت أن لله صَير إليكم هذا الأغر 
حقه فكنا نعيش فيه . 

فوثيت عامهما الأنصار ؛ فأغلظ لما » وخْسُوا علمهما » وانبرى لما فروة بن عمرو » 
فقال : أنسيمًا قولكا لقريش : « إنا قد خلفنا وراءنا قوماً قد حلت دماؤمم بفتتهم » ! 
هذا ادها لجل ولاين ‏ قد و لاع وطيرا رشياق0 نيشال 
معن فى ذلك : 

ولت لى الأنصارٌ إنك م تسب فقلت:أمالى فى الكلام تصيب” ! 

فقالوا : بل قل ما بدا لك راشداً فقلت ومثلى بالجواب طييب” 

ركشك” ول لَنَا نا راسك يوسا لهسا بالحرتين فبيب”© 

تفلذون' بالأمر الذى النجم دونه ألا كل” شىء ماسواه قرهي 

فقلت' لكر' قول” الشفيق عليكم ولاقاب من خف البلاء وَجِيب” 

دعُوا ا لْضَ وائنوا من أعنة نيكم ودبُوا فير القاصدين ديسب 

ولبدلا قريشا والأمورَ وبايعوا لمن بابموه تواشدوا وتصيبوا 
(1)ج:« فها» 


6 اليه ساح اق مباليات ؟ ومنه قول عمر لوفد أهل الكوفة حين شكوا سعداً إليه : 
« ايكامنى بعشكم ولا تنيوا عندى تيب التيوس © . 


أرام عدم فم 1 كفك" 
فنا أبنم' زلت” عبك' إليهم 
فإِنْ كان هذا الأمر ذنى كم 
فلا تبعثوا ضَ الكلام فإنّى 
وإلى + او تمترينى مرارة” 
الكل" اسى عندى الذى هو أدل 


وقال عويم بن ساعدة فى ذلك : 
وقالت لى الأنصار أضعاف قولهم 
فقلت : دَعُونى لا أبا لأبيكم 
أنا صاحب القول الذى تعرفونه 
فإن نسكتوا أسكت وف الصّمت راحة 
وما لَمْتْ تفسى ف اللملاف عليكي” 
أريد بزالة اق لأكم مججحير 
ومالى رِحْم” فى قريش قرهمسة 

وم 
ولكتهم قوب علينا أنمسسة 
وكان أحق الناس أن تقنمُوا به 


لأبى 26 الناس قما سس 0 


وما الناس إلا مخطى: ومصدب” 
وكنت” كأنف يوم ذَاكُ غريب” 
فلى فيك” بمد الذنوب ذنوبة 
إذا شئت يو 8 شاعر” وخطيب” 
وملح أَجاج قارة 
أفانين 1 ولزلج ال ضروب" 


ع غع١١)‏ 
وسروب 


لعن » وذاك القول جهلمن الجهل 
فإنى أخوكم صاحب الخطر الفسل © 
أقطّم أنفاس الرجال على مَل 
وإن واشت" .مقافني بل 
وإن كم مستجمعين على على 
وما عند رب الناس من درج الفضل 
ولا دارها دارى ولا أصلبها أصلي 
أدين” لم ما أنفذت قَدمى نملى 
ويحتولوا من جاء فى قوله مثلي 
وفها يوه لا أمرت ولا أحلي 


قال فروة بن عمر - وكان تمن تخلف عن بيْمة أبى بكر » وكان من جاهد مع 


. الأجاج : الاء الملح شديد المموحة . والشروب : الماء دون المذب يصلح للشسرب مم يم شكراهة‎ )١( 


(؟) ب : «الخطة الفصل » . 


ديه لس 


رسول اللّه؛وقاد فرسين فى سبيل اللّه4وكان يتصدق من مخله بألفوسّق فى كل" عام ؛وكان 
سيداً؛وهو من أ عاب على ؛ومن شود زان م امل ٠.‏ قال : فذ كر 4 وعوعاءوعاتمهما 
على قولما :2 خلئنا وزاةنا قومًا قد حلث دماؤمم بفتنهم »6 : 


ألا قل لعن إذا حئته 
بأن القال الذى قلها 
مالك + إن مر شلقنا 
حسلال الدماء على قتنةر 
قل" تأخذا قدر أثمانها 


خفيف علينا سو واحدة 
مراض” قلوبهم فاسدة 
فيابئما رَيْتَ الوالدم ! 


و تستفيدا ها فائدة 


5 0 اسع 7 ِ. 
لقد كذب اله ماقلما وقد يكذ بار ائدَالواعرة 0© 


ند دنا 


قال الزبير : ثم إن الأنصار أصلحوا بين هذين الرتجلين وبين أصكابهما؛م اجتمعت 
جماعة من قريش يوما وفيهم ناس من الأنصار وأخلاط 7" من المهاجرين ؟ وذلك بعد 
انصراف الأنصار عن رأيها وسكون الفتنة ؛ فاتفق ذلك عند قدوم عمرو بن الساص 
من سق ركان فيه » لجاء إلههم » فأفاضًوا فى ذكر يوم الستقيفة وسمد ودعواه الأمر فقال 
عمرو بن العاص:والله لقد دفع اللهعمًا من الأنصار عظيمة»واما دفم الله نهم أعفل »كادوا 
الله أن يحلوا حبلَ الإسلامكا قاتلوا عليه » ويخر جُوا منه مَنْ أدخاوا فيه:والله لأ نكانوا 
سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسل:2 الأئمة من قريش »6 ثم ادْعَوها لقد مَلَكُوا 
وأهلكوا » وإن كأنوا لم يسمعوها فا هر كالمهاجرين ؛ول'- كأبى بكر ولا الدينة 


. » يقال : سحاب واعد ؛ أى الذى يمد بالمطر ؟ ومؤقه « واعدة‎ )١( 
. (؟) الأخلاط : القوم اللختاطون‎ 


مي أل امم 


كسكة»ولقد قاتلونا أمس ف لبو ناعلى البدء » ولو قاتلناهم اليوم لغلبناهم على العاقبة انيب 
أحد ؛ وانصرف إلى منزله وقد ظفر » فقال : 

الاق لأوس إذا شا وقل كُنا جئت لاخزرج 

عنم للك فى يثرب << فأنزلت القمار لم تفضج ‏ 

وأخدجم الأمر قبل الام وأتجب بذا الممجّل الدج ا 

تريدون تنج الخيال المثشا ار ولم تاقحوه فر ينتج 

بت لمعل وأسمابه ولول مميجوه لم تج 

5 جاعكزر رجو جر جاءالسرا وقد مخلف المرء مابر - 

0 يكف يقطعهبا أهوجر 

فلما بلغ الأنصارٌ مقالته وشعره » بمثوا إليه لسانهم وشاعرهم النمان بن العجلان - 

وكان رجلا أحمر قصيراءتزدريه العيون » وكان سيّدا نفما ‏ فأنى عمرا وهو فى جماعة من 
قريش ء قال : والله ياعمرو مأكرهتم من حرينا إلا ماكرهنا من حربكر » وما كان الله 
ليخرجكم من الإسلام يمن أدخلكم فيه؛إنْ كان النىّ صلى الله عليه وس قال : « الأممة 
من قريش » » فقد قال.: « لو سلا الناس شعباءوسلك الأنصار شعباء اسلكت شعب 
الأنصار »والله ما أخرجنام من الأمر إِذ قلنا : ما أمير ومتكم أميرءوأمًا مَنْ ذكرت» 
فأبو بكر لَمَمرى خير من سد » لسكن سعدا فى الأنصار أطوعٌ من أبى بكر فى قريش » 
أمًا لمهاجرون والأنصار » فلا فرق بيهم أبدا » ولسكتك يابن العاص » وتر'ت بنى 
عبد مناف عسيرك إلى الحبشة لقتل جعفر وأسمابه » ووترت فى خمزوم بإهلاك ممارة 
ابن الوليد . ثم انصرف فقال : 


. يقال : أخدج الأعى ؛ إذا لم مكمه , والحدج : ااناقس‎ )١( 


ساوج د 


فل لقريش نحن" أححاب' مك 


وأصحاب أخد والنضير وَخْمْير 
ويوم بأرض الشام أدخل جعفر 
وى 01 يوم نكر الكلب” أهله 
ونضربُ فى تق عالعجاجةأرؤساً 
نصَرانا وآوينا النىً ولم مخف" 
وقلنا لقوم هاجروا قبل :مر'حباً 
نامكم امو اتا وبيو تنا 
وتكفيك” الأمر الذى تكرهوته” 
وقلم: حرام" نصب سعدو نصبكم 
وأهل أبو بكر لها خير قالم 
وكان هواناً فىعلى وإنه 
فذاك بعو ن الله يدعو إلى الهدى 
ومى النبى الصطفى وابن” عله 
وهذا جمد الله .مهد ىمن الْعمى 
تحى" رسول الله فى الفاروحداه 
فولا اتقاء الله لم نذهبوا بها 
ول نراض إلا بارُضًا ولربما 


رعءش 2 1 وا. ‏ اسه 
وَبوم حنين والفوارس فى بدر 
ونحن رجعنا من قريدظلة بالذ كر 
٠‏ 03 2 0 4 بق 
وزيد وعبد الله فى على مخرى 1 


2. 
السمر 


نطاعن” فيه بلاقم 
بل امال دوق ]13 لتر 
صروف الليالى والمقام” من لامر 
وأهلاوء.ملا »قد أمنتر' من الذقر 
مادا اجر و مر 
وكتاأندائ حب" السر بالنثر 
عتيق بن عمان ‏ حلال أ بابكر 
وإن عليًا كان أغاق بالأمر 
لأهل” لهاياجمرو مدع لا تدرى 
وينهىعن الفحشاءوالبغى و السك 
وقارتل” فرسان الضلالة والكُفر 
ويفتح ادا ا بق لوقي 
وصاحبه الصّددي فسا لف الدكهر 
و لكن هذا اعخير أجع للصبر 
ضربنا بأيدينا إلى أسفل القدر 


فلما اننهى شمر النهان وكلامه إلى قريش » غضب كثير منهاء وأانى ذلك قدومخالد 


. العلق : الام » وفى 1 , ب : « فى طلق »© وما أثيته من ج والاستعاب‎ )١( 


عظي فى الإسلام ؛ وما من أوّل من أسلم من قريش ؛ وللماعبادةوفضل. فنضب للا نصار» 
وشم" عمرو بن العاص » وقال : يامعشر قريش ؛ إن عمراً دخل فى الإسلام حين لم يذ 
بدا من الدخول فيه » فاما لم يستطم' أن يكيده بيده كاده بلسانه ». وإن” من' كيده 
الإسلام تفريقه وقطعه بين المهاجرين والأأنصار . واللّه ما حار يناه للدين ولا الدنيا ؛ لقد 
بذلوا دماءهم لله تعالى فينا ؟ وما بذلنا دماءنا لله فيهم ؟ وقاسمونا ديارمم وأموالهم » ومافملنا 
مثل ذلك بهم » وآثرونا على الفقرء وحرمنام على الننى » ولقد وصّى رسولٌ الله بهم » 
وعزةاهم عن جَنُوة السلطان ؛ فأعوذ بالله أن أكون وانا م الخلف الضيتم » والسلطان 
الجانى ! 


قلت : هذا خالد بن سعيد بن العاص ؟ هو الذى امتنع من بيعة ألى بكر » وقال : 
لا أبايع إلا عليا » وقد ذ كرنا خبره فيا تقدم : 


وأما قوله فى الأنصار : « وعرّاهم عن جَفوة الشاطان » فإشارة إلى قول النبى” صلى الله 
عليه وآله : « سَكَلقَوانَ بعدى أْرة » فاصيروا حتى تقدّمُوا على- الحوض » ؛ وهذا الخبر 
هو الذى يكف ركثير م نأصحابنا معاوية بالاستهزاء به »وذلك أن" النعمانبن بشير الأنصارى* 
جاء فى جماعة من الأنصار إلى معاوية » فشكو" إليه فقرهم » وقالو| : لقد صدق رسول الله 
صلى شّعليه وس فى قوله لنا : « ستلقوان بعدى أثرة » ع ققد لقيناها . قال معاوية : فاذا 
قال لي ؟ قالوا : قال:لنا « فاضيروا حتى تردوا على" الموض » » قال : فافعلوا مأأمرك به 
عساى تلاقونه غدا عند الموض كا أخبرم ؛ وحرمهم ولم يعطهم' شيثا . 
قال الزبير : وقال خالد بن سعيد بن العاص فى ذلك : 
تفواه عمرو بالذى لا ثريداه وصر للا نصار عَنْسَناَ البْعْضٍ 
نكن الأسار رَل فعا ييل" ولا تجزيهم” براض 


لككتت أي إن لتك 


فلا تقطمن” ياعمرو ما كان بيننا ولا حملن باعمرو بعضا على لض 
أتنسى للم اعمرو ماكان مهم ليالىَ جثناه من النفل والقرْضٍ 
وقسمتناً الأموال كلحم ادف وقسيكا الأوطان كل يه يشفى 
ليلل كُل الناس بالكفر جهرة تقال علينا» ممعون على الْبْضٍ 
فناووا واوا واتريك إل الى .وق عَرَارَان من الأمن القت 20 
اليبانا 1 
قال الزبير: 7 إنرجالَا من سقهاء قرش ومثيرى القكن دهم »اجتمعوا إلى هر وبن 
العاص » فقالوا له : إنك لسان قريش ورحّاما فى الجاهايّة والإسلام » فلا تدع الانماد 
وما قالت ؛ وأ كثروا عليه من ذلات » فراح إلى المسجد » وفيه ناس من قريش وغيرهم » 
فتك وقال: إن الأتصار تَرَى انفسسها ماليسطاء وا الله لوددت أن الله خلى عنّاوعنهم » 
وقضى فبهم وفيناما أحب » ولنحن الذين أفسدا نا على أنفسنا أحرزناهم ع نكل" مكروه » 
وقدّمناه إل ىكل" محبوب؟ حتى أمنوا الخوف؟ فلما جاز هم ذلكصكْروا حقنا » وليراءُوا 
ماأعظمنا من حقوقهم . ظ 
نم التفت فرأى الفضل بن العباس بن عبدالطلب » ون معلى قوله » لاخئولة التى بين 
وَأد عند الفللك نوق الأتصار: ولآن الأنصار كانت مطل عليا » وتهتف باسمه حينئذ » 
ققال النسل #باعدروة > لسن لنا أن نكم ماسمعنامنك » وليس لنا أن نحيبّك ؛وأ بو 
الحسن شاهد بالمدبنة ؛ إلا أن يأمرنا فتفمل . 
م رجع الفضلٌ إلى على لخلاثه . فنضب وشم عممرا . وقال : آذى الله ورسوله ؛ 
م قام فأتى المسجد » فاجتمع إليه كثير من قر إش و تكلم مقطا فال 
يامعشس قريش » إن حب الأنصار إيمان » وبفضهم نفاق » وقد قَضَوًا ماعلمهم » 


(١)كذاق‏ جءوقاءب: د ووقر أمرانا ». 
ش (؟ امج 4 5) 


لاع لد 


وبق ماعليم ؛ واذ كروا أن الله رغب لنبيكم عن مكة » فنقله إلى المدينة . وكره له قريشا؛ 
فنقله إلى الأنصارء لم قدِمنا عليهم دارم » فقاسمونا الأموال » وكَفو] العمل » قصرنا 
متهم ابن يذل النوه وإثارافقير» تم حارينا لاس فوقونا بأفسهم ؟ وقد أنزل الله الى 
فبهم آية من من القرآهجمع للم فيهابين نخس نم ءققال : ل وَأَلَذِينَ تبكدوا الدارَ وَالإيمانَ 

3 من لوم عون من عجر الْتيم ولا تررم اج مما أوتواق يُواثرون 
على قي وَل كن هم خَصاصَّة وَمَنْ موق شم نفسه مه فأولئك مم لْمفْلحُونَ 204 
ألاوإن عمرو بنالعاص قد قام مقاما آدى فيه اميّت والمئ؛ساء به الواتروسي” به الموتور؛ 


فاستحق” من للستمع الموات »تومن الذاتي للقت ؟ وإنه مزه أعنية الله ووسرة اع 


الأتضار > قايكفك عبرو عَنَا نقسّة . 
قال الزيير : ست قريش عفد ذلك إلى عمرو بن العاص » فقالوا : أمها الرجل ؛ 
أما إذا غضب عل فا كفن . 


وقال خزيمة بن ثابت الأنصارئ مخاطب قريشا : 
أيال قر يش أصلحُوا ذات يبنا ويسك” قد طآل” حَيْكُ لاحك ©) 
فلآخَسيْرَ فيك بعدنا فارفقوا بن ولا خيرَ فينا سد قهر بن مالا 
كلانا على الأعداء كف طويلة إذا كان يوم” فيه َب الحموارك 9 
فلا تذكروا ماكان مِنًا ومنكر” فى ذْكْرٍ ماقد كان مَشُْ القَّارْكِ 60 
قال ال بير : وقال على" لافضل : يافضل » انصر الأنصار بلسانك ويدكءفإنهم منك 
وإنك مهم » فقال الل : 
قلت بعرو مقالا فاحشا إن تمد باعمرو وال فلات 
(؟) الماحك : الأجاج. 


(؟) كناية عن الشدة ؛ والحارك : عظم عنى الظهر . 
(4) التساوك : اأشى الضميف . 


سام لم 
إنما الأنصار سيف" قاطم” 2< 0 نصربه ظلبة ا 
نصرروا الدين وآووا أهله مغزل رحب ور 0 


٠ ب .9 5 -_م‎ ٠. 
وإذا الحرب تلفت تاها بركوا فيها إذا للوت :نك‎ 


ودخل الفضل على على" فأسممه شعره » ففرح به » وقال وَرِيتْ بك زنادى ياقَطّل ؛ 
أنت شاعر قريش وفتاها » فأظهر شعرَك وابعث به إلى الأنصار ؛ فلما بلخ ذلك الأنصار» 
فالت : لا أحد بيب" إِلاحَّسّان الحسام ؛ فبعئوا إلى حسان بن نابت » فمرضوا عليهشمر 
الفضل » فقال :كيف أصنع يجوابه ! إن لم أنحر قوافيّه فضحنى» فرويدا حتى أقفوَ أثره 
فى القوافى ؛ فقال له خُرَيمة بن ثابت : اذ كر عليا وآله يكفك عن كل" شىء » فقال : 
جزى الله عنا والجزاء بَكَه أبا حسن عَنَا ومن كأبى حسّن” 
سبقت” قريشا بالذى أنت أهله ‏ فصدرك مشروح » وقلبك ممتحن 
تمت رجال من قريش أعرة مكانك.هبهاتالفزالمنالسمن] 
وأنت من الإسلام كلمو طن بمزلة الالو البطين من الرسن 
غضبت لنا إذقام عمر”و مخطبة أمات مهاالتقوى وأحيابها الإحن' 
فكن تالرسجّىمن لؤى”بنغالب الا كان منهم , والذىكان لم يكن* 
حفظت رسول الله فيناً وعبده إليك وم نْأولىبه منكمن ومة! 
ألست أخاه فى ااطدى ووصيّه وأعلمً منهم بالكتاب وبالسّن 
غك مادامت بد وشيجة ‏ عظم علينا ثم بمسسد على البنا 
فال الل بير : وبعثت الأنصار بهذا الشعر إلى على" بن أبى طالب » فرج إلى المسجدى 


)١(‏ ظية السيف : حدده 


اام اند 


وقال لمن به من قريش وغيرم . يامعشس قربش » إن الله جل الأنصار أنصارا » فأثنى 
علمهم فى الكتاب » فلا خير فيكم بعدم ؛ إنه لا يزال سفيه من سفهاء قريش وثره 
الإسلام ؛ ودفمه عن اق » ره شرفه وا غيره عليه ؛ يقوم ماما فاحدا فيذ كر 
الأنصار ؛ ؛ فاقوا الله وارعر'ا حقوم »فوالله أو زالوا لزلت” شنم لأن” رسول لقال للم : 
« أزول مع حيًا زم » ؛ فقال المسادورت جميعا : ردك الله يا أيا المسن ! قلت 
قولا صادقا. 
قال الزيير : وترك عمرو بن العاص المدينة » وخرج عمها حتى رضى عنه على 
والمهاجرون . قال الزبير : م إن الوليد بن عقبة بن ألى معط - وكان يبغض الأنصار » 
لأنهم أسرثوا أباه بوم يدر » وَضربوا عنقه بين يدى رسول الله قام شم الأنصار » 
ذكرم محر » فقال : إن الأنصار لترى لما من اق عليذا مالا نراه » واللّه لعن كانوا 
آوُوا لقد عررُوا بنا» ولثنكانوا آسموا لقد مَثُواعليناء وله مانستطيم مودتهم ؛ لأنهلايزال 
قائل منهم يذ كر ذلا بمكة » وعرنا 
أحياءنا » فإن أجبناهم قالوا : غضبت قريش على غارءها » ولسكن قد هون على ذلك مهم 
د الدين 0 و 0 م من الذنب اليوم » تم قال : 
وشجيسا ف الأرزد ع رو بن عامر 


على 33 باد من مسد 8 


بالمدينة 4 ولا 5 ون يعترون موتانا 3 ويغيظلون 


52 + 2 5-5 


وقالوا :أ 0 أت 0 حق “عفار وس 
0# 


فار يك للا نصار فضل” فر تثل” 
وإن تسكن الأنصار آوت" وقامت 


قنك أفندثف ا كن مهيا عا 


2 


إذا قال حيان وك قصيسمدلدة 
وسأرَ بها اله كبان فى كل وجهة 


(9)ج : « تضاخرت الأنصار » . 


حر عه م فضل” لل اجر 
20000 من 


وما ذاك 3 إل كمي الأكابر 
0 95 رش عديت ف العماشر 
و أعمل قم 28 ديار 


م 


دا 02 5250 عه حازر 


ا كك 


فهذا لنا من كل صاب خطبة ‏ يقوم بها منسكو من كل شاعر 
وأهل بأن ممجَوًا بكل قصيدة وأهل بآن يِرْمَوًا بنبل فواقر 
قال : فشا شعره فى الناس » فنضبت الأنصار » وغضب لا من قريش قوم" ؛ مهم 
ضرار بن اللخطاب الفهرى” » وزيد بن الخطاب » وبزيد بن أبى سفيارت » فبعثوا إلى 
الوليد لخاء . 
فكم زيد بن الخطاب » فقال : يان عقبة بن ألى مميط » أما والله أو كنت من 
الفقراء امهاجرين الذين أخر جوا من ديارمم وأمواهم يبتفون فضلا من اله ورضواتا » 
لأحببت الأنصار » ولكننك من المفاة فى الإسلام البطاء عنه » الذين دلوا فيه بعد أن 
ظهر م الله وهمكارهون؟ إتَانمل أن أتيناه' وتحن فقراء » فأغتواناء ثم أصبنا التتى فكفوا 
عنا . ولم يرزءونا شيا . فأما ذكرم ذلة قريش بعكة وعزها بالمدينة » فكذلاك كتاء 
وكذلكقالاشتعالى :9 وَأَدْ روا إِذْ أ ' قلول مُسْعَصْمَفُونَ فى الارض خافونان 
يسَخَطقك” اتا 4 27 » فنصرنا الله تعالى بهم » وآوانا إلى مدينتهم . 
وأما غضبكلفريش فإنالا نتشر كافرء ولانواد مُاحداً ولا فاسقاً؛ ولقد قلت وقالواء 
فقطعك الحطيب » وألججك الشاعر . 
وأما ذ كرك الذ ىكان بالأمس » فدّع الهاجرين والأأنصار ؛ فإنكاستٌ من ألستتهم 
فى الرتضاء ولا حن من أيديهم فى الغضب . 
وتكم تزيد بن ألى سفيان » فقال : يابن عقب #الأنصار أحقُ باأغضب لفت أحد » 
فا كفف لسانك » فإن مَنْ قتله المق لا ينضب له 


وتكلم ضرار بن اللخطاب » فقال : أما والله لولا أن رسول الله صلى الله عليهوس ا قال: 


« الأئمة من قريش » لقلنا : الأئمة من الأنصار » ولكن جاء أمر عَلبٍ الرأى » فاقع 
شيرنك أيهاالرجل ؛ ولا تكن امرأ سَاء » فإن الله لميفرق بين الأنصاروالمهاجرين ف الدنياء 
وكذلك الله لايفرق بهم فى الآخرة . 

وأقبل حسان بن ثابت مغطباً من كلام الوليد بن عُقبة وشعره » فدخل المسجد 
وفيه قوممن قريش » فقال :ياممشر قريش ء إنأعظل ذنبنا إليك قتكنا كغار م »وحجايئنا 
رسول الله صلى الله عليه وس ؟ وإن كنم تنقمون مما منّة كانت بالأمس ؟ ققد كن الله 
شرّها ء ها لنا وما لك؟ والله مامنمنا من قتال>م الجن » ولا من جوابم الب . |نالحئ 
قمال ومقال ؛ ولكنا قلنا : إنها حرب ؛ أولما عار وآخرها ذل ؛ فأغضيتا علمها عيونتاء 
وسحبنا ذيولنا » حتى تَرَى وترّؤاء فإن قللم قلناء وإن سكت سَكتنا . 

فلم يبه أحد من قريش » ثم سك تكلة من الفريقين عن صاحبه » ورم القوم 
أجعون » وقطموا لحلاف والعصبية . 

انتهى ماذكره الزبير بن بكار فى *” الموفقيات ”' ونمود الآن إلى ذكر ما أورده 
أبو بكر أحمد بن عبد المزيز الجوهرى فى كتاب ©“ السقيفة ** . 

كنا 

قال أبو بكر: <دثنى أبو يوسف يءقوب بن شيبة » عن بحر بن أدم عن رجاله؛عن 
سالمين عبيد » قال : لما تو فّ رسول الله وقالت الأنصار :مما أمير ومتكم أميز #أخذعهر بيد 
ألى بكر » وقال سَيْقآن فى عمد واحد ! إذ) لايصلحان ٠‏ ثم قال : مَنْ له هذه الثلاث : 
( ثان انين إِذْ ما فى الغار ) مَنْ ما ؟ ( إِذْ يِقُولٌ لصّاحيه لآتَرَنْ 4 مَنْ صاحبه ؟ 

اط لسع م( مه 


( إن الله معنا ممم من ؟ تم بسط يده إلىأبى بكر فبايعه » فبايعه الناسأحسن بيعة » 


وأجلبا . 


. 4٠١ سورة التوبة‎ )١( 


سيوس ل 


قال أبو بكر : حدثنا أحمد بن عبد الجبار المطاردى” » عن ألى بكر بن عياش » 
عن زيد بن عبد الله » قال : إن الله تعالى نظر فى قاوب العباد » فوجد قَلْبِ ممد عليه 
الصلاة والسلام حَيْرَ قلوب المباد » فاصطفاه لنفسه » وابتعثه برسالته » ثم نظر فى قلوب 
الأم بعد قلبه » فوجد قلوب أسحابه خير قلوب العباد » لأملهم وزراء نبيه » يقاتلون عن 
دينه » فا رأى السامون حسثاً فهو عند الله حسن » وما رأى المسدون سيب فبو عند 


أله سبى” . 
قال أبو بكر بن عياش : وقد رأى السامون أن يولُوا أبا بكر بعد البىّ صلى الله 
عليه وسم »فكانت ولايته حسنة . 


قال أبو بكر : وحدثنا يعقوب بن شيبة » قال انا فى ردول اق عل لقاض " 
وس وقال الأنصار : « مِنا أميرٌ ومتكر أميره » » قال عمر : أمها الناس » أيكر بطيب 
نفسا أن يتقدم قدمين قدمهما رسول الله صلى الله عليه وسل فى الصّلاة ! رضيك الله لديننا 
أفلا ترضاك لدنيانا ! 

#28 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد مر بن شبة » قال : حدثنى زيد بن يحى الأعاطى” » 
قال : حدثنا صخر بن جُويرية » عن عبد ال رمن بن القاسم » عن أبيه » قال : أخذ 
أبو بكر بيد عمر ويد رجل من المهاجرين ‏ يرونه أباعييدة ‏ حتى انطلقوا إلى الأنصار» 
وقد اجتمموا عند مد فى سقيفة بنى ساعدة » فقال عمر : قلت لأبى بكر : دعنى أتكل » 
وخشيت جد أبى بكر وكان ذَا جد فقال أبو بكر لاء بل أنا أتسكم » فا هو والله 
إلا أن اتتهينا إليهم » تماكات ف نفسى ثىء أريد أن أقوله إلا أنى أبو بكر عليه » 
فقال لم : 

يا معش الأنصار » مايتكر” حتتكر مسل ؟ إنا والله ما أصبناخيراً قط إلا شر 


لماوع - 


3 7 5 5 5 ا 5 2 5 . 2 7 5 
فيه » قد آويم ونصرثم » ورتم وواسيم ؛ ولسكن فد علتم أن المرب لاتق ولاتطيع 
إلا لامرى؟ من قريش ء ثم رهط النى” صلى الله عليه وسلِ » أوسط العرب وشيجة رح » 
وأوسطل الناس دارا » وأعرتبٌ الناس ألسنا 3 وأصبحٌ الناس أوخيا 03 وقد عرقم بلاء 
ان االخطاب فى الإسلام وقدمه » هل" فلنيايمه ٠.‏ 


قال عمر : بل إياك نبايم » قال عمر : فسكنت أوّل الناس مد بده إلى ألى بكر 
فبايمه » إلا رجلا من الأنصار أدخل يده بين يدى ويد أبى بكر فبايمه قبلى . ووطلى* 
الناس فراش سعد » فقيل : قتللم سعدا . فقال عمر : قتل الله سعدا 1 فوثب رجل من 
الأنصار ء قال : أنا جُذَيْاما المحسكك وعذّيقه! المرجّب . فأخذ ووطى' فى بعلنه ودشُوا 
فى فيه2"2 القراب . 

سني 

قال أبو بكر : وحدثنى يعوب » عن تمد بن جعفر » عن تمد بن إسماعيل ٠‏ عن 
تار الهان ؛ عن عيسى بن زيد » قال : لما بويع أبو بكر جاء أبو سفيان إلى على" » 
فقال : أغلبر على هذا الأمس أذل” بيت من قريش وأقلها ! أما والله لثن شئت لأملأسها 
على أبى فصيل خيلا ورجلا ؛ ولأسدنها عليه من أقطارها » فقال على" : يا أبا سفيان » 
طالما كدات الإسلام وأهله » فا ضر>م شيئاً ؛ أمسك عايك؛ فإنا رأينا أنا بكر لها أهلاً . 

قال أبو بكر : وحد ثنا يءقوب » عن رجاله » قال : ذا بويع أبو بكر مخف على” فل 
ببايع » فقيل لأبى بكر : إنه كره إمارتك9؟ , فبعث إليه :أ كرهت إمارتى ؟ قال : لاء 
ولسكن القرآن خديت أن يراد فيه » خُلفت ألا أرتدى رداه حتى أمه ؟ اللبم” إلا 
إلى صلاة الجعة . 


(ح)اج: ده ». 
(؟) ج: 2 إمرتك ». 


فقال أبو بكر : لقد أحسنت» قال : فكتبه عليه الصلاة والسلام كا أتزل » 

تاكلة وملسوعية: 
# # ا 

قالأبو بكر : حدئنا يعقوب » عن ألى النضر » عن محمد بن راشد » عن مكحول » أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم استعمل خالد بن سعيد بن العاص على عمل »ققدم بعدماقبض 
رسول الله صلى الله عليه وسل وقد بابع الناس أبا بكر فدعاه إلى البيعة » فأبى » فقالجمر : 
دَعَنى وإباه » قنمه أبو بكر حتّى مضت عليه سنة » ثم مر به أبو بكر وهوجالس عل بابه 
فناداه خالد . با أبا بكر ؛ هل لك فى البيعة ؟ قال : نعم ء قال : فلن" فدنا منه » قبايمهخالد 
وهو قاعد على بابه . 

قال أبو بكر : وحداثنا أبو يوسف يعقوب بن شيبة » عن خالد بن محل » عن بحى 
ابن عمر ء قال . حدثنى أبو جعقر الباقر » قال جاء أعرابىة إلى أبى بكر علىءهد رسول لله 
صلى الله عليه وسل » وقالله : أوصنى » فقال: لا تمر على اثنين . ثم إنالأع را ىتشخص 
إلى ابد » فبلغه بعد ذلك وفاةٌ رسولاللدصلى الله عليه وسل » فسأل ع نأمرالناس :من 
وليه ؟فقيل : أبو بكر ؛ ققدم الأعرالى إلى المدينة » فقال لأبى بكر : ألست أمرتنى 
ألا أتأمّر على اثنين ؟ قال : بلى » قال : فا الأ ؟ فقال أبو بكر : ل أجد لها أحداً غيرى 
اح فو 

قال: ثم رفم أبو جعفر الباقر” يدأيه وحَفْضهماء فقال: صدق » صدق . 

قالأبو بكر : وقد رُوى هذا الخبر برواية أت" من هذه الرواية : حدثنا يعقوب بن 
شيبة » قال : حدثنا يحى بن حمّاد » قال : حدثنا أبو عوانة » عن سلمان الأعمش » عن 
سُليان بن ميسرة » عن طارق بن شهاب » عن رافع بنأبىرافع العلاقى” »قال : بعث رسول 
الله صلى الله عدر جيشا » فأمر عليهم عمرو بن العاص» وفيهم أ بو بكر ومر “وأمرمم 


سالج سد 


أن يستنفر”وا مَنْ مرتوا به » فمروا علينا فاستنفرونا » فنفرنا معهمفى غَزَاة ذات السلاسل 
وهى التى تفخر مها أهل الشام » فيقولون : إستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو 
ابن العاص على جيش فيه أبو بكر وعمر ‏ قال : فقات ؛ والله لأختارن فى هذه الغزاة 
لنفسى رجلا من أسعاب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أسّهديه , فإنى لست أستطيم إتيان 
الديئة ؛ فاخترت أبا بكر ول آل ؛ وكان له كساء فذى” م2" عليه إذا ركب » 
ويلبسه إذا نزل ؛ وهو الذى عيرته به هوزان بمد الننى صلى الله عليه وس » وقدلوا لانبايم؟ 
ذا الخلال » قال : فلما قضيّنا غزاتنا » قلت له : يا أبا بكر . إنى قد سحبتك و إن لى عليك حقّا» 
فملّمتى شيئا أنتفع به ؛ ففال : قدكنت أريد ذلك لو لم تقل لى : تمبد الله لانشرلك برشيئاء 
وتقم الصلاة اللكتوبة » وتؤدىالزكاة المفروضة » ومح البيت » وتصوم شهر رمضان » 
ولا تتأمر على رجاين» ذقلت : أما العبادات فقد عرفتها ؛ أرأيت مهيك لى عن الإمارة ! 
وهل يصيب الناسّ الخير والشر إلا بالإمارة ! فال : إيك استحهدتنى لجهدت لك » إن 
الناس دخلوا فى الإسلام طوعا وكرها فأجاريم لله من الظل » فهم جيران الله وعواد الله 
وفى ذمة اله » فمن يفلم سكم إنما مقر ربه » والله إن أحدم ليأخذ شومهة بهار أو 
رده فطل 7" بأساً يحاره » والله من وراء جاره » قال : : فل يبث إلا قليلا حتى أتتنا 
وفاة رسول الله صلى اللهعليه وسل » فسألت” : من استتخلف بغده ؟ قيل : أبو بكر ء قلت 
أصاحبى الذى كان ينهانى عن الإمارة ! فشددت على راحلتى » فأتيت الدينة » لمات 
أطلب خَلوَنَهُ ؛ حتى قدرت عليها » ققل تأ عر فنى ؟ أنا فلانابنفلان » أنعر فوصيةأوصيتى 
مها ؟ قال : : نيم إن رسول اله صلى الله عليه وس ل والناس حديثو عمد بالجاهلية » 
لفشيت “ أن يفتتنوا » وإنّ أكابى َنُونيها » فا زال يمتذر إلى" حتى عذرته » وصار من 
أمرى بعد أن صرت عريفا . 
قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبة » عن رجاله »عن الشعبئ » قال : قام الحسن 
ابن على عليه السلام إلى أنى بكر وهو مخطب على المديرققال له : اتزل عن منبرأبى » فقال ؛ 


. يخله عليه » أى يمع ببن طرف السكساء بخلال من عود أو حديد‎ )١( 


أبو بكر : صدقت ؛ والله إنه لنيرأ بيك لا منبر أبى » فبعث على إلى ألى بكر ؛ إنه غلام 
حدّث » وإنا ل نأمره » فقال أبو بكر : صدقت ء إنا لم همك 
قال أبو بكر : وروى أبو زيدىعن حباب بن يزيدءعن جريرءعن الغيرة أنَسلمان 
والزينر وبعض الأنصار كان هوام أن يبايعوا عليا بعد النى صلى الله عايه وآله » فلنا 
بويم أبو بكرءقال سامان للصحابة:أصبتم اعلير؛ولسكن أخطأتم العرن.قال : وى رواية 
أخرى : أصبم ذا السن” متى.ولكسك أخطأتم أهل ببت نبيك. أما لو جملتموها فييم 
ما اختاف مت اثنان ولأ كلتموها رَعْداً . 
قلت : هذا ابر هو الذى رواه التسكلمون فى باب الإمامة عن سلمان أنه قال : 
« كرديد ونسكرديد »تفسره الشيعة ‏ فتقول : أراد أسلتم وما أسلئم » ويفسره أصمابنا 
فيقولون معناه : أخطأتم وأصبم . 
قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد 5 قال : حدثنا عمد بن حى » قال : حديدا غسان 
ابن عبد الجيد » قال : لأ كثر فى مخلف على عن البيعة»واشتد أبو بكر ور فى ذلك» 
خرجت أم ماطح بن أثاثة؛ فوقنت عند قبر البى صلىاللّه عليه وآله ونادته : بارسول الله ! 
قد كن بمدك أنباده وهيكمة لوكنتشاهدهالمتكتر اما 20 
إنا ققدناك ققد الأرض وابلب فاختل قومكءفاشهدم ولانب 
قال أبو بكر أحمد بن عبد المزيز : وسممت أبا زيد عمر بن شبّة يحدّث رجلا 
حديث لم أحنظ إسئاده » قال : مر الغيرة بن شعبة بأبى بكر وعمر » وما جالسان على 
باب الى حين قبضءققال : مايقعدكا ؟ قالا : : نننظر هذا الرجل مخرج فنبايعه ‏ يعنيان 
عليا ‏ فقال : : أتريدون أ ن تنظروا حجّل الحبلة 7 من أهل هذا البيت ! وسّمُوها فى 


قريش اننسع . 
)١(‏ المحيئمة : الموت المنى ٠‏ وق اسان واأسب البيتين إلى فاطمة ٠‏ « وهنيثة »> والنيئة : الاختلاط 
ى القول . 


(؟) الحبلة فى الأصل : الكر*م ؛ قبل : معناه حل الكر'مة قبل أن تبلغ ؟ ولمله كناية عن صه. 
سن لل . 


لدع سد 


قال : فقاما إلى سَقيفة ببى ساعد » أو كلاما هذا معناه . 

قال أبو بكر :وأخيرنا أبوجمف تمد بن عبدالماك الواسطئّ»عن بزيد بن هارون»عن 
سفيان بن حسين»عن الزهرئ؛عن أنس بن مالاك » قال :لما مرض رسول الله مرضهالذى 
مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة» فقال بعد مرتين : يابلالءقد أبلغت ؛ فن شاء فليصلٌ 
بالناس » ومن شاء فليدع . 

قال : ورُفمتالستور عن رسول اللهءفنظرنا إليهكأنه ورقة بيضاءء وعليه مخيصة 
له» فرجم إليه بلال فقال : روا أبا بكر فليصل بالناس » قال : فها رأيناه بعد ذلاك 
عليه السلام . 

وقال أبو بكر : وحذثنى أبو الحسن على بن سامان النوفلَ » قال : سممت أَبينا 
بقول : ذ د بن عبادة يوماعليا بعد بوم السقيفة»فذ كرأم رمن مر نكا ولس 
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يوجب ولابّه » فقال له ابنه قيس بن سعد : أنت ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول هذا الكلام فى على» بن أبى طالبءثم تطلب الخلافة » ويقول أصحابك : مثا أمير 
ومن أمير ! لا كلتك والله من رأمى بمد هذا كلة أبدا . 

قال أبو بكر : وحدّثتنى أبو الحسن على بن سلمان النوفلى » قال : جدثنى أبىءقال : 
حذثنى شريك بن عبد الله » عن إسماعيل بن خالد » عن زيد بن على" بن الحسين » عن 
أبيه .عن جذه » قال:قال على" :كنت مع الأنصار لرسول الله صلى الله عله وسل طلىالسمع 
والطاعة لهفى الحبوب والمسكروهءفلما عر ال أهله » قال:ياعلى” ؛ زد فمها: « على 
أن تمنموارسول الله وأهل بيقه مما تمنمونءته أتفسَكم وذراره 6 » قال: لملها على لبور 
القوم » فوق بها مَنْ وَقَ » وهلك مَنْ هََكَ . 

قلت : هذا يطابق مارواهٌ أبو الذرج الأصفهانى” فى كتاب *' مقاتل الطالبيبين » أن 


. الخيصة : كاء أسود مر بع ؟ له عامان‎ )١( 


اله ع سمم 


جعفر بن تمد عليه السلام وقف مستترا فى خفية » يشاهد الحاملالتى “مل علمها عبد الله 
ابنالحسن وأهله فالقيود والحديذ من المدينةإلى العراق عفلما موا به بكى؛ وقال :ماوفت 
الأنصار ولا أبناء الأنصار لرسول الله صلىللّه عليه وآله ؛ بارمهم على أن ععنوا ممداوأ بناءه 
وأهله وذريته مما عنمون منه أتقسهم وأبناءم وأهلهم وذراريهم » فر يفوا . اللبي اشدد 
وطأتتك على الأنصار . 

قال أبو بكر : وحدثنا أبو سعيدعيد الر من بن محمد » قال : حدثا أحمد بن الحم » 
قال : حدثنا عيد لله بن وهب » عن ليث بن سعد » قال : تخلف على عن بيعة أبى بكر 
فأخر جملبباً” “فى بدر أضا ؛ وهو يقول: معاشر المسلمين» علام تضرب عنىرجلمن 
للسادين » لم يتخلف لحلاف » وإما تخلف لخاجة ! فها مرت بمجاس من الجالس إلا يقال 
له : انطلق فبايع . 

قال أبو بكر : وحدثا على" بن جرير الطالى" » قال :حدثنا ابن فضل » عن الأجلح: 
عن حبيب بنثعلبة بن بزيد »قال : سمعت عليًا يقول :أما وربةالسماء والأرض عثلاثا؟إنه 
لمهد النىّ الأى إِلَّ : « لتفدرن بك الأمة من بعدى » . 

قال أبو بكر : وحدثنا أبو زيد عمر بن شبّة بإسناد رفعه إلى ابن عباس » قال : إلى 
لأمائى عمر فى سكّة من سكك المدينة » يده فى يدى » فقال : ياين عباس » ماأظنَ 
صاحبّك إلا مظلوما » فتلت فى نفسى : والله لايسبقنى .ها » ققلت: ياأمير ١‏ ؤمنين عفاردذ 
إليه ظلامته . فانتزع بذه من يدى » ثم مر يهءهم ساعة ثم وقف . فلحقته ققال لى : يابن 
عباس ؛ ماظن القوم منعهم من صاحبك إلا أمهم استصغروه ؛ فقلت فى نفسى : هذه 
شر من الأولى؟ فقلت: واللّه مااستصنرهالله حين أمرّه أن يأخذ سورة براءة م نأبى بكر. 


# د 


0 


. يقال : لبب فلان فلاناً : أخذ بتلبيبه » أى جم ثيابه عند صدره ونحره ثم جره‎ )١( 


[ذكرأمر فاطمة مع ألى بكر ] 

فأما مارواء البخارى” ومسل فى الصحيحين”2 من كيفية المبايءة لأنى بكر مبذا اللفظ 
الذىأورده عليك؛ و لإسنادإلىعائشة :أن فاطمة والعياسأتيا أبأ بكر داتمسان ميرامهمامن 
النى صلى الله عليه والله ‏ وها حينئذ يطابان أرضه من فدك ع وسهمه من خيبره فقَال لما 
| 0 5 إلى تسق وول اللصل الله عليه ول يقول: 2 إنا هشر الأنبياء لا نورث؛ 
ماتركناه صدقة ءإنما يأ كل 1ل تمد من هذا المال» ؛ وإنى وادهلاأدع أمرًا رأيترسول' 

- 2 5 1 ١ 
الله صلى الله عليه وسلٍْ يصنعه إلا صنءته. فبج نه فاطمة ولم تسكلمه فى ذلا حتى ماتت.‎ 
فدذنها على" ليلا » ولم يودن مها أما بكر .وكان لفل بوجه”" من الدامن و حياة فاطمة:‎ 
فلما توفيت فاطمة انصرفت وجوه الذاس عن على”"'»فسكات فاطمة ستةأشهر ثمتوفيت-‎ ٠ 
فقالرجل لازهرئوهو الراوى هذا الخبرعن عانشة لم بيايعه على”*ستة هر إقال:ولاأحد‎ 
من بنى هاشم حتىنايعه على" . فلما رأىذلك ضرع إلى مبايعة ألى بكر » «أرسل إلىأفى بكر‎ 
أن اثتناء ولايأت7.؟ مءمك أحد عوكره أن يأتيّهمر لا عرف من شدته عفقال عمر :لاتأتهم‎ 
وحدك 03 فقال عر َ والله لأندسهم وحدى 4 وماعسى أن يصنءوأبى | فانطلق أبوبكر‎ 
حتى دخل مَل على » وقد جمم بنى هاش عنده ؛ فقام على" . فحمد الله وأثنى عليه بما هو‎ 
أهله » ثم قال : أمّا بمدء فإنه لم يمتنا أن نبايتتك يأ بكر إنَكارٌ لفضلك » ولا منافسة”‎ 
: يبر سأقه الله إليك » ولكنا دنا أرى أن لنا فى هذا الأمر <قا فاستبدد ثم به علينا‎ 
وذكر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآآله وحقهء فل يزل على يذ كر ذلك حت بكى‎ 
أبو بكر عفلما صمّت على تشهد أبو بكر فحمد الله وأثنى عليهبما هو أهله .ثم قال :أما بيد‎ 


٠ صحيح البخارى ال 5 ومسلم *: م١ مم اختلاف فى لمظ الحديث‎ )١( 
.» زفق : هوحية‎ 

(؟) مسلم : « استكر على وجوه الناس -". 

(4) مسم : 0 ولا يأننا 6 


لس كيام لم 


فوالله لقرابة رسول الله صل اللهعليهوآله أحب إلى أن أصلها من قرابق؛وإنى واللهماا لوم 
منهذه الأموال'اتى كانت يينى ويسكم إلاالخير ؛ ولكنى سمعت رسول الّصل الله عليه 
وسلم يقول : «لانورثما ركناءصدقة؛ وإنمايأ كلآل عمد فىهذا المال».وإنى و'شّلااترك 
أمرًا صدمه رسول الله صل الله عليه وس إلا صنءتة” إن شاءاللّه » قال على : موعدك العشية 
للبيمّة » » فلما صلى أبو بكر الظهر » أقبل على الناس ثم عذّر علي 7" ببمض ما اعتذريه» 
ثم فام على فمظم من حق أبى بكر » وذكر فضله وسابقتهء ثم مشى إلى أبى بكر قبايعه» 
فأقبل الناس إلى على" » فقالوا : أصبت وأحسنت وكان على" قريباً إلى الناس حين قارب 


الأمس بالمعروف . 
8# 


وروى أبو بكر أحمد بن عبدالمزيز » قال: حدثنى أبوزيد مر بن شبة» قال:حدثتنى 
إبراهيم ن المنذر ء قال : حدثنا ابنوهب » عنابن لهيعة ؛ عن أبى الأسود ؛ قال:غضب 
رجال من المهاجرين فى بيعة ألى بكر بفير مشورة » وغضب على والزبير » فدخلا يبت 
فاطمة ‏ معهما السلاح ء خا مر فى عصابة » فيهم أسنْيد بن حُضير » وسللة بن سلامة بن 
قربش ؛ وما من بنى عبد الأشبل » فاقنحا الدّآرَ » فصاحت قاطمة وناشداهما الله » 
فأخذوا سيفيهما » فضربوا بهما المجرحتق كس وهماء فأخرَجهما عمر يسوقهما حتى بايما . 

ثم قام أبو بكر تفطب الناس » » فاعتذر لمهم » وقال : إن بيعتى كانت فلتقوق الله 
شرَها » وخشيت الفتنة » وام الله ما حرصت عليها يوم قط ء ولا سألنها الله فى سر 
ولا علانية قط ء ولقد مدت أمراً عظها مالى به طاقة » ولا يدَانَء ولقد وددت أن أقوى 
الناس عليه مكانى . 


(1) مسلم: « وذكر شأن على ولقه عن البيمة » وعذره الأى اعتذر إأيه » . 


فقبل الهاجرون » وقال على" والزبير : ما غضئينا إلا فى الشورة » وإِنًا انرى أنا بكر 
أحق" الناس بها ء نه لصاحب” الغار» وثانى اثنين؛ وإنالتعر ف له سنه :ولقد أمره رسول 
الله صلى الله عايه وآله بالمّلاة وهو حى” . 

قال أبو بكر : وذكر ابن" شهاب بن ثابت أن قيس بن ثهاس أخا بنى الحارث من 
الحزرج »كان مع الماعة الذين دخلوا بيت فاطمة . 

قال : وروى سعد بن إبراههم أن عبد الرحمن بن عو فكان مع مر ذلك اليوم » 
وأن مد بن مسامةكان معهم » وأنّه هو الذى كسر سيف الزبير . 

قال أبو بكر : وحدثنى أبو زيد مر بن شبّة » عن رجاله » قال : جاء عمر إلى بت 
فاطمة فى رجال من الأنصار ونفر قليل من الهاجرينء فقال : والذى نفسى بيده لتخرجن 
إلى البيعة أولأحرقن الببت عليكم. تفرج إليه الزبير مصلتا بالسيف» فاعتنقه زياد بنلبيد 
الأنصارى” ورجل آكثر ؛ فتدر”؟؟ السيقة من يده ء قشرب .يه عبر الجر فكسيرة » 
ثم أخرجَهم بتلايبهم يساقون موقا عنيفا ؛ حتى بايموا أبا بكر . 

قال أبو زيد : وروى النضر بن َيِل قال : “مل سيف الزيير لا ندر من يده إلى 
أبى بكر وهو عل انبر يخطب » ققال : اضر بوا به المجر » قال أبو عمرو بن حماس : ولقد 
رأيت المجر وفيه تلك الغسربة » والناس يقولون : هذا أثر ضربة سيف الزيير . 

قال أبو بكر : وأخبرتى أبو بكرالباهلى” » عن إسماعيل بن مجالد » عن الشءبى> » قال: 
قال أبو بكر : ياعمرء أبن خالد بنالوليد ؟ قال : هو هذا » فقال: انطلقا إلمهما-يمنى عليا 
والزبير فأ تيانى بهما » فانطلقا » فدخل عمر ووقف خالد على الباب من خارج » فقالعمر 
لازبير : ما هذا السيف؟ قال : أعددته لأبايع علا قال : وكانق البيت ناس كثير ؟منهم 
للقسداد بن الأسود وجموور المائميين » فاخترط عمر السيف فضرب به صخرة فى الببت 


. ندر : سقط‎ )١( 


فكسرهء ثم أخذ بيد الزبير » فأقامه ثم دقمه فأخرجه ‏ وقال : ياخالد » دونك قذااء 
فأْصسككه خالد ‏ وكان خارج”'" الببت مع خالد جَمْم“كثيرمن الناس»أرساممأ بو بكررذ»! 
لما تمدخل عر فقال لعلى : قم فبايع » فتلكأ و احنبس”"2» فأخذ بيدهءوقال: قر» فأبى 
أن يقوم » فحمله ودفعه كا دفع الزيير » ثم أمسكهما خالد » وساقهما عمر ومن معه ساق 
عنيقاً » واجتمع الناس ينظرون ؛ وامتلاات شوارع المدينة بالرجال » ورأت فاطمة ماصنم 
عمرء فصرخت وولولت » واجتمع معها نساء كثير من الحائميات وغير هن" ؛نفرجت إلى 
باب حجرمها » ونادت : يإأبا بكر ء ما أسسرع ماأغراتم على أهل يبت رسول الله ! والله 
لا أ كم عمر حتى أل الله . 

قال : فلما بايع على> والزيير ؟ وهدأت نلك الفوارة » مشى إليها أبو بكر بمدذلك فشفع 
لعمر » وطلب إليها فرضيت عنه . 

قآل أبو بكر : وحدثنى المؤمل بن جعفر » قال : حدثنى تمد بن ميمون » قال: حدثنى 
داود بن للبارك » قال : أتينا عبد له بن مومى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن 
أبى طالب عليه السلام ونحن راجعون من الحج فى جماعة ؛ فسألناه عن مسائل » وكنت 
حد م سأله » فسألته عن ألى بكر وعمر » فقا : أجيبك بما أجاب به جَددَى عبد الله 
ان الحسن » فإنه سثل عنهما » فقال :كانت أمنا صد يقة » ابنة نى' مرسل » وماتتوهى 
غضى حلى قوم » فنحن غضاب لفغضبها . 

قلت : قد أخذ هذا العنى بعض شعراءالطالبيّن من أهل الحجاز ؛أنشد نيهالنقيبجلال 
الدين عبد الجيد بن عمد بن عبد الجيد العلوى قال : أنشدنى هذا الشاعر لنفسه ‏ وذهب 
عنى أنا اسمه ‏ قال : 

ياأبا حفص الهويّ-تى وما كنت مليًا بذاك ولا السام 


. ب : «فى خارج البيت » . (؟) احديس : توقف‎ )١( 
(4-نمهج-0)‎ 


سا 6ه سه 


أنموت البتول” عغضى وترضى2 ما كذا يصنم البنون الكرام ! 
مخاطب عمر ويقول له: مهلا ورّويدا”'؟ باعمر؛ أى ارفق وائَئد ولا تعنف بنا. وماكدت 
مليّاء أى وماكنت أهلا لأن تخاطب بهذا ونستعطف » ولا كنت قادرا علىولوج دار»© 
فاطمة على ذلك الوجه الذى وها عليه » لولا أن” أباها الذىكان يدها يحترم ويصانلأجله 
مات فطمع فيها من لم يكن يطمع . ثم قال : أتموت أمنا وهى غضبى ونرضى نحن 1 إذا لسنا 
بكرام » فإن" الود الكريم يرضى أرضا أبيه وأمه ويغضب لفضبهما . 
والصحيح عندى أمها مانت وهى واجدة على أبى بكر وعمر » وأنها أوصت” 
ألا يصليا عليها ؛ وذلك عند أحابنامن الأمور النفورةلما » وكان الأؤلى بهما إ كراميا 
واحترامَ مها لكمهما خافا الفرقة » وأشفقا منالقتنة» ففعلا ماهو الأصلح حسبظتهما 4 
وكانا من الدين وقوة اليقين بكان مكين » لا شك فى ذلك » والأمور الاضية يتعذدر 
الوقوف على عللها وأسبابها » ولا ملم حقائقها إلا من" قد شاهدها ولابسباء بل لملة 
الحاضرين المشاهدين لها يعلمون باطن الأمر ؛ فلا يجوز العدول” عن حسن الاعتقاد فنهما 
بما جرى ؛ والله ولى” الفقرة والمفو ؛ فإن هذا لو ثبت أنه خطأ لم يكن لبيرة »بلكانمن. 
باب الصغائر التى لا تقتصى التبرُوٌ » ولا وجب زوال التو : 
قال أبو بكر : وأخيرنا أبو زيد عمر بن شبة » قال : حدثناشحمد بن حاتم »عن رجاله» 
عن ابن عباس » قال : مر” عمر بعلى ء وأنا معه يفناء داره فسلم عليه » فقال له على : أين. 
تريد؟ قال : البقيع » قال : أفلا”” تصل صاحبك؛ ويقوم معك"؛ قال : بلى»فقاللى على”: 
قم معهء فقمت فشيت” إلى جانبه » فشبكأصابعه فى أصابعى » ومشينا قليلا » حتّى إذاخلفنا 
البقيم قال لى : يابن عباس » أما واللّه إن" صاحبّك هذا لأوْل الناس بالأمر بعد رسول الله 
صل اللهعليه وسار + إِلّاأنا خفناه على اثنين؟ قال ابن عباس : لخاء يكلام لم أجد بد" امن 


(0)ب:درويدا». (90؟)ج: «بيت ». 
(؟-؟) ب : « تصل جناحك ونقوم معك » . 


حم أه سس 


مسألته عنه » ققلت : ماه يا أميرَ المؤمنين ؟ قال : خفناه على حداثة سنه » وحتبه 
بنى عبد الطلب . ظ 

قال أبو بكر : وحدثنى أبو زيد » قال : حدّثنى ممد بن عباد » قال : حدثنى أخى 
سعيد بن عباد » عن ألليث بن سعد » عن رجاله ؛ عن ألى بكر الصديق أنه قال : ليتنى 
لأ كشف بدت فاطمة » ولو اعلن على الحرب ! 

قال أبو بكر : وحدثنا الحسن بن الربيم » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن 
الزهرى ؛ عن على" بن عبد الله بن العباس عن أبيه » قال : لما حضرت رسول الله صلى 
لله عليه وآله الوفاة » وفى الببت رجال فبهم عمر بن اللخطاب » قال رسول الله صلى الله 
عليه وآآله : انتولى بدواة وصميفة » أحتب لك كتابا لا تضلون بعدى ء فقال عر 
كلة ممناها أن الرّجَم قد غلب على رسول الله صلى الله عليه وآآله » ثم قال : عندنا القرآن 
حسّا كتاب الله ؛ فاختلف مَنْ فى الببت واختصموا » فمن قائل يقول : القول ما قال 
رسول الله صل الله عليه وآله » ومن قائل يقول : القول ما قال عمر » فلماأ كثرُوا 
الأخط والاغو والاختلاف » غضب رسول الله » فقال : « قوموا ؛ إنه لا ينبنى لنى أن 
مختلف عنده مكذا » » ققاموا » فات رسول الله صلى اله عليه وأآله فى ذلك اليوم ؛ 
فكان ابن عباس يقول : إِنْ الرزية كل الرزية ما حال يبنا وبين كتاب رسول الله 
صل الله عليه وآله ‏ يمنى الاختلاف والاغط . 

قلت : هذا الحديث قد خرجه الشيخان محمد بن إماعيل البخارى" » ومسلم بن 
الحجاج التشيرى فى صعيحيهما” ؛ واتفق الحدثون كافة”'" على روايته . 

# # # 


قال أبو بكر : وحدثنا أ بو زيد » عن رجاله » عن جابر بن عبدالله » قال : قال رسول الله 


. » (؟) ب : « جيما‎ ١١595 : صحيح مسلم‎ )١( 


الاقم سب 


صلى الله عليه وآله : إن تولوها أيا بكر تجدوه ضعيفا فى ب بدّنه » قويا فى أمر الله » وإن 
تولوها عمر نجدوه قوب فى بدنه قويا فى أمرلله » وإن تولوها عليا ‏ وما أر 1 فاعلين ‏ 
تجدوه هاديا مهدي » يحمليم على الحجّة اببيضاء » والصراط الستقيم . 
قال أبو بكر : وحدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح؛ عن أحمد بن سيار » عن سعيد بن 

كثير الأنصارئ » عن رجاه » عن عبد اله بن عبد الرحمن » أن رسول الله صل الله عليه وآله 
فى مرض موته أمر أسامة بن زيد , بن حارئة على جيش فيه جلة. الي ؟ منهم 
أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطاحة والزبير » وأمره أن 
غير على مؤنة حيث قتل أبوه زيد » وأن يغزو وادىّ فاسطين . فتثاقل أسامة وتثاقل 
الجيش بنثاقله » وجعسل رسول الله صلى الله عليه وآله فى مرضه يثقل ويمخف » وي ؤكد 
القول فى تنفيذ ذلك البمث ؛ حتى قال له أسامة : بألى أنت وأى ! أتأذن لى أن أمكث 
أياما حتى يفيك الله تعالى ! ققال : اخرج وس على بركة الله » ققال : يارسول اللهء إن 
أنا خرجت وأنت على هذه الحال خرجت وف قلى قرحة منك » فقال : سر على النصر 
والعافية » فقال : يارسو ل الله » إنى أ كره أن أسأل عنكالركبان» فقال : انقُذ”" لما أمرتك 
بهء ثم أنمى على رسول الله صلى الله عليه وآله » وقام أسامة فتجهز للخروج ء فلا أفاق 
رسول الله صلى الله عليه وله سأل عن أسامة والبعث » فأخير أنهم يتجرز ون » فجمل 
يقول : « أنفذوا بمث أسامة » لعن الله من تخلف عنه » » وكرر”” ذلاك » فخرج أسامة 
واللواء على رأسه والصحابة بين يديه » حتى إذاكان بالف نزل ومعه أبو بكر وعمر وأ كثر 
للياعزين ؛ودن الالصار سيق بن ديز وبشير بن سعد وغيرم من الوجوه » فجاءه 
رسول أمّ أيمن » يقول له : ادخل فإنَ رسول الله يموت » فقام من فوره » فدخل المدينة 

والاواء معه » فجاء به حتى ركه بباب رسول الله ؛ ورسول الله قد مات فى تلاك الساعة . 

قال : فاكان أبو بكر وعمر مخاطبان أسامة إلى أن ماتاإلا بالأمير . 

. » أىامض ل حهك . (0) ج:ه وتكرر‎ : ذفنا)١(‎ ٠ 


لاص 


(/[5) 
الأمئل: 
وم نكلام له عليه السلام لأ قلد ممد بن أنى بكر مصر فلكت عليه وقتل: 


كر عل سي صر - عل - 
و« 


وق رات وي عر هكد بن عنبَة ؛ ولو ليع إبّاها لما َل ليم الْمراصَةء 
1 أنبَرَمُ الفراصة لام محمد بن أى بكر » فَلقَدْ كن إل حييباً » و -- 
لرَبيا . 


* # # 


[ ذكر تمد ين أنى بكر وذكر ولده | 

لمن : 

أم تمد ين ألى بكر أسماه بنت عمسن نن النبان بن كعب بن مالاك بن قحافة بن 
خَئْمم ؛كانت نح تجعفر بن أبى طالبهوهاجرت ممه إلى الحبشة؛فولدت لههناك عبدالله 
ابن جعفر الجوادءم قتل عنها يوم مُؤْتة » تفلف عليها أبو بكر الصدّيق » فأولدها ممداء 
ثم مات عنها » تقلف عايها على بن أبى طالب ؛ وكان تمد ريببه وخريجحَه » وجارياً عتده 
مرى أولاده؛رضع الولاء والتشيّم مذ زمنالدّبا » فنشأ عليه ؛ فلم يكن يعرف له أب غير 
على" » ولا يعتقد لأحَدٍ فضيلة غيره ؛ حتى قال عللَ عليه السلام : تمد ابنى من صلب 
أ بكر .وان يك تى أبا القاسى فى قول ابن قتيبة قنيبة 29 . وقال غيرّه : بل كان يكتى 
أبا عبد الرحمن . 


. ١! ف المعارف صه‎ )١( 


لمعه لس 


وكان عمد من نسّاك قريش ؛ وكان ممن أعان على عثمان فى يوم الدكار ؟ واختلف : 
هل باشر قتلّ عمان أم لا ! ومن ولد ممد:القاسم بن تمد بنأبى بكر فقيه الحجاز وفاضاها؛ 
ومن ولد القاسم : عبذ ال رحمن بن القاسى بن مد ؛ كان من فضلاء قريش ويكتى أبا مد ؛ 
ومن واد القاسم أيضا أم قر'وة » تزوجها الباقر أبو جعفر تمد بن على » فأولدها الصادق 
١‏ أب عبد الله جمقر بن محد عليهما السلام ؛ وإى أم قرو أشار الرضى ار 


يفاخرنا قوم يمن 1 تلرهم 
من من لو دمو لعَدَمُوا 
فق ام بعد النىّ وباعباً 
ولولا عللَ ماعاوا سَرَوَائهسا 
أخذنا عليكم بالنى م 
وَطُلْن سبطئ أحد ووصيّه 


وحزنا عي را 2 


56 ل بعد النىّ لغيره 


2 إذا عَََ السوابق ق أأء عَدى ” 
عذارَ جواد فى الجياد در 
ارا غلا أو نيل بجد وسودد 
ولا جَدْحَمُوا فيها بمرعى وَمُوْردٍ 
عل الى ين تنا وت 
رقاب الورى من مُتوْمِينومُتْحِدٍ 
عولد اينت ابي بن تخد 
فأجكرم مدنا : عتيق وأحد 
بذ ضفنت يزع البياع عل بد 


. 


قوله : 
* ولولا عل ماعاوا سَرَوَاتها . 
ينظر فيه إلى قول الأمون فى أبيات يعدح فيها علي » أوها : 
ألام على عُبّى الوصى” أبا الحسنْ 
والييت النظور إليه منها قوله : - 


. . » البيت 


وذلك عندى من أعاجيب ذا الز من 


. 51١ دوانه أوحة‎ )١( 


له 


َلْلَاه معدت المائم إثْرَة وكائث مدى الأيام ينصى و يمسن 


نذياف 
[ هاثم بن عتبة بوت أنى وقاص ونسبه | 


وأماهاثم بن عتبة بن أبى وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة 
المشرة » وأبوه عتّبة بنأبى وقاص عالذى كسر رَباعيّة”' رسول الله صلاللّه عليهو له 

2 كدء 0 َ .م 05-6 ٠‏ 7 
يوم أحد » وكلر شفتيه وشج وجهه » لمل بمسحالدم عن وجبه » ويقول :كيف فلح 
.- ٠ه‏ 2-7 .0 01 5-1 - سم 
0 ير د ل وو 

ساس م و #8 ل عدا" 

وقال 0118 

اشاد» م + اس اه > #للى م 00 

إذا الله حيا معشرا بف م الهم ونصره' الر تن رب المشارقي 

هبذك ربى ياعتيب بن مالك وأفَاك قبلالموت إحدى الصواءف© 

بعلت بحا الب م#د 02 فدميت ذه فلت بالبستوارق © 

- 2 و 0 0 5 0 

فبلا ذ كرت الله والمزل الذى 


6 عر سن ال شير 585 ا 40 
فمن علارى من عبد عذرة بعدما ‏ هوّى فىدجوجئ شديدالضايق ! 


تصير إليه عند إحدذى الصعائق 


. الرباعية : السن الى بين الثنية واناب‎ )١( 
. ١؟4 (؟) سورة آل عمران‎ 
. 555١ ديوانه‎ )*( 
. » الديوان : « فأخراك ربى‎ )4( 
. (ه) الديوان : « للنى برمية » . () البوارق : السيوف‎ 
. » الديوان : « فبلا خشيت الل‎ )9( 
. (4)لم يذ كر ف الديوان‎ 


اام لد 


وأورك عارا فى الحياة لأمدلكه وفى النار يوم البعث أ كن 
وإنما قال » « عبد عَذْرَة » لأنّ عتبة بنأبى وقاص وإخوته وأقاربه فىنسبهمكلام» 
ذكر قوم من أهل النسب أنهم من عذرة » وأنهم أدعياء فى قريش ؛ ول خبر معروف » 
وقضة مذ كورداق كدت اللسيه: 
وتنازع عبد الله بن مسعود وسعد بن ألى وقاص فى أيام عمان فى أمر فاختصما ©» 
فقال سمد لعبد الله : اسك ياعبد هذيل » فقال له عبد الله : اسكّت ياعبد عذْرة . 
وهاشم بن عتبة هو المرقال » سبى المرقال ؛ لأنمكان يُر'ْقل فى الحرب إرقالاوهومن 
شيمة عل ؛ وسنفصّل 7" مقتله » إذا اتتهينا إلى فصل م نكلامه يتضمن ذكر صفين . 
#* 
فأما قوله : « لا خَلى لم العراصة » فيءنى عراصة مصر ؛ وقد كان تمد رحمه الله 
تعالى : لما ضاق عليه الأمرء ترك لم مصر وظنٌ أنه بالفرار ينجو بنفسه » فلم يج 
وأخذ وقدل. 
وقوله : « ولا أمهرّهالفرصّة » » أى ولا جعلهمللفرصة متتهزين . والهمزة للتعدية» 
يقال ؛ انبوت القرضةء إذا أمبونها غيرى . 
نا نا اننا 
وحن نذ كر فى هذا الموضم ايتداء أمر الذين ولّاهم على عليهال.لام مصر » إلى أن 
ننتهى إلى كيفية ملك معاوية لها وقتل ممد بن ألى بكر ؛ ونتقل ذلك من كتاب إبراهيم 
ابن سعد بن هلال الثقنى » وه وكتاب ”” الغارات ©“ . 
)١(‏ رواية الديوان : 
لد كان حَركي) فى اللياة ويه وف الْبَدْثْ بمدّللؤت إِحْدَى الْدوائق 
(1)0:« وسنذكر». 


مس 7ه اسم 


| ولابة قبس بن سعد على مصر ثم عزله | 


قال إبراه : حلا ثنا تمد بن عبد اللمبن عمان الث" » قال : حدثنى على" بن مد بن 
أف سيف »عن الكلى » أن محمد بن ألى حُذيفة نْ عمد بن ربيعة بن عبد مس » هو 
الذى حر ض المصر بين على قتل عمان وند بهم إليه »وكان حينئذ بمصرءفلماسارواإلىعمان 
وحصروه » ولاه عصر على عامل عمان علمها ؛ وهو عبد الله بن سعد بن ألى سراح » 
أحد ببى عامر بن لؤى » فطرده عنها » وصلى بالناس ؟ تفرج ابن' ألى سرح من مصر » 
ونزل على تخوم أرضها ما بلى _فلسطين » وانتظر مايكون من أمى عمان ؛ فطلع عليه 
راكب » فقال له : باعبد الله : ماوراءك ؟ ماخبرٌ الناس بالمدينة ؟ قال: قتل المسامونعمان» 
فقال ابن" أبى سرح : إنا لله وإنا إليه راجعون ! ثم صنموا ماذا ياعبد الله ؟ قال : بايموا 
ابن ع رسول الله على" بن أبى طالب » ققال ثانية : إنالله وإنا إليه راجعون ! فقال 
الرجل : أرَّى أن ولاية على عدلَتْ عندك قتل عهان ! قال : أجل" » فنظر إليه متأمّلاله 
فعرقه » فقال أظنك عبد الله بن سعد بن أبى سراح » أمير معسر ! قال : أجل » قال : إن 
كانت لاك فى المياة حاجة فالتّحاء النتجاء ؛ فإن" رأى” على فيك وفى أحابك إن ظفر بع 
قتلسم أو نفام عن بلاد المسلمين ؛ وهذا أمير تقدام بعدى عايكم . قال : ومّن الأمير ؟ 
قال : قيس بن سعد بن عبادة . فقال ابن ألى سرح : ”' أبمد الله '* ابن ألى حذيفة ! فإنه 
لغى على ابن عم » وسعى عليه » وقد كان كفله ورباه ء وأحسن إليه » وأمن جواره ؛ 
فجهز الرجال إليه حتى تل » ووثب على عامله . 
وخرج ابن أنى سراح حتى قدرم على معاوية بدمشق . 
قال إإراهيم : وكان قيس بن سعد بن عبادة من شيعة على" ومناصحيه ”7 ؛ فاما ولى 
الحلافة » قال له : سسر* إلى مصرفقد وليتسكهاء واخرج إلى ظاهر المدينة»و انم ثقاتكومن 


(15-١)ساقط‏ من ب. (0) ج : « وناصحيه ». 


لسكره د 


أحبيت أن يصحبك حت تأنى” مر ومع ك جند » فإنتذلك أرعب لمدو”ك؛ رأعرار ليك. 
فإذا أنت قدمتها إن شاء الله » فأحسن إلى المحسن عل لريس يت وارقق بالفاعة 
واللخاصة فالرفق _ من 

فقال قبس : ر 5 ياأمير الؤمنين ! قد فبمت” ماذ كرت ء فأمًا الجند فإنىأدعه 
للك » فإذا احتجت“ إليهم كانوا قريباً منك و إنأردت بعهم إلى وجّه من وجوه ككان 
لشعدة » لكو أسير إلى مصر بنفسى وأهل ببتى ؟وأمّاما أوصبتنى بدمن الرفق والإحسان 
لله تعالى هو المستعان” على ذلك . 

قال : نرج قيس" فى سبعة تقر من أهله حتى دخل مصر » قصمد انبر » وأمس 
كتمع 56] زر الاين ماه 

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى منْ بل هكتابى هذا من المسامين . سلام عليك ؛فإنى 

أتمد الله اليم الذى لا إله إلا هو . 

أمأ بعد ؟فإن ن"اللممحسن. صنعهوقد “ره وتدبيرهاختارٌ رَ الإسلام دينا لنفسهوملاتّكتهورسله» 
,"فشتك .نه تماد إلى عباده ؛ ف ككان مما نأ كرم الله عر وجل” به هذهالأمةوخهم بدمن 
الفضل أن بعمثْ مدا صل الله عليه و سل إليهم » فعلمهم السكتاب والمسكةوالستةوالفرائض 
وأذبهم لكيا يهتدوا» وجمعهم لكيلا يتفر"قوا » وركام لكما يتطهروا ؛ فلماقضى من 
ذلك ماعليه » قبضه الله إليه » فعليه صلوات الله وسلامه ورحمته ورضوانه ٠‏ ثم إن المسلمين 
من بعده استخلفوا أمير بن ممهم صالحين » فعملا بالسكتاب والسّنة وأَحيِياالسّيرة؛و يعداو 
السنة. 9 سم رحمهما الله » فولى بعدها آل أعدت أعدانا ؛ فوحدت الأمة عايه مالا 
فقالواء 0 نقموا فيّروا ثم جاءوى ول ان ترق الله المدى » وأستعينه على 
التقوكى . ألا وإن- لكر علينا العمل جر عكر ضور 
بالغيب » واللّه المستعان على ماتصفون » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


اا 00 
(1)ب: « واشدد » 5 


لاوج لم 


وقد بعت كم قيس بن مد الأنصارى أميراً فوازروه وأعينوه على الحق" »وقد 
أمرته بالإحسان إلى محستكم» والشدةعلى مُر يبك» والرتفق بعوام> وخواضكم؛وهوممن 
أرضى هَدْيْهء وأرجوصلاحه ونصحه . نسأل اقهلنا ولكرعملا زاكياءوثواءا جزيلاورحمة 
واسعة » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وكتبه عبدالله بن ألى رافع فى صفر سئة ست وثلائين 5 

قال إبراهي : فلمافرغ من قراءةالسكتاب عقام قيس خطيباً فداه وأثنىعليهءوقال: 

الجد لله الذى جاء بالحق» وأمات الباطل» و كت الظالمين . أمها الناس ؛ إنَا بايمتا 
خَيْرَ من نعلم من بعد نبينًا حمد صل الله عليه وآله ؛ فقوموا فبايءوا على كتاب أله وسنة 
رسوله فإن محن لم نعمل بكتاب الله وسئة رسوله فلا بيعة لنا عليكم . 

فقام الناس قبايموا » واستقامت مصر وأعالها لقيسءوبعث عليها عاله ؛ إلآ أنقرية 
مها قد أعفل” أهها قتل عمان » وبها رجلمن ب كنانة يقال له يزيد بن الحارث»فبعث 
إلى قيس : إنا لا تأتيك فابعث الاك » فالأرض أرضّك ؛ ولكن أقر>نا على حالنا حتى 
ننظر إلى ما يصير أمر الناس . ظ 

ووثب عمد بن مسلّة بن مد بن صامت الأنصارى فنتى عمّان » ودما إلى الطلب 
بدمه ؛ فأرسل إليه قيس : ويحلك ! أعلى" نب ! والله ما أحب أن لى ملك الشام ومصر 
وأنى قتلتك! فاحقن" دمك فأرجل الرمسلةة إلى اق مناشيافنة انك والمشن. 

وكان قيس بن سمد ذا رأي وحَرمء فبعث إلى الذين اعنزلوا : إنىلا أ كرهك على 
لييُة » ولك أدَعيٌ و| كن عتكم . فهادنهموهادنمساة بن ملدء وجي الخمراج؛ 
وليس أحد ينازعه . 


# 4 


سنا هه" مد 


قال إبراعيم : وخرج على عليه السلام إلى ال ؛ وقيس على معمر » ورجم من 
البصرة إلى السكوفة » وهو بمكانه » فكانأثقل” خاق الله على معاويةلقرب مصر وأعمالها 
من الشام » وتخافة أن يقبل على" بأهل العراق » ويقبلإليه قيس بأهل مصر ؟فيقع بينهما. 
فكتب معاوية إلى قيس » وعلى” يومئذ بالسكوفة قبل أن يسير إلى صفين : 

من معاوية بن ألى سُفيان إلى قيس بن سعد . سلام عليك ٠‏ فإنى أحمدٌ إليك الله 
الذى لا إله إلا هو . 


أمابعد؛ فتك إن كم نوم على عمان ف أثرَةٍرأًيتموهاء أوضر بةسوط ضر بهاء أ وفىث: 
رجلاء أوتعييره واحداً » أوفىاستماله الفتيانّمن أهله_فإنك قدعاتم إن كه ثم امون أن 
دمه لم يحل لك بذك ؛ فقد ركبم" عظلمأ من الأمر » وجثم شيئا إذاء قتذب ياقمس إلى 
ربك »إن كنت من الجببين على عممان؛إ نكا نت القوبة قبل لوت تفنى شبثا.وأمًا صاحبك 
فقد استيقنًا أنه أغرى الناس بقتله» وحملهم على قتله حتى قتلوه » وأنه لم يس من دمه عم 
قومك » فإن استطعت ياقيسأن تسكون من يطلب بدم عثمان فافعل » وتابمنا على على 
فى أمرنا . هذا ولك سلطان العراقين إن أنا ظفرت مابقيت؛وان أحببت من أهل بيتك 
سلطان الحجاز مادام لى سلطان م وسلنى عن غير هذا مما مسب ء فإِنّك لاتسألّنى شبئا 
إلا أتبته ؛ واكتب إلى رأيك فيا كتبت إليك . 

فاما حجاء إليه كتابُ معاوية أحب أن يدافمه » ولا يبدى له أمرَّه » ولا يمحل له 
حربه » فكتب إليه : 

أما بد؛فقد وصل إلى كتابك:وفهمت الذى ذكرت من أمر عمْانَ؛ وذلك أمرث لم 
أقاربه.وذ كرت أن صاحبى هو الذى أغرى الناسّ بعممان ودسّهم إليه حتى قتلوه ؛ وهذا 
أمث ل أطلع عليه . وذكرت لى أن مم عشيرتى لم نسم من دم عثمان ؛ فلممرى إن أولى 


لاوخ د 


الناسكانفى أمره عشيربى » وأمًا ماسألتتى من ميايمتك على الطلب بدمه » وما عرضته عل 
فقد فبمته )و هذا أمر لى نظر فيه وفكر »وليس هذا مما بمج لإلىمثله» وأنا كاف عنك؛ 
وليس يأنيكمن قبلي شىء تكرهه ؛حتى ترى ورى» إنشاء الله تعالى. والسلامعليك 
ورحمة الله ويركاته . 

قال إبراهي : فلما قرأ معاوية كتابهم يره إلا مقاربا مباعدا » ولم يأمن أن يحكون 
له فى ذلك مخادعا مكايداً » فكتب إليه : 

أما بمد » فقد قرأت كتابك ؛ فل أرك تدنو فأَعْدّكَ سأما . ولم أركَ تتباعد أعُدّك 
حربا » أراك كحبل الجَرُور؛ وليس مثلى يصائع بالمداع » ولامدع بالكايد» ومعهعدد 
الرجال وأعتّة الخيل » فإن قبلت الذى عرضت عليك فلاك ساأعطيئتك ؛ وإن أنت م 
تفمل ملأت مصر عليك خَيْلًا ورَجْلا . والسلام . 

فلما قرأ قينس كتابه » وعل أنه لايقبل منه الدافمة وللطاولة » أظهر له مافى نفسه » 

من قيس بن سعد ؛ إلى معاوية بن أبى سفيان : 

أما بعد » فالعحب من استسقاطك رأبى » والطمع فى أن تنودئ د لأانا لفيرلةت 
الخروج منطاعة أؤلى الفاس بالامي؛ وأو بالمق » وأهداهمسبيلا »وأقر بهم منرسول 
اللهوسيلة ٠‏ وتأمرئى بالدخولطاعتك وطاعةأ بعدالناسمنهذا الأمر ؛ وأقولهم الور . 
وأضلهم سبيلا وأدناهم من رسول اللّوسيلة ؛ ولديك قومضالون تعاون . طواغي تمن 
طواغيت إبليس . وأمًا قولك إنك تملأ عل مصرّ خَيْلا ورَجْلا ؛ فائن لم أشنك عن 
ذلك حتى يكون منك » إنك لذو جد . والسلام . 

فلدا أ ىمعاوية كتاب قيس؛ أيس وثقلمكانة عليه ؛وكان7'© أن يمُكون سكانهغيره 
أحب إليه لا يعم من قوته وتأبّيه7 وتحدته » واشتدادأمره على معاوية؛ فأظهرَللناس أن 


(؟)ج: «ورأى ». 
(0)ج: دوبأسة. ٍ 


سس ا سس 


قبس قد بايمك » فاْعوا الله له . وقرأ عليهم كتابه الذى لان فيه وقاربه » واختاق كتابا 
نسبه إلى قيس فقرأه على أهل الشام : 

للأمير معاوية بن أبى سفيان من قيس بن سعد : 

أما بمد ؛ إن قدَلَ عمّانكان حدا فى الإسلام عظيا ؛ وقد نظرت لنفسى ودينى » 
فر أر يس مظاهرة قوم قناوا إمامهم مساما محرماً را تيا » فنستففر الله سبتحانه لذ نوبنا » 
ونسأله المصمة لديننا . ألا وإنى قد ألقيت ! يك بالسلام » وأجبتك إلى قتال قتلة إمام 
الهدى المظلوم ؛ فاطلب مّى ما أحببت من الأموال والرجال أ تله إليك إن شاء الله. 
والسلام على الأمير ورحمة الله وبركاته . 

قال : فشاع فى الشام كلها أن قبسأ صالم معاوية » وأتت عيون على بن أبى طالب 
إليه بذلك » فأعظمه وأ كبره وتمحب له , ودعا اينيه حسناً وحسيناً وابنه عمدا وعبد الله 
ابن جعفر » فأعامهم بذلك » وقال : مار أ يك ؟ فقال عبد الله بن جمقر : يإأمير اللؤمنين » 
دع ما ير يبك إلى ما لا يريبك . أعزل قيسًا عن مصر . قال على" : والله إفى غيرُ مصدّق 
. بهذا على قبس . فقال عبد الله : اعزله يا أمير المؤمنين » فإ نكان ماقد قيل حقا فلا يمتزل 
لك أن عزلته ؛ قال : وإنهم لسكذلك إذ جاءم كتاب من قيس بن سعد » فيه : 

أما بمد » فإتى أخيرٌ يا أمير المؤمنين ‏ أحكرمك الله وأعرتك ‏ إن قبل رجالا 
الس ل ا مرث الناس فترى 
ويرون » وقد رأيت أز ن أ كن عنهم ولا أيجل محراسهم » وأن أتألقهم فما بين ذلك ؟ 
لعل الله أن يقبل بقلومهم » ويفرتقهم عن ضلالّهم إن شاء الله . والسلام 

فقال عبد الله بن جعفر : يا أمير اللمؤمتين » إنك إن أطمته فى تركهم واعستزالهم 
استشرى الأمر” وتفاقت الفتنة » وقعدَ عن بيعتك كثير من تريده على الذخول فيها » 
ولكن مراه بقتاهم . فكمب إليه : 


سس ا ل 


أما بعسد ؛ فسر' إلى القوم الذين ذكرت » فإِنْ دخَلُوا فيا دحل فيه السلمون 
وإلا فناجرمم » والسلام . 

قال : فلما أتى هذا الكتاب قيس فقرأه لم يمالك أن كتب إلى عل : 

أما بد يإأمير الؤمنين » تأمُربى بقعال قوم كافين عنك » ولم يمدوا يدا 
للفتنة » ولا أرصدوا لما » فأطمنى يإأمير الؤمنين » وكن عنهم » فإرث > الرأى 
تركهم » والسلام . 

فلن أتاه هذا اللكتاب » قال عبد الله بن جعفر : يأأميرَ للؤمنين » ابعث تمد بن أبى 
بكر إلىمصر يكنفك أمرهاءواع ل قيسا ؟ فوالله لبلغنى أن قيسا يقول: إن سلطانا لابتمتإلا 
بقل مسامة بن لد لسلطان سوء ؛ والله ماأحب أن لى سلطا نالشام مع سلطانمصرءوأننى 
قتلت ابن علد . وكان عبدالله بن جعفر أخا عمد بن أبى بكر لأمه؛وكان يحب أن يكون 
له إمرَّة وسلطان؛ فاستعمل على عليه السلام تمد بن أبى بكر على مصرء لحب له ولموىعبد 
لله بن جمفر أخيه فيه؛ وكتب معه كتابا إلى أهل مصرءفسار حتى قد مها » فقال له قبس: 
مابالٌ أمير المؤمنين ! ماغيّره ! أَدخَلَ أحد يدنى وببنه ! قال : لا وهذا السلطان سلطانك. 
- وكان يدنْهمانسب »كان تحت قيس 5590 أبى قحافةأخت ألى بكر الصديق»فكان 
قيس زوج عمته ‏ ففال قيس : لا والله لا أقي معك ساعة واحدة ؛ وغضب حين عزله عل 
عنها ء وخرج منْها مقبلا إلى اللدينة ويم يمض إلى عل بالكوفة . 

قال إبراهيم : وكان قيس مع شجاعته ونحدته جواداً مفضالا ؛ لخدثنى على بن مد 
ابن أبى سيف؛عن هاشى » عن عروة»عن أبيهءقال: لا خرج قيس بن سعد من مصر» فر 
بأهل بيت من بلقي » فنزل بمائهم » فنحر له صاحب النزل جَرْورا وأتاه بهاء فلماكان 
الند تحر له أخرى » ثم حبستهم السماد اليو الثالث » فنحر لهم ثالثة » ثم إن السماء قلست 


فلما أراد قيس أن نحل » وضم عشرين وبا من ثياب مصر » وأربعة لاف درهم عند 
امرأة الرجل ؛ وقال لها : إذا جاء صاحبك » فادفمى هذه إليه » ثم رحل ؛ فا أَنَتْ عليه 
إلا ساعةحتى للدةهالرجل صاحبالنزل على رس ومعه رمحءوالثياب والدراهم بين يديه» 
فقال : ياهؤلاء خذوا تياب 5 دراهمكم فقال قبس : انصرف أيها الرجل » فَإنا نكن 
لتأخذها ؛ قال : واه لتأخذنها » فقال قيس :لله أبوك ! ألم تسكر متا وتحسن ضيافتنا 
فكافأناك ! فليس بهذا بأس ؛ ققال الرجل : إنا لا تأخذ لقرَى الأضياف نا ؛ والله 
لا آخذها أبدا . فقال قبس : أما إذ أبى ألا ,أخذها تفذوها9"؛ فوالله مافضلنى رجل من 
العرب غيره . 

قال إبراهي :وقال أبو امنذر:من قيس فىطريقه برجل من لي يقال له: الأسود ابن 
فلانءفاً كرمهءفلها أراد قيس أن برحل وضععند امرأتهثيابا ودراهم»فلها جاء الرجلدفعته 
إليه » فلحقه فقال: ما أأنا يام ضيافتى ؛ والله لتأحَذَنَ هذا أو لأنفدّن الرمح بين جنبيك! 
فقال قبس : و بح خذوه ! 

قال إبراهم : ثم أقبل قيس حتى قدم الديئة » لجاءه حَسَانَ بن ثابت شامتاً به 
وكان عمانيا فقالله : تَرَّعك على" بن أبى طالب ء وقد قتلتعئان » فبتى عليك الإثم» 
ولم حسن لك الشكر ! فزجره قبس وقال : ياأعى القلب » يإأعى البصرء والله ولا ألتى 
بين رهطى ورهطك حَر'با لضربت عنقك . ثم أخرجه من عنده 

قال إبراهيم : ثم إن قيسا وسهل بن حنيف » خرجا حتى قدما على عل الكوفة » 
عفيره قيس احبر وماكان بمصر فصلّقه . وشهد مم على" صفين هو وسعهل بن حنيف 

قال إتراهي : وكان قيش طُّوالا أطول الناس وأمدم قامة ء وكان 7" سيناطا أصلع 
شيشا شجاعا مجربا مناسحا لمح ولولده » ولم بزل على ذلك إلى أن مات . 


. ساقطة من ب‎ )١( 
. السناط : الذى لا لية له‎ )9( 


لاخ لم 


قال إإراهم : حدّثنى أبو غسّان » قال : أخبرنى على" بن أبى سيف » قال : كان 
عيبس بن سعد مع أبى بكر وعمر فى سمّر فى حياة رسول الله صل الله عليه وآآله » فكان 
ينفق عليهما وعلى غيرهما ويفضل . ققال له أبو بكر : إن هذا لا يقوم به مال أييك 
خأمسك يدك . فلا قدموا من سقرم قال سعد بن عبادة لأبى بكر : أردت أن تبخل 
اببى ! إنا لقوم” لا نستطيم البخل . 

قال : وكان قيس بن سعد يقول فى دعائه : اللهم ارزقى حمداً ومحدا وشكراً » فإنه 
لاحقد إلا بتَمال ‏ ولا جد إلا يمال . الهم وسع على" فإن القليل لايسعنى ولا أسعه . 

* # * 
[ ولاية تمد بن أنى بكر على مصر وأخبار مقتله ] 

قال إبراهى : وكان عبد على" إلى تمد بن ألى بكر الذى قر بمصر : 

هذا ما عهد عبد الله على أمير الؤمنين إلى عمد بن أبى بكر حين ولاه مصر ؛ 
أمرته بتقوى الله فى السر” والعلانية » وخوف الله تعالى فى أَلَِيبٍ والشهد » وأمرّه باللين 
على الس » والفلظ على الفاجر » وبالعذل على أهل الذمّة » وبالإنصاف للهظلوم » وبالشدة 
على الظالم » و بالعفو عن الناس وبالإحسان ما استطاع ؛ واللّه يحرى الحسنين . وأمره أن 
تدعو من بل إلى الطاعة واججاعة ؟ فإن للم فى ذلك من الماقبة وعظم امثوبة ما لايقدر 
در ولايعرتف كلهه . وأمره أن يحى حراج الأرض على مأكانت تى عليه من قبل » 
ولا ينتقص ولا يبتدع » ثم يقسمه بين أهله كا كانوا يقسمو نه عليه من قبل ؛ وإن 9 
لمم حاجة يواس ينهم فى مجلسه ووجهه ؛ ليكون القريب والبعيد عنده على سواء . وأمره 
أن م بين الناس بالق » وأن يقوم بالقسّط » ولايتبع الموى » ولا مخاف [فى ابّه9"؟] 
لومة لانم ؛ فإن الله هم من اثقاه وآ ثر طاعته على من سواه 


)١(‏ مناءج. 
ره تج 5) 


وكتبه عبد الله بن أبى رافم مولى رسول اله لدْرّة شهر رمضان سنة ست وثلائين . 

قال إبراهم : م قام لين أن بكر خلا حبذ الله وأثنى عليه » وقال : أما يمف 
فالجد له الذى هدانا وإيكم لما اختلف فيه من الحقّ : وبعسرنا ويام كيرا ما عيى” 
عنه الهلون . ألا وإن أمير المؤمنين ولانى أمورك 0 وعهد إلى" ادم » واوصانى 
بكثير منه مشافهة » ولن الوم خيراً ما استطعت ؛ وما توفيق إلا الله عليه توكلت وإليه 
أنيب . فإن يكن ما ترؤن من أ ثارى وأعمالى طاعة لله وتقوى » ظا دوا الله على ماكان 
من ذلك ؟ فإنه هو الحادى إليه ؟ فإن رأيتم من ذلك عملا بفير الى » فارفموه إلىَ » وعاتبوان 
عليه » فإنى بذلك أسعد وأتم بذاك جديرون . وفقنا الله وإيام لصالم العمل . 

فال إبراهي : وحذئنى يبى بن صالم » عن مالاث بن خالد الأسدى » عن الحسن بن 
إبراهم » عن عبد الله بن الحسن بن الهسن » قال : كتب على” عليه السلام إلى أهدل مصر 
لما بعث عمد بن أبى بكر إلبهم كتابا مخاط.هم بها؟ » ويمخاطب حمدا أيضا فيه : 

أما بمد » فإنى أوصيكم يتقوى الله فى سر” أمرك وعلانيته ؛ وعلى أى” حال كتم 
علمها ؛ وليمل المرء منكم أن الدنيا دار بلاء وفناء » والآخرة دار جزاء ويماء ؛ فمن استطاع 
أن يؤثْر مييق على مايفنى فليفمل ؛ فإن الآخرة تبق » والدنيا تفنى . رزقنا الله وإبا ع 
تسر لا بعسرنا وفيما لما فهمنا ؛ حتى لا نقصر عما أمرنا » ولا نتعدى إلى ما مهانا ٠‏ واعر 
يا عمد أنك وإن كنت محتاجا إلى نصيبك من الدنيا إلا أنك إلى نصيبك من الآخرة 
أحوج » فإن عرّض لك أمران : أده لللاخرة والآخر للدنيا » فابدأ بأمر الآخرة » 
ولتم رغبتك فى امير » ولتحسّن فيه نينك » فإن الله عر وجل يععلى العبد على قَدْر تيته ؛ 
وإذا أحب اعخيروأهله ولم يعمله كان إن شاء الله كن عمله» فإ رسول الله صل الله عليه وسل 
قل حين رجع من تبك : إن بالمدينة لأفواما ماس رتم من مسير » ولاهبطلم من واد إلا 


. ج‎ 2١ ب : « فيه ٠ء وما أتيته عن‎ )١( 


كانوا ممك؛ماحيسيم إلا الرض - يقول :كانت لم نيتم اع يمد أنىقد وأيتكأعفلم 
أجنادى أهل مصر » ووليتك ما وليتك من أمر الناس » فأنت محةوق أن تمخاف فيه على 
نفسك ء وتحذّر فيه على دينك ؛ ولو كان ساعة من نهار . فإن استطمت ألا نشخط ربك 
أرضًا أحد من خلقه فافملءفإن ف الله خلفاً من غيره» وليس فى شىء خلفٌ منهءفاشتد على 
الظالم » وان لأهل امير » وقر هم إليك » واجعلهم بطانقك وإخوانك . والسلام . 
قال إبراهيم : حدثنى يحبى بن صالم » عن مالك بن خالد » عن الحسن بن إبراهيم » 
عن عبد الله بن الحسن بن المسن » قال : كتب عل إلى تمد بن أبى بكر وأهل مصر 
أما بعد.فإنى أوصيك بتقوى الله والممل م إليه 
صائرون » فإن الله عرد وجل" يقول : ( كل نفس جا هيئة 24 . وقال 
(عدرٍ ا وَإِلَ الله المصيد 04"©. 7 0 ا يه 8# 
عد نوا 0 
قاعلدوا عباد الله أن الله سائلم عن الصّفير من أعمالكم والكبير ؛ فإن يذب 
فنحن الظا مون » وإن يغفر وبرحم فهو أرحم الراحمين . واعاموا أن أقرب ما يكون الفبد 
إلى الرتحمة والمغفرةحيما يعمل بطاعة الله ومناسحتهفى التوبة » فعليكم بتقوى الله عر وجل؟ 
فإنها مجمع من امير مإلا يحمع غيرهاءو يدرك بهامن الخير مالايدرك بفيرهاخير الدنياوخبر 
الآخرة ؛ يقول الله سببحانه: لوقيل للذنَ تا مادا أل ويسم قَألُوا حيرا لذبن 


أَحْسَنوا ف هذه ال 7 حسنة وَلَدَاك الآخرَة حر وَلنعُم دار !لد لمتقين » 2 كا 


واعامو اعباد الَهأنَ الو منين المتّةين قدذهيوا ساحل اخير واجله عشي ثُو | أه الد نياىدنيا 
و 0 له )شر م 


. سورة المدثر همع‎ )١( 

(0) سورة آل حمرآن 4؟ . 
(؟) سورة الجهر 4,95 ”وة. 
(4) سورة النحل ٠م‏ 


وم يشاركهم أهلُ اانا فى آخرتهم ؛ يقول لله عر وجل + لاقل من حرم زية أ 
أل أخْرَج لمباده وَالطيبَات من اركزق ف هى ع لين آمَنُوا فى ألياة الد ني خالصّة 
يم ألْقيامَة 2'74؛سكنوا الدنيا بأفضل ماسكنتءوأ كلوها بأفضل ما أ كاتء شاركوا 
أمرالديا فى دنياام» فأ كلوامن أفضل مايأ كلون»وشر بوا من أفضلمايشربون:ويلبسون 
من أفضل مايلبسون » ويسكنون من أفضل مايسكنون » أصابوا لذَة أهلالدنيا مع أهل 
الدنيا مع أنهمغداً من جير انالله عر وجل يتمنوان عليهءلا يرد أيهم دعوة؛ولا ينق صلم 
لذة . أمانى هذا مايشتاق إليه م كان له عقل ! 
واعلدوا-عباد لله أ تم إذا انقيم »و حفظم نيم فىأهل بيتهءققد عبدتموه 
بأفضل ماعٌبد» وذ كرتموه بأفضل ماذ كر وشكرتموه بأفضل ماشكر وأخذ ثم بأقضل الصيره 
وجاهدتم ,فصل الجهاد ؛ وإن كان غيم أطول صلاة متم » وأ كثر صياماء إذاكتم 
أتقى شه وأ نصح لأولياء الله من آل ممدصل اللدعليه وآآله وأخشع. واحذَرٌواعبادالله الوت 
ونزوله » وخذوله “» فإنه يدخل بأمر عظي ؟ ؛خير لا يكون معه شر أبداءأو شر لايكونمعه 
خير أبدا.وليس أحد من الناس يفارق روحٌهجسده؛ حتّى 1 إلى أى المنزلتين يصير ؛ إلى 
الجتة أم إلى النار ! أعدوَّ هو لله أم ولى" له ! فإنْ كان وليا فتحثله أبواب اإنة »وشرع 
له طريقها » ونظر إلى ماأعد الله عر وجل لأوليائه فيها ؛ فرغ من كل" شغل ؛ ووضععنه 
كل مل ؛ وإ نكان عدرًا فتحت له أبوابُ نارول لقا ور إلى ما أعد 
لله فيها لأهلها عي كل مكروه؛وفار ق كل سسرورءقال الله تعالى:( لين وام" 
ا 2 أكن َ لقو 5 ما كندل ل نوه ل د 0 0 : 


-_ 


٠ 2 


واعاموا عياد الل أن للوت نك ات تر الا عر : 9 


. سورة الأعراف ؟”‎ )١( 
(؟) سورة التحل م54 2 05ا.‎ 


حيو المي 


ب مه ٠.‏ . ِ 
طرداء للدوت ؛ إن قم أخذم »وإن هري أدركم ؛ وهو ألزم لم من ظلى » معقوق 
بنواصيسك » والذّنيا تطوى من َلْفِم ؛ فأ كثروا ذكر الوت عند ما تنازعكم إليه 
أنفسك من الشهوات » فإنه كَىَ باللوت واعظا . قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : 
7 

دأ كثروا ذكر للوت فإنه هاذم الإزات9؟ » . 

واعاموا عباد الله أن ما بعد الوت أشد مرى الموت ؛ أن لم يغفر الله له ويرحمه . 
واحذروا القَبْرَ وضمته وضيقه وظلمته ؛ فإنه الذى يتسكلم كل" بوم : أنا بت التراب » 
وأناافة الت راتوروا اأرزت الوك وشا زو سامون زان الكنةار أ ربعو و حر 
الثار . إن الم إذا مات قالت 4 الأرش مرهبا وأعلا 4 قد كنت من أخبة أن تمقي* 
على ظهرى » فإِذْ وليتك فستم مكيف صنعى بك ! فيتسع له مذ بصره . وإذا ذفن الكافر 
5 4 00 3 4 5 
قالت له الأرض : لا مرحبا ولا أهلا ؛ قد كنت ممن أبغض أن تمثى على ظهرى » فإذ 
وليك فستعل كيف صنعى بك ! فتنضر” عليه حتى تلنق” أضلاعه . 

واعاموا أن العيشة الضَّئك التى قال سبحانه : ( فَإِن له مميشة ضَنكا 74" هى 
عذاب” القبر » فإنه يسلط على الكافر فى قبره حيات عظام تنهش مه حتى يبعث » أو 
أن تذينا معها نفخ الأرض ما أنبت الزرع أبدا . 

اعلموا عبادٌ الله أن أنفسكم وأجسا 5 الرقيقة النامة التى يكفيها اليسير من المقاب 
ضميفة عن هذا ء فإن استطعتم أن ترجموا اف وأجسادم ما لا طاقة كم 1 
ولاصير لكر عليه ؛ فتعملوا بما أحب الله سبحانه وتتر كوا ما كْره ؛ فافعلوا ؛ ولا حول 
ولاقوة إلا باه ! ١‏ 

5 5 0 5 1 5 
واعاموا عباد الله أن مابعد القبرأشد من القبر؛ يوم بشيب فيه الصغير » ويسكر فيه 
)١(‏ هاذم : قاطم » وبقية المديث : ه فإنه لا يكون فى “كثير إلا قلله » ولافى قايل إلا أجزله 5 


نقله فى الجامع الصغير ١‏ 0 5 
(؟) سورة طه 114 . 


حسم “يا ممم 


الكبير ؛ وتذهل كل" مرضعة عما أرضعت . واحذروا يوماً عبوسا قطربرا »كان ثيه 
مستطيرا . أما إن شر ذللك اليوم وفزعه استطار حتى فزعت منه اللانكة الذين ليست لم 
ذنوب » والسبع الششداد » والجبال الأوتاد» والأرضون الهاد . وانشقت النياء فون يومد 
واهية » وتنرت فكانت وَرْدةَ كالدهان » وكانت الجبال سرابا » بعد ما كانت مما 
صلابا ؛ يقول الله سبحانه : ل( وخ ف المُور قَصَمِقَ مَنْ فى ألسموَات ومن فى الأراض 
لمن شاء أنه 204 . فكيف ين يعصيه بالسّمع والبصر ؛ واللسان واليد » والفرج 
والبطن ؛ إن لم يغفر الله ويرحم ! 

واعاموا ‏ عباد الله أن مابعد ذلاك اليوم أشدّ وأذهى ؛ نا قعرها بعيد » وحر- 
شديد » وعذابها جديد » ومقامعها حديد » وشرايها صديدء لا يفتر عذاءها» ولا عوت 
سالكنها ؛ دان ليست لله سبحانه فيها رحمة » ولا يسم فبها دعوة ؛ ومع هذا رحمة اله 
التى وَسِعت" كل" شىء » لا تعجر عن العباد » وجئّة عراضها كمراض المماء والأرض » 
خير لا يكون بمده شر أبداء وشهوة لا تنفد أبدا » ولذة لا تفنى أبدا » ومجمع لا يتفرتق 
أبدا . قوم قد جاورُوا الرحمن ء وقام بين أيديهم الذأمان » بصحاف من ذهب قيها 
الفاكبة والريحان . وإن أهل الجنة زورون الجبار سبحانه فىكل” جمعة » فيكون أقرمهم 
منه علىمنابر” من نورء والذينيلونهم على منابر من ياقوت ؛ والذين يلونهم على منابر من 
مك » فبيناهم كذلات ينظرون الله جل جلاله » وينظر الله فى وجوههم ؛ إذ أقبات 
سحابة تفشام فتمطر” عليهم من النعمة واللزة والسرور والببجة ما لا يعامه إلا الله سبحانه 
ومع هذا ما هو أفضل منه » رضوان الله الأ كبر . 

أما إِنَا لولم مخف إلا ببعض ماخوّفنا به لكنا محقوقين أن يشتد خوفنا مما لاطاقة 


. 58 سورة الزمي‎ )١( 


لنا به » ولا صيرٌ لقوتنا عليه ؛ وأن يشتدٌّ شوقنا إلى ما لا غنى لنا عنه ولا بد لنا منه ؟ فإن 
استطعتم عباد لله أن شد خوفك من ربك فافملوا ؛ فنَ المبد إنما تتسكون طاعته على 
قَدْرِ خوفه ؛ وإن أحسن الناس لله طاعة » سدم له خوفا . ٠‏ 

وانظر ياتمد صلاتك كيف نصليها ؛ فإنما أنت إمام” ينبغى لك أن تتمها وأن مخقفها 
وأن تصليا لوقها » فإنه ليس من إمام يصلى بقوم فيتكون فى صلاته وصلاتهم نقص إلا 
كان إثم” ذلك عليه » ولا يتققص من صلاتهم شيئا 

واعل كل وذ ين عفد ماضضا ةق يم الصلاة فوو لغيرها أشد 
نضييما. ووضوءك من تمامالصلاة » فأت به على وجهه ؛ فالوضوء نصف الإيمان . أسأل الله 
الذى يَرَى ولا يُرَىوهو بالنظر الأعلى » أن يمملناوإياك من المتقين الذين لاخوف عامهم 
ولامم يحزنون . 

فإن استطمّ يأهلَ مصر ء أن تصدق أقوائك أفمالك » وأن يتوافق سر م 
5 علانيتكم 14 5 مالف انتم قلوبم فافملوا 0 3 0 1 بال مدى » وسلاك بنا 
37 الحجّة الوسطى . و إيا 5 ودعوةالسكذَاب ابن هند . وتأمّلواواعدوا أنه لاسوىإمام 
المدى وإمام الردى » ووصى النى” وعدو النى احدانا لله وإيا كم من نحب وبرطى . 
والقل نوت وسول الله صلىالله عليه وس يقول ٠:‏ إلى لا أخاف عل ىأمتى مؤمناولامشركا؛ 
أما المؤمن قيمئعة الله بإعانه » وأمًا الشرلكه فيخزيه الله بشر كه 0 ؛ ولك ىأخاف عليهم كل" 
منافق الاسان ؛ يقول مائعر فون » ويفمل ماتنكرون » . ش 

واعم ياعحمد أن أفضل الفقه الو 42 فى دين الله ؛ والعمل بطاعته » فمليك بالتقوى 
فى سر أمرك وعلانيته » أوصيك بسبع هن جوامعالإسلام : اخش الله ولا مش الناس 
فى الله ؟ وخيرٌ القول ماصدقه العمل ؛ ولا تقض فى أمر واحد بقضاءين محتلفين فيتناقض 


ىا سم 


أمركويز بغ عن الحق . وأحببّامامة رعيتتك ماتحبهلنفسك » وااكره لم ماتكرلنفسك. 
وأصلحٌ أحوال رءيّتك » وخض الغمرات إلى الحق ؛ ولا نخف أومة لانم . وانصحلن 
استشارّك » واجمل نفسّك أسوة لقريبالسامين وبعيدهم . جل الله خلتناوودنا <لةالتقين 
وودانخلصين وم بينداو يسم فى دار الرضوان إخوانا على سرر متقابلين. إن شاءالله. 

قال إبراهيم بن سمدالئقؤ - : لخدثنى عبدالله بن تمد بنعمان » عن عل بن محمد بنألى 
سيف » عن أحابه » أن" علي لما كتب إلى تمد بن أبى بكرهذا الكتاب »كان ينظر فيه 
ويتأدّب بأدبه » فلما ظهر عليه عمرو بن العاص وقتله » أخذ كتبه أجمع » قبعث بها إلى 
معاوية » فسكان معاوية ينظر فى هذا السكتاب وبتعحب منه ء ققالالوليد بن عقبة »وهو 
عندمعاوية » وقدرأى إححابه يه: م" مهذه الأحاديث أن تحرق » فال معاوية : مه ؛ لارأى” 
لك ! فقالالوليد : أفمِن الرأىأن 5 الناس أنّْأ حاديث ألى تراب عتدك كيد مها !قال 
معاوية : ويحك ! أتأمرنى أن أرق علا مثل هذا ! والله ما معت بع هو أجمع مئنه 
ولا أحكم . فقال الوليد : إن كدت نمجب من علمه وقضائه فملام تقائله ! فقال : ولا 
أن أبا تراب قئل عمان ثم أفتانا لأخذنا عنه . ثم سكت هبهة » ثم نظر إلى جاسائه فقال: 
إنا لانقول: إنهذه م نكت بعل بن أبىطالب ؛ والسكن نقول : هذه هن كتب ألى بكر 
الصديق كانت عند ابنه عمد » فنحن ننظر فمها » وَتَأَحَذْ مها . 

قال : فلم تزل تلك الكتبفى خزائن بنى أميّة ؛ حتى وى عمر بن عبد الوزيز » فهو 
الى أظهر أنها من أحاديث على بن أبى طالب عليه السلام . 

«#8 # 


قلت : الأليق أن يكون الكتاب الذى ككأن معاوية ينظر فيه ويمحب منه » 


(ث)ج: دسل 2. 
(؟)ج:« تقول ». 


ويفتى به ويقغى بقضاياه وأحكامه هوعد على عليهالسلام إلى الأشتر» فإنه نسيجوحده» 
ومقة م الناس الأداب والقضايا والأحكام والسياسة ؛ وهذا المهد صار إلى معاوية لاسي 
الأشترٌ ومات قبل وصوله إلىمصر ؟ فكان ينظر فيه ويمجبمنه » وحقيقمنمثله أن بقتنى 
فى خزائن الملوك . 

قال إبراهي : فلا بلغ علا عليه السلام أن ذل السكتاب صارّ إلى معاوية » اشقق 
عليه حر نا . 


يه حز 

وحدثنى بكر بن بكار » عن قيس بن الربيع » عن ميسرة بن حبيب » عن #روبن 
هرة » عن عبد الله بن سلمة » قال : صلى بنا على عليه السلام » فاما انصرف قال : 

عبرث 532 لاأعتذرز سَوف] كيس بعدها وأسعي 0 

* وأجممة الأمر ال عت لكي 

فقلنا : مابالك يأمير المؤمنين ؟ فقال : إلى استعمات ممد بن ألى بكر على مصر ؛ 
فكتب إلى أنهلاعا لى بالستةء فسكتبت إليه كتابا فيه أدبوسئّة » فقتل وأخذ الكتاب. 

قال إبراهيي : لخد ثنى عبد الله عمد ؛ عن ابن أبى سيف المدابى » قال : فلم يلببث محمد 
ابن أبى بكر شبرا كآملا حتى بمث إلى أولئك الممتزلين الذب ن كان قبس بن سعد موادعاً 
لم » فقال : ياهؤلاء , إما أن تدخلدً! فى طاعتنا » وإما أن مخرجوامن بلادنا . فبمثواإليه: 
إنا لانفمل » فدعنا حتى ننظر إلى مايصير إليه أمر الناس » فلا تعجل عليئا . فأبى عليهم» 
#انتنموا منه وأحُذوا حذرم . ثم كانت وقعة صفين ؛ وم لحمد هائبون ؛ فا أتاهم خبر 
معاوية وأهل الشام » م صار الأمى إلى المكومة » وأن عليا وأهل المراق قد قفلوا عن 
معاوية والشام إلىعراقبم » اجترءوا على مد , بن أبى بكر » وأظهروا المنابذة له . فامارأى 
تمد ذلك بعث إلهم ابن جمهان البلوئ ومعه يزيد بن الحارث السكنانى فقاتلاهم 


. كلس يكين وأ كيس 0 من اكيس ؟ وهو ضد الحق . واستمر » أى أقوى واشتد‎ )١( 
٠ (؟) المنقصسر : ااتفرق‎ 


سس ع7 مسد 


فتتلوها . ثم بعث إلمهمرجلا من كلب فقتلوءأأيضا .وخرج مغعاوية بن حَدَييح من السكاسك 
يدعو إلى الطلب يدم عمان » فأجابه القوم ونا سكثير آخرون » وفسدت مضر على جمد 
ابن أبى يكر ؟ ؟ فبلغ عليا تو 4 بهم عليه » فقال ماأرى لصر إلا أحد الرجاين : صاحبناالذى 
عرأنا بالأمس - به بن دين عي - أو مث بن المارث الأ . وكانعلق 
حين رجع عن صفين » رد د الأشتر إلى عدله بالجزيرة » وقال لقيس بن سعد : أقم أنتمعى 
على شرطت حتى نفرغ من أمى هذه المسكومة» لم اخرج إلى أذر بيجان » فسكانقيس 
مقماعلى شر' “طته» فاماأن انقغىأمرالحسكومة كتبعلى إلى الاشتر» وهو يومئذبنصيبين: 

أما بعدء فإنك من أستظمر به على إقامة الدين » وأقم” به تخوة الأم» وأسد بهار 
الحوّف . وقد كنت ولت مد بن أبى بكر مصير » رجت عليه خوارج » وهووغلام 
حدّث السن » ليس.بذى تر ب لاحر وبء فاقدم”'" على" لننظر فيا ينبغى ماعل 
عملك أهلّ الثقة والنصيحة من أصحابك . والسلام . 

فأقبل الأشتر إلى على" » واستخلف على عمله شبيب بن عامر الأزدئ ‏ وهو جد 
السكر'مانى" الذىكان ممُراسان صاحب. نصر بن سيار فلما دخل الأشتر على على حد نه 
: حديث مصر وخَره خير أهاما » وقال له : ليس لحاغيرك »شرج إلبها حك لله فإنى 
لاأوصيك ١‏ كتفاء برأأيك ؛ واستمن بلله على ماأهمرك ؛ واخلط الشدّ: باللين » وارفق 
ما كان اراق بلع » واعتزم على الشدّة حين لابمنى عنك إلا الشدة . 

تفرج الأشتر منعنده عفأنى برخلهوأتت معاوية عيونهفأخبروه بولاية الأشترمصر» 
فمظل ذلك عليه » وقد كان طمع فى مصر » فل أن" الأشتر إن قدم عليها كان أشد” عليه 
من ممد بن أبى ارايت إل ريل من أهل الخراج يئق به » وقال له إن الأشتر 

قد ول مصر » فإن كفيتنيه لم آ"خْذْ منك خراجا مابقيت وبقيت ؟ فاحتل فى هلا كه 
ماقدرت عليه . 
)١(‏ يقال : قدم الرجل البلد يقدمه » من باب تمي 


سسا ثرا سس 


نفرج الأشتر حتى اتنهى إلى القرئم217 حيث تركب" السقن من مصر إلى المجاز » 
فأقام به» فقال له ذللك الرجل » وكان ذلك المكان مكانه : أمّها الأمير ؛ هذا منزل فيهطعام 
وعلف ؛ وأنا رجل” من أهل الراج » فأقم واسترح ء وأناه بالطعام حتى إذ طم قثا 
شرءية عسل ؟ قد جمل فيها مما » فلمًا شرمهامات . 

قال إبر اهم : وقدكان أمير للؤمنين كتب” على يد الأشتركتاباً إلى أهل مصر ؛ 
روى ذلك الشعبى” عن صئصعة بن صو حان : 

من عبد آل عل آمير الؤمنين إلى ؟ عفر من للنذين : 

سلام الله عليكم فإتى أد الله البكم » الذى لا إله إلا هو ؛ أما بعد فإتىقد بعت 
إليكر عبداً من عباد الله » لا ينام أيَام االكوف » ولا يتكل” عن الأعداء حذانَ الدتوائر . 
لانا كل” من قدام » ولاواه فى عزم » م نأش عبادالله بأسا » وأ_كرمهم حَسَباء أضر”على 
الفجار من حريق النار » وأبعد الناس من دس أو عار » وهو مالا بن المارث الأشتر 
حسام صارم”ءلا نابى الضّر يب » ول كليل “لحن »حلم ف اشم عرَزِين” فى الحرب»ذورأى 
أصميل » وصبر جميل .فاجمعوا لهوأطيعوا أمّه » فإن أمر » بالتقر فاتورواء وإنأمر كأن 
تفيموا فأقيمواء فإنه لا دم ولا حج” إلا بأمرى . وقد آثْرتكم به على نفسى ؟ نصيحة 
لم ا شكيمة” على عد وك . عصمكم انه بالمدى ,» وشسكم بالتقوى » ووفقنا 
وإيا 5لا يحب ويرضى . والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 
قال إبراهم : وروى جابرعن الشبئ قال : هلك الأشترحين ألى عقبة أرفيق7؟ , 


. القازم : مديئة يعصر على رأس الليج المضاف إلها » وأطلالها الآن قرب مدينة السويس‎ )١( 
. الشكيءة : الأنفة والانتصار من الم‎ (2) 
. (؟) أفيق » بالفتح ثم الكسر : قرية من حوران‎ 


اب نكيب » عن أبيه » أن علا للا بعث الآشتر إلى مصر واليا عليها » وبلغمعاوية خيرم » 
بعثرسولا قوم الأشتر إلىمصر» وأمره باغقياله؛ مل معه مِرْوَدِنٌ فيهماشراب»وصحب 
الأشتر» فاستسق الأشتر” نوما فسقاه من أحدها , 9 استسقق وما ادن مه فسقاه مر 
الآخر وفيه سم فشربه » فالت عنقه . وطُلب الرجل قفاتهم . 

قال إبر اهم : وحد ثنا محرز بن هشام » عنجريرينعبد الجيد » عنمغيرةالضبى ؛ أن" 
معاوية دس" للاأشتر مو لآل ممرء فلم بزل المولى يذكر للاأشتر فضل على" وبنى هاشم ؛ 
حتى اطمأن إليه » واستأنس به» فقد مالأشتريوما ث7" أو تقدتم قله فاستسقىماء» 
فقال له مولى آل عمر”" : وهل لك فى شربة سويق ؟ فسقاه شربة سويق فيها سر" فات. 
وقدكان معاوية قال لأهل الشام لمادس” إليه مولى 7 لعمر : ادءوا على الأشتر » فَدَعو* 
عليه ؛ فلنا بلنه مويه قال : ألا ترو'ن كيف التجيب لكم 1 

قال |براهي : قدروى من بعض الوجوه أن الأشتر قتل يمصر بعد قتال شديد . 
والصحيح أنه سق سما فات قبل أن يبلغ معثر . 

قال إبراهم : وحدثنا مد بن عبد الله بن عمان ؛ عن على" بن تمد بن أبى سيف 
للدائنى” » أن معاوية أقبل يقول لأهل الشام : أيها الناس » إن علي قد وجه الأشتر إلى 
مصر ء فادعوا الله أن يكفيكوه ؛ فكانوا يدعون عليه فى دَبّر كل صلاة » 
وأقبل الذى سقاه الم إلى معاوية » فأخبره بهلاك الأشتر » فقام معاوية فى الناس 
خطيباً ؛» قال : 

ما بد فإندكان لعل بن أبى طالب يدان يميتان . فقطِمَت إحداما يوم صفّين وهو 

عار بن ياسر » وقد قطعت الأخرى اليوم ؛ وهو مالك الأشتر. 


. الثقل : زاد المسافر‎ )١( 
» ب :2 مولى خمر‎ ) ( 


الس بايا اس 


قال إبراهي : فلنا بلغ عليًا موت الأشتر » قال: إِنا لله وإنا إليه راجمون ! والجد لله 
رب العالمين! الاجم إلى أحتسبهعندك ؟ فإنموته من مصائب الدهر.مقال: رح التهمالكا؛ 
فلقدوق بمهده ؛ وقضى تبه “ولق ربه ؛ مع أنا قد وطنا أنقسنا أن نصير على كل” مصيبة 
بعد مصابنا برسول الله صلى اله عليه وسلم فإنها من أعفلم المصيبات . 

قال إبراهى : وحدئنا تخد بن هشام امرادى » عن جرير بن عبد الميد » عن مغيرة 
الضبى ء قال : لم يزل' أمرثعلى” شديداً حتىمات الأشتر » وكان الأشتر بالكوفةأ-ود من 
الأحنف بالبصرة . 

قال إبراهيم : وحدثنا مد بن عبدالله ؛ عن ابن ألى سيف المدائىَ عن جماغة من 
أشياخ المحم » قالوا : دخلنا على أمير المؤمنين حين بلغه موت الأشترء فوجدناه يتليف 
ويتأسفعليه » ثمقال : لله دن ماللك ! ومامالاك ! أوكانمن جبل كان فندًا”"''»ولوكان 
من حجر لسكان صر » أماوالله ليبدان موتك عا لما وليفرح ”دالا » على مثلماللكٍ 
فلتبكٍ البواى ! وهل مرجَوةٌ كالك ! وهل موجودكالك ! 

قال علقمة بن قبس الدحَمى> : فا زال على يتلهف ويتأسف” ؛ حتى ظننا أنه اللصاببه 
دوتناء وعرف ذلك فى وجهه أياماً . 

قال إبراهيم : وحدثنا تمد بنعبد الله عن المدائنى>؛ قال :عدثنا مول للا شترءقال: 
لا هك الأشتر أصيب”" فى ثقله رسالة عل> إلى أهل مصر : 

من عبدالله أمير |أؤمنين إلى النفر من المسلمين الذين غضبوا لله إِذْ عَصىف الأرض » 
وضرب الور برواقه على الب والفاجر » فلا حق” يستراح إليه » ولا منكر” “يتناهى 
عله . سلام عليكم : فإني أحد لمكم اله الذى لا إله إلاهو. 


. الفند : الجبل المظيم‎ )١( 


(؟) أصيب : أى وجد ء 


ظ ما بعدء فقد وجّهتْإليسك عبداً من عباد الله لابنامفىعموفء ولايتك من الأعداء 
حذارٌ الدوائر » أشد على الكافرين من حريق النارء وهو مالك بن المارث الأشتر 
أخو مَذْحج» فاسمعوا لهوأطيءواء فإنهءسيفمن سيوف اللهءلانابى الضسريبة2 ,ولا كليل” 
اند" ؛فإن أمرم أنتقيموا فأقيمواء وإن أمرم أنتنؤروا فانفروا» وإ نأمرك أن تُحجِمُوا 
فأحجموا ؛ فإنه لايقلرم ولامحجم إلا بأمر ى» وقد آثر تك به على نفسى » لنصيحته وشدة 
شكيءته على عدوّه » عصمكم الله بالحق » وتبفكم بالتقوى » والسلام عليسكم و رحمة 
الله وبركاته . 

قال إبراهيم : وحدئنا مد بن عبدالله » عن المدائئنى” » عن رجاله » أن ممد بن أبى 
بكر لما بلذه أن علا قد وجّه الأشتر إلى مصر » شق عليه » فتكتب عليه السلام إليه عند 
مهلك الأشتر : 

أما بمد » قفد بِكَمّى موجدتك من نسريح الأشترإلى عملك » ولم أفمل ذلك استبطاء 
للك عن الجهاد ؛ ولا استزادة”؟؟ لك منىفى الجن » ولو نزعت ما حوت يداكمنسلطانك 
لوليتك ما هو أيسر” مؤنة عليك » وأتجب ولاية إليك ؛ إلا أن الرجل الذىو ليته مصرء 

كان رجلا لنا مناسماً ؛ وهو على عدوّنا شديد » فرحمة الله عليه ء فقد استكل أيامه » 

ولاق حمآمه؟ونحن عندراضون ؛ فرضى الله عنهء وضاعفله النُواب » وأحسن لهالماب. 
فأصدر*”" لمدوّك وشم ر للحرب: وادع إلى سبيلر بكبالهكلة والموعظة المسنة؛وأ_كثر كر 
لله والاستعانةبه » والحوف منه » يكفنك ماههنك ء وُيمنك على ماولاك. أعاننا اللوإياك 
على مالا ينال إلا برحمته ؛ والسلام . ' 

قال : فكتب متمد بن أبى بكر إليه جوابه : 

. الضريبة : السيف وحده‎ )١( 


(؟) ج : « استرادة » , بالراء » أى رغبة . 
[شيف أصحر لمدوك ؛ أى ابرز له فى المراء . 


سس ييا م 


إلى عبد الله أمير المؤمئين من حمد ن أبى بكر : 

سلام عليك فإنى أحّد إليك الله الذى لا إله إلا هو ؛ أمَا بمدفقد انه ى إلى كتاب 
أمير الؤمنين وفهمته ؛ وعرفت مافيه؛وليس أحد من الناس أش د على عدو أمير المؤمنين» 
ولا أراف وأرق لزاثةءى ,تود حرست بكرت راتت الناية © إلا م نص لنا 
حر'با » وأظهر لنا خلاقا » وأنا أتبع أمر أمير الؤمنين » وحافظ ولاجىء إليه وقالم بد 
والله الستعان على كل" حال » والّلام على أمير الؤمنين ورحمة الله وبركاته . 


قال إبراهيم : خُدّث تمد بن عبداله بن عمان»عن ابن سيف المدائى»عن أبى جهضم 
الأزدى أن أهل الشام لما انصرفوا عن صفين »كانوا ينتظرون مايأتى به الحسكران, فلنًا 
انصرظ وتفرقا ء وبايع أهلٌ الشام معاوية بالخلافة لم يزدد معاوية إلا قوّة ؛ واختلف أهل 
العراق على على بن أبىطالب فل يكن هم” معاوية إلا مر #وقد كا نلأهلها هائبا لقرمهممنه» 
وشدتهم على من كان ل رأي عمان » وقدكان ع أن بها قوما قد ساءهم قتل عممان » 
وخالفوا عليًا ؛ مع أنه كان يرجوأن يكون له فيها معاونة إذا ظهر عليها على حرب عللّ» 
لوفور خراجها » فدعا على م كان معه من قريش وهم عمرو بن العاص السهمئ»وحبيب 
أبن مسامة الفور ىو بسر ن ألى أرطاة العامرئّ»والضحاك ن قيس النهرى"؛وعبدال رمن 
ابنخالد بن الوليدالخزومى”. ودعامن غير قريش نحو شرَحْبيل نالدّمط الجيرئ؛ وأبى الأعور 
التَُىَ؛وجزة بن مالك المئدانىت»فقال : أتدرون لماذا دعوتسك ؟ قالوا :لا قال : فإنى 
دعوت لأمر هُوَ لى مهم ؛ وأرجو أن يكون الله عر وجل قد أعانّ عليه فقال له القوم 
- أو منقال له معهم-:إن الله لم بطألمة علىغيبه أحداءواسنا ندرى ماتريد ! فقالعمرو بن 
العاص: أرى والله أن أَمْنَ هذه البلاد للصرية لكثرة خراجها وعدد أهلما قد أهسّك0"©, 


)١(‏ ج: «ممك». 


سم وا مم 


مدعوتّنا تسألنا عن رأيناى ذلكءفإن كنت لذلكدعوتناءوله جممتناءفاعز م واصرم؛وثهم 
الرأى مارأيت؛ إن فىافتتاحهاعز ك وهر أسحابك:وذل عدؤك »و كب نت أهل لحلاف عليك . 

قال مماوية : أَهك همك يابنالماص ! وذلك أن عثرأأ كانبايم مداوية على قتال 
عل»وأن مصر له طكُمة مابق- فأقبلمعاوية على أحايه»وو قال : إن هذا _يمنى ابنالعاص- 
قد ظنَ وحقق ظلنه » قالوا : ولسكنًا لا ندرىءولمل" أبا عبد الله قد أصاب ؛ فقال عمرو: 
وأنا أبو عبد الله » إن أفضل الظدون ماشابه اليقين . 

ثم إن معاوية حمد الله وأثبى عليه » “م قال : 

أما بعد ؛ ققد رأيم كيف صتع لله لكم فى حريم هذه على عدو > ! ولقد جاءوم 
وم لا يشكون ]7 م يستأ لون بيضتّسك ويحوزون بلادك » » ما كانوا يرون إلا أنكفى 
أيديهم » فردم الله بغيظهم لم ينالوا خيراً » وك الله المؤمنين القتال ».وكفا كم مؤنتهم . 
وحا كتموم إلى الله كم لك عليهم . م بمع كلتناء وأصلح ذات يبتنا وجعلوم 
أعداء متفرتقين ؟ يشهد” بعضهم على بعض بالكفرء ويسفيكُ بعضهم دم بعض ؛والهإنى 
لأرجو أن 'بتم” لله لنا هذا الأمر ؛ وقد رأيت أن أحاول حرب مصرء فاذا ترون ؟ 

فقال عمرو بن العاص-: قد أخبرتك تا سألت » وأشرتٌ عليك بما ممت . 

قال معاوية : ماترون ؟ فقالوا : نرى مارأى عمرو بن العاص . ققال معاوية : إن 
عمرأ قد عزم وصرم بما قال » ول بفسّر كيف ينبى أن نصنع ! 

قال عمرو : فإنى مشير عليك بما تصنع م أرى أن تبعث جيشاً كثيفاً » عليهم رجل” 
صارم » تأمئّه وتثق به ؟ فيأتى” مصر فيدخلها فإنه سيأتينا مَْ كان على مل رأينا من 
أهلبا » فنظاهره على من' كان من عدوّنا » فإن اجتمع بها جندك ومن كان بها من 
شيعتك على مَنْ بها من أهل حربك » رجوت الله أن يمر نصرّك » ويظهر فَلَجّك . 


فقال مماوية : هل عندك شىء غير هذا نممله ها يبنا ويينهم قبل هذا ؟ 
ال : ما أعلمه . 
قال معاوية : فإن رأبى غيرٌ هذا ؛أرى أن نكاتب هن كان مهامن شيعتنا » ومن 
كان مها من عدرّنا ؛ فأما شيمتنا فنأمر”م بالثبات علىأمر مم وميه مقدومُنا عليهم ؛ وأمًا 
من كان مها من عدرّنا فندعوم إلى صلحنا » مهم شكر نا » وعخوفهم حربناء فإن 
صلح لنا ماقبلهم من غير حرب ولاقتال » فذلك ما أحبيناء وإلا لحرسهم من وراء ذلا . 
إنك يان" العاص لا مرو ”© بورك للك فى المجلة » وبورك لى فى التؤده . 
قال عمرو : فاعمل بما أراك اللهء فوالله ما أرى أمرك وأمرم يصير' إلا إلى الحرب . 
قال : فكتب ممعاوية عند ذلك إلى مسامة بن ماد الأنصارى وإلى معاوية بنحد يح 
الكندئ » وكانا قد خالقا عليا : 
أما بمد ؟ فإن الله عر وجل قد ابتعتكا لأمر عظم ؛ أعظم به أجر كا ورفع درجقكم 
ومرتبهسك فى للسلمين . طلبا بدم الخليفة اللظلوم » وغضبتا لله إذ ترك حم الكتاب » 
وجاهدتما أهل” الظر والمدوان » فأدشرا برضوان الله » وعاجلا نصرة أولياء الله ؛ والواساة 
لكا فى دار الدنيا وسلطاننا؛ حتى ينه ذلك إلى مابرضيكا » ويؤودى”"" به حقّكا: فالزما 
آمكاء وجاهدا عدوت » وادعوا الديرين منك إلى هداع ؛ فسكأر: ‏ الجيش 
قدأظل عليكا » فاندف مكل" ماتسكرهان »ودام كل مانمهويان ؛ والسسلام عليكيا 
ورحمة الله . 


وبعث بالكتاب م مولى له يقال له سبع ( فخرج بكتابه حتّى قدم 4 علمهماعصر» 


(؟)اء ج : « ويوق » ٠‏ 
(5- هج 56) 


ود بن ألى بكر يومئذ أميرثها قد ناصبه هؤلاء التفر المرب ؛ وم هائيون ونام عليه؛ 
فدفم الكتاب ب إلى مسادءة بن لد » فقرأه فقال : الق” به معاوية بن حُد يح » نم القى به 
عق 37 عنى وعنه . فانطلق الرسول بكتاب معاوية فأقرأه إياه » ثم قال له إن" مسامة 
قد أمرتى أن أرد الكتاب إليه لكى بحيب عنك وعنه . قال :قل له فليفعل ؛فأتىمسللة 
بالسكتاب . فسكتب الجوابعنه وعن معاوية بن حُد يم : أما بمدة » فإن هذا الأمر الذى 
قد ندينا له أنفسنا» وابتشيا الله به علىعدوةناء أمر” ترجو به ثواب ريما »والنصر عل م * 
خالفنا » وتمجيل النقمة على مَنَ* سعى على إمامنا » وطأطأ 0 مهادناءونحن مهذه 
الأرقن قد اننينا من اميا فى أهل الى عنوا رضنا تو اق مياتتؤ آهل القط والفدل 
وقد ذكرث موازرتك فى سلطانك وذات يدك ؛ وبلله إنهلا من أجل مال مهضناءولاإياه 
أردنا » فإن بم الله لنسا ما نريد ونطلب أو يرينا ماتمتينا » فإن الدنيا والآخرة لله 
رب العالين » وقد يثوبهما الله جميما عالا من اق كا قال فى كتابه : ( فآناه” الله 
2 كام يوَاب الْآخْرَوِوَاَلْه تحب ' ألْمحْسئين .2" تحل لنا مخيلك ور جّلك؟ 
فإن عدوّنا قدكان علينا جريئاً 7"©» وكنا فمهم قليلا » وقد أصبحوا لنا هاثبين ؛ وأصبحنا 
طم منابذين » فإنْ يأننا مد من قبا ينتج الله عليك ؟ ولااقوة إلا الله ؛ وهو حسبنا 
ونم الوكيل . 
ش قال : لغخاء هذا الكتاب معاوية وهو يومئذ بفاطين ء فدعا النفر الذين “ينام من 
قريش وغيرم » وأفرأم الكتاب » وقال لم : ماذا ترون؟ قالوا: نر ىأنتبعث إلمهم جيشاً 
من فلك فأنت مفتتحها إن شاء الله » بإذن الله . 


قال معارية : فته" إلمها ياأبا عبد الله يعنى عمرو بن العاص ‏ فبعثه فىستة 1 لاف 


.1١4م سورة آل عحمران‎ )١( 
: (؟)كذاى جءوقاءب: د حرا»‎ 


فخرج يسير » وخرج معه معاوية يودعه » ققال له معاوية عند ودَاعه إياه : أوصيك بتقوى 
لله باعمرو » وبالرفق فته من » وبالتؤدة فإن> المجلة من الشيطان » وبأن تقب من أقبل» 
ونعفوَ عدن أدبر » أنظر"ه فإن ناب وأناب قبلت منه » وإن أبى فإن" السطوة بعد المعرفة 
أبلغ فى الحجة » وأحسن ف العاقبة . وادع الناس" إلى الصلح وابماعة » فإِنْ أنت لفرت 
فليكن أنصارك أبر” الناس عندك» وكل, الناس فأؤل دنا 

قال : فسار مرو فى الجيش حتى دنا من مصر » فاجتمعت إليه العماية » فأقام وكتب 
إلى مد بن ألى بكر : 

أما بعد فتئح” عنى بدمك يابن أبى بكر » فإلى لا أحب أن يصيبك مثّى فر » 
وإن الناس” مهذه البلاد قد اجتمموا على خلافك ورفض أمرك ؛ وندمُوا على اتباعك » 
وهم مسلموك اوقد التقت حَلقنَا البطان » فاخرج مها فإبى لك من الناصمين . والسلام . 

قال : وبعث مرو إلى شمد مع هذا السكتاب كتاب معاوية إليه ؛وهو: © 

أما بعد ؛ فإن” غب”"“ الظلوالبنى عظي الوبال » وإنسفك الدم الحرام لا:بسصاحبهمن 
الثقمة فى الدنيا والنبعة الوبقة فى الآخرة » وما نمل أحداً كان أعظ على عثمان بفيا .و لاأسموأ 
له عيباً » ولا أشد” عليه خلافا منك ؛سعيت عليدنى الساعين » وساعدت عليدمعالساعدين» 
وسفكت دمه مع السافكين» ثم نظن" ألى نام عنك « فتأتى بإرة فتأمن فيها وج لّأهابا 
أنصارى ؛ برؤن رأبى » ويرفضون قولك » ويستصرخوننى عليك . وقد بعثت إإيكقوما 
حناقاً عليك » بف كُون دءك» ويتقر” بون إلى اللّهعرٌ وجل يجهادك ؛ وقدأعطوا المهعبداً 
ليقتلدّك ؛ ولو لم يكن منهم إليك مافالوا لفتلك الله بأيدمهم أو بأيدى غيرم من أوليائه ؛ 
وأنا أحذّرك وأنذرك ؛ فإن الله ميد منك»ومقتعرة اوليه وخليفته بظالانك له » وبميكعليه 


()غب؟" الظلم : عاقبته . 


ووقيمتك فيه » رعداورتكيوم ال ارعليه » نطمن بمشا قصك27 فيا بين أحشائهوأؤْدّاجه؛ 
ومع هذا فإنى أ كرء قدلك » ولا أحب' أن أثولى ذلك منك ؛ ولن يسامك اله من النقمة 
أبن كنت أبدا » فسنح وانم” بنفسك . والسلام . 
قال : فطوى ممد بن ألى بكر كتايمهما ؛ ولعث بهما إلى على عليه السلام » 
وكتب | أليه : 
أمابمذ ياأمير المؤمنين ؛ فإن العاصمى "ان اماس » قدنزل أدافة مصر +واججع إل 
من" أهل الباد مَنَ' كان يرى رأبهم ؛ وهو فى جيش جر ارء وقدرأيت. من 0 
شل » فإن كان لك فى أرض معسر حاجة فامددنى بالأموال والرجال » والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . 
قال : فكتب إليه على : 
أما بعند » ققد أتالى رسوقك بكتايك ؛ تذصكر أن ابن المساص قد أزل 
فى جيش جرارء وآن مَن“كان على مثل رأيه قد خرجإليه . وخروج من" كان بريزآيه 
خير” للشمن إقامته عددك . وذّكرت أ نك قد رأبت من قبلك فَملَا فلا تفشل وإن فثشلوا؛ 
حم نقريتتك » واضيم" إليك شيمتك ء وأذك الحرس فى عسكرك ,وان ب إلى القوم كنانة 
ابن بشر » للعروف بالنصيحة والتجربة والبأس » وأنا نادب” إليك التاس على الملاب 
والذاول . فاصيرلمدوتك واء.ض على بصيرتك » وقاتاهم على تبتك ؛ وجاهدم محنسبا له 
سبحانه ؛ وإن كانت فتك أقل> الفئتين ؟ فإن الله تعالى “بعين” لقايل ويخذال الكثير . 
وقد قرأت كتاىٍ الفاجر بن المتحابّين على المعصية : والمتلاتمين على الضلالة» والرع شنط 
الحسكومة : والمتكبر ين على أهل الدين؟ الذين استمتعوا ملاقهم ؛ كا استمتعالذينمن 


. الشافص : جع مشقس 4 وهو النصل العربض‎ )١( 


هنم عه 


قبلوم مخلاقهم » فلا يضتنك إردعاما وإبراقهما » وأجنهما إن كنت لم تحجبهما بعاها أهله» 
فإنك نحد مقالا ماشدت . والسلام . 

قال : فكتب محمد بن ألى بكر إلى معاوية جواب كتابه : 

أما بعد ؛ فقد أتانتى كتا بك تذكر من أمر عمّان أمرا لاأعتذرإليك منه » وتأمرنى 
بالتنحّى.عنك كأنك لى ناصح » ونمخوفنى بالحردب كأنك على شفيق ؛ وأنا أرجو أن 
تسكون الدائرة علي » وأن ملكي لله فى الوقعة» وأن يتزل بكم الذل » وأن تولوا 
ار ؛فإن يكن لك الأمر فى الدنيا فم وك لْمَمرِى من ظالم قدنصرم وكم" من مؤمن 
قد قتلم ومثلم به !و إلى اللّهالصير » وإليه ترد الأمور ؛ وهو أرحم الراحنين ؟ وامّهالستمان 
على ما تصفون . 

قال : وكتب تمد بن أبى بكر إلى عمرو بن الماص جواب كتابه : 

أما بعد »فرمت كتابك؛ وعادتماذكرت؛زعت أنك تكرءأن يصيبنىمنك ظفر» 
فأشهدبالله إنك لمن المبطلين . وزعمت أنك ناصحلى » وأقس إنك غندى ظنين. وقدزمت 
أن أهل البلد قدرفضونى » وندمُواعلى اتباعى ؛ذأولتك حزبك وحز بالشيطان الرجيم؛ 
وحسبنا الل رب العالمين وعم الوكيل:وتوكلت على الله العز يزالرحبم؛ رب العرش المظم. 

0# # 

قال إبراهم : لخدئنا تمد بن عبدالله » عنالمدائنى » قال: فأقبل عمرو بنالماص بقصد 
قَصّد مصرء فقام تمد بن أبى بكر فى الناس » لغمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

أما بعد ؟ يامعائس المؤمنين عفإن القوم الذينكانوا يتتهكون الخر'مة» ويفشّون 0© 
الضلالة » ويستطيلون بالجيرّية » قد نصبوا لك الداوة » وساروا إليم بالجنود » فن 
أراد الجنة والغفرة فليخراج إلى هؤلاء القوم فليجاهدم ف الله . انتدبوا”'' رحمم اشمع 


. ب : «أرض الغلالة » . (؟) انتدبوا : أى خفوا‎ )١١ 


سس اخ سس 


كنانة بنبشر . مندب ممدنحو ألنى رجل »ول تمد فىألفين »واستةبل عمرو بنالعاص 

كنانة وهو على مقدّمة مد » فلما دنا عمرو من كنانة سرح إليه الكتائب ؛ كتيبة بعد 

كتيبة » فل تأته من كتائب الشام كتيبة إلا شد عليها من معه فيضريها حتى يللحقها 

بعمرو » ففعل ذللك مرارا . فامارأى عمرو ذلاك بع ث إلى معاوية بنحدييج الكندئَ فأتاه 

فى مثل الهم ".فلا رأىكنانة ذلك اليش » نزل عن فرسه ؟ونزل ممه أصمابدفضاريهم 

بسيغه » وهو يقول : ١و‏ كن فسن أن موت إلا إِذْنِ للم كعاب لا 4 ا 

فم يزل يضارمهم ب لسيف حتى استشهد رحمه الله . 
قال إراهي حدثنا مد نْ عيدكد 5 » عن المدائبى” 1 عن عمد بن توسف »أن عمرو 
م 00 ييه ٠‏ 
ابن العاص لما قتتل كنانة أقبل نحو خمد بن أبى بكر » وقد تفرق عنه أصحابه ؛ فرج حمد 
٠‏ ولاه 8 - > 70-2 .م 

متدهلا » شفى فى طريقه حتىق اتهى إلى خربة” » فاوى إلمها » وجاء عمرو بن العاص 

ا جراء : 4 

حتى دخل الفسطاط » وخرج معاويه ان دي فى طلب حمدء حتى اننهى إلى علو 04 

على قارعةالطريق ألم ته لمر" مهم أحد ينسكرونه ؟ قالوا: لاء قال أحدم: إلىدخات 
52 م 5-3 

تلك اكذر بة» فإذا أنا برجل جالس. قال ابن حديي : هو هو ورب الكمبة » فانطلقوا 

3 5 مان 

ب ركضون» حتى دخلواعلى تمد »فاستخر جوه وقدكادءوت عطشاء فأقبلوا بدح والفسطاط. 

فال عووات دده عيذ الر حمن بن أبى بكر إلى عمرو بن العاص »وكانق حتدم» 

فقال : لاوالله لاقمل أخى صبرا » ابعث إلى معساوية بن ديح فائبه » فأرسل عمرو 


.أبن العاص :أن الى كدمد» فال معاوية : أقتام كنانة بن بشر “أبن عمى) وأخل عن خحمد! 


.. الذهم : المدد الكثير‎ )١( 
.3148 (؟) سورة آل عمران‎ 
. (؟) الخمرية : موضم اراب‎ 
. علوج : جع علج ؛ وهو الرجل من كفغار العجم‎ )4( 


سس لاي مس 


عرات 111 كنا 2 حي من أو لفك * أم لك" برَاء في الزثبر ) 22. فقال عمد: 
اضقونى قطرة من الماء» فقالله معاوية بن حدَييح: لاسقانى الل إن سقيةلكشقطرة أبدا إنم 
منعم عمان ن أن يشر بالاء حت قتلتموه صائما حر ماء فسقاه الله من الكحيق الختوم؟ والله 
لأفتلنك يابن أبى بكر وأنت ظبانء وتيك الله من الجيم والغسّلين » فقال له د : 
ابن التبودية النساعة ؛ لبس ذلك الوم إليكولا إلى عمان » إنما ذلاث إلى الله يست أواياءه 
ويظمى' أعداءه ؛ ومأنت وقرناؤك ومن تولاكوتوأيته؛ وال لوكان سقف يدىمابلتم 
منى مابلقم ٠‏ فقال له معاوية بن حَدَيي : أتدرى ما أصنع بك ؟ أدخلك حَو'فَ هذا المار 
ليت ثم أحرقه عليك بالنار . قال : إن فملم ذاك بى فطاما فلم ذاك بأوأياء الله 6 
لله إلى لأرجو أن يجمل .الله هذه النار التى مخو”فنى ,سا برداً وسلاما » كا جماما الله على 
إداهيم خليله» وأن يملماعليك وعلى أوليالك؛ كاجءلها على مرودوأولياثه » وإنى لأرجو 
أن مر قك الله وإمامك معاوية » وهذا - وأشار إلى رو بنالماص -. بنار تل كلما 
حَحبَتْ زادها الله عليك سميرا .فقال له معاوبة بن حديج : إلى لاأقتلك خلا » إما أقتك 
بعمانبن عفان» قال محمد : وما أنتوعمان! رجل تمل الموار » وبا لحم اتهوالقرآن » 
وقد قال لعز وجل : ( ومن م يكم . ما تلات ١‏ فوتكم الكافرون 04" 
7 ولك مر" الت 9 1 أوانك هم الفاسقون )04 ؛ فنا ”© عليه أشياء 
عملها » فأردنا أن محلم من الخلافة علا 0 » ففتله من قتله من الناس 


. 54 سورة القمر‎ )١( 
. 44 (؟) سورة المائدة‎ 
. 48 سورة الائدة‎ )©( 
. سورة الالدة لاغ‎ )2( 
. نقم عليه , بكسر القاف : أتكر أمره‎ )0( 


فغضب مداوية بن حَديح » فقلآمه فضرب عنقه ء ثم ألقاه فى جواف حمار 
وأحرقه بالنار . 

فلما بلغ ذلاك عائشة جَزْعت عليه جزعا شديدا » وقنت فى ذبر كل“صلاة تدعو على 
معاويةبن أبى سغيانوعمرو بن العاص ومعاويةبن حُديج» وقبضت عيال تمد أخيهاوولده 
إلمهاء» فكان القاسى بن مد من عياطها . 

قال : وكان ابن حديج ملعونا خبيثا بسبه على" بن أبى طالب عليه السلام . 

قال إبراهيم : وحدثى عمرو بن اد بن طلحةالقتاد »عن على" بوهام ؛ عن أ بيه » 
عن داود ن أبى عوف » قال : دخل معاوية بن حَدَي على الحسن بن على” فى مسجد 
اللدينة ؛ فقال له الحسن : ويلك يامعاوية ! أنت الذرى نس ب أمير” المؤمنين عليا عليهالسلام1 
أما واللهائنر أنه يومالقيامة وما أظنكتراه ‏ لتريئّهكاشفاعنساق» يضر ب وجوه أمثالك. 
عن الموض صرب غرائب الإبل . 

قال إبراهيم :وحدثنى ممدبن عبداتُ بن عمان؛ عن المدائنى»عن عبدالملك بن عمير» عن 
عيدالله بن شداد؛ قال : حافت" عائشة لانأْ كل ايه أبدا بعد قت ل مد 5 فم كل 
شواء <تى لقت اله 4 وماءعثرت قط إلا قالت: مس معاوية بن ألىسفيان” “وعم روبن. 
العاص » ومعاوية بن حَديج ٍ 

قال إبراهي :5 وقد ردرىي هادم أن أسماء بات عمسن 03 1 حاءها نعى” د مد ايها 
وما صدع به » قامت إلى مسجدهاء وكظمت غيظها حتى تشخبت”2 دما . 

قال إبراهيم: ورؤى ابن عائشة التيمى” عن رجالهعن كثير التواء » أن أبا بكر خرج 

. الشواء » بالتكسر والضم : ما شوى من اللسم وغيره‎ )١( 


(؟) نعاء له : أذرة عوته . 
(؟) يقال : تشخب دما : أى انفجر عرقه بالدم . 


فى حياة رسول الله صلى الله عايه وآله فى غَرَاة » فرأت أسماء بنث تميس وهى نحته كن 
أ بكر مضب بالحناء رأسّه ولخيته » وعليه ثياب بيض ء لجاءت إلى عائشة فأخبرتها » 
فقالت : إن صدقت رؤياك ققد تل أبو بكر » إن خضابه الدم » وإن ثيابه أ كفانه » 
م يكت » فدخل النى> صل الله عليه وآآله وهى كذلاك » فقال : ماأبكاها ؟ فقالوا : 
بارسول الله » ماأبكاها أحد» ولكن أسماء ذ كرت رؤيا رأتها لأبى بكر » فأخير البئّ 
صل الله عليه وآله » فقال : «ليس كا عجرت عائثة؛ولسكن برجم أبو بكر صالخا فيلق 
أسماء » فتحمل منه 'ذلام » فتسمّيه تمدا» يحمله الله غيظاً على السكافرين والنافقين » . 

قال : فكان كا أخبر صلى الله عليه وسلِ . 

قال إبراهي : حدثنا مد بن عبدالله » عن المدائي » قال : فسكةب عمرو بنالعاص 
إلى معاوية بن أبى سفيان عند ققل عمد بن ألى بكر وكنانة بن بشر : أما بعد » فإنا لقينأ 
يمد بن أبى بكر وكنانة بن بشر فى جموع من أهل مصر » فدعونام إلى الكتاب 
والسنّة » فمصوا الحق ء فتهوَنُوا 2" فى افضّلال , فجاهدناهم » واستنصرنا الله جل وعرة 
بهو شرب الله وجيكهم وأدبارهم » ومتدنا | كتائهم ؛ فقتل خمد بن ألى بكر 
وكتانة بن : عر واد هه رب الثالان:: 

قال ١‏ أهبى : وحدثنى مد بن عبد الله » عن المدائو> » عن الحارث بن كمب بن 
عبد الله بن قمين » عن حبيب بن عبد الله » قال : والله إنى لعند عل جالس” إذ جاءه 
عبد الله بن معين وكعب بن عبد الله من قبل مد بن ا يستصر خانه قبل الوقعة؛ 
فقام عل فنادى فى الناس : الصلاة جامعة”" '؛فاجتمع الناس قصمد المتبرء مد الله وأثنى 


. » المنهول : المتحيرء» وى ب : « فيهولوا‎ )١( 
(؟)ج: اسيم‎ 
. ساقطة من ج‎ )*( 


لم أ © اسم 


عليه ؛ وذ كر رسول الله صلى الله عليه وآله » فصلى عليه 0 ثم قال : أما 057 3 فهذا 
صر بيغ" تمد بن أبى بكر وإخواتك من أهل مص » قد سار إلمهم ابن النابفة عدو الله 
وعدرَمَن والاه» وولى” م عادى الله » فلا يكوتنَ أهلٌّ الضلال إلى باطلهم » والركون 
إلى سبيل الطاغوت أشد اجماعا على باطلهم وضلالهم منكم على حقفكم :فكأ نسل نيه 
وقد بدءوك وإخوانكم بالغْزوءفاتجلوا إلمهم بالمواساة والتَضْرعباد الله ؛ إن مصر أعظم 
3 2 ات .ع يِ 1 
كن الشام وخَيرٌ اهلا « قلا عل واعليى 20-0 ؛ فإن بقاء مضر قل أيديكم عر كم 4 وكت 
لعدوَ > ؛ اخرجوا إلى الجرّعة . قال : والجرّعة”'' بين الميرة والسكوفة ‏ لنتوافى هناك 
كلنا غدا إن غاء الله . 


قال : فلناكان الغد» خرج عشى » فتزها يكرة » فأقام بها حتى انتصف اهار » 


فل بوافه مائة رجل » فرجع . فلا كان العشى بعث إلى الأشراف فجمعهم » فد لوا عليه 


5-5 
3 . 


القمر » وهو كثيب حزين » فقال : الجد ل على ماة. ى من 5 1 وقدر من فمل » 
وابتلانى بكم أها الفرقة التى لا تطيع إذا أمرتهاء ولا جيب إذا دعونها . لا أبا لذيرم ! 
اذا تفل ون يفص رك او الجهاد على <قسكر اللوت خيرٌ من الذل فى هذه الدنيا اير الحق؛ 
0 500 عه 503 

والله إن جاءنى الملوت ح ولياتدنى 2 لتحد نبى افنعرف؟ د قال . 

ويشن الغارة عليسكم إِ أو ليس محبأ أن معاوية يدعو اللفاة الطام الطادةء فيتيءو نه على 
غير عطاء ولا معونة » وحيبونه فى السنة المرة ولمرتين والثلاث » إلى أى” وجه شاء» ثم 

: اه ا 2 1 

أنا أدعوم - وأنم أولو النهى وعية الناس ‏ #تلفون وتعترفون عنىي 3 وامصونى 
وتخاافون 45 | 


. الصريخ هنا : الستفيث‎ )١( 
. (؟) ف الأصول : « الجزرعة » تصحيف‎ 


ققام إليه مالك بن كعب الأرحبى » فقال يأأميرَ الؤمنين » .اندب الناس مَمِى ؛ 
فإنه لا عط بعد روس ”2 » وإن الأجْر لا يأ فى إلا بالسكرةه . ثم القفت إلى النساس 
وقال : انوا الله » وأجيبوا دعوّة إمامم » وانصروا دعوته » وقاتلوا عدوم » إنا نسير 
إلمهم يأمير الؤمنين . 

فأمر على سعدا مولاه أن ينادى : ألآ سيرُوا مع مالك بن كعب إلى مصر » 
وكا وخا م وها ء فلم يحت.هوا إليه شهر ا » فلما اجتسوله ممْهم مااجتمع-خرج بهمماك 
ابن كعب » فَمسكر بظاهر الكوفة » وخرجممه على » فنظر فإذا جميع من خرج ومن 
ألفين » فقال عل : سيروا » والله ما أن ! ما إخالكم تد ركونالقوم حتى ينقضى أمراهم ! 

فخرج مالك بهم وسار خمس ليال » وقدم الحجاج بن غزية الانصارى على على » 
وقدم عليه عبد الرحمن بن السسيب الفزارىّ من الشام ؟ فَأمًا القزارى" » فكان عينا 
لملى عليه السلام » لاينام وأما الاتضاري" فكان مع عمد ين أبى بكر ؛شدثه 
الأنصارى بماعاين وشاهد »وأخيره بهلاك مد » وأخيرهالفزارئ أنه لممخرج من الشام حتى 
دمت البشرى من قبل عمرو بن العاص » يقبسع بعضها بعضاً بفتح مصر » وقتل مد 
ابن أن كر وح دن مناوية بعل عل اتير وقال اس رامين ارابك بز ماقا 
سروراً مثل سرور رأبته بالشام حين أتاهم قل تمد بن أبى بكرء فقال على : أما إنة 
حزننا على قتله » على قدر سروره. به ؟ لا بل يريد أضمافا . 

قال : فسرّح عل عبد ال رحمن بن شرييح إلى مالاك بن كعب » فرٌه0* من الطر يق 

قال : وحزن على" على مد بن أبى بكر حتى رَبْى ذلك فيه » وتبيّن فى وجهه » وقام 
فى الناس خطيبا » لمد الله . وأثنى عليه » ثم قال :ألا وإنَ مدر قد افتتحها الفحرة 

07 لاعطر بعد عروس » مثل إضمرب فى ذم ادخار العىء وقت الحاجة , وانظر مورد المثلق اليدانى 


؟ 2 1؟. 
(؟) ب : د ففطرده ». 


أولياه الجؤر والظام » الأذين صدُوا عن سبيل الله » وبفوا الإسلام عوج . ألا وإن تمد 
ازوابى كرقد استعيدرحة الل علية ووعقاظ محشيه. أنا وال 52 انل تا ملعن 
انر القضاء 1 صل الدذاء» وييتي شكل التاخرء وض حت للزمن 4 أن والله 
لا ألوم نفسى على تقصير ولا مز ؛ وإ بمقاساة الحرب لد بصير » إنى لأقدم' على 
المرب» وأعرف وَجْه الحزم » وأقوم بالرأى للصيب » فأستصر كر معلنا ؛وأناديم 
مستغيًا ؛فلانسمعون لى قولا » ولا نطيعونلى أمرا ؛<تى تصير الأمور إلى عواقب الساءة. 
وأنم القوم” لايدرّك بكم الثأرٌ ؛ ولا تنقض بكم الأوتار ؛ دعو تم إلىغياث إخو انك 

منذ يضم 520 رج" نم 3 على جَراجرة ال الأسله 99 ع ٠‏ وتثاقتم إلى 
0 ولا رأى له فى الا كتساب للاأجر» تمخرج إل 
منكم جنيد متذائب ضعيف » كأما بساقون إلى الوت وهم ينظرون . فأفَ لكر ! 
ثم نزل فدخل رَحْله . 

قال إبر اهيم : : لخدثنا عمد بن عبد الله ؛ عن المدائنى ؛قال : كتب على" إلى عبد الله 
اين عباس وهو على البصرة : 

من عبد الله على أمير المؤمنين عليه السلام » إلى عبد الله بن عباس : سلام عليك 
ورحمة الله وبركاته : 

أما بعد ؛ فإنمصر قد افتتحت » وقداسدشهد ممد بنأبى بكر ء فمندالله عر وجل 
محنسبه 7" . وقد كن تكتبت إلى الئاس » وتقدّمت إليهم فى بدءالأمر » وأمر هم بإغائته 


كال « خض سوا ل ع وألحرجرة : تردد هدير الفجل . 
(؟) الل الأسر ؛ السمرر : وجم يأخذ البعير فى كركرته . 
(؟) ج ؛ « احتسابه ». 


قبل الوقءة » ودعوتهمسرا وجهرا » وعو' دو بدا » نهم الآ ىكارهاء ومنهم القع ل كاذب 
وني القاعد خاذلا . أسألالله أن يحمل لى منهم فرجاً» وأن بربحنىمنهم عاجلا ؛ فوالله 
ولا طميبى عند لقاء عدوى فى الشهادة » وتوطينى نفسى عند ذلاك» لأحبنت ألا أبق مع 
هؤلاء يوما واحدا . عزم الله انا ولك على نقواه وهداء » إنه علىكلشىء قدير . والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته . 

قال: فكتب إليه عبدالله بن عباس : 

لمبد الله على أمير للؤمنين من عبدالله بن عباس . سلام على أمير المؤمنين » ورحمة 
الله وبر كته : 

أما بعد ؛ ققد بلغنى كتابك تذكر فيه افتتاحمصر وهلاكَ عمد بن أنى بكر » وأنك 
سألت الله ربك أن يمل لك من رعيتك التى ابقليت بها فرجا ومخرجا » وأنا أسأل الله 
أن مل كلتك » وأن يفشك باللائكة عاحلا. واعر أن الله صانع لك » ومع دعوتك » 
وكابت” عدوك . وأخبرك يا أمير المؤمنين أن الئاس را تباطثوا ثم نشطوا ؛ فارفقهم 
ا أميرالؤمنين ودارهم ومنهم» واستعن"” بالّهعايهم . كفاك الله اله! والسلامعليك ورحمة 
الله وبركاته . 

قال إبراهى :وروىعنالمداثى”؛ أن عبد الله بن عباس قدممن البصرة على على" »فعراه 
عن خحمد بن أى بكر : 

وروى للدائ إن عليا قال : رجم اله مدا كان غلاما دما » لفد كنت أردت أن 
أو رتل0 هاشم بن عتبة مصر » فإنه والله لو وليها ما حل لابن الساص وأعوانه 
العراصة » ولا قتل إلا وسيفه فى يده » بلا م لحمد » فلقسد اجهد نفسه ققضى ما عليه . 


(1) الرفال : لقب هاشم بن عتبة الزهرى ؟ لأن علا عليه السلام دفم إليه الراية يوم صفين ؟ فكان 
برقل بها إرالا » والإرقال : ضرب من العدو . 


لشاعه م 


قال المدائنى : وقيل لملى” عليه السلام : لقد جزعت على مد بن أبى بكر يا أمير 
المؤمئين . ققال : وما يمنعنى ! إنه كان لى ريبياء وكان لبن أخاء وكنت له والدا . 
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ع م 
[خطبة للامام على بعد مقتل تمد بن ألى بكر] 


وروى إبراهي » عن رجاله » عن عبد الر من بن جند ب ؛ عن أبيه » قال : خطب على 

عايه السلام بعد فتح مصر » وقتل تمد بن أبى بكر ء فقال : 

أما بمْدء فإن الله بِمَثَ حمداً نذيراً لاعالمين » وأميناً على التنزيل » وشهيداً كَل هذ 
الأمة ؛ وأتم” مشر العرب يومئذ على شر دين » وف شر" ذا » مون" على حجارة 
خش شن ؛ وحيّات طم" » وشواك مَبْمُو ث ف البلاد » شر بون لاه اكلييث » وتأكلون 
امام الحريث ؛ تسفكون دمَاء 24 وتقلونَ أولاد 3 #وتقطئون ١‏ أرْحَامَك؟ 
و أ كلو ع ال سم بالباطل . سبلم خائفة» والأصنام فيك سو بة» ولاب من” 
أ كثره” لل إلا وه مشر لون . 

ف أذ" - عر" وجل -عليك محمد فَبَطقهإلين' رولا نةأ نيم 1 
السكتاب” وَالمكةء وَالْمَرَنْض” ان ء و اه د حةن دما ب 
0 ذَات لين »وأن توكذوا مانت إل أغيلما 3 8 اثوقيا بالعبد اندرا 
ليان بعد تواكيد ها» وأن ير واوا واوا و عن التَداهْبر 
والتظالم وَالتَحَاسُّدٍ والقباغى والتقَاذف » وعن ران الور و مس كيال ظ وَنقَص 
الليزان . وتقدام إليسكم فيا يتل علي :ألا نيوا ولاثر' بُواء ولا يي ول 


هه 


ال لهل 00 م اوه ب اوم وفاع . - 
الْيتأمى ظذا ٠‏ وأن تودُوا الأمانات إلى أهلرا » ولا تتا فى الأرْض مُفسِدِينَ» ولا 
عدوا إن الله لا تحب الْمعتدِينَ » وكل خير ذف إلى الجتة » ويباعد عن الثار 
0 شر يذ إل الا يعد عن اج )"م عد . 

فلما اسَكْمَلَ مُدّته» توفَاء الله إليه سيدا تميدًءفيالها مُصيبة حصت الأقربينَ» 
وعمت المشادين ! 0 عثلها » وأرخ يعاينوا بمدها أختتها . فلما مضى لسبيله 
000 0 هذا لمر ين تمر عن أهلٍ بتو ا تكو ع 
من بمده . فما رَاعَن لا أنثيآلٌ الناس على أبى بكر » جنال ”" إليد ليبابئوم » 

فأمسكت يدى ء ورأيت أ نى أحق بقارم ممد صلى الله عليه وس لق اناس مر تو الأمرت 
من بده » فلبنت بذاك ماشاء !َه عق رات وأعية" من اافاس رجعت عن الإسلام » 
يدعون إلى عَدق دين الله وملة عمد صلى الله عليه » مفشيت إن لم أنصر الإسلام وأهلة 
أن أرى فيه ملا وهدما يكون المصاب ا َل أعم من فوات ولابة أمُور* الى 
إها هى متاع 0 قلائل » ثم يزول ماكان مها كا بزول السراب » وكا يتقشم' 
السحاب »2 فشيت * عند ذلك ' إلى أفى بكر فبايعته”؛ ونبضت فى تلاك الأحداث » حت 
زَاغْ الباطل” ور وَرَهّقَ » وكانت" كلة الث هىء الْمليا » وود كرِه السكافرون . 

فتولى أبو بكر تلك الأمور » فيس رَوسَدد » وقار بواقتصد » وصحبته مُنأصحاء 
وأطعتة” فيا 0 ّ د فيه جاهداًء وما طمدت” أل حدك عادو انا عن أيه 
إلى" لمر الذى نازعته فيه مآ مع مُستيقن »ولايئستمنه و “»و لو لاخاصة 
ما كان بدته” وبين عمر » لظئنت أنه لايد فس عنى ؛ فلما اضر بَمث إلى عمر فولاه 
فسمعناً وأطمنا وناصحنا . 


. أجفل الناس والمجفلوا : أى ذهيوا مسرعين‎ )١1( 


وقول عبن الأمر فكان” درمى" النكو#اسييون النقيية تح إذا احتضر» ققات 
فى نقسى : لن يعد لها عت ؛ ليس يدافعهاءتى 7" » لطمانى سادس” ستة ؟ فأكانوا أولاية 
أحد منهم أشد كراهة لولابتى علمهم ؟ كانوا سْمعون عند وفاة رسول الله صلى اللّدعليه 
وسلجّاج أبى بكر » وأقول : يامعثمرَ قريش » إنا أهل الببت ‏ أحق؛ ببستم 
ماكان فينا من" يقرأ القرآن » ويعرف” السّنة » ويدين بدين الاق" . فخشى القوم_إنأ نا 
ولت عليهم ‏ ألا يكون للم من الأمر نصيب مايعوا » فأجمعوا إِتمَاعاً واحدا » فصرفوا 
الولاية إلى عممان » وأخرجونى منها؛ رجاء أن ينالوها » ويقدَّاولُوها إذ يس واأن ينانُوا بها 
ين" قبل ؛ ؛ نم قالوا : هَل قبايم' وإلا جاهدناك ؛ فبايمت مستكرهاً » وصيرت محتسياً » 
فقال قائلهم : يابن أبى طالب » إنك على هذا الأمر لحريص” ؛ ففلت أنْتْم أحرص' متى 
٠‏ وأبعد ؛ أيّنا أحرص” ؟ أنا القذى طلبت” ميراى رف ل ل ورور لا 
أن إذ تضرٍ بون وَجُهى دونه » وتحولون يبنىويينه ! فمبتواء والله لا مهد ىالقومالظالمين. 
اللهم إنى أستعديك على ريش » فإمهم قطموا »نا سوام 
منزلتق» وأجمعوا على منازعتى حا كدث أوالىّ به منهم » ؛ قسلبونير ثم قالوا :ألا إن فى 
الحق أن تأخذه » وفى الحق أن تمنمه ؛ فاصبر كدا » أومت أسفا حبقا . 
فنظرت” فإذا ليس معى رافد ولاذابٌ ولا ناصر ولا ساعد إلا أهل” ببق » فضئنت 
بهم عن النية » وأغضيت” على القذى » وتجرتعت ريق على الشحى ؛ وصبرات' من" ع 
الفظ على أمر” من الملتم » وآ م لقاب بين حر الشفآر» حتى إذا قم على عمان أتيتموه 
فقتلتموه ؟ م جدتمونى لتبايعونى» فأيبت” علي »وأ. سكت يدرىفنازعتمونى ودافعتموق» 
وسطلم يذرى فكنفيها » ومددتموها ففبَضمها وازدحم على" حتى ظئنت أن ضشكم 
قاتل بمضيسك أو أنكم قات . فقللم : باينا لا نجد” غيرك » ولا نرضى إلا بك » با يمنا 
)١(‏ ب :« ليس يدافعى علها » . 


سس بياب سم 


لا نفترق ولا مختل ف كلمتنا. فبابعتسم ودعت“ الناس" إلى تيفو عافن بايع علوعاً قبللته ؟ 
ومن أب لأ ثُرِهْه وتركته . 

فبايمنى فين بايعنى طلحة والزبير ؛ ولو أبياً ما أ كرهتبماء كالم أ كرة غيرتها ؛ 
فا ليثا إلا يسير؟ً حتى بلغنى أنهمسا خرجا مِن مكة متوجهين إلى البصرة ؛ فى جيش 
ما منهم وجل إلا قد أعطافى الطاعة » وسمح لى بالبيمة؛ فقدما على عاملى وان يبتعالى 
وعلى أهل مصرى الذي ن كلهم على بيعتىوفى طاعتى » فششنتو اكلمتهم ؛ وأقسدوا جاعتهم» 
ثم وثبوا على شيعت من السمين » فقتلوا طائفةّْهم غدراً» وطائفةٌ صَبْرًا ("2. ومنهم طائفة 
غضبوا لله وى » فشَمرُوا سي وهم وضربو بها ؛ حت لوا الله عر وج لصادقين ؛؟ فوالله 
لولم يصيبُوا ممهمإلا رجلاواحدا متعمّدين لقتله ل" لى به قت ل ذلك الميش بأسرهءفدع 
مأأنهم قد قَمَلُوا من السلدين أ كثر منالمدة التى دلوا بها عليهم؛ وقد أوَال اللهمنهم» 
فبعدا للقوم الظالمين ! 

ثم إنى نظرت” فى أمر أهل الشام » فإذا أعرابُ أحزاب وأهل” طمع جفاة طفاة » 
مجتممون من كلأواب ؛ من كان ينبغىأن يؤْدب وأن ول عليه» ويؤخذ على يده ؛ لدسوا 
من الأتصار ولا المباجرين ولا التّابِمين بإحسان . فسير'ت* إلبهم » فدعوتهم إلى الطاعة 
والجاعة» فأبو'ا إلا شقاقاً وفراقاً » ونهضوا فى وجوه السدين يتَضَحُونهم بالتبل » 
ويج ونب. ”© بالرماح ؛ فرناك نهدت إليهم بالمسلدين فقاناتهم » فلما عَضهم السلاح . 
ووجّدوا ألم الجراح » رفوا الصاحف يدعو نكم إلى مافيها ؛ فأنباتم مهي ليسوا بأهل 
دين ولاقرآن » وأسهمرفموها مكيدة وخديعةووهتاً وضمفاء فامضوا على حك وقتالك. 
فأيم على 7 قل : اقبّل'منهم ؟ فإن أجابوا إلى ما فى الكتاب جامءو نا على ما نحن عليه من 

. صبراء أى حيدا‎ )١( 
. (؟) يشجروتهم بالرمح : يطمنومم‎ 


(؟) نهد للقتال : ميض - 
(ا دمج -5) 


لديو - 


الحنة» وإن أبا "كان أعفله لمجّتداعليهم .قةبلت” منهم» وكقفت عنهم؟ إذو يتم وأينم ؟ 
فسكان الصّلح يبتم ويننهمعلى رجلين » مخييانماأحيا القرآن ؛ و.ميتآن ما أماتالقرآن؛ 
فاختلق رأيُهما » وتفركق حكهما » ونَبَدَا ما فى القرآن » وخالفا ما فى الكتاب ؛ نهم 
لله التداد » ودّلاما فالضلالة » فاحرفت' فر'قة” متافتركنام ماتركونا ؛حتى إذاعثوةا» 
فى الأرض يقتلون ويفسدون ا فقلنا : اذْفَسُوَا إاينا قتّلة إخواننا » نم كتاب” اله 
يننا وييتم . قالوا كنا فلم ؛ وَكلّنا استتحل” دماءهم . وشدات عليناخيلهم ورجالهم » 
فصر ءبم الله 0 

كان تين ا نيم أسم تم أن تمضوا من فور ذاث إلى عدوم » فقلم “كلت 
سيوفنا » وَنفْدت نبالناء ولَصّات أسمة رماحناء وعاد أ كثرها قصّدا”""» فارجع بنا إلى 
مصر نا لنستعد” بأحسن عدّتناء فإذا رجءت زدتف مقاتلتنا عدّة من هَل منّا وفارقنا 4 
فإنَ ذلك أقوى لنا على عدرّنا . فأقبلت” بكم » حتى إذا أطذلم على السكوفة أمرتم أن 
تنزلوا بالَيلة » وأنتلرَمُوا معسكرع » وأننَضْكُوا قَوَاصِيم » وأن توطهوا على الجهاد 
أنفسكم »ولا تسكثروا زيارة أبنائكم ونساتكم » فإن أهل الحرب المصابرتوها » وأهل” 
التشمير فيها الذين لاينقادون دن مور ليابم ولا ظ! مهارهم » ولاحقصس بط نهم ولانصب 
أبدانهم » فنزلت طائفة م2 معى معذررَة » ودخلت طائفة متك عر عاصية ؛ فلا مَنْ 
بقمتكم صَبْرَ وثبت » ولامن دخل الملرعاد ورَّجَم؛ فنظرت إلى ممسكرى؛ولبس فيه 
خحسون رجلا ؛ فلما رأبيت” ما أتيتم » دخلت إليسكرقل در على أن نخر جوامعى إلى يومنا 
هذاء فا تتنظرون ! أما يرون أطراقَكُم قد الْقِصّتْ » وإلى مصسرقد فتحت » وإلى 
شيستى بها فد قتلت ؛ وإلى ب الحكم ل بلادك تذرّى ١‏ وأنتم دوو عد د كثير» 


(١)عثى‏ : أسد » مثل عاث . 
(؟) القصد : جم قصدة ؟ وهى القطعة ال تسكسرة . 


سد يبه ب 


- 02 5 م ١‏ م 7م 
وشوئكة وبأس شديد ؛ فا ,الى الله أتم من" أين تؤتون ! وما لك توافكون ! 
0 لع اشام لم 
وأفى تسْحرون ! 
قد نناةة- واف م 1 عنذ ذا بسعدًا 5ظ ا 
مو شم وافتكتم» إن انال 57 بأجنم» 
ا ا العو عن الصرٍ يح » وبين 
البح لذزى عينين ؟ إنما تقانلون الطلقاء » وأبناء الطلقاء وأولى الجفاء» و مَنْ أسل كرهاء 
وكان لرسول الله صل الله عليه أنْفَ 29 الإسلام كله حربا ؛ أعداء الله والسئّة والقرآن » 
وأهل البدع والأحداث؛وم نكان يواه دق ؛وكان عن الإسلام متحرقاءأ كله ارشاء 
وعَبّدة الدنيا ؛ لقد أنبى إلى أن ابن" النابغة لم يبايم؛ معاوية حتى أعطاه » وشرط له أن 
يؤتيه م'هى أعظم مما فى يده من سلطان .ألا صَفْرَت يده هذا البائ ديئة بالدنياء وخز يت 
أمانة هذا الشترى .نصّرة فأسق غادر بأمُوال السامين ؛ وإن فههم مَنْ قد شرب فيك 
0 الحد ؛ يدرف بالفساد فى الدين » والفعل السجىء ؟ وإن فبهم مَن لم يسم حتى 
له ر 00 00 
دض ' 
بل هو شر » 9 الذين ذكرت لو ولوا عايم تأظوركوا في لكر والفساد 
والتخور والتساط يري #واتسو) الم وحكدواثر إنلة* ولتم '- على ما كآنفيم 
من توا كلو اذل 5 حير منهم وأهدى سبيلا؛ فيكم العاماه والفقباء م6 0 والمكاء 
ومَلة الكتاب والمهجَّدُون بالأسحارء وار الساجد بتلاوة القرآن؟أفلانسحَعُون وهتمون 
أن يناز ءَ الولاية علي نباو 3 » والأشرار الأراذل مشكم 
)١(‏ كذاىب » وهى ساقطة ٠ن‏ | ؛ج 


(0)أنفض كل شىء : أوله . 
زفرة الرضيخة : العطية اأقليلة . 


سداءم1- 


اموا قولي » وأطيعوا أمرى ؛ فوالله ليْن أطمتموفى لا تغؤون » وإن عصيتمونى 
لا ترشدون ؟ خُذُوا لاحر'ب أَهْبَمها وأعدوا لها عُدّمها ؛ فقد مَْتْ نارُها » وعلا سنالها 
وتجركة لمكم فيها الفاسقون على يذ بوا عباد الله » ويطفئوا نور الله.ألا إنه ليس أولياء 
الشيطانمِن أهل الطمع والمكر والجناء بأؤلى فى الجدنى مهم وضلالهم من أهل الب 
والزهادةوالإخباتف قم وطاعة رهم إثى واقلو لقيتّهم فرداً وهمملاء الأرض ؛ماباليت 
ولا استوحشت ؛ وإلى من ضلالمم التى هم فيها « والبدى الذى يحن عليه لع[ ثقة 
ويبئة » ويقين وبصيرة ؛ وإنى إلى لقاء رّى لشتاق » ولحسن_ثوابه لمنتظر ؛ ولك أسقا 
يعترينى » وحزنا مخامرلى » أن يل أمر هذه الأمة سفهاؤها وفحّارها » فيتخذوا مال الله 
دولاو مات 2لا » والفاسقين زب . واي الله لولا ذلك لما أ كثرت تأبسح 
وبح بضك »ول كتكم إذ ونم أي حتى ألقام بتفسى؛متى حم لى لقاؤم.فوالله إنى 
5 المق” » وإنى للشهادة لحب» فانفروا خفافا وثقالاءوجاهدوا بأموالكم وأنقسكم ف 
سبيل الله ه ذلك خير لك إن كتتم تعلدون . ولا تناقنُوا إلى الأرض فتقرغوا بالمسف» 
وتبوءوا بالذل » ويكرة نصيشكم الهسران . [ إن ]20 أخا المرب اليقظان»ومن' ضعف 
أوؤدى » ومن ترك الجهاد كان كالغبون المهين . 

اللهم معنا وإياهم على البدى ء وزْمِدٌ نا وإياهم فى الدنيا » واجعل الآخرة خيرا انا 
وللم من الأولى . 


قال إبراهييم : وحدثنى تمد بن عبد الله بن عمان » عن لمدائنىَ » أن مد بن أبى 
٠. . 0 9 .ُ‏ م . 3 
حا.بعة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » أصيب لا فتح مرو بن العاص معمر » فبعث يه 


. تكملة يقتضمها الباق‎ )١( 


لداؤوءؤ ده 


إلىمعاوية بن أبىسفيان وهو يومئذ بفلسطين » فحبسه معاوية فى سجن له » فسكث فيهغير 
كثير » “مهرب وكان انال معاوية ‏ فأرىمعاوية الناسألّه كر انفلاته من السجن؟ 
وكآن يحب أن ينحو » فقال لأهل الشام: من يطلبه ؟ ققال رجلمن ختعم - يقاللهعبودالله 
ابن عمرو بنظلام» وكا نشجاعا وكانعمانيا: أنا أطليه ارج فىخيل فاحقه كاري 20, 
وقد دخل بغار هناك؛ لخاءت در فدخلته » فاما رأتائر جل ف الفار فزعت ونفرت؛فقال 
مارو نكانوا قريبامن الغار : إنّ لحذء الم رل شنا ء مانفرها منهذا الفار إلا أمر إفذهبوا 
ينظرون ؟فإذاهم به ؟ تفرجوا به فوافاهم عبد الله بنعمرو بن ظلام؛ فسألم ووصمَدل فقالوا: 
هاهوهذا ؛ فجاء<تى استخرجه» وكرءأن بصير به إلى معاوية فيخلى سبوله » فضر ب عنقه. 


رحمه الله تعالل . 


)2ن حوارين 7 من ترى حلب 4 أو دمن بناحية قصس ١‏ عراضصا الاصلاع ( 5 


حل ”ا وإ سب 


)54( 


الأصطل : 

ومن كلام له عليه السلام فى ذم أصحابه : 

1 اريم “كا تدارى ابكار المِدة » والقياب ال 0 ١‏ كنا حيصت من 
جانب مشكت من آخر كن أل يم مِنْسَر من متسر أَهْل الشام أغلق 
وجل ك1 أنه و أبمحار الشية يم فى وجارها . 

لذ ليل وَأ و من نص موه » وَمَن ري 4 و" فق رهىَ )يوق تأصل . 
© . ونه لكثيث فى البآحآت » قليل نحت ال“اماث 5 م 8 


صلخم لكر » ريق ' أو 4" وَلَكنى وَأثْ لَا أرَى عع بإفساد تفسرى 
+ * رس .: 2 ١‏ 0-5 ماجحا سه 
اضرع أ خدود م ؛ ونس مدوم الا عرفون الكق' كمترقضم فيكم 


ألباطل » وَلّا تُبطلون الْباطل كإبطايك الح . 


9* 
انح : 
ابكار : جع بكر » وهو الف من الإبل . والمَمِدَة : التى قد انشدخت أَسْيْمها 
والثياب المتداعية: الأ مال التى قد أخلقت ؛ وإنما سمت متداعية ؛لأن بعضهايتخرق 


فيدعو بعضتها إلى مثل حاله . 
وحيصت : خيطت » والحواص : الخياطة . ونهشكت : مخركة 


سس ا 1 شنم 


وأطلّ عليكم » أى أشرف » وروى : « أل » بالظاء للمجمة » والعنى واحد . 

ور دمن لبش كز# قدا ايض التيرء والأض لق يشر اكير 
اليم وفتح السين » ويجوز « مير » بفتح اليم وكسر السين . 

واتمحر : استتر فى ببته » أجحرت الضب” ؛ إذا ألجأته إلى جره فانجحر . 

والغمبّة : أنتى الضّباب > وإنما أوقم التشبيه على الضبه مبالغة فى وصفهم بالجين 
والفرار ؛ لأن الأثى أجين” وأذل من الذكر . والوجار : ببت الضبع . 


والسهم الأفوق : الناصل السكسور القوق » المنزوع التصل » والقوق : موضع 
الوّتر من السهم ؛ يقال نَصّل الدسهم إذا خرج منه التمّل فهو ناصل ؛ وهذا مثل إضرب 
لمن استتهد عن لا بنحده . 

والباحات : جمم باحة » وهى ساحة الدار . والأوّد : الموج » أود الشىء بكسر الواو 
يأوّد أوّدا ؛“أى اعوج » وتأوّد » أى نموج . وأضرع لله خدودم : أذل وجوهم . 
ضرع الرجل ذل وأضرعه غيره » ومنه الثل : « المى أضرعته لك 926 , 

وأنمس جدودم » أى أحال حفظوظكم وسمود؟ وأعلكها لجملها إدبار؟ ونحسا . 
والتمس : الملاك . وأصله السكب” ؛ وهو ضد الانتعاش . تمس الرجل » بفتتح المين 
يقس نمسا . يقول :م أداريك كا يدارى راكب البعير بميرّه النفضخ السنام » وكا 
يدارى لابس الثوب الدّمل ثوبة” التداعى » الذى كذًا خيط منه جانب تمق جانب . 

ثم ذكر خُبنهم وذلهم » وقلة انقصار مَنْ ينقصر بهم » وأئهم كثير فى الصورة » 
قليل فى المعنى . ثم قال : إنى عالم يما يصلحم ؛ يقول : إنما يصلحك فى السياسة السيفه ؛ 
وَصَدَّق ! فإن كثيرا لا يصلح إلا عليه . يا فمل الحجّاج بالجيش اأذى تقاعد بالمهلب » 


() اليداتى ١‏ : 308 ء بضرب ف الأ عند الحاجة تعزل . 


سلم ا عو سدم 


فإنه نادى مناديه : مَنْ وجدناه بمد ثالثة لم واتحق بالمباب ققد حل لنا دمه ؛ نم قتل 
مير بن ضالى' وغيره ؛ لأرج الناس ممرَعون إلى لباب . 

وأميرٌ الؤمنين ل يكن ليستحل” من دماء أعابه ما يستحله مَنْ يريد الدنيا وسياسة 
الماك وانتظام الدولة » قال عليه السلام : « لكنى لا أرى إصلاح بإفساد فى » » 
أى بإفساد دينى عند الله تعالى . 

فإن قات : ألِيست نصرة الإمام واجبة عليهم ؟ فل لابقتلهم إذْ أخُوا بهذا الواجب ؟ 

قات : ليس كل إخلال بواجب يكون عقوبته القتل» كن أخَلّ بالحج . وأيضا 
فإِنه كان بعل أن عافبة القتل فساده عليه واضطرامهم 4 فلو أسرع فى قتاهم اْمَبُوا عليه 
شفها يضى إلى أن يقتلوه ويقتاوا أولاده » أو يساموه ويساموم إلى معاوية ؛ ومتى علٍ هذا 
أو غلب على ظته لم ير له أن يسوسهم بالقتل الذى يعْضْى إلى هذه للفسدة » فلو ساسّهم 
بالققل والحال هذه ؛ لكان 1 ما عند الله تعالى » ومواقما لاقبيعم ؟ وف ذلات إفساد دينه 
كاقال : « لا تعرفون المق كعر فتك الباطل ... » إلى آآخر الفصل ؛ فكأ قال : 
لاتعتقدون الصواب والقّ كا تمتقدون الخطأ والباطل ؛ أى اعتقادك الحق قايل » واعتقادكم 
الباطل كثير ؟ فعبر عن الاعتقاد العام بالمعرفة الخاصة ؟ وهى نوع نحت جنسه محازا . 

ثم قال : ولا نسرعون فى نقض الباطل سرءة_؟ فى نقض اق وهدمه . 

نانانا 
[لائفة من الأشمار الواردة فى ذم المين ] 

واعل أن الهجاء بالجين والذل الرّق كثير جدا , ونظير قوله : « إنسم لكثير فى 

الباحات » قليل نحت الرايات» قول ممدان الطالى : 
أن الى ميك فسكارد. وَأمًا اذى ميد فتل:90© 


١159 : * ديوان الماسة  بصرح المرزوق‎ )١( 


ادهو دم 


0ك 


ونمو قول قراد بن حَْْش » وهو من شعر الجا 
أن" مياد شيب الذاى” ر زه بأبدة تتجى شديدر وَ ”© 
قم أطناب البيوت بحاصب وأ كذبه ثىء براقا ورعُودها0» 
َوَيْْمّاً خيلاً هاه وشارة إذا لاقت الأعداء لؤلاصدودها ! 
ومن شعر الخجاسة فى هذا المعنى : 
لتذكانَ فيكم لؤوفية' مار 4 الحّى ورقابة عردة سباي © 
من السّيب أثناه وجُدْعاً كأنها عنارَى عليها شارة وَمَمَاجِر 
ومن الحجاء بالجين والفرار» قول” بعض بني طى' يهجو حاتماً » وهو من شعر 
الخجاسة ها 0 
اعمرى ون تترى على" بين لبنس الفتى المدعو بإلايل حاعمم 
عَدَاة أ ىكالثوار أشر ج فاتقى ‏ مجبهته أقتاله وهو فائي/ 0" 
كا يسراف لاط نعامة تبادرها جنح الظلام نما ثم 
أعارتك رجلا وهافىَ آم وقد روت بيضٌالمتون صوارم” 


: ؟ من أبيات أربعة أولها‎ ١43١ : * ديوان اخماسة . بسرح المرزوق‎ )١( 
وى أعى اللا من ءصآبَة  منالناس ياحار يضرو تسوذها‎ 

(؟) رزها : صوتها » أى صوت رعدها . والآبدة : الغريبة . وتاحى : لعتمد . 

(؟) الخحاصب : الرع أنجىء بالخصياء . 

(4) من أبيات لاصور بن مسجاح الضى4حاسة أنى هام # بممرح التبريزى 4 : 5٠‏ . عردة:غلاظ. 

(ه) بريد من الإبل الصهب » والصهبة : خمرة يعلوها بباض. وأئناء : جم ثنى ؟ وهو من الإبل مايلق 
ثفيته ؟ وذلك ف السنة النالثة والجذع : ججم جذع ؟ وهو ما قبل الثى . والمعجر : ثوب أصغر من الرداء 
تليسه المرأة . وفى التبريزى : « ومعاصر » 

١1454 : ليزيد بن قنافة . ديوان الحاسة  بسرح المرزوق ؟‎ )١( 

(/ا) غداة أنى كالثور؟ يعنىحاءا » وأحرج:ضيق عليه وأخرج من عادتهء والأقتال:الأتران والأعداء » 
واحده قثل . 


داه لد 


ونظير العنى الأول أبعناً قول بعضهم من شعر الجاسة : 
ّْ فو بسعالر إن ددا كثيرة” ولا ترج من سعد وفاء ولا ريه 


1 00 
يروعكمن سعد بن جمر و جْسُومَها 2 وأزهد فبها حين تقتلها خبرا 
ومنه قول عوّيف القوافى : 
# 4ينض. الى اذه غ1 ايو. ' 022 إم4 
وما شم تحت الفوافق والقنا ‏ يكل ولا زهراء من نسوةزهر 


ول 


الست أقل الناس عند لوامي وأ كترم عند الذبيحة والقددر 
ومن حسّن الجين والفرار بعض" الشعراء فى قوله : 


أضحت' نشجمنى هنل" وقدعامت"' 
لا والذى ححت الأنصار كعبئة 
للحرب قوم” أضل الله سعيهم 


أن" الشجاعة مقرون بها المعلب”© 
مايشّهى الموت عندىمنلهأرَب” 


إذا دعنهم' إلى حوماتا وثبُوا 


ولت مهم ولا أهوتى فاط" ٠‏ لا القيل” يسجبنى منهاولا الكل 
ومن هذا قول أيمن بن خريم الأسدى : 
إن للفتنة مَئملا ينا ووريد اط منها ستل 9 
فإذا. كان عطاد فابتدرٌ وإذا كان قتال” فاعتزل 
يسَمرثها جنا حطب النار فدَعْها تشتمل' 


. 
م 


وب 7 


إما 


وممن عر فى بالجبن أميّة بن عبد الله بن خالد بن أسَيْد » عيره عبد الماك بن مر'وان 


فال : 


: من غير نسبة » وبعده‎ » 5١ : 4 ديوان الماسة برح التبريزى‎ )١( 
0-8 - 9 و‎ 
ولاتدع سعدا لاقراع ولب إذا أمنت ونستها البلر القَفرًا‎ 
(؟) ديوان الخاسة ب تمرح التبريزى 4: وو‎ 


(؟) عيون الأخبار 4 : 154 », من غير نسبة , المقد ١95 : ١‏ 
(4) عيون الاخبار ١‏ »ه,المقد ١707 : ١‏ . والميط : الصخب والشدة . 


-- ١ءوبدس‎ 


إذا وت لصفو طار فاده وليك حديد الاب عند الثزائ!» 


وقال آخر: ْ 
يطيرٌ فؤاده من تبح كلب ويبكفيه من الزاجر الصفسيرٌ 

وقال آخر : | 
37 ا 2 29 لص اضف 


بدامانا 
[ أخبار الجبناء وذحكر نوادرم | 


ومن أخبار الجبناء مارواه ابن قتيبة فى كتاب *' عيون الأخبار “ قال : رأى عبر 
ابن الماص معاوية يوماً قضحك عوقال: مت تضحلك با أمير المؤمنين ؛ أضحك اله سنّك ! 
قال: أضحكمن حُضّورذهنك عندإبدالك سوءتك يوءاين أبى طالب ؛ والمهلقد وجدّه 
مانا كرا ] “ولو شاء أن يقتلك لقتلك افقال عرو : ياآمي رالمؤمئين » أماوالله إلى لعن. 
عينك حين دعاك إلى البزار حولت عيناك »وانفتح سحرك » وبدا منك ما أ كرهذ كره 
لك ؛ فن نفلك فاضحك أو فداع7 . 

* 2 * 

قال ابن قتيبة : وقدم المتجاج على الوليد بن عبد الاك » وعليه دررْع” وعمامة سوداء 
وقوس عربية وكنانة » فبعثت أم” البنين بنت عبد العزيز بن مروان إلى الوليد ‏ وهى 
محته يومئذ : من هذا الأعرابى- الستائم فى السلاح عدك على خاوة » وأنت فى غُلالة ؟ 


/١58 :1١ المقد‎ ١55 5 ١ عيون الأخبار‎ )١( 

؟) هو العوام بن شوذب الشيباتى ء عيون الأخبارا والبيت من شواهد الننى ؟ : 1١55‏ 
(؟) من عيون الأخبار . 
(4) عيون الأخبار 4 : ة 


نا ور اوااينت 


ْمَل إلبها الوليد : إنه الحجّاج » فأعادت عليه الرسول : واشّلأن يحو بك مك ثالوت 
أحبُ إلى من أن مخلوَ بك الحجاج ! فضحك وأخبر الحجاج بقوطا وهو عمازحه » فقال 
المجاج : ياأمير المؤمنين » دع عنك مفا كبة النساء بزخرف القول » فإنما المرأة رنحانة 
ولت بقورمانة ؛ فلا تطاعها على سرك » ومكايدة عدوّك . 
فلما انصرف الحجاج ودخل الوليد على امرأته أخبرها بمقالة الاجاج » فقالت : ياأميرَ 
المؤمنين » حاجتى إليكاليوم أنتأمرّه غدا أن يأتيينى مستلماء قفعل ذلك » وأتاها الحجاج 
جَبمه ثم أدخلته » ول تأذن له فى القمود» فل بزل قاماء لم قالت : إيه ياحجاج ! أنت 
للمتن” على أمير المؤمنين بّتلك ابن الزبير وابن الأشعث ! أما والله لولا أن لله عَلٍأنك 
شري خلقه ما ابتلاك برمى الكمبة الحرام » ولا بقل ابن ذات النطاقين أوّل مولود ى 
الإسلام ؛ وأما نبيك أمير المؤمنين عن مفا كبة النساء وبلوغ لذاته وأوطاره ؛ فإن كن 
ينفرجن عن مثلك:فا أحقّه بالقبول منك 4 وإن كن ينفر جْنَ عن مثله » فهو غير قابل 
لقولك .أما اذلو نض نساهأمير المؤمنينالطيب من غدائرهن فبعتّه فىأعطية أه ل الشام 
حين كنت فى أضْيّق من القرن » قد أظلتك الرتماح » وأمخنكالكفاح ؛وحينكان أمير 
المؤمنين أحبّ إلبهم من آبامهم وأ بنائهم ؛ فأجاك الله من عدو أمير المؤمنين محمهم إياه ؟ 
قاتل الله القائل حين ينظر إليك وسنان غزالة 7" بين كعفيك : 
سد على وف المرئوب نمامة رَيْدَاء تنفر من ضفي الضّافرِ 
هلا برزت إلى غزالة فى الوغى أم كان قلبك فى جناحى طائرٍ ! 
ثم قالت لجواريها : أخرجْته » فأخرج 7" : 
اانا 


)١(‏ غزالة : امرأة شييب الحارجى 
ر؟) عيون الأشخبار :1١‏ 59م 0لا١‏ 


حسم واه ا سد 


ومن طريف حكايات ال+بناء ماذكره ابن قتيبة أيضاً فى الكتاب المذكور ؛ قال 
كان بالبصرة شيخ من بنى نهشل بن دارم » يقال له عروة بن مرثد » ويكنى أبا الأعنت » 
ينزل فى بنى أخت له من الأزد فى سكة بنى مازن . نفرج رجام إلى ضياعهم فى شهر 
رمضان . وخر جالنساء يصلين فىيمسجدهم » ول يب قف الدار إلا إماء »فدخل كلب يتعسس» 
فرأى ببتاأمفتوحا فدخله» وانصفقالياب عليه» فسمع بعض" الإماء الحركة » فظنو ا نءلص” 
دخل الدار» قذهبت إحداهن إلى أبى الأعرّ » فأخبرته » ققال أبو الأعر” : إلام يبتغى 
الاص عندنا ! وأخذ عصاه » وجاء حتى وقف بباب الببث » وقال : إيه يافلان ! أما والله 
إنى بك لسارف » فهل أنت من لصوص بنى مازن ! شربت حامضاً خَبيثاً » حتى إذا 
دارت فى رأسك متك نفْسّك” الأمانى” » وقلت : أطر قدو بنى عمرو ءوالرجال خَلُوف» 
والنساء يصلين فى مسجدهن” » فأسرقهم . سوءة لات ! واه مايفمل هذا ولد الأحرار ! 
وام لله لتخرجن أو لأهتفن” هتفة مشثومة يلتق فيها الميّان : عمرو وحنفللة » ونجىء 
سعد عدد الخصى ؛ وسيل عليك الرجال » مرى هنا وهناء ولئن فملت” لتسكوانة 
أشأم مولود 1 
فلا رأى أنه لا بحيبه ؛ أخذه باللين» فقال :اخرج ‏ بأبى أنت مستورا واشّماأراك 
تعر فى . ولو عرقتنى لقتعت بقوى؛ واطأنن تإلى ابن أختى البان الوتصولءأنا _فديتك_ 
أبو الأع” الموشلى ! وأنا خال القوم » وجلدة بين أعينهم ؟ لا يعصونى » ولا نضارًا لليلة 
وأنت ف ذمتى » وعندى قو'صّرتان297 , أهداها إلى> ابن أختى البات الوصول» فخذ 
إحداما , فانبذها حلالا من اله ورسوله . 
وكان السكلب إذا سمع الكلام أطرق » وإذا سكت أبو الأعرت وثب يريد الخرتج » 
فسهانف0© أ بوالأعزت » نم نضاحك » وقال : ياألأم الناس وأوضعهم ! ألا أرانى لك منذالايلة 


)١١‏ القوصرة مخفف ومئقل : وعاء يرفمفيه الئر من البوارى ٠.‏ (*)التهائف : الضحك والاستهزاء 


ات 
فى واد وأنت لى فى واد آآخر » أقبلتالسوداء والبيضاء » فتصيح ونطرق؟فإذاسكت>عنك 
وثبت تريد الخروج | والله لتخرجن” أو لأراجن علوك الببت . 

فلما طال وقوفه جاءت إحدى الإماء فقالت : أع راب دوق وا مار الت 
شيئاً ؛ فدفعت الباب فخرج السكاب شاردا ء وحاد عنه أبو الأعر ساقطا على قفاه » شائلة 
رجلاه ؛ وقال : الله مارأي تكالليلة هذه ! ماأراه إلا كابا ؛ ولو علمت محالهاو لبت عليهي8) 

ونظير هذه المسكاية حكاية ألى حيّة القيرى » وكان جباناء قيل : كان لألى <ية 
سيف" ليس ببنه وبين المشب فرق » كان يسميه أماب المنية » فحكىعنه بعض” جيرانه 
أنه قال : أشرفت” عليه ليله » وقد انتضاه وهو واقف” بباب ببث فى داره » وقد سمع فيه 
حسّاء وهو يقول :أيها الفقر بناء الحترى' علينا » بس والله ما اخترت لنفسك ! خير” 
قليل” وسيف صقيل ؛ لعاب المنية الذى ممعت به »مشهورةصولته » ولاتخاف نبوته. اخرج 
بالعفو عنك ؛ لا أدخل بالمقوبة عليك ؛ إنى والله إن أدع' قيسا تملا" الفضاء عليك خيلا 
ورجلا . سبحان الله ! ماأ كثرها وأطيمها ؛ واللّه ما أنت بيميد من تابعها » والرسوب 
فى تيار لجنها ! 

قال : وهبت ري” فنتحت الباب ؛ فخر ج كلب يشتدة » فلبط بأبىحية واربد» وشغر 
برجليه » وتبادرت إليه نساه المى » ققان : يأأبا حّة » لتفرخ روعتك؛؟ .إنما هو كلب ؛ 
فجلس وهو : يقول الجد لَه الذى مخ ككليا اق 1 

6 2 

وخرج مغيرة بن سعيد المجلى” فى ثلاثين رجلا بظهر السكوفة فمطمطوا”"؛وغالدين 
عبد الله القسرئ أمير العراق » مخطب على المنبر فعرق » واضطرب وتحير» وجعليقول : 
اطممّونى ماء » فهجاه ابن نوفل فقال : 
(١)عيون‏ الأشار 1: 29558 وذ١‏ 


(؟) عيون الأخبار ١١8 : ١‏ 
(؟) العطدطة : تتابم الأصوات واختلافها . 


2ه سد 


أغالدً لاجزاك الله خيراً وإيرى فى حرائّك من أميي» 
تروم الفخر فى أغراب قَسْرٍ كأنك من سراة بنى جرير 
جرير من ذوى يكن أصيل كريم الأصل ذو خطر كير 
وأمّك علجة وأبوك وفد” وما الأذناب عَذُل للصدور ! 
وكنت لدى الغيرة عبد سَْء تبول من المحافة للزئير 
لأعلاجم نمانية وشيخ كير الدن ليس بذى ضريراة 
صرخت من الخافة : موق شرابا نم بُلت على السرير 
وفال آخر يميره بذلك : 
بل للنابر من خوف ومن دهش وافطع الاولا جك لعي 
ومن كلام ابرث للقفع فى ذم الجين : الجبن مقتدلة » والحرص محر”مة ؛ فانظر 
فيا رأيت وسممت : مَنْ فتل فى الحرب مقيلاً أ كثر أم مَنْ قل مدبرا ! 
وانظر من يطلب إليك بالإجمال والتسكرتم أحقى أن تسخو نفسك له بالمطيّة »أم من 
يطلب ذلك بالشرم والأرص ! 


: 4/551 : واطيوان ؟‎ , 50٠٠ : من أببات وردت متفرقة ف البيان والتبيين ؟ : 51؟/4‎ )١( 
اال"‎ 
: (؟) أورد اللرزباتى هذا الييت ف الموشح 80؟ ؛ وعده شاهداً على ماق الشعر من التناقض » قال‎ 
فلفظة « ضرير » إما تعمل وهى تصريف من الضر -ف الأ كثر للذى لا بصر 4 » وقول هذا‎ 
الشاعر فى هذا الشيخ:إنه ذو بصر وأنه ضرير تناقض منجهة القنية والعدم؟ وذلك أنه كانه يقول:إن له‎ 
. بصسراً ولا بصر له ؟ فهو بصير أعمى‎ 
: (؟) البيت أيضاً ليحي بن نوفل » ذكره الجاحظ فى البيان 0 وأورد بعده‎ 


0 3 - او اص 5-5 م 
لوه النّاس كل" الئاس قاطبة ‏ وكان يولم بالتشاريق فىاعمطب 


د دناس 


(55) 
الأضل : 


وقال عليه السلام فى سحرة اليوم الذى ضرب فيه : 


ررس سيكو 528 م4 مر ابر ممه 0 
ملكتنى عينى أن جار » فَسَتَحَ لى رسول الله صل الله عليه » ققات : 
م أ 3 كر 07 بس الموع سا وى 7م بير 
باوسول ل ا من الأوّد وَأَلدَدٍ ! فقآل : أذع : 
. واخمو» 2 ره > يم صيرى 2 
بدلى َه بهم خيرا منهم »ايدام إلى شرا لهم منى . 
1 
قال الرضئى” رحمه الله : 


يدن بالأود ألاغوجاج » وبلآدّد الخصام » وهذا من أفصّح الكلام . 
*# #8 » 
الشنا : 
« ملكتنى عينى 6 من فصيح السكلام.؛ يريد عَلَبِنى النوم . 
قوله : « فسنحلى رسول الله صلى اللهعليه وآله 6 يريد مبىكا نستحٌ اللباءوالطير 
عر” بك » ويعترض للك . 
وذا هاهنا بمعنى «الذى » كةوله تعالى : ل( ماذًا ترَى 204؛ أى ماالذى ترى »يقول: 
قلت ل: ماالذى لقيثْمن أمتك؟ وما هاهنا استفهاميةكأىّ »ويقال ذلك فها يستعظا أمر 7 
كقوله سبحانه : ١‏ ألقارعة « ماألقارءة 2 0 «شراء هاهنا لابدل على أن فيه * 
كقوله : ( قل أَذَّلِكَ م ةر 4*" لايدل على أن فى النار خيراً . 


. 1١١ (؟) سورة الفرقان‎ " , ١ (؟) سورة القارعة‎ .3١ 7 سورة الصافات‎ )١( 


دسل 


[ خبر متقتل الإمام على كرم الله وجهه ] 

ويجب أن نذ كر فى هذا الموضع مة:_له عليه السلام؛وأصح ماورد فى ذلك ماذ كره 
أبو الفرج على بن الحسين الأصفهانىة فى كتاب *” مقاتل الطاليبين »6 93 , 

قال أبو الفرج على بن الحسين ‏ بعد أسانيد ذ كرها مختلفة متفراقةمجتمع على ممنى 
واحد تحن ذا كروه : إِنّ نقراً من الموارج اجتمعوا بمكة فتذاكروا أمر المسادينءفمابوهم 
وعابوا أعمالم علمهم» وذ كروا أهل الهروان» فترتّمواءليهم»وقال بعضهم لبعض : لو أنا 
شرَيْنَا أنفسنا شعر وجل فأتيناً أئمة الضلال؛ وطلبنا غرتهموأرحُتامنهم المباد والبلاد» 
وثأرنا بإخواننا الشّهداء بالتهروان ! 

فتعاقدوا عند انقضاء المج , ققال عبد الر-من بن ملجم : أنا أ كنيك” عليًا.وقال 
واحد:أنا أ كنيكم معاوية»وقال الثالث:أنا أ كفيكم مرو بن العاصءعفتماقدوا وتوائقوا 
على الوفاء » وأا ينكل أحد مهم عن صاحبه الذى يتوجّه إليه ولا عن قتله » واتمدوا 
36 رمضان ء فى الال التى قتل فيها ابن” ملجم عليًا . 

قال أبو الفرج : قال أبو مخنف:قال أبو زهير المبسى: الرجلان الآخران اليِرَك بن 
عبدالله القِيمى؛وهو صاحب معاوية» وعمرو بن بكر الكيمى”؛وهو صاح بعرو بن العاص. 

قال : فأما صاحبُ معاوية فإنه قصده » فلما وقعت عيئه عليه ضر به » فوقعت ضر بته 
على أليته » وأخذ فجاء الطبيب إليه؟ فنظر إلى الضر بة ققال:إنَ السيف مسموم؟فاخةز إما 
أن أ'مىَ لاك حديدة فأجعلها فى الضر بة [فتبرأ ]7 » وإما أن أسقيك دواء فتبرأ وينقطم 
نسلاثك.ققال:أمّا النار فلا أطيقهاء وأما النسل ففى يزيد وعبدالله ماتقر عينى»وحدبى بهما. 
فسقاه الدواء فموفى وعال جُرحَه حتى التأم » ولم يولد له بمد ذلك . 


. مقاتل الطالبيين س 45> وما بعدها . (؟) من مقاتل الطالبين‎ )١( 
)١0جمن-ه(‎ 
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وقال له البرك بنعبدالله : إن لكعندى بشارة ؛ قال : ونا ؟ وأخيره غير صَاحية؛ 
وقال له: إن عايا قتل هذه الليلة فاحتبنى عندك»فإن قل فأنت ولى” ماتراه فى أمرى» 
وإن لم يتل أعطيتك المهود والمواثيق أن أمضى إليه فأقتله »ثم أعود إليك فأضع يدى 
فى يدك » حتى تمحسكرم فت بما ترى. لفبسه عنده » فلما أتى الميرُ أن علها قل فى تلك الليلة 
حل سينك: 

هذه رواية إسماعيل بن راشد . وقال غيره من الرواة : بل قتله من وقته . 

وأما صاحبُ عمرو بن العاص » فإنهوافاه فى تلك الليلة » وقد وجد علة فأخذ دواء» 
واستخلف رجلاً يصل بالناس» يقال له خارجة ب نأبى حبيبة»أحد بنىعامر بن لؤى” » فرج 
للصلاة»فشد حمرو بن بكرفضربه بالسيف فأئبته”' ؛وأخد الرجلء فأ تىّ به مرو بنالعاص 
فقتله؛ودخل منغد إلى خارجةوهو محود بنفسه؛فقال:أما والله يإأبا عبدالله ما أراد غيرك. 
قال مرو : ولسكن الله أراد خارجة . 

وأما ابن مُلْجَم فإنه قعل علا تلك الليلة . 

قال أبو الفرج : وحدثنى عمد بن الحسن الأشناندانى” وغيرهءقال : أخيرنى عل بن 
النذر الطريق” » قال: حدثنا ابن فضيل» قال : حدثنا فطأر"» عن أبى الطقيل»قال : جم 
على” عليه السلامالناس للبئيعة » فجاء عبدالحمن بن ملجّم فرذه على مرتين أو ثلاثاء نم 
مد يده فبايعه»فقال له على :ماحبس أشقاها ! فوالذى نفسى بيده لتخذين هذه من هذهء 
ثم أنشد : 

:اشدد حيازيمك لاد ت فإن اللوت لافيكا 
ولا تمزع من الو تإذَاحَلٌ بواديكا 

قال أبو الفرج : 

. أثيته : أى جرحه‎ )١( 


(؟) فى الأسول : « قطن » ء تصحيف ء صوابه من مقاتل الطالببين ؛ وهو فطر بن خليفة الخزوى»م 
ذاكره صاحب النهذيب فيمن روى عن أبى الطفيل عامي بن وائلة . 


اهلوح 


وقد روى لنا من طرق غير هذه » أن علي أعطى الناس » فلما بلغ ابن ملجم أعطاه» 
وقال له : 
أريد حياته وريد قتلى عذيرك من خَلييك من ين 
قال أبو الفرج : وحدثنى أحمد بن عيسى العدلى” بإسناد ذ كره فى الكتاب » إلى 
أبى زهير المبسى” » قال : كان ابن ملجم من مٌراد وعداده فى كندة » فأقبل حتى قد 
الكوفة » فلق بها أحابه وكتمهم أمره » وطوى عنهم ما تعاقد هو وأسحابه عليه يمكة 
من" قتل أمراء السامين مخافة أن ينتشر » وزار رجلا من أحابه ذات يوم من بفى تيم 
اباب » فصادف عنده قطام بنت الأخضر » من بنى تيم الرة باب_وكا ن على قتل أخاها 
وأباها بالنهروان » وكانت من أجمل نساء أهل زمانها - فلما رآا شخف بها » واشتد 
إحابه تغطيها » فقالت له : ما الذى نس لى من الصداق ؟ فال : احتكى مابْدًا نك » 
فقالت : أحتي عليك ثلاثة آلاف درم ووصيفا وخادما » وأن تقل على" بن أ ىطالب . 
فقال لها : للك جميم” ما سألت » وأما قتل” على فأنى لى بذاك ! قالت : تلتمس غرانه » 
فإن أنث قتلتة شفيت نفسى ؟ وهتأك العبش معى ؛ وإن تمت فا عند الله خير لك من 
الايها :قال ا : أماواف .ما انسدق هذا لمر : وقد كنت عازنابنه لأمن آهل إلا 
ما سألتنى من ققل على" . 
قالت له : فأنا طالبة لاك بعض من يساعدك على هذا ويقويك » ثم بعئت إلى وردان 
ابن مجالد » أحد بنى واب قلت الوا رحاه شار ابن فس فتحمّل لها 
ذلك » وخرج ابن جم » فى رجلا ٠‏ من أشجع » يقال له شيب بن تحرة » وقال له : 
ياشبيب ؛ هل للك فى شرف الدنيا والآخرة ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : نساعدنى على قتل 
على: ‏ وكان شبيب” على رأى الحوارج ‏ فقال له : هيلك امول" ! لقد جئت شيئا 
إدَا ! وكيف تقر ويحك على ذلك ! قال ابن ماجم : نكن له فى البسجد الأظم ؟ 


.» ورواينه هناك : « أريد حياءم‎ , ١4 الميت لعمروان معد بكرب اللآلى‎ )١( 
٠ (؟) الحبل : الأسكل , والمحبول : المرأة التسكول‎ 
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فإذا خرج لصلاة النجر فمَكُنا به » وشفينا أنفسنا منه » وأحركنا ثأرنا ٠‏ فل يزل به 
حتى أجابه . 

فأقبل به حتى دخلا على قطآم» وهى مدتنكفة فى السجد الأعظ » قد ضر يت لها 
قبَة » فقالا لها : قد أجمع رأينا على قتل هذا الرجل » قالت لها : فإذا أردتما ذلك فالقيأنى 
فى هذا الوضع . فانصرفا من عندها » فليئا أيام) ثم أتياها » ومعهما وردان بن #الد » 
الذى كلفته مساعدة ابن مجم ؛ وذلات فى ليلة الجمة لنسع عشرة ليلة خلت من رمضان 
سنة أربعين . 

قال أبو الفرج : هكذا فى رواية ابن محنف » وفى رواية”"؟ أبى عبد الرحمن الى" 
أنهاكانت ليلة سبع عشرة من شهر رمضان » ققال لها ابن ملسم : هذه الليلة هى التى 
وعدت فيها صاحبى” ووعدالى أن بقتل كله واحد منا صاحبه الذى يتوجه إليه . 

قلت : إعا تواعدوا بمكة : عبد الرحمن ء والْيرَك » وتَمُرو ؛ على هذه الليلة ؛ لأنهم 
يعتقدون أن قتل ولاة الجوار قر بة إلى الله » وأحْرَى القربات ما قريب به فى الأوقات 
الشريفة الباركة . 

ولما كانت ليله الجعة التاسعة عشرة من شههر رمضان ليلة شريفة » يُرجى أن 
تتكوق" لبر اتوم عتدوها قدا ما مشدوه ترب إلى إلى ؛ يتن لسن قن 
العقائد »كيف تسرى ف القلوب ؛ وتغلب على العقول » حت يرتكب الناس عظالم” الأمور» 
وأهوال اللخطوب لأجلبا ! 

"قال أبو الفرج : فدعت لم محرير فعصبت به صدورهم » وتقلدوا سيوفهم » 
ومضوً! لجاسوا مقابل الشّدّة التىكان مخرج منْها على عليه السلام إلى الصلاة"© . 

4# *# 


(١)اءج‏ ومقاتل الطالييين: ه حديث » . 
(؟ ؟)ساقط مدن با وهوى ١‏ وج ومقائل الطالييين 5 
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قال أبو الفرج : وقدكان ابن ملجم أنى الأشعث بن قيس فى هذه الايلة » تغلابه فى 
بعض نواحى السجد ؛ ومر بهماخٌّحر بن عدئ » قسمع الأشعث وهو يقوللابن ملحم: 
التجاء التّجاء يحاجتك ! فقد فضحَك الصبح »قال له حُجْر : قتلمّه يأأعور ! وخرجمبادراً 
إلى على7' » وقدسبقهابن/ملحم فضر به”"©ىفأقبل حجر والناس يةولون : قد لأ ميرالمؤمنين 

قال أبوالفرج :ولا شءث بن قيس فى اتحرافه ع نأميرالؤمنين أخبانٌ بطو لش رحهاء 
ميا حديية* حل ثلية تمد بن الحسين الأشناندالى- »قال : حدثتى إ«صساعيل بن موسى : 
قال : حدثنا على" بن مسمهر » عن الأجلح ؛ عن موسى بن أنى النعهان قال : جاء الأشعث” 
إلى على يستأذن عليه » فرذه كدير » فأذصى الأشعث أنفه ؛ فرج على> وهو يقول : مالى 
ولك باأشعث ! أما والله او بعد ثقيف عرست لاقشعرتت شعيراتك ! قيل : يأأمير 
الؤمنين » ومن' عبد ثقيف ؟ قال : غلام” م لات أهل بت من العرب إلا أدخلهم 
وَلذٌ اقيل + امير الممفية 1 7 ا ان بلفياء 

قال أبو الفرج : وحدّثنى تمد بن الحسين أيضا بإسناد ذكره » أن" الأغمث دخل 
كَل على فسكامه فأغاظ على له » فعرءض له الأشءعث ؟ أنه سيفتك بهء ققال له على" : 
!موت مخوفنى أو تددن ! فوالله ما أبالى وقستُ على لوت ت أو وقم الوت على" ! 

قال 3 الفرج : قال بو نف 2 نى أبى )عن عبد الله نْ مد الأزدى- » قال : 
إلى لأصل ثلاث الليلة فى السحد الأعظلم مع رجال من أهل لحر 3 كأنو ١‏ 5 نفذلاك 
الشهز من أول الليل إلىآخره ؛ إِذْ نظرت” إلىرجال يصلون قريها من اد قياما وقموداء 
وركوعا وسجودا » مايأمون ؛ إذْ خرج عليهم على> بن أبى طالب الفجر » فأقبل ينادى » 
الصلاة الصلاة ! فرأيت” ريق السيف » وسمعت قائلاً يقول : الك لله باعلى” لا لاك » 


. » بعدما فى مقاتل الطاارين : « وأسرج داه‎ )١( 
. » (؟) فى مقاتل الطالبيين : « فضرب عليا‎ 
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ثم رأيتبريق سيف آخر » وسععت صوت” على علي هالسلام » يقول الايفوتت> الرجل. 

قل أبو الفرج : فأماريق” السيف الأول ؛ فإنهكان شبيب بن بحرة ضر به فأخطأء » 
ووقعت ضربته فى الاق » وأما بريق السيف الثانى » فإنهابنملجم» ضر به فأثبت الضربة 
فى وسط رأسه » وسد الناس عليهما من كل" ناحية ؛ حتى أخذوها 9" . 

قال أبو منف : فبِمدان نذ كر أن رجلا منهم » يكنى أبا أدماء أخذ ابن ملجم . 
وقال غيرهم : بل أخذم” المخيرة بن الحارث بن عبد المطلب » طرح عليه قعايفة ثم صرّعه» 
وأخذ السيف من يده وجاء به . 

قال : وأما شبيب بن بحرة فإنه خرج هارباً » فأخذه رجل فصر”عه » وجلس على 
صدره » ''وأخذالسيف منيده ليقتله» فرأىالناس" يقصدون نحوه »تفش أن يمحاواعليه» 
0 ؛واماكيتن بن بجرة ففاته » ترج 
هاري حتى دخل منزله »فدخل عليه بن” عر" له » ' قرآه حل”الحر بر عن صدره »فقال له"© 
ماهذا ؟ لعلاك قتلت أميرالمؤمنين !فأراد أن يقول: لاء فقال : نعم » فى ابن عه فاشتمل 
على سيفه ثم دخل عليه فضر به حتى قتله . 

قال أبو غنف : خدثنىأبى »عن أله نْ ممدالأزدى » قال :أدخل ابن ماجم 
على على عليه السلام » ودخات عليه فيمن دخّل » فسعت عليايقول :النفْس بالنفس ؛ 
إن أنا مت فاقتلوه كا قتانى » وإن سامت ولك رأى : فقالان ماجم : ولقداشتريته 
بألف -يمنىالسيف -ءوتممئته بألف » فإن خانتى فأبمده الله ! قال : ذنادته أم” كلثوم : 
ياعدو الله » قتات أمير المؤمنين ! قال إما قتلت أباك » قالت : ياعدو الله ؛ إنى لأرجُو 

. » مقاتل الطالببين : « عليه من كل ناحية حى أخذوه‎ )١( 


(؟ ‏ ؟)ساقط من ![, جء وهوق مقاتل الطاليين . 
( ؟ - ؟) ساقط من اء ب اء, وهو ف مقاتل الطالييين . 


سداولارت 


ألا يكو نت عليه بأس » قال : فأراك إنما تبكين علي إذا والله قد ضربئه ضربة 
أوقست بين أهل الأرض لأهلكتهم . 
م ااي 2 020 
من ضر بدأ يا بشة اير إد طغى أن عدن مامومة فتفطرا 
وحن كرام فى الصباح أعزة إذا لمرء بالموت ارتدى وتأزرا 
9 57 ا ا 4 5 3 01 
قال : وانصرف الئاس“ من صلاة الصبح » فأحدقوا بابن ماجم » ينهشون لْمَه 
بأسنابيم اميم السباع » ويقولون : ياعدوً الله ء ماذا عت ! أهلكت أمة د ء 


وفتلت خير الناس ! وإنه لصامت ما ينطق . 


قال أبو الفرج: وروى أبومخئف: عن أن الطقيل؛ أنّ صمصمةبن صوحانء استأوّنَ 

على على”عليه السلام» وقد أتامعائد لما ضر به أبن ملجم - فليكن عليه إذن_فقال صعصمة 

للآذن : قل" له : برك اله يا أمير المؤمنين حَيما وميّتا » فاقدكان الله فى صدرك عظما » 

ولقد كنت بذات الله علها الله الاذن مقالته؛ فقال : قل له: وأنت بر حك الله »فلقد 
كنت خفيف المنة » كثيرالممونة . 

قال أبو الفرج : ثم جم له أطباه السكوفة » فلم يكن منهم أحد أعل مرحه من أثير ين 

عمرو بنهانى' الشكوف” سوكان متطيباصاحب كر سى بعال الجراحات؛وكانءن الأربءين 

غلاماً الذين كان خالد ابن الوليد أصابهم فى عين الْْر فسباهم ‏ فلسا نظر أثير إلى جرح 


امغر الأؤمئين دعايرثة شاة حارة » فاستسخ رج معها را 3 وأدخله فى اجرح » 3 تقعده م 


)غ02 الأبيات | المؤتلف والختاف الامدى ا ” وأسمها 9 اين ميئاس 5 قال : وميئأس أنه 5 
ري المأمومة 7 الشعة تبطم أم الرأى 5 


0006-7 


استخرجه » وإذاعليه بياض الد"ماغ » فقال : يإأمير المؤمنين » اعبد عبد ك ؛ فإنَ عدو الله 
قد وصلت ضر بته إلى أ رأسك . فدعا على” عليه السلام عندذلك بدواة وعيفة؛ و كتب 
وضيته : هذا ما أوضى به أمير الؤمنين عله بن أ طالب ؟ أوعى بأنةيعيدٌ أن لاإله إلا 
الله » وأن مدا عبده ورسوله » أرسلهبالهدى ودين المق ليظهرء على الدين كله وأوكره 
للشركون ؛ صاوات الله وبركاته عليه ؛ إن صلاتى ون -كى ومحيآى وماتى ربالعالين » 
لاشمريك له؛ وبذئك أمرت وأنا أوّل المسامين. أوصيك ياحسن وجميم ولدى وأهل ببق 
ومن بلنه كتانى هذا بتقوى لله ربنا وريم ؛ ولا مون إلاواتم ماوق« وافتسيوا 
تحبل الله جميعاً ولاتفرقوا » فإنى سمعمترسول الله يقول : « صلاح ذات البين أفضل من 
عامة الصلاة والصيام » وإن المبير ة حالقة الدين إفساد ذات البين » ولا قوة إلا بالله الملى 
المظيم . انظروا إلى ذوى أرحامكي فصأوهايبون اله علي الحساب . والَهلله فى الأيقام 
فلا مين أفواههم جفوتسك. والثهالله فى جير انك ءفإناوصيةرسول الله صلىاللعليه وسل4 
فازال يوصينا مهم حتى ظتنا أندسيورثهم الله ؛ واللّه لله فى القرآن فلا يبتكم بالعمل 
به غيرك . والله الله فى الصلاة » فإنها عماد ديت . والله الله فى صيام شهر رمضان فإنه 
جِمّة من التار. واللّه اله فى الجهادبأموالكم وأنقسكم » والله اله فرّكاة أمو الك فإنها 
نط" غضب ربكم » والله الله فى أهل بنت نبيكر فلا يظاءن بين أظورم ؛ والله الله فى 
أسماب نيكم فإن رسو الله صلى الله عليه والله أوصى مهم . والله الله فى الفقراء والساكين 
فأشركوم فى ممايشكم . والله الله فها ملكت أعانكم تإدكانت الخروضية سول الله 
صلى اشّعليه وآله إذ قال : «أو صيك بالضعيفين! فياملكت أيمانكر » » ثم الصلاةالصلاة 
لا مخافوا فى الله لومة لانم يكمك من بفى عليسكيء ومن أراد؟ بسو.. قوأوا للناس <ستاء 
إن أمركم الله به » ولا تتركوا الأمر بالعروف والهى عن المنسكر فيتولى ذلك غير” 1 
وتدعونفلاستحاب” لم : عليكم بالتواضع والتباذل والتبارٌ » وإيا كم والتقاطع والتفرق 


!ع - 


والندابر » تعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإنم والعدوان » واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب . حفظ الله من أهل بدت » وحفظ 9 نبيه ؟ ستودء لخي مستودع» 
وعايكم سلام الله ورحمته . 

قلت : قوله : « والله اللفى الأيتام » فلا تنيرن أفواههم مجفوتكم أ يحتمل تفسيرئن: 
أحداها لا تجيعوم ؛ فإن الجائع يخلف فه ؛ وتتغير تكبته . والثانى :لانح جوم إلىتكرار 
الطلب والسؤال » فإن السائل ينضب” ريقه وتنشف لمواته » ويتغيّر ريج فه . 
| وقوله حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وآله : « أوصيكم بالضعيفين فباملكت 

أيمانكم » » يمنى به الميوان الناطق والميوان الأمجم . 

قال أبو الفرج : وحدثنى أبو جمفر مد بن جرير الطبرى” بإسناد ذكره فىالكتاب» 
عن ألى عبد ال حمن السابى » قال : قال لى الحسن بن على عليه السلام : خرجت” وأبى 
يصلى فى السجد» فقال لى : ياب" إفى بحت الليلة أوقظ أهلى » لأنها ليلة الجمة صبيحة يوم 
بدر لنسم”'2 عشرة ليلة خلت من شهر رمضان » فلكتنى عيناى » فستح لى رسول الله 
صلى الله عليه وآله » فقات : يارسولاللّه ؛ ماذا لقيت من أمَتك من الأوو”'2 واللدد ! فقال 
لى : أدع علمهم ؛؟ فقلت : الليم أبدانى 6م خيرا منهم » وأبدلم فى من" هو 
شر مى © . 

قال المسن عليه السلام : وجآء ابن” ألى السسّاج ‏ فآدْ نه بالصلاة ؛ نفرج فخرجت 
حَكفه » فاعتوره الرجلان » َأمًا أحد”ها فوقمت ضربته فى الطّاق » وأما الآخر فأثبنها 
فى رأسه . 

قال أبو الفرج : قال : حدثنى أحمد بن عسى » قال: حل ثنا الحسين بن نصر قال: 


. » مقاتل الطالبيين : ه لسيعم عشرة‎ )١( 
. (؟) فى مقاتل الطالبيين : قال أبو الفرج : الأود : .العوج , والادد : الحصومات‎ 


سم 11918 سمب 


حدثنا زيد بن امعدال ‏ عن يحبى بن شعيب » عن ألى دف » عن فصّيل بن خدي » 
عن الأسود الكندى والأجلح ؟.قالا, توق على عليه السلام وهو ابن أر بع وستين سنة 
فى عام أربعينمن الحجرة » ليلة لإحدى وعشرين ليلةالأحدمضت من شهر رمضان » وول 
غلاب الحسن وعبد الله بن المباس » وكْفْنَ فى ثلاثة أثواب ليس فيها قيص» وصلى 
عليه ابئه الحسن » فكيّر عليه خس” تسكبيرات » ود.فن بلرحبة » مما بلى أ بواب "كندة 
عند صلاة الصبح . 

هذه رواية أبى مخنف . 

قال أبو الفرج : وحسد ثثنى أحمد بن سميد » قال : حدثنا يحى بن الحسن الماوى » 
آل #عداتنا ستويية رن زد ابن اق عتن هن الس بن عل اطلال ومن حتة 
قال : قلت للحسين""2 بن على عليه السلام : أين دفنتم أمير المؤمنين عليه السلام ؟ قال : 
خرجنا به ليلا من منزله حتى مَررّنا به على منزل الأشعث بن قيس “نم خرجنا.به إلى 
الظهر يجنب الغرى” . 

قلت : وهذهالروايةهىالحق وعليها العمل ؟ وقد قلنا فما تقدم أن أبتآء الئاس أعرق” 
بور آباثهم من غيرمم من الأجانب ؟ وهذا القبر الذى بالغرى » هو الذى كان بنو على 
يزورونهقدعاً وحديثاً ؛ ويقولون : هذا قب رأ بينا » لا يشك أحد فى ذلكمن الشيعة»ولامن 
غيرم ؛ أعنى بنى على من ظهر الحسن والحسين وغيرها من سلالته ». المتقدمين منهم 
والتأخرين » ما زاروا ولا وقفوا إلا على هذا القبر بعينه . 
+ * 


- 2 اله لالت دوي 1 1 4 55 
وقدروى أ بوالفرجعبداار حمن بن على بن الجوزى” فى تار مخهالممروف بالتتظم “وقاة 


. » مقاتل الطالبيين : « الحسن‎ )١( 
حوذ.‎ : ١ (؟) التظم‎ 


اسل 


أبى الغنائم تمد بن على بن ميمون 1 دروو ياو 9 ونور قرا قال 
توق أ بوالفنائم هذا سنة عشر وخمسمائة ؛ وكان ع دَثَامن أهل السكوفة ثقة حافظا» 
4 5 1 .ا مام . 
وكان من قوام الال و»ن أهل البسنة م6 وكان يول : مايالكوفة ءن هو على مذهب أهل 
السئة وأحاب الحديث غيرى ؛ وكان يول : مات بالكوفة ثلاماثة الى" ليسقير أ حد 
مهم معر وفا إلا قبر أميراءؤمنين » وهو هذا القبرالذى يزوره الناس الآن ؛ جاءجعفر بنحمد 
عليه السلام وأبوه عد ى على” . ن المسين علمهم السلام إليه »دز ٠‏ رآأم» و يكن إذ داك قبراً 
فعراوقاً ظاهراً 3 وإعبا كن 4 مرح عضاه 4 حى جاء تمد :إن زيدالداعى صاحب الديل» 
فأظهر القبر زفق 1 
فى تارعخه » أن قوما يقولون : إن هذا القبر الذى '“زورًه الشيعة إلى جانب الغرىّ هو قبر 
للفيرة بنشعبة »ققال : غلطوا فى ذلات » قيرااغيرة وقبر زياد بالثوية” “م نأرض التكوفة» 
ونحن نعرفهماونتقل ذلك ع نآبائنا وأجدادنا. وأنشدنى قو ل الشاعريرى زياداء وقد ذكره 
صل الإله على قبر وَطَبَرَه عند الثوية يَنى فوقه الور ا 
زفت إليه قرش” نش دَيّدها ‏ ظالخرم الود فيه اليوم مقبور 
ألاالشسيرة والأنيا مفدوّعة ‏ وإن من غةت الدنيا.. وو 
)00 فى الأصول : «الرمى » ,وما أثيته عن المنتظم والنجوم الزاهرة ٠8‏ : ؟١".‏ 
(؟) أبى بن كعب بن قيس سيد القراء . 
(؟) فى الأصول : « القيمة » وما أتبته من المنتظم . 
(4) الثوية : موضم قريب من السكوفة . 1 
(5) الأبيات فى السكامل للمبرد 5١‏ 10؟ » ونسبها إلى حارثة بن بدر ؛ وهى أيضافى معجم البلدان 
* : > بهذه النسية . والمور : التراب ؛ بريد أن الررخ تسفيه بالثراب . 


)١(‏ فال المبرد : قوله : « نءش سيدها » بريد موضعة من النسب ؟ لأنه أسبه إلى أنى سفيان ؟ وكان 
رئيس قريش قبل مبعث النى صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 


له 
وكدت نشتى وتعطى المأل من مدوه4ه فالهوم قبرك أضحى وهو 00 
*« 2 2 0 4 0-2 ع 5 * 

والنّاس بدك قد حَفت حَلومهم 2 كأنما نفيخت فيه الأعاصبيرُ © 

وسألت قطبّ الدين قيب الطالبيين أبا عبد الله المسين بن الأقسامى رحمهالله تعالى 
عن ذلك » ققال : صدّق من أخبرك ؛ نحن وأهلها كافة نعرف مقابر ثُقيف إلى الثوية » 
الآرض وفورانها » فطمسّت واختاط بعضها ببعض . 

م قال : إنشئت أن تتحّق أن قبرالذيرة فى مقابر تيف فانظر إلى كتتاب الأغالى 029 
لأبى الفرج على بن الحسين » وال ما قاله فى ترجمةالمغيرة » وأنه مدفون فى مقابر ثقيف» 

5 2 5 5 ام 5 5-2 
ويكفيك قول ألى الفرج » فإنه الناقد البصير » والطبيب الخبير ؟ فتصفحت الرجمة المفيرة 
فى السكتاب الذكور » فوجدت الأمركا قاله الثقيب . 
تايا 

- 5 5 7 4 ل 2 2 

قال أبو الفرج : كان مصقلة بن هبيرة الشيبالى قد لاحى المغيرة فى شىء كان ببنْهما 
منازعة » فضرع لهالفيرة وتواضع فىكلامه »حتى طمع فيه مصقلة » فاستعلى عليه وشتمه» 
وقال : إن ىلأعرف” شَبى فى عروة ابنك » فأشهد المغيرة على قوله هذا شهوداً » ثم قدمه 
إلى شرّيح القاضى » فأقام عليه البّينة » فضربه شرّيم امد وآلى مصقلة ألا قم بسلدة 
فيها الغيرة » فل يدخل السكوفة » حتى مات الخيرة » فدخلها » فتلقاه قومه فساموا عليه» 
500000 5 0 8 د 5 01 5 5 لله 
)١(‏ قال المبرد : « قوله : ها نفذت فيه الأعاصير ؛ هذا مثل ؟ وإما بريد خفة اللوم . والإعصار 


فيا ذاكر أبو عبيدة ‏ ريخ نهب بشدة فها بين السماء والأرض » . هذا ولم أجد الأببات فى الجاسة . 
(؟) انظر الأغالى 115 53١199‏ . 


سد م158 لد 


بلتقطون المجارة » فقال لم : ماهذا ؟ فقالوا : نظن أنكتريد أن ترجّم قير المغيرة »فقال: 
ألقوا مافى أيديم» فانطلق حتى وقف على قبره» ثم قال : والله لقددكنت ‏ ماعلمت_نافما 
لصديقك , ضارًا لمدوك » ومامئلك إلا كأ قال مهلبل فى كليب أخيه : 
إن تحت الأحجار 8 ادر وَخدما ألد واب 
3 الوجار أَرْيد لا يه هم نه اللي نفئة راق 
با نا نما 
قال أبو الفرج : فأما ابن ملجم » فإن الحسن بن على" بعد دفنه أمير الؤمنين دع به 
وأمر بضربعتقه » فقالله : إن رأيت أن تأخذعلى المبود أنأرجم إليك حتى أضم يدى 
فى يدك ء بمد أ نأمغى إلى الشام » فأنظر ماصنم صاحى عماوية » فإ ن كان قتله وإلافتلته 
ثم عدت إليك حتى تحكٌ فى: حكك . فقال : ههات » والله لانشرب الماء البارد حقق 
تلحق روحكبالنار » ثم ضرب عنقه» واستوهبت أم - بنت الأسودالتحميّة 'جِثتهمنه» 
فوهبها لا » فأحرقمها بالنار . 
وقال ابن أبى مياس الفزارئئٌ » وهو من الخوارج : 
فل أرَمَبْرا سالهذُو سماحة كهر قطام_ من غَىَ ومُملم 
ثلاثة آلاف وعبد” وقينة وضرب على بالحسام المصمم 
فلامم أغلى من على وإن غلا ولافتكإلادون فتك ابن ملجم 
وقال عبد الله بن العباس بن عبد المطلب”©: 
وَعّ عَلىة بالعراقين الحية 2 مصبيت) جلت كَل كل مُسْل 
وقال سيأتيها من الله نازل ويخضبها أشق” البرية بالدم 
فاجَلهُ بالسيف شَلَتْ يمينه لتؤم قَطَام عند ذاك ابن مُنْجَم 


)١(‏ الأغانى 15 : »4 ء والعلاق : الأسان البليغ 
(؟) الأبيات فى الاستيماب 479 ء ونسسا ء إلى بكر بن ماد . 


الما 


فياضربة من خاسر ضَلَّ سمه تَبَوأ منها مقدعداً فى جهمر 
ففاز أميرٌ الؤمنين محظه2 وإن طرقت إحدى الليالى بممظ 
ألا إنما الدنيا بلاد وفتنة حلاوثها شيبت بصاب وعلتم 
قال أبوالفرج: وأنشدتى عمى الحسن بن محمد »قال : أنشدنى ممد بن سعد » لبعض بنى 
عبد المطلب » يرثى عليا » ول يذ كر اسمه : 
اقب سيدنا للحن سماحة صلى الإ عليك يقي 
مه قر أنك. شا كن .آلا ١‏ بل بأرظنة ' لثما 
فليندين” سما كنك لذ ولوق عيدك.. لع 7 


بر 


ولله اوبك ل أاجِدْ أحدا'؟ إلا قتلت ء لفاتنى الوثر 


اليه 


: ف حاشية ج : «لمأدم أحداً»‎ )١( 


يف هن 


الأطل 


ا ا تأر ألم قء كَإنما اع كرا الحأمل » لت كن اتمتا نكمت 
ومات قيدها » وطأل ا 
آَم أنه ما أنَيتكم أختيارا ؛ ولك جنت إايلكر» سنا« ولقمة ‏ بلمق 
أنَك' تقولون": رن بك لكالل 58 ود أعلَاشهفاً) 
وَل من آمَنَ به ! أم كل تبي ؟ فأ أوّل مَنْ صَدّق 9 به 
كلا رش الك لبج ون عاو 52 2200 
سير مسن ا بن له وعاه : وَلتَسكمُن” به بد حين ! 
1 نذنانف 
المْنْنٌ : 
أملصت الحامل:ألقتولدها سقاطا وقيّمها: بعاها . وتأرتمها:خلوهاعن الأزواج؛بقول: 
لاشارقم استئصال أهل الشام » وظهرت أمارات الظفر لك ودلائل الفقح/ تكصم 
وجنحتم إلى السَلم والإجابةإلى التحكي عند رفع للصاحف ؛ فكتم كالرأة الحامل ا أبحت 
أشهر تشْلها ألقت ولدهالاقاء غير طبيعى” ؛ #وأن قلقيه لسقطة أوضر بة أوعارض يفتغفى 
أن تاقيه هالكا . 
م ل يكتفلم بذلك » حتى قال: «ومات بعلهاء وطال تأ مها » وور سأ بمدها» »أى 
لم يكن للا ولد وهو أقربٌ الخلفين إلى الميث » ولم يكن ها بَمل فورنها الأباعد عنها > 


. ساقطة من مخطوطة النهج‎ )١( 
» (؟) مخطوطة الهج : « صلداقه‎ 


حالم - 


كالسافلين من بنى عم » وكالمولاة تموت من غير ولد ولامن يحرى مجراه » فيرنها مولاها 
ولا نسب يدمها وبين . 

م أقسم أنه لم يأنهم اختيارا » ولسكن المقادير ساققه إلمهم سَْقاً » يعنى اضطرارا . 
وصدق عليه السلام » لأنه لولايوم الججل لم بحمَج إلى الخروج من الا.ينة إلى المراق »وإنما ' 
استنجّد بأهْل السكوفة على أهل البصرة » اضطرارا إلبهم » لأله لم يكن جِدشّه المجارّى 
وافيا بأهل البمسرة الذين أصفقوا على حر'به ونكت بيعته » ولم يكن خروجه عن الدينة 
-وهى دار المجرة -ومفارقته لفبررسول الله صلىالله عليه وآله وةبرفاطمة عن إيثاروححبّة؛ 
ولكن” الأحوال بسكم ونسوق” الناس إلى مالا يمختارونه ابتداء . 1 

وقدروى هذا الكلام علىوجه آخر : «ماأتيسكم اختياراً » ولا جئت إليكر شوفاً» 
بالشين المعحمة . 

نم قال َ, بلغنى أنكم تقولون: يكذب»؛ وكان كثير | ماخر عن الملاحمو الكائنات 
ويومى” إلى أمور أخيره مهأ رسول الله ص الله عليه وآله » فيقول المناققون دن أحابه : 
يكذ بك كان المناققونالأوَلونفى حياة رسولالله صل اللهعليه وآلهيقواون عنه: يكذب. 

ديا 

وروى صاحب كتاب ”* الفارات ؛» عن الأعمش » عن رجاله » قال : خطب على 
عليه السلام » فقال : 

والله لو أمرتك معنم من خيارم ماثة » ثم لو شت لد تتكم من غدوة إلى أن 
تنيب الشمس ؛ لاأخبرئكر إلاحقًاء نم لدخرجن" فلنزثمن أنى 1 كذب” الناس وألجر/م. 

وقد روى صاحب هذا الكتاب وغيره من الرواة أنه قال : 

إن أمر نا صعب مستصّعب» لاحمله إلاملاك مقرتب» أو فو مرسل» أوعبل” امتحّن 
الله قلبه للإيمان . 


550 - 


وهذا التكلاممنه كلام عارف عالم بأنّ فى الئاس مَنْ لايصدقه فما”'؟ يقول ؛وهذاأمر 
مركوز ف المبلة البشرية » وهو استبعاد الأمور الغريبة » وتسكذيب الإخبار بها . وإذا 
تأمَاتَ أحواله فىخلافت هكلم اوجدتم! هى مختصرة من أحوالرسول اللدصلى اللّهعليه والافى 
حياته ؛كأنها نسخة منتسّخةمنهاءفى حر بهوسمه»وسيرتهوأخلاقة» وكثرةشكابته من المنافقين 
من أحابه والخالفين لأمره ؟وإذا أردت أن تمل ذلك عاما واضحاء فاقرأ سورة « براءة» 
قفيها الجم النفير من المتى الذى أشرنا إليه . 

4# # #*د 
[ ذكر مطاعن انام على الإمام على والرد عليه ] 

واعل أن”النظام لاتكم فى كتاب ” الكت “ » وانقصر لكون الإجماع ليس 
بحجّة » اضطر إلى ذ "كر عيوب الصحابة » فذ كر لكل منهم عيبا » ووجّه إلى كل" 
واحد مهم طعناء وقال فى على" : إنهلاحارب اللموارج يومالنهروان »كان ير قم رأسّهإلى 
السماء قارة ينظر إليها ثم يطأن ق إلى الأرض فينظر إامهاتارة أخرى يوه أصحاب د أنه يوسحى 
إليه » 9 بقول: « ما كذبت ولا كذ بت »» فلما فرغ من قتالمم وأديل عليهم »ووضعت 
الحرب أوزارها » قال الحسن ابنه : يإأميرَ المؤمنين» أ كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
تقدم إليك فى أمر هؤلاء بشىء ؟ فقال : لاء ولسكن رسول الله صلى الله عليه وآلهأمرف 
بكل” حو » ومن المقّ أن أقاتل النا كثين والقاسطين والمارقين . 

قال القلاء90©: وقوله : « ما كذّبت ولااكذ بت » » ورفعه رأسه أحيانا إلىالسماء 
وإطراقه إلى الأرض إيهام ؛ إما لنزول الوحى عليه » أو لأنه قد أوصى من قبل فى شأن 
الموارج بأمر. نم هو يقول : ماأومى فبهم على خصوصيتهم بأمر ؛ وإنما أومى بكل 
الحق » وقتاهم من الحق . 

(١)كذانىجءوقاءب‏ :دك ». (؟) هو إإراهيم بن سيار بن هاتى* البصرى 

أبو إسحاق النظام » أحدأمة المعتزلة ؛ ذكره ابن حجر فىلانالميزان ١‏ :717 ء وقالإنه « مات فىخلافة 
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وهذا جيب طريف . 

فنقول : إن النظام أخطأ عندنا فى تعريضه بهذا الرجل خطأ قبيحاً » وقال 
قوللا منكرا ؛نستغفر الله له من عقابه » ونسأله عفوه عنه؛ وليست الرواية التى رواهاعن 
الحسن وسؤاله لأبيهوجوابه له » بصحيحة ولا معروفة »والشهورالمعروف النقولنقلايكاد 
بولغ درجة المتوائرمن الأخبار ه ماروىعن رسول ان صلى اله عليهوا له فىممنى اعلوارج 
بأعيانهم وذ كرهم بصفاتهم » وقوله صلى الله عليه وآله اعلى عليه السلام : « إنك مقائلهم 
وقاتلهم » وإن الخدَج”" ذا التّدية ممهم ؛ وإنك ستقاتل بعدى النا كثين والقاسطين 
والمارقين » ؛ لخملهم أصنافا ثلائة حسب ماوقعت الخال عليه . وهذا منمعحزات الرسول 
صل الله عليهوآ له » وإخباره عن الغيوبالفضّلة . فما أعلمن أى” كتاب تقل النظامهذه 
الرواية ؛ولا عن أى مدت رواها ؛ولفد كان رحمه الّتمالى بعيدا عن معرفة الأخباروالمير 

منصباً فتكره » مجبدا نفسه فى الأمور النظرية الدقيقة . كسألة الجزء . ومداخلة الأجسام 

وغيرها »ولم يكن الحديث والسيرمن فنونه ولا منعلومه ؛ ولا ريب أنه سععها ممنلايوئق 
بقوله » قتقلها يا بمعها . 

فأما كونه عليه السلام كاري ينظر تارة إلى السماء » وتارة إلى الأرض . وقوله: 
«ما كذ بثولا كذ بت »»فصحيح وموثوق بنقلهلاستقامته وشههرته وكثرةرواته؛والوجدق 
ذلك أنه استبطأ وجود الخدج حيث طلبه فى جملة القتلى » فلما طال الزمان . وأشفق من 
دخول شبهة على أصحابه لما كان قدّمه إليهم من الأخبار قلقو هنر" ٠‏ وجءل يكررقوله : 
دما كذبت ولا كذ يك أىما تكذيت ط رول اقمل نيرال .ولاكذبنى 
رسول الله صلى الله عليه وله فما أخيرنى به. 

فأمّا رفعه رأسّه إلى السماء تنارء. وإطراقه إلى الأرض أخرى ؟ فإنه حي ثكان يرقم 


. الدج : الناقس اليد‎ )١( 
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رأسه »كان يدعو ويتضراع إلى الله فى تمجيل لطر بالخدج ؛ وحيث يطر ق كان يغلبه 
الهم والفكر فيطرق . 

أ ثم حين يقول : «ما كذ بت ولا كذ بت » »كيف ينتظر نزول الوحى » فإنتمن 
تزل عليه الوحى لا يحتاج أن يسند الخبر إلى غيره » ويقول : ما كذ بت فيا أخبرتكرم به 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وما طمن به النظّام عليه”'© أندعليه السلام قال : إِذّا حدانتكم عن رسول الله صلى الله 
عليه وأاله فبو كا حد نفك » فوالله لأن أخر” من السماء أحب إلى من أن كذب على 
رسول الله صل لله عليه وسل ء وإذا سممتمونى أحد ثكم فيا بينى وييتكم ؛ فإنما 
الحر'ب خدعة »6 . 

قال النظام : هذا يحرى مجرى التَدْلِيس فى الحديث » ولو لم يحدمهم عن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له بالعاريض ؟ وعلى طريق الإيهام لما اعتذر من ذلك . 

فنقول فى الجواب : إن" النظام قد وَحٍِ وانمكس عليه مقصد أمير الؤمنين؛ وذلكأنه 
عليه السلاه 990 لشدة ورعه أراد أن يفص لاسامعين بينمايخير به عن نفسه»وبين مايرويه 
عن رسول الله صل اله عليه وس ؛ وذلك لأن الضرورةر ما تدعوه إلى استماله المعاريض» 
لاسيا فى الحرب امبنيّة على الخديمة والرأى ؛ ققال للم : كنا أفول لكم قال اليرسول الله 
صلى الله عليه وس » فاءلموا أنه 0 من العاريض » خال من الرّمز والسكناية , لأنى 
لا أستجيز ولا أستحلء أن أَعَمََ أو أ لذن فى حديث رسول ال عل الله عليه وسل . 
وما حد فك بة عن ى عفرتما استمل فيه الماريش ؛ لأنة امراب خداضة : 


()اءج: « رضى الله عله » . 
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وهذاكلام رجل قداستعمل التقوى والورّع فى جتيع أموره ؛ وبلخ من تمي أمر الرسول 
عليه أفضل الصلاةوالسلام» وإجلال قدره واحترام حديثه ألا برويه إلا بألفاظدلا بمعانيه» 
ولا بأ يقتذى فيهإاباساً وتعميّة » ولوكان مضطرا إلى ذلك ؛ ترجيحاً لاجانب الذى على 
ات فى خاص نفس . فَأمّا إذا هو قال كلاما يبتدى* به من نفسهء فإنه قد 
يستعمل” فيه العاريض” إذا اقنضت الحسكة والتديير ذلك ؛ فقدكان رسول الله صلى اله 
عليه وله باتفاق الرواة كافة إذا أراد أن يعر وَ وجهأورّىعنه بغيره » وأمّاخرجعليهالسلام 
من المدينة لفتح مكة » قال لأصحابه كلاما يقتضى أنه يقصد 0-0 بن عبد مناة من 
كنانة »فل يعآموا حقيقة حاله حتى شارف مكة . وقال حين هاجر وصحبه أبو بكر 
الصدايق لأعرابى لقمهما هن أنأنت ؟ وات ؟ فاما انتسب لما » قال له الأعرالى”: 
أما أنا ققد أطلمكّا طلم أسمرى ؛#فمن نت ؟ فقَال : من ماء يزده على ذلك؛ لجمل 
الأعرابىة يفسكر » ويقول : م نأى ماه ؟ من ماء بنى فلان» من ماء بنى فلان ؟ فتركه ولم 
يفسّرله ؛ وإنما أراد عليه السلام أنه مخلوق” من نطفة . 

فأما قول التظام : « لولم يحداث عن رسول الله صلى الله عليه وس بالعاريض نا اعتذر 
من ذلك» ؛ فليس فى كلامه اعتذار ؛ ولسكنه ننى أن بلحل المعاريض فى روايته؛وأجازها 
فيا يبتدى”به عن نفسه ؛ وليس يتضْمنهذا اعتذارا . وقوله : « لأن أخر> منالسماء» يدل 
على أنه مافمل ذلك ولا يفعله . 

ا# #3 

ثم قال : « كَل مَنْ أ كذ ب؟» يقول :كيف أ كذبعلاللهوأنا أوّل الؤمنينيه ؟ 
وكي فأ كذب مل رسو ل الله وأن أول المصدقين به ! أخرجه محر جالاستبعادلدعواه وزععهم. 

فإن قلت : كيف يمكن' أن يكون لاسكاف الذى هو من أتباع الرسول كاذباعلى لله 
إلا بواسطة إخباره عن الرسول ؛ لأنه لا وصلة ولاواسطة يبنه وبين الله تعالى إلا الرسول؟ 
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وإذا لم »كن كذ به على الله إلا بكذبه على الرسول لم بق لتقسيم الكذب وقوله : 
« أفأنا أ كذب على الله أو على رسوله ؟ » 0 3 
قلت : يمكن أن يكذب السكاذب على الله دون أن يكون كاذباً على الرسول ؛وإن 
3 من أتباع الرسول ؛ يحو أن يول كفنت مع الرسول صلى اللّه عليه وآله ليلة فى معبرة 
فأحيا الله تعالىفلانا ليت ؛ فقاموقال كذا .أو يقول: كنتمعه يوم كذا ؟ فسمعتمناديا 
يناديه منالسماء : افمل كذا أو نحو ذلاك من الإخبار بأمورلاتستند إلى حديث الرسول . 
> د 
3 0 0 - 1 
م قالعليه السلا2؟: « كلاواسٌ » » أىلاوالله .وقيل :إن د كلا ) عمعنى « حقا 6 
وإنه إثبات . 
قال : « ولكهاطهحة مها اج ٠‏ يفتح اللي ؟ وى النعلق ؛ فال 4 : 
هو فصيح الابجة » وصادق اللبجة . وعكن أن يمتى بها لمجة رسول الله صلى الّه عليه واله» 
فيقول : « شهدت وغيم . وعكن أن يعنى مها اجمّه هو ؛ فيقول : إنها لهجة غبم عن 
متافعها » و أعدهمم أنفسكر تمن مناصحتها . 
ثم قال : « ويلمه » الضمير راجم إلى مادلَ عليه معنى السكلام من العم ؛ لأنه ا 
ذكر اللبحة وتموده إياها وغيبو ينهم عمها دل ذلك على _" له خصه به الرسول عليه 
السلام 1: ؤقال : «ويلفه» ؛وهذه كلمة تقال لتمحب والاستعظام؟ يقال : «وياة فارساً 2« 
وتكتب موصولة 3 هى مهذهالصورة 6 وأصه 2 ويل أمه 2( مرادم التمظيم والدح “وإن 
كان اللفظ موضوعا لضْدّ ذلك » كةوله عليهالصلاة والسلام : «فاظفر" بذاتالد بنتر بت 
7 
يداك » » وكةولم للرجل يصفونه ويقرظونه : « لاأباله » . 
وقال الحسن البصرئ ؛ وهو يذ كر علي عليه السلام » ويصف كونه على الحقّ 


)١(‏ ساقطة من ١‏ , ب وهى فى ج 
(0) ج : « رضى الل عنه » . 
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فىجميع أموره ؛ <تىقال: « فلها شارف الظفر وافق على التحكيي »ومالك فى التسكيم ولق 
فى يديك, لا أبالك ! ». 

قالأ بوالعباس المبرّد : هى 2١7‏ كلمةفيهاجفاءو حَشٌونة كانت الأعر اب تستعملها فيمن 
يستعظمون أمره » قال : ولا أ نشد سامان بن عبد الملاك قول بعض الأعراب : 

رب العباد مالناً ومالك قد كنت تسقيناً فا بدّالكا 
* أنزل علينا الغيث لا أباً لكا » 

قال : أشهد أنه لا أب له ولا صاحبة ولا ولد » قأخرجها أحسن مخرج . 

ثم قال عليه السلام : كيلا غير عن وكانله وعاء » »انتصب «كيلا» امد 
فى موضع الخال » ويمسكن أن ينتصب على القييزء كقوم :لله دره فارسا ! يقول : أنا 
أ كيل لك الع والحكة كيلا ولا أطلب لذلك نا لو وجدت وعاء ! أى حاملا لاحل ؛ 
وهذا مثل قوله عليه السلام : ها إن بين جنبى علما جا لو أجد له مَل ! 

محم خم الفصل بقولهتمالى : ( وَلعَْلمنَ تَبَأَه بد حين 4؛ وهو أحسن ماخترهذا 
السكلام به. 

[ خطبة الإمام على بمد .يوم المنروَان ] 

وروى الدائنى فى كتاب « صفين » » قال : خطب على عليه السلام بعد انقضاء 
أمر الهروان » فذكر طرق من لملاحم »قال : 

إذا كثرت في م الأخلاطً » واستولت الأنباط ؛ دنا خَرَابُ المراق ؛ ذاك إذا 

نيت ؛ مدينة ذات أثل و أمهار . فإذا غلت فمها 0 وعد قيها البيان و كم فها 

التاق واشسد التلآئ قاع التوغاء 094 عسؤق الغذاء م وطا التي والفلاء:. 
ونشكون فيفل الملجد اموي يشيبُ مها الصغير » وَيِعطب الكبير » ويمخرس القصيح 
)١(‏ السكامل س 505:8 


شاعم ؟ ده 


0 » الآببب؛يماجلون بالسيف صلْتاء وق دكانوا قبل ذاكفى غضارة تمن عيشهم ترحوق: 
فيالما مصيبة حينئذ ! من البلاء التق ؛والبسكاء 1 ل العو بل»وشد: الصر حُ 
فى ذلاك أمرا الجدار نامرع ا 722" الإماءة متى تنتظن ! أبشر” 
بنصر قر يسبامن رب رح ألا فويلك ند حصاد الخاصدين»وقتل الفاسقين. 
عصاة ذى العرش المظيي ؛ فبأبى وأعى” من عدة قليلة ! أسماؤم فى الأرئض هو له . قد دنا 
حينئذ ظرورم » ولو شئت لأخبرتم ها يأنى ويكون مِنْ حَوادث دغر وان 
زمانك » وبلايا أيامي » وعمَرَات ساءانكم » ولكتّه أفضيه إلىمن أفضيه إليه » مخافة 
علي » ونظرا لك ؛ عاءامتى بما هو كائن وما يكون من البلاء الشامل ؟ ذلكعند كرد 
الأشر ارءوطاعة أولى الهسار.ذاك أوانْ تلشف والدمارءذاك إدبار أمر أمرك»و انقطاع أ طلم 

وتعة نشنت الفسم ؛ وإعا يكون ذلك عند لور لدت وا دخان النسوف عوك كون 
الضرب بالسّيف أهون على المؤمنين من ١‏ كتساب درهمر حلال ؛ حين لا ثنال الميشّة 
إِلّا معصية الله فى سمائه » حين تَسَْكْرونَ من غير شراب » وتافون من غير اضطرار » 
ونظامون من غير منفمة » وتسكذبون من غير إحراج . مفكيون بالفسوق ؛وتهادرون 
المنفية .قر ك البهتان » وحديشكرم الزور » وأعمالئكم الغرور ؟ فمندَ ذلك لاتأمنون 
البَيآت » فياله من بيات ما أشدٌّ ظاءته ! ومن وونااع صوته ! ذلك بيات لا ينمى ' 
صاحيه ؛ فعند ذلاك 0-3 3 وبأنواع اليلاء 3 » وبالكيف دون » وإلى 
الدار تصيرون » و إمضكم البلامكا يعض الغارب القسب 92" . يايجبا كل” العجب » بين 
بمادى ورّجَّب ! من جمع أشتات » وحصّدٍ نبات » ومن أصوات بعدها أصوات . 

ثم قال : سبق القضاء .. سبق القضاء ! 


. كذا وردت العبارة فى الأصول » وقها غموض‎ )١( 
. (؟) كذانى.ب » وف ج : « خرت الإماء » وف 1 كلة غير واضحة‎ 
. [فرفق الغارب هنا : كاهل البعير 5 والقتب : رحل صغير على قدر السثام ؛؟ والكلام هئ جار على المثل‎ 


ا د 


قال رجل م نأهل البصرةارجل منأهل السكوفة إلى جانيه :أشههدٌ أنه كاذب على الله 
ورسوله ! قال الكوفة:وما يدريك ؟ قال:فوالله مانزل على" من المنبر حتى فلج الر جل» 
لحمل إلى منزله فى شق عل ء فات من ليلته . 
#0 
[ من خطب الإمام على أيضا ] 
وروى المدائنى أيضاءقال : خطب على" عليه السلاء”'"ءفقال : لو كسرت لىالوسادة 
لمكت بسن أهل التوراة بتورا مهم ؛ وس أعل الإيجيل بإحجياهم » وين أهل الفرقان 
بفرقائهم»ومامن آية فى كتتاب الله أنز لت فى سمل 3 جبل إلا وأناعالم متّىأنز لت» وفيمن 
أزلم: 
فقال رجل من القُمود نحت منُبره: لله والذعوى السكاذية ! وقال آخر إلى جانبه : 
أشمهد أنك أنت الله رب الماللين ! 
قال المدائي : فانظر إلى هذا التناقض والتباءن فيه ! 
0# 
0 الدائنى أيضاء قال : خطب على عليه السلام”"2,فذ كر الملاحم فقال:سلونى 
قبل أن تفقدوى فى » أما ‏ واله كدق الثتنة الضماء برجلما » وتطأ فى ا 
امن وئنة9؟ شرت يازا بلاطن الوق فقبلة سق شرق الأرض واقنة ذيلباة 
داعية ويلبا » بدجلة أو حوها . ذاك إذا استدارَ الفآك ؛ وقلم : مات أوهلاك » بأى” 
واد سلك ! 
فقال قوم نحت منبره : لله أبوه ! ما أفصح هكاذيا ! 
بانانا 
وروى صاحب كتاب *” الغارات ““ عن المنهال بن عمروءعن عبد الله بن الحارث» 


. ح : و رضى الل عنه»‎ )١( 
(9؟)ء ج : ه قلة »6 تصحيفا.‎ 


1 
قال : سمعت عليًا يقول على النبر : ماأحد جَرَتْ عليه الموامى إلا وقد أنزل الله فيدقرآنا ؛ 
فقام إليه رجل » فقال : يأأميرَ المؤمنين » فا أنزل الله تعالى فيك ؟ قال : يريد تسكذيبه . 
فقام الناس إليه يلكزونه فى صدره وجنبه » فقال : دعوه » أفرأت سورة هود ؟ قال نم » 


. 5 2 0 ا ا اد ل الت و2 ى 
قال: أقرأتقوله سبحانه :( أفمن كأن على بينة من رب اده شاهد من 4كقال: 


نعم » قال :صاحب البينة محمد »والتالى الشاهدأنا . 


١ال سورة هود‎ )١( 
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(01) 
الئل 0 
ومن خطبةله عليه السلام عل فها الناسالصلاة على النى صل الله عليهوا له: 
لظ داح للْدْحُوكات» و داعم الْسمُوكاتٍ 5 جَابل 05 ب عل فط رب يي 
وسميدها ؛الجتلا قذائن مَلافك » ونواري ابلك ء قل َك عبولة وشوللة. 
الفا م لما سبق ؛والتايجر لما انفلقَ » لمن الى بالق" » وال جم جَْشَاتٍ 


الأباطيل »والد"اغ_ صوا لات الأضنا ليل . كما حمل فاضطام 58 مر لك مستوا فز 
فى مر ضأتكء غَيْرَ نا كل عن" دع ولأوَاء فى عَرْمر “و 0 كَ. 
مآضياً عل قاذ مرك ؛ ِ وق 5 فس قبس » وأضاء ار بق لأخابط »و 
قوب دح 'ضَاتٍ الْفتنو لمكيل “.وأقام مموضحات الأَعْلا 07 رات ا 
مو أمينك لْأمُونَ وخازن عليك الخرون ؛ وشهيذك ب يوام الد بن » وبعيئك بااق» 
ورسولك إلى الاق . 

0 


اللوم 2 1 ا ف ظتَ ؟ِ ؛ وَأَجِرْهِ مضاعفاتٍ دير دن ) فلك . 
لمك وأغل سََ بنآء البأنين بدأءه 0 دبك معز لَه 0 0 ود ل 


وَأَجْرْهِ من أبتنانك له مَقَبُول الشباد: ؛ مر'طئ أَلْمَقَالَة » ذا م مُنْطقٍ َل » وَخْطْبَةَ 
قصل ء 
الهم ابجع 6 وبين فى برد لعش قر ار الم و فى اشيوات اوَأَهْوَاه 
2 ات » وَرَحَاه لد عة » ومنتهى أ المأ نبنة , وتحف الْكرَامَة . 
#0 
)١(‏ مخطوطة الهج : « قطرتها » 
(؟) مخطوطة الهج : « بالأثم » . 


اوم 


المْنث : 


دَحَواتُ الركغيف وَحُواً : بسطته ؛ والمدحو”ات هنا : الأرضون . 
فإن فلت : قدثيبت أن الأرض ثريا به ؛فكيف لكوق سيطةء» التطجرالبتع « 
والكرى لايكون مسطحا ؟ 
قات : الأرض مله شكل كرة ؛ وذلك لا يمنم أن تكون كل" قطمة منها مبس.وطة 
تصلح لأن تكون مستقراوالا للبشر وغيرهم من الحيوان ؛فإن” المراد بانبساطباهاهناليس 
هو السطح المقيق” الذى لا يوجد فى الكرة» بل كون كل"قطعة ممها صالمة لأن يتصرف 
علمها الحيوان لا يعنى به غير ذللك . 
وداحى المدحُوات » ينتص_لأنه منادى مضاف »تقديره :ياباسط الأرضينالمبسوطات. 
قوله : « وداع, السموكات» » أى حافظ السموات المرفوعات ؛دتالشى'إذاحفظتّه 
من الهوى” بدعامة » والسءوك : المرفوع » قال : 
إن الذى مَك التّماة بنى 0 بدتا دعايمه أعرةه و أطو 0 
ذو ة أن يكون ع كونها سيو كرت اميعة :رشك الجسم هو البمد ألذى 
يعبر عنه السكامون بالعمق وهو - الطول والعر'ضء ولا شىء أعظ نمخنا من الأفلاك. 
فإن قلت : كيف قال : إنه مال دم السموات وهى بغير عمد ؟ 
إذاكان حافظاً لها من الهوى بقدرته وقواته فقد صدق عليه كوه داعم لها ؛ 
لأن قوته الحافظة تجرى مجرى الدعامة . 
قوله : «وجابلالقلوب»أىخالقها » والجبل !كلاق » وجبلةالإنسان:خاقته» و فطراتها: 
بكسر الفاء وفتح الطاء : جمع فطرة » ويجوز كسر الطاءء كا قالوا فى سلترة : سدّرات 
وسد رات » والفطرة : الحالة التى يفطر الله عليها الإسان » أى يمخلقه عليها خالياً من الآراء 
)١(‏ البيت .طلغ قصيدة للفرزدق » ديوانه 71١4‏ 
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والديانات والعقائد والأهوية ؛ وهى مايقتضيه محض المقل ؛ وإِنما مختار الإنسان بسوء 
نظره مالبُضى به إلى الشقوة ؛ وهذا معنى قول النى صلى الله عليه وآله : « كل" مولود 
يول على الفطرة » فإِنها أبواه مهو"دانه أو ينصّرانه » . 

قوله : « شقئها وسعيدها » بَدّل من القاوب » وتقدير الكلام : وجابل شق" ' من 
القلوب والسعيد على مافطرت عليه . 

والنواتى : الزوائد . واعهائم لما سبق ؛ أى لم سبق من الملل . والفائح لما انفلقمنأمس 
الجاهلية . والعلن الى" بالحق” » أى الظهر لاحق” الذى هو خلاف الباطل بالحق » أى 
بالحرب والخصومة ؛ يقال:حاق فلان فلانافقه » أى خصه أفخصمه . ويقال: مافيدحق- 
أى خصومة . 

قوله : «والدافم جنشات الأباطيل » 3 جمع جبيشة ة )من جاشت القدر إذا ارتفع لياسها . 

والأباطيل : جمع باطل على غير قياس ؟ والمر اد أنه قامع مانجم من الباطل . 

والدامغ : الماك »من دمغ أى شجه حتى بلغ الدماغ ؛ ومع ذلاك يكون الحلاك . 

ا : جمع صوالة وهى الدطوة . والأضاليل : جمع جم ضلال على غير قياس . 

قوله . دكا مَل » » أى لأجل أنه حمل » والغرب تستعمل هذه الكاف عمنى 
التعليل » قال الشاعر : 

فقات؛ له أبا للنحّاء خذها كا أوسمنا بنيا و دوا 
أى هذه الضرية ابغيك عليناء وتمليك . 
وقوله : دكا حمل » يعنى مَل أعباء الرسالة . فاضطلم » أى مهض بهاقويًا ؛فرس ضليع 
أى قوئ ؛ وهى الضلاعة » أى القوة . 
مستوفن! » أى غير بطىء » بل بحث نفسّه و يمهدها فى رضالله سببحانه » والوفز:المجلة» 

والمستوفز : المستعجل . 


حم 181 عد 


غير نكل عن قدم » أى غير جبان ولا متأخر عن إقدام » والقدام : للتقدم ؛ يقال 
مَمَى قُدما أى تقدم وسار ول يعراج . 

قوله : « ولا واه فى عزم » ؛.وَهى » أى ضعف » والواهى : الضعيف . 

واعياً اوحيك ء أى فاما , وَعَيتْ الحديث » أى فهمته وَعَقَلتَهُ . 

ماضيا على نفاذ أمرك ؛ فى السكلام حذف تقديره : ماضيا مصر على نفاذ أمرك » 
كقولهتمالى : ( فى نع آيات إلى فرعَونَ 76" '» ولم يقل : « مرسّلا » لأن الكلام يدل 
بعضه على بعض . 

وقوله : « حتى أوْرَى قبس القابس » ؛ يقال : ورى ال ند » يُرى ؛ أى خرج 
ناره » وأوريته أنا . والقس : شعلة من النار ؛ والمراد بالقبّسهاهنا نور الحق » والقابس : 
الذى يطلب النار» يقال : قَبَسمْت منه نارا » وأقيسنى نارا ؛ أى أعطانها . 

وقال الراوندى” : أقبست الرجل علما » وقبسته نارا ؛ أعطيته ؟ فإن كنت طلبتها له 
قلت : أقبسته نارا . 

وقال السكساى” : أقبسته نارا وعلما سواء؛ قال : ويحوز « قبَسْته» بفير همزة فمهما . 

قوله : « وأضاء الطريق للخابط » » أى جمل الطريق للخابط مضيئة » والخابط : 
الذى يسيرٌ ليلا على غير جاذة واضحة . 

وهذه الألقاضظ كلما استعارات ومجازات . 

وخواضات الفتن : جمع خوطة ؛ وهى اأر“ة الواحدة » من خضت الماء والوحل » 
أخوضهما » وتقدير الكلام : وهديت به القلوبُ إلى الأعلام للوضحة بعد أن خَاضتٌ 
فى الفتن أطوارا . والأعلام . جمع عَلْ » وهو مايستدل به على الطريق وكالمنارة ونحوها . 
والوضحة : التى توضح لاناس الأمور وتتكشفها . [ والديرات ]0 : ذوات النور . 

فولة #:فيو انك الأموق» أى آمك نفل وحنك ونوا أنوق مل الاب مول ا 
صلى اللّهعليه وله » قال كمب بن زهير : 


. (؟) زيادة يقتضها السياق‎ ١٠١ سورة الل‎ )١( 
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سَعَآكَ أبو بكر كأ روبق وأنبفك الأمورة بن و 

وخازن عليك » الغخزون بالجر صفة ١‏ عليك » والعلم الإلمى الخزون : هو ما أطلم 
لله تعالى عليه ورسوله من الأمور اللفية التى لاتتعاق بالأحكام الشرعيةكالملاحم وأحكام 
الآخرة وغير ذلك ء للأن الأمور الشرعية لا يحوز أن تتكون مخزونة عن اللكلنين . 

وقوله : « وشهيذك يومالدين » » أى شاهدك» قال سيدانه : (فَكيف إِذَا جنا 
من كل أَممَ بشهيد وَجِدنا 3 عل ورثلاء تهيداً 4" . 

والبعيث : الميعوث « فعيل »© ععنى « مقعول » كقتول وجرريح وصريع . ومفسحاً 
مصدر ء أى وسّع له مقسحا . 

وقوله : « فى ظلك » يكن أن يكون مجازاً » كقولم : فلان يشَمَلى لأ 
بإحسانه وبرت » ويمكن أن يكون حقيقة » ويعنى به الل الممدود الذى ذ كره الله تعالى » 
فقال : ل وَظل دود © وماء مسكوب 174 . 

وقوله : « وأعل على بناء البانين بناءه 6 » أى اجعل منزلته فى دارالثواب أعلى المنازل . 
وأثم له نوره » من قوله تعالى : ( رَبْنا أم' لَنا يور 04 . وقد روى أنه نطفأ سائر 
الأنوار إلا نور مد صلى الله عايه وآآله ؛» م يععلى الخلصون”” من أصحابه أأنواراً إسيرة 
يبصرون بها مواطىء الأقدام » فيدعون إلى الله تعالى بزيادة تللك الأنوار وإعامها . ثم 
إن الله تعالى بت نور تمد صلى الله عليه وآله » فيستطيل” حتى بملاً الآفاق » فذلاك هو 
إتمام نوره صلى الله عليه وله . 

قوله : « من ابتعاثئك له » » أى فى الآخرة . 

مقبول الشهادة » أى مصدّقا فها يشهد به على أمته وعلى غيرها من الأمم . 


)١(‏ ديوانه ؟ , وروايته :مه شربت مع الأهون » » وقال فى شرحه :. « وكانت قرش أسعى النى 
صلى الله عليه وسلم الأمون الأمين » . (؟) سورة الثاء اع 

(؟) سورة الواقمة ٠؟‏ ,١1م‏ (4) سورة التحريم هم 

(ه) ج « الكلفون » . 


لا لمعم سد 


وقوله:«ذا منطق عدّل»»أى عادل»وهو مصدر أن مقام اسم الفاعل؛ كقولاك:رجل 
فظر وصّوام » أى مفطر وام . 

وقوله:«وخطبة فصل » أى مخطب خطبة فاصلةيوم القيامة » كقولهتمالى:( إنه لفل 
فصل # وَمهُوبا ليل 2724 .أى فاصل يفصل بين ال والباطل؟وهذا هُوالقام الحمودالذى 


ه اوهس 


ذكره الله تعالى فى السكتابءققال : ( عَسَوا أن يبتك رَبك تقأما عخمُودا ) )يهو 
الذى شار إليه فى الدّعوات فى قوم :< اللهم أت ممداً الوسيلة واللفضيلة؛ والدّرجة الرفيعة» 
وابمئه القام الحمود 6 . 

قوله : «فى بر'د العيش » ؟ تقول العرب:عيش بارد ومعيشة باردةءأى لاحر'ب فيها 
ولا نزاع » لأن البزد والسكون متلازمان كتلازم الخرت والحركة . 

وقرار الاعمةءأى مستقر”هاءيقال:هذا قرار الكَيْلءأى مستقره.و م نأمثاهم :لكل" 
سائلة قرار » . 

وق الكنبوات :ماتتفاق بهالشنبوات من الأحالى :وأهواءالإزاث#ماتيواءالنقوين ولسشلده: 

والرغاء » الصدر من قولك : رجل رخى البال فبو بين الرخاء » أى واسع الحال. 

والداعة : السكون والطمأنينة » وأصلما الواو . 

ومنتهى الطمأنيئة . غايتها التى ليس بمدها غاية . 

والتحّف: جمع تحفة؛وهى مايكرّم به الإنسان من البرّ والأعآف » ويوز قتح الحاء . 


ا 
| معنى الصلاة على النى واللهلاف فى جواز الصلاة على غيره | 


فإن قلت : مُامعنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله » التى قال الله تعالى فيها: 
)١(‏ سورة الطارق ١١‏ , ؛١‏ 
(؟) سورة الإسراء كلا. 


١غ‎ 


(إنَ فوملا كته يسَلونَ لالد نايا اين آممواصلواعكيوسلُوانلي؟. 

قلت : الصلاة من الله تعالى هى الإكرام والتبجيل ورفع الزلة » والصلاة مدا على 
النى صل الله عليه وآ4ههى الدعاء له بذلكءفقوله سبحانه:(هُوَ الذزى صل عل )7 
أى هو الدى يرفع منازلك فى الآخرة»وقوله : وَمَلانكته )4 أىبدعون 3 بذلك. 

وقيل : حماوا لسكونهم مستجابى الدعوةكأنتهم فاعلون التعظي للمؤمن ورفع التزلة» 
ونظيره قوله : دحياك الّه» أى أحياك الله وأبقاك؛ وحيّيتك أى درت كدان بحييك, 
لأنك لاعمادك على إجابة دعوتك ووثوقك بذلك » كأنك نحريه وتبقيه على المقيقة ع 
وهكذا القول فى قوله سبحانه : ( إن أنه وَمَلَا كته يسا نكل أ ) . 

وقد الف فى الملاة عل لبن صل الله عله وآله: هل حى واجيةأم لا؟ 

فن الناس من ل يقل بوجوبهاء وحمل الأمر فىهذه الآية لتاب ومنهم من فال : 
إنها واجبة . 

واختلفوا فى حال وجوبها ؛ فنهمم نأوجمها كا جرى ذكره » وف الحديث : « مَنْ 

'ت عدده فريصل على دخل النار وأبعده الله »؟ ومنهم من قال : نجب" فى كل" مجاس 
مرة واحدة » وإن تكرر ذ كره. ومنهم مَنْ أوجبهاف العمرمرة واحدة ؛ وكذلك قال فى 
إظهار الشهادتين . 

واختاف أيضا فى وجوبها فالصلاة اللفروضة » فأبو حنيفة وأسمابه لايوجبونهافيها. 
وروى عن إبراهي الحم أنهمكانوا يكتفون ‏ يمنى الصحابة ‏ عنما بالتشيهد وهو: 
د السلام علي كأيها النى” ورحمة الله وبركاته »؛وأوجبها الشافمئ:وأحابه..واختل ف أصحابه 
فى وجوب الصلاة على آل تمد صل الله عليه وآله » فالا كثرون على أمها واجبة ؛ وأنها 
شرط فى صحة الصلاة . 


)0ن( سورة الأحزاب 65 
(؟) سورة الأحزاب ؟4؛ 


سس وع؟١‏ م 


فإن قلت : ها تقول فى الصلاة على الصحابة والصالحين من المساءين.؟ 

قلت :القياس جواز الصلاةعلى كل" مؤمن» لقوله تمالى: (١‏ هر الذى يمل عق 
وَمَلَا كته 4» وقوله :لوَصل ميم : إن صلائك- كن أء ؛ وقوله : (أوائك 
لهم صَلَوَات” من رمم وَرَنْمَة 294؛ ولك الملماء قالوا : إذا ا من 
المسلمين تبعا للنى” عليه السلام فلا كلام فى جواز ذلك ؛ وأما إذا أفردوا أو د كر أحد 
منهم ؛ فأ كثر الناس كرهوا الصلاة عليه ؛ لأن" ذلك شهارٌ رسول الله فلا يشركه 
فيه غيره . 

وأما أحابنا من البغداديين فلهم اصطلاح آآخر ؛ وهو أمهم يكرّهون إذا ذ كروا عاب 
عليه السلام أنيقولوا : « صل الله علبه » ولا يكرهون أنيقولوا : « صلوات الله عليه»» 
وجملوا اللفظةالأولى مختصّة بالرتسولصلى الله عليه وآله» وجعاوا اللفظة الثانية مشتركةفيها 
ينهم عليهما السلام » ولم يطلقوا لفظً الصلاة على أحدٍ من السامين إلا على على وحده . 


٠١+ سورة التوبة‎ )١( 
١١ه (؟) سورة البقرة‎ 
)١-جهم‎ ٠١( 


 ظمعكاسص‎ 


الأضل : 
وم نكلام له عليه السلام قاله لمروان بن المسم بالبصرة . 


الوا : أخد موأنين الحم أسيرايوم الجل فاستشفع الحسن والحسينَ عليهماالسلام 
إلى أمير للؤمنين عليه السلام ؟ فكامامفيه فَخَلَ سبيله عققالا له : مِبايمكياأمير المؤمنين. 
قال عليه السلام : 

أو 9 53 عل ع عُمَانَ ! لاحاءة لى فى بيعت 2-0 ببودية > 
8 ني 00 لندر 3 ا مان 3 ع كت نكنباة 1 َو أبوألاً كش 


الما : 

قد رٌوى هذا الخيرمن طرق كثيرة » ورويت فيه زيادة لم يذ كرها صاحب 0 
البلاغة “ » وهى قوله عليه السلام فى مروان :< تحمل راية ضلالة بعد مايشيبُ صُلُغامه 
وإن له إمرة ... » إلى آخر الكلام . 

و ولت اخلن باحر إر. ادر لين لي الام لاقو ارج 
يقال : اس 0 يفك إليه ؛ وتشقمت إلى فلان ففلان 
فشفْمنى فيه تشفيماً. وقول الناس : « استشفعت بفلان إلى فلان »بالباء لبس بذلك الجيّد. 

ل د ا 
وهكذا لوبايمنى الآأن . 


بام سس 


ومعى قوله م اك ودية «( أى غادرة ؛والوود د إلىالغدر واعلمبيث 34 


5 
تت ماين 


قال ثاق::2 تحيدن مد الناى عَدَاوَة للذين اشوا لتر 20 

والشّبّة : الاست » بفتحم السين » سبه يسبّه أى طعته فى الموضع ؟ ومعنى الكلام 
ت#ول على وجهين : 

أحدها : أن يكون ذكر الكّيّة إهانة له وغاظة عليه » والعرب "لاك مثل ذلك 
فى خُطمها وكلامها ؛ قال لمتوكل لأبى العيناء : إلى مت تمد الناس وتذمّهم ؟ ققال : 
ماأحسنو وأساءوا ؛ ثم قال : ياأمير للؤمنين ؛ إن الله تعالى رَضْىَ عن واحد فمدحه » 
وسخط على آخر فبجاه وهجا أمّه ؟ قال : (١‏ نعم لْمَبِدُ إِنَّه أوابْ” 204 وقال :اع 1 
24 ذلك نم ( 0 لني ولد الذنا0 © , 

الوجه الثانى : أن يريد بالسكلام حقيقة لامجازاً ؛ وذلك لأنَ الغادرٌ من العرب كان 
إذا عَرّم على المَدْر بعد عَهْدِ قد عاهده أو عَهْدٍ قد عقده » حبق اسمهزاء بما كان قد 
أظهره من المين والعهد ؛ وسخرية ومهكما . 

والإمّرة : الولاية » يكسر الهمزة . وقوله : د كُلمْقَة السكلب أنقه 6 ) بريد قعلر 
المدّة » وكذلك كانت مده خلافة مر'وان » فإنه ولىّ نسعة أشهر : 

وال كيش : الأربعة بنو عبد الملك : الوليد » وسلمان » ويزيد » وهعشام ؛ و يل 
الملاقة من بنى أميّّة ولا من غيرهم أربعة إخوة إلا هؤلاء . 


وكل” الناس قروا لسكب الأربة عن ذكرفاه ؛ وعددى أنه يموز أن يمن به 


م١ سورة الائدة‎ )١( 
44 6 "٠١ سورةص‎ )60( 
١ زفرة سورة القلم‎ 
. (؟) العتل : الشديد‎ 


سدامع١ا‏ سد 


بنى موا لصّلبه ؛ ومم: عبد املك » وعبدالءزيز» وبشر » وتمد ؛ وكانوا كباشا أ بطالا 
أنجاداً » أما عبد الاك فَوَلىَ الحلافة » وأما بثمر فَوَلىَ المراق ء وأمًا تمدقو المزرة » 
وأما عبد المزيز وَل مممر » ولكلٍ منهم آثار مشهورة . وهذ التفسير أَوْلى ؛ لأن 
الوليد وإخوته أبناء ابنه » وهؤلاء بنوه 56 

ويقال لليوم الشديد : يوم أحمر ؛ وللّئة ذات الدب : سئة مراء ه 

وكل ماأخبر به أمير امؤمنينعليه السلام فىهذا اكلام وَكَع كا أخبر به ؛ وكذلك. 
قوله : « يحمل راية ضلالة بمد مايشيب صدغاه ». فإنه ول الحلافة وهوابن خسة وستين 
فى أعدل الروايات . 


«0# 


[ مروات بن المسم ونسبه وأخباره ] 


وحن ذا كرون فى هذا اموضم سه » وملا من أمره وولايتهلتخلافة ؛ ووقاته على 
سبيل الاختصار : 

هوم روان بن الحسكم بن ألى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبدمناف ٠‏ وأمه آمنة 
بنت علقمة بن صفوان بن أميّةالكنانى . يُكتى أبا عبد الاك ؛ ولد على عبد رسولالله 
صلى الله عليه وآلله ؛ منذ سنة اثنقين من المجرة » وقيل عام الحندق » وقيل يوم أخد ؛ 
وقيل غير ذلك . وقال قوم” : بل ولد بمكة » وقيل : وفد بالطائف . ذكر ذلك كله أبو 
عمر بن عبد الب فى كتاب ”” الاستيعاب 9266© , 

قال أبو تمر : ومن قال بولادته يوم أحد مالك بن أنس » وعلى قوله يكون ٠‏ 


) طبعة نيضة مصر‎ ( ١؟9١‎ ١ الاستيماب لالم‎ )١( 


 !:ةها‎ 


رخول الل مل الل عليه وله قدا توق وعره كان سين أو موهاء 

وقيل : إنهلما ذفى مع أبيه إلى الطائفكان طفلا لايعقل» وإنهلم بر رسول ال صل الله 
عليه وآله» وكان لمكم أبوه قد طرذة رمتو لالله عن المدينة » وسيّره إلى الطائف فل يرل 
بها حتى وَل عمان » فردّه إلى للدينة » فقدمها هو وولده ف خلافةعمان» وتوف » فاستكتبه 
عممان وضمه إليه » فاستولى عليه إلى أن قتل . 

والحسكم بن أبى العاص ”© هو عر عثمان بنعفان كان من مُساءة الفتحءومن الؤلفة 
لوبهم » وتو الحسكر فى خلافة عمان قبل قتله بشهور . 

واختلف فى السبب الموجب لننى رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ فقيل : إنه كان 
يتحيّل ويستخنى ويتسمم 7" ما بره رسول الله صل الله عليه وآله إلى أ كابر الصحابة 
فى مُشرك قريش وسائر الكفار والمنافقين » وكيفشى ذلك عنه » حتى ظهر ذلك عنه©؟. 

وقي لكان يتجسسّس على رسول الله صلى الله عليه وآآله وهو عند نسائه » ويسترق 
السمْع » ويْصنى إلى ما بجرى هناك با لا يجوز الاطلاع عليه » نم يحدث به المنافقين على 
طريق الاسهزاء . 

وقيل : كان يمحكيه فى بعض مشيته وبعض حركانه » فقد قيل: إن" النى” صلى اللدعليه 
وآلهكان إذا مش يقكفاً 29 , وكان الحكّم بن ألى العاص محكيه » وكان شائئاً له مبنما 
حاسداً » فالقفت رسول الله صلى الله عليه وال يوماً » فرآه يمثى حافه يحكيه فى مشيقه ؛ 


)١(‏ الاستماب ومه”, نودم 

(؟) كذا فى الاستيعاب , وفى الأصول : يسمم ». 

(9)ج: «منه ». 

(4) قال ابن الأنبي فى النهاية 4 ؛ 54 فى صفة مشيه عليه الصلاة واللام : « كان إذا معى :-كنى 
تكفياً ؟ أى كاير إلى قدام ؛ هكذا روى غير مهموز , والأصل الحمز » وبعضهم يرويه مهموزا لأنه 
مصدر طعل . .. ©». 


مسمد م186 لم 


5 5 ٠ ب لمع سه . جين ل‎ ٠ 
فقال له : كذلاك فلتسكن ياحكم . فكان المكم تلجا در لعش 00 فذكر‎ 
: ذلك عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ؛ ققال اعبد الرحمن بن الحم .هجوه‎ 
يمثى تخيص البطن من عمل التق ويظل مِنْ مل الحبيث بطينا‎ 

قال صاحب الاستيعاب : أما قول عبد الرحمن بن حسان « إن الاعين أنوك » فإِنَه 

روى عزعائشة من طرق كرها ابن ألى خَيئمة وغيره » أنها قالت لمروان إذ قال فى أخهها 
ِ 5 3 ام 6خ - ا 7 .وى ٠*4‏ م 

عبد الرحمن أنه ازل ينه«( ولزئاةال لوَالديه أف" لسكما أنمداتىأن أخرج وقد 
06 ألقرون” من ) بلي وَم يستنيئان أ ويلك امن إن” وعد أله حَق” فيقول” باهذا 
إلا أسأطير” الاكرّلين 04" : أما جره ان فأشهدأن” رسو ل الله صلىالله عليه و س لعن 
أباك وأنت ف ل . 

وروىصاحب كتاب نه الاستيعاب ينا بإسنادذ كره عن عبد الله بن تمر وبن العاص» 
أن" رسول الله صلى الله عليه وآله قال: م يدخلعايم رجل لين » »قالعبدالله:وكنت قد 
رأيت” أبى”* يلبّس ثيأبه ليقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وآللهء فز أزل مشفقاً أن 
يكون أوَل مَنْ يدخل » فدخل المَكر بن أبى العاص . 

قال صاحب ”” الاستيعاب ** : ونظر على” عليه السلام يوما إلى مَر'وان » فال له : 
« ويل لك» وويل لأمة ممد منك ومن بنيك 9" إذا شاب صدفاك! ». وكان مرئوان يدعى 


)١(‏ الخير فى النهاية لابن الأثير 5٠١ : ١‏ عن عبد الرحن بن ألى بكر : « أن الم بن أبى العاس 
ابن أبى أمية أبا مروان » كان مجلس خلف التتى صلى الله عليه وسلم » فإذا تكلم اختاج بوجههء فرآه 
فقال له : كن كذلك , فلم بزل يمتلج حتى مات أى كان يرك شفتيه وذقنه استهزاء وحكاية لفل النى 
صلى الله عليه وسلم فبتق يرتعد ويضطرب إلى لى أن مات » . 

(؟) سورة الأحقاف ١‏ 

(؟) الاستيمات : «دتركت »2 

(؛) الاستيماب : « عمراً » . 

(«) ج : « بيتك » . 


و[مؤا ده 


خبط الال بن : لمان ريل ضر با 
وضرب يوم الدار على قفاه نفر- افيه "2 فاما بويع له بالحلافة » قال فيه أخوه عبد 
لغ بن ات - وكان تأجاجامرا [ يدا ]© ' وان لاز راع مروان+ 
فوالله ما أُذْرى وَإى كد حايلة مسر بالقفا كيف نصكم” 
لا امد فويا ع واد مل باطل عل الناس يمطى مايشاء و ص 
وقيل : إنما قال له أخوه عبد الرحمن ذلك حين ولاه مناؤية إن النرويةة ركان 
كثيرا مأرروجوه ؛ ومن شعره فيه : 
وهبت نصببى م.نك مرق كله لعمرو ومروان الطويل. وخالد 
ورب ابن أمر زائد غير ناقص وأنت ابن أمر ناقص” غير زائد 
وقال مالك بن الريب يهجو مَروان بن الحم : 
لعمركمام وان يقضى أمورن2" 2 ولكن مايقغى لنا بنت جعفر 


فالمل كانت “عدا أمرة ولينك يامروان أمسيت ذا حر 


ومن شور أخيه عبد ال رمن فية 


و بره ””وسام مه زفق 


- من يبلغن مروان عى رَسُولَا والرسول من الْبيِانِ 
ك أن ترى طرداً فر كإلصاق به بعض البوّان 0 
وهل خداقت قبلي عن كريم_ ممين فى الحوادث أو معان 


يفم بدار مضيسسة إذا لم يكن حيران أو خفق امئان 


. » الاستيعءاب : « شرى لفيه‎ )١١( 

(؟) من الاستعاب . 

(") فى الأصول : « يامىوان » والصواب ما أثيته من الاسقيعاب . 
)4١(‏ الاسديعاب : « من مبلغ » . 

(ه) ورد ايت غرلاق الأصوق 0 وما أثيته من الاستيعاب 5 


سب 819 أ سب 


فلا تقذف بى الرجو بن إلى أقل التوم 07 أن 

سأ كفيك الذى استكفيت منى 2 بأمر لالم 7 اليدان 

فلو أنا عنزة جَرَئْمئا 1 نكا مطيلون المنآن 

واولا أن أم أبيك أمى وأن من قد ماك فقد مَحاى 

تقد جاهرت بالبنضاء إلى إلى أمر الجهارة واليسلان 

ولا صار أمر الخلافة إلى معاوبة » ولى مرأوان الدينة » ثم جم له إلى اللدينة مكة 

والطائف » ثم عزله وولى سعود بنالعاص » فلدامات يز يد بن معاوية » وولمَايكه أبوليل 
معاوية بن يزيد فى سنة أربع وستين ؛ عاش فى الملافة أربمين يوماومات » فقالت لدأمّه 
أم خالد بن تأبى هاشم بن عقبة بن ربيعة بن عبد شمس : اجعل الخلافة من بعدك لأخيك» 
فأبى وقال : لابكون فير اها ونكم حيقنت نزوان ييا وألة ا 

إنى أرى فتة اتغلي مراجلما والاك بعد أبى ليل من غلبا 


* 4# 6ه 
وذكر أبو الفرج على بن الهسين الأصفهانى فى كتاب ** الأغاتى '“: أن7* معاوية 
ما عزل مروان بن الحكم عن إِمْرَة المدينة والمجاز ؛ وولى مكانه سعيد بن العاص »وجّه 
مروان أخاه عبد الرحمن بن الحكم أمامه إلى معاوية » وقال له : القه' قبلى فماتبه 
لى واستصاحه . 
قال أبو الفرج : وقد روى أن عبد الرحمن كان بدمشق يومئذ » فامابلغه خبرٌ عَزْلٍ 
موا وقدومه إلىالشامء خرج وتلقاه » وقالله : أقه* حَتّىأدخ ل إلى أخيك”, فإنكان 
عزَّلك عن مُوجدة دلت إليه منفردا ‏ وإنكان عن غير مُوجدة دخات إليه مع الناس 
)١(‏ الرجا : ناحيةالبُرم نأعلاها » إلىأسفلها » وتثذيتهرجوان , (عى البناء للمجهول) ورى به الرجوان» 
أى أستهين به » فكائنه رى به هناك , أى طرح فى المبالك ٠‏ 


(؟) الأغانى ؟1 : وه؟ وما بعدها ( طبعة الدار ) . 
.ز»)الأغانى : « الرجل » . 


لد باجا لس 


1 -. 5 5 .- 3 
فأقام مروان ومضى عبد الرحمن » فلما قدم على معاوية دخل إليه وهو يمثى 
الناس 3 فأنشده : 


رعس رمع ا ”- رع 
تنك المي تنفخ فى براه نكشف عن منا كيها القطوع0) 
0010001 م ذ4هو بج سه 


- 2 جو. اه . 2 
0 


بأبيض سن أمية مف ا كآن جبدته سيف 
فقال له معاوية : أزائراً جئت أم مفاخرا مكابرا ؟ فقال : أى" ذلك شت ! ققال : 
ماأشاء من ذلك شيا ؛وأراد معاوية أن يقطمه عن كلامه الذى عَنّ له » فقال له : على أئ 
ظهر جثتنا ؟ فقال : على فرس » قال : ما صفته ؟ قال : أجشَ هزيم - يعراض بقول 
النجاشى فى معاوية يوم صفين : 
وَيحى ابن حراب سام ذوعلالة أجش هزم" والرماح 0 
إذا قلت أطراف الرماح تناه مَرَيْهُ لله الكاقان والقدمان0© 
ففضب معاوية » وقال : إلا أنه لايركيه صاحّه فى لطر إلى الرديب ؛ ولاهو من 
يتسوّر على جاراته » ولا يتوئّب بعد هَجْمة الناسعلى كنائنه””"- وكان عبد الرحن يت 
بذلكفىامرأة أخيه نفج ل عبد الررحمن:وقال :ياأميرَاللؤمنين »ماتملك على عر لابن علك؟ 
ألخيانة أوجب ذلك عأم لرأىرأيته وتدبير استصاحته ؟قال: بل لتدبير استصلحتهءقال:فلا 
بأس بذالك. مفرج من عنده فلقَ أخاهمَوان» فَأخبرهعادارَ بينهدوبين معاويةءفاستشاطغيظأ 
وقاللعبد الرحمن: قبحك الله » ماأضعفك! عضت لارجل ما أغضبه »حتى إذا انتصر ”9 


)١(‏ العيس : التوق البيض ء قالط بياضها شقرة . والبرى : : جع بره » بم ففتح » وهى حلقة تمل 
فى أنف العير : والقطوع : جم قطم » بالسكسر ؟ وهو الطنفسة تكون نحت الرحل . 

(؟) الشمرحى : السيد الكيم + :والمتيع : السيف اللخحرب اللو . 

(5؟ السابع : الفرس السعريم . والعلالة : البقية من السير وال الغليفل الصوت منالإنان ومن 
الخيل ومن الرعد . والهزيم : الفرس الشديد الصوت . 

(4) مرته : استدرت جريه . وف الأغانى : «إذاخات ». 

)ه )٠‏ كنائن : جم كنة ؟ اميأة ة الأخ أو الاين 1 

)3 الأغانى : « اققتصنف »> . 


ساعقةؤ داه 


منك أحنجمت عنه . ثم لبس ته » وركب فرسه » وتقلر سيفه » ودخل على معاوية » 
فقال له حين رآه وتبينالغضب فى وجبه : مَراحبا بأبى عبد الاك ! قد زْرتَنا عند اشتياق 
مِنَا إليك » فقال : [لا]20 هالل » مازرتك لذلك ولا قدمت عليك فألفيتك إلاعاقًا 
قاطدا ؛ والله ماأنصةمّنا ولا جز يننا جزاءناء لقدكانت السابقة من بنى عبد مس لآل أبى 
العاص » والصّهر عن رسول الله صلى الل عليهوسل لهم » واخملافة اك فوصار ياي 
حراب وشرفوم وولر 5 ؛ما عز أو ولا آثروا عايكم ؛ حيّى إذا وايم وأفضى الأمر” 
إلبم بينم إلا أثرَة وسوء صنيعة وقبح قطيعة » فرويدا رويدا ! فقد بلغ بنو اللكم 
وبنو بنيه تيفا وعشرين »وإما هى أيام قلائل حتى يكملوا أر بعين »ثم سر امو مايكون 
مهم حينئذ ؛ ثم هم لاجزاء بالحسنى والسوء بالمرصاد . 

قال أبو الفرج : هذا رمز إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله : « إذا بلغ بثوأبى 
الماص أربعين رجلا » امذوا مال الله دولا وعباد الله حَوَلَا » » فسكان بنو أبى العاص 
يذكروق انيع شيارن آمو الآمة اذا بلتوا هذه اليد : 

قال أبو الفرج : فقال له مماوية : مهلاً أبا عبد اللاك  »‏ لى لم أع رلك عن خيانة » 
وإما عزلتك لثلاثة لولم بكن مهن إلا واحدة لأوجبت عَرْلت : إحداهن أنى أمرتك 
على عبد الله بن عاص » وبينسكا ما يبتكيا » فلن تستطيع أن "شتفي منه » والثانية كر اهيتك 
لإمرة زياد » والثالثة أن ابنت رَمْلة استعدتك على زوجها عمرو بنعمان » فل تملدها َال 
.مروان : أما ابرى“ عامر فإلى لاأنتتصر منه فى ساطانى » ولسكن إذا تساوت الأقدام 
عل أين موقعه » وأما كراهت لإمْرّة زياد فإن سائرَ بنى أميةكرهوه ؛ وجمل الله لنافى 
. ذلك الكر'هخيرا كثيرا . وأما استعداء رهلةعلى عمرو ؛ فوالله إنهايأتى على>سنة أوأ كثر 


ا بيه وبعدها حرف قسم محذوف ( انظر الغنى :1١‏ 5ع" ). 
(؟) الأغاتى : 5 2 فههم » 


داههة!ا د 


وعندى بنت عمّان » فا أ كشف ها ثوباً ‏ يعرتض بأن” رملة إنما تستعدرى على عمروبن 
عممان طلب التكاح ‏ فغضب معاوية » فقال: يابن الورّغ 02 ؟ لست هناك! فقال مروان: 
هوماقلت للك ؟و إلى الآن لأبو عشرة» والتوعشرة 0 - عشرة » وقد كاد ودبي 2 أن 
يكلوا العدّة ‏ يمنى أربمين ؟ ولو قد بانوها لعام تأينتقعمنى . فانخرّل”' معازية » وقال : 
فإن أكُ فى شرَارك” قيلاً فإلى فى خبار” ل 
شاك “الطار 1 ال ين 
09 الج صاوية ل 5 وخضم » وقال : [لاث] ”" المتنى » وأنارادك 
إلى عملا . فوئب مروان » وقال :كلا وعيشك لا رأيئّنى عائدا ! وخرج . 
تقان الأحفف لناوية #مارانت قط الشمقطة مثلما ! ما هذا االمضوع هروان !وأىة 
شىء يكون منه.ومن بنى أبيه إذا بلذوا أربعين؟ وما الذى مخشاء منهم ؟ فقال : اذن متّى 
أخبرك ذلك » فدنا الأحنف منه» فقال [ له ] 9 : إن الحم 0 أن اذام كاز 
أحد مَنْ قم مم [ أختى ] 0 حبيبة رفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ 
وهو بتولى نقلها إليه » فجمل رسول الله صلى الله عليه وس يل ّالنظار إليه » فلماخرج من 
عنده » قيل : بارسول الله » لقد أحدّذت النظر إلى الك ! فقال : ابن اْخْروميّة “ذاك 
رجل إذا بلغ ينو 2" أبيه ثلاثين أو أربعين » ملسكوا الأمر من بعدى » فواشّلقد تلقاها 
'وان من عين صافية . فقال الأحنف :ارو د امير لأؤمئين ؛ لا إسمما هذا منك 
أحد ؛ فإنك نَصَم” من قذْرك وقدْر ولدك بمدك ؛ وإن يض الله أمراً يكن . قال : 


ار اما و شيا ان وب كني 

(؟) الأغانى :» « ولد ». (ع) أمخزل » أى تراجم . 

(4) البيتان من ٠قطوعة‏ للعباس بن «رداس ب ج_اسة أنى عام ب يقترح الرزوق * : +148 ؛ 
ونسب صاحب الآدان فى ( قلت ) البيت الثانى إلى كثير عزة . 

(«) اللقلات : مفمال , من القلت ء وهو افلاك . والنزور : القدلة . 

(1) الأغانى : © فى يد مروان »ا . 

() من الأغانى 

00 الأغانى 2 0 2 


صداا لهأ سس 


معاوية : ١‏ كتشها يا أبا بحر على" إذ ؛ فقد لَممرك 27 صدقت ونصحت 
9* 
وذكر شيخنا أبو عمان الجاحظ فى كتاب :* مفساخرة هاشم وعبد شمس » أن" 
موا نكان نعف » وأنهكان ينشد.يوم مر'ج راهط والرءوس تددر عن كواهاها : 
وما ضرمم غير حئْن النْفوا س أى غلامى قريش عَلْبْ ! 
قال : وهذا مُق شديد ؛ وضعف عظم ؛ قال : وإنما ساد مر'وان وذ كر بأبنه 
عبد املك » كا ساد بئوه ؛ ولم يكن فى نفسه هناك . 
باياف 
فأمًا خلافه مروان » فذكر أبو جعفر تمد بن جرير الطبرى” فى التاريخ :”© أرف 
عبد الله بن الزبير لا أخرج بنى أميّة عن الحجاز إلى الشام فى خلافة يزيد بن معاوية » 
خرجوا وفمهم مر'وان » وابنه عبد للك » ول تَطل' مداة يزيد » فتوفى » وماتابئه بعده 
بأيام بسيرة . وكان من رَأى مر'وان أن يدخل إلى ابن الزّبير بمكة فيبايعه بالملافة » 
فقدمَ عبيد الله بن زياد » وقد أخرجه أهل” البصرة عنها بعد وفاة يزيد : فاجتمع هو 
وبنوأميّة ؛وأخبروه يما قدأجمع عليه مروان »لغخاء إليه »وقال :استجبت للكياأيا عبداللك» 
فا بريد !أنت كير قريش وسيّدها نصنم ما تصنع » وتشخص إلى ألى حَبَيْب فتبايعه 
بالحلافة ! قال مر'وان لي بنو أميّة ومواليهم 
ويد لله بن زياد وكتيرمن أهل الهن وكثير من كلب ء فقدم دمثق وعليها الضحاك 


م 


ابن قيس الفهرى » قد بايعه الناس على أن يداى مم 2 ويليم 9 م أمرام » حت يحتمع 


. » الأغالى : « لعمرى‎ )١( 
٠. (؟) تاريخ الطبرى ل > يتين وما بعدها ؛ مم ترف واختصار‎ 


1# اه - 


الناس على إمام » وكان هوى الضحاك مع ابن الزبير إلا أنه لم يبايع' له بعسد » وكان زفر 
ابن الحارث لكلا لىء بقتسرين يمخطب لابن الزبير » والنمان بن بشير الأنصارى حفس 
مخطب لابن الزبير » وكان حسان بن مالك بن مدل الكلى” بفلسطين مبوّى 
هوى بنى أمية » ثم من يدمهم بنى حرب ء لأندكان عاملاً لمعاوية » ثم ليزيد بن معأويةمن 
بمده » وكان حسّان بن مالك مطاعاً فى قومه » عظما عندم ؛ عفرج عن فلسّطين يريد 
الأردن » واستخلف على فلسطين رَوْح بن زنباع الجذاى" » فوثب عليه بعد شخوص 
سان بن مالك ونائل”؟ بن قيس البذاى” أيضا ء فأخرجه عن فلسطين » وخطب 
لابن الزبير » وكان له فيه هرى » فاستوثقت الشام كلها لابن الزبير » ماعدً! الأردنٌ ؛ 
فإنّ حسان بن مالك السكالى” كان يبوى هُوى بنى أمية » ويدعو إلمهم ؛ فقام فى 
أهل الأردّن تفطبهم ؛ وقال للم : ماشهادتكم على ابن الزبير وكتل الدينة بالخرة ؟ 
قالوا : نشهد أن اءن الزبي ركان منافقا ؛ وأن كت أهل المدينة باتكرة فى النار » قال : 
فا شهادتك على يزيد بن معاوية وقتلااك باللمر”ة ؟ قالوا : نشهد أن يزيد بن معساوية 
كان مؤمناً » وكان قتلانا بالحرتة فى الجنة » قال : وأنا أشهد أنه إن كان دين يزيد 
ابن معاوية وهو حى حقا ‏ إنه اليوم الم حَقَ هو وشيعته » وإ نكان ابن الزبير يومئذ 
هو وشيعته على باطل ؟ إنه اليوم وشيعته على باطل ؛ قالوا : صدقت » نحن نبايمك على أن 
تقال ملك من خالفك م نالناس وأطاع ابن الزيير » على أن تنا ولاية هذين الفلامين 
ابنى يزيد بن معاوية » وها خالد وعبد الله » فإنهما حديثة أسنالهما ونمن نكره أن 
يأتينا الناس بشيخ ونأتيهم بصب ! 

قال : وقد كان الضحاك بن قبس يوالى ابن" الزبير باطنا » ومهوى هواأه » ويمنمه 
إظهارَ ذلك بدمشق والبيعة له أن بنى أمية و كلب كانوا محضرته » وكلب أخوال بزيد 


. ف الأسول : « نائل » ء والصواب ما أثيتة من نارغ الطيرى‎ )١( 


لدم هره١‏ الللاتكتم 

ابن معاويةوبنيه » وبطلبون الإمْرّة لم .فكان الضحاك يعمل فى ذلا مسر » و بلغ حسان 
ابن مالك بن مدل ماأجمع عليه الضّحاك » فتكتب إليه كتابا يعض فيه ح بنى أمية » 
. ويذ كرالطاعةواجاعة وحسن بلاء بنى أمية عنده و صليعهم إليه؛ ويدعوة إلى بيعمهم وطاعتهم 
ويذ كر ابن الزبير ويقم فيه ويشتمه » ويذاكر أنه منافق قد خلع خليفتين » وأمره أن 
يقرأ كتابه على الناس ؛ ثم دعا رجلام نكب يقال له ناغضة » فسرّح بالسكتاب معهإلى 
الضحاك بن قبس » وكتب حسَّانْ نسختذلك الكتاب » ودفعه إلى ناغضة » وقال له :إن 
قرأ الضحاك كتابى على الناس ؛وإلا فق أنت واقرأ هذا السكتاب عليهم » وكتب حسان 
إلى بنى أمية يأمىمأن محضّروا ذلك؛ فقدم ناغضة بالسكتاب على الضّحاك » فدفمه إليه » 
ودقع كتاب بنى أمية إلبهم سراً . 

فاما كان يوم اللجمة » وصّعد الضحاك على اللنبر» وقدم إليه ناغضة » فقال : أصلحالله 
الأمير ! ادع بكتاب حسّان فاقرأه على الناس » ققال له الضيحّاك : اجلس »ء لجلس م قام 
ثانية ففسكلم مثل ذلك » فقال له : اجلس » فجلس ثم قا ثالثة وكان كالثانية والأولى»فلما 
رآه ناغضة لابقرأ السكتاب أخرج الكتاب الذى معه ؛ فقرأه على الناس . فقام الوليدبن 
عتبة بن أبىسةيان » فصدق حسان؛ وكذاب ابن الن بير وشّتّمه »وقام يزيد بن أبى الس 
النسانى » فصدّق مقالة دان وكتابة ةبردم ابن الزييرء وقام سفيان بن أبرد الكلى» 
فصداق مقالة حسان وشتم بن ال يد » وقام عمر بن يزيد الحكيى” -- حسان وأثتى 
على ابن الزبير »فاضطرب الناس »وازل الضحاك بن قيس» فأمر 2 عقبة ة )وسفيان 
ابن الأبرد» ويزيدين ألى التمس الذن كانواصدّقوا <سان »وشتموا اب نالزبير . فدبسواء 
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وجال الناس بعضهم فى بعض »وود تكلب على مر ونان فذربوه ؛وخردقوا 
ثيابه .وؤقدكان قام خالد بن بريد بن معاويةقصعد مر'قا : 0 من المنير؛ وهو يومئذغلام. 
والضحاك بن قيس فوق التبر» ففكام يكلام | وحز فيه شامع عثله 0 9 نزل . 


(1) للرقاة : الدرجة فى السلم . 


مسدااواةأ د 


فلما دخل الضحاك بن قيس دارَّه » جاء تكلب إلىالسجن فأخرجواسفيان بن أبرد 
السكلى" » وجاءت غسان ؛ فأخرجوا 'زيد بن أبى الدّمس ؛ وقال الوليد بن علّبة : (وكدت 
م نكلب أو غدّان ؛ لأخرجت ؛ ل ابنا بزيد بن معاوية : خالد وعبد الله ؛ وممهما 
أخوالهما من كلب » فأخرجوه من السجن . ٠‏ 
ثم إن" الضحاك بن قيس خرج إلى مسجددمشق » فجلس فيه ؛ وذكر يزيد ين معاوية 
فوقع فيه فقام إليه سنانمن كلب ومعه عصا؛ فضربه بها؟ والناس جلوس حَلك) .متقليرى 
السيوف . فقام بعضهم إلى بعض ف المسجد ؛ فاقتتلوا » فسكانت قيس عيّلانقاطبة تدعو 
إلى ابن الزبير ومعهما الضحاك ؛ وكلب تدعو إلى بنى أميسة م إلى خالد بن يزيد » 
: فتيعصبون له ء فدخل الضحاك دار الإمارة » وأصبح الناس » فل مخرج الضحاك إلى 
صلاة الفحر . 
فلما ارتفعالْهارٌ بعث إلى بنى أمبيّة فدخلوا عليه؛ فاعتذر إلمهم » وذ كر حسن بلائهم 
عنده » وأنهليس يهوى شيثاً يكرهونه» 9 قال : تسكتبونإلى <سّانو نكتب » ويسير 
حسانمن الأردن حتى بزل الجابية”'” ونسير يمن وأنم حتى نوافيهبها ؛ فيجته رأى الناس 
على رجل متك ! فرضيت بذلك بنو أميّة » وكتبوا إلى حسّان وهو بالأردن" وكتب إليه 
الضحاك يأمره بالموافاة فى الجابية » وأخذ الناس فى الجهاز للرحيل . 
وخرج الضحاك بن قيس من دمشق » وخرج الناس وخرجت بنو أمية » وتوجهت. 
ارآيات يريدون الخابية > خاء قور ين معن ريق :بن الأختن الثلية إلى الخال ؟ 
قال : دعو تنا إلى طاعة ابن الز بير فبايممَاك على ذلك؟ 9 أنت الآنتسير إلىهذا الأعرابىمن 
كلب لتستخلفتابن أخته خالدين يزيد بن معاوية! فقالالضحاك :فا الرأى؟قال:الرأ أن 


(1) الجابية » بكسر الباء وياء خفيفة : من أعمال دمشق . 
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نظهر ما كنًا نسر” :وندعو إلى طاعة ابن الزبير» ونقائل علمها . فالالضحاك بمنمعدمن 
اناس ء وامخزل من بنى أمية ومن معهم من قبائل الين فنزل مرج راهط . 

قال أ بو جمقر: واخدف فى أىوقت كانت الوقمة بمريج راهطفقال الواقدئ :كانتى 
سكة خمس وستين . وقال غيره : فى سنة أربع وستين : 

قال أبو جعفر : وسارت بنو أميّةولفيفها حتى وافوئاحسانبالجابية» فصلىبهم أر بعين 
يوماً » والناس يتشاورن » وكتب الضنحاك بن قبس من مرج راهط إلى الثمان بن بشير 
الأنصارىة» وهوطل من يستنجده؛ وإلى زقر بنالحارثوهو فى قفسرين» و إلى نائل92© 
أبن قيس وهو هلى فلسْطين ليستمدمم ؛ وكلّهم على طاعة ابن الزيير » فأمدوه » فاجتممت 
الأجناد إليه مرج راعط » وأما الذين بالجابية فسكانت أهواؤمم مختلفة » فأما مالك 
ابن هبيرة السكو'تى » فكان يهوتى هوى يزيد بن مماوية » ويحبة أن تسكونالملافة 
فى ولده ؛ وأما حصينبن مير السكو'تى0©؛ فكان يهوى هَوى بنى أميّة ؛ ويجب” أن 
تكون الخلافة لمروان بن الحم ؛ ققال مالك بن هبيرة للحصين بن نمير : هل فلنبايعلهذا 
الفلام اقدى محن ولدنا أباه ؛ وهو ابن أختنا؛ ققد عرفت منزلتنا التى كانت منأبيه؟ إنك 
إن تبايمه يحماك غدا على رقاب العرب . يعبى خالدين بزيد ‏ فقالالحصين : لالعمرالله ؛ 
لا يأتينا المرب بشيخ ؟ ونأتمها بصى ) ! فقفال مالا : أظن عَوَاك فى مرروان ! واللّه إن 
استخلفت مروان ليحسدنك على سّو'ظك وشراك نملك» وظل” شجرة تستظل” بها. إن 
مروان أبوعشرة » وأ خو عشرةومم' عشرة ) فإنبأيعتموه اكتمعبيداً لم ولكن عليكم 
بابن أختم خالد بن يزيد فقال اللمين اق رأيت فى المنام قنديلا مملقاً من السماء » 
وإنه جاء كل" من يمد" عنقه إلى الحلافة ليتناّله » فلي يصل إليه. وجاء مروان فتاوه “والله 


. فى الأصول : « نائل » وصوابه من تارغ الطبرى‎ )١( 
. (؟) فى الأصول : « الساولى » » وما أنيته من تاريخ الطبرى‎ 


سد 


فاما اجتمع رأمهم على بيعته » واسمالوا حسان بن دل إليهاء قام رَوْح بن زنباع 
اللذامى » فحيد الله وأثنى عليه » قال : 

ها الناس ؛ نك تذ كرون لهذا الأمر عبد الله بن عمر بن الخطاب » وتذ كرون 
حبتة لرسول الله صل الله عايه » وقدّمه فى الإسلام ؛ وهو كا تذ كرون ؛ لكقّه رجل 
ضعيف » وليس صاحب أمة تمد بالضعيف ؛ وأما عبد الله بن الز بير ومايذ كر الناس من 
أمره » وأن أباه حوارىة رسول الله صلى الله عايه » وأمه أمماء بنتأبى بكر ذات 
النطاقين ؛ فهو لعمرى كا تذ كرون » ولكنه منافققد خلم خليفتين : يزيد وأباه معاوية» 
ودَفَك الاماء » وشّقّ عصا المسامين ؛ وليس صاحب أمة محمد صل الله عليه بالمنافق ؛ 
وأمّا مروان بن الك فوالله ما كان فى الإسلام صَدْعْ قط إلا كان مزوان من يشسّب 
ذلك الصلاع » وهو الذى قاتل عن عمان بن عفان يوم الدّارء والذى قاتل عل بن أبى 
طالب يومالجل ؛ وإنا نرىللناسأن يبايعوا الكبيره ويستشبوا”“الصغير_يمنى بالكبير 
مروان » وبالصغير خالد بن يزيد . 

فاجتمعرأى الناسعلى البيعة أروان » 9 لخالد بن بزيدمن يعدم ؟؛ 9 لعمرو بنسعيد 
ابن العاص بمدها ؛ على أن تسكون فى أيام خلافة مروان إِمْرَة دمشق لممرو بن سعيد » 
وإمرة ص لالد بن يزيد . فلما استقرت الأمس على ذلك » دعا حسان بن تَدل خالد بن 
يزيد ؛ ققال : يا بن أختى ؛ إن الناس قدأ بواك لحداثة سّنك» وإنى والله ماأريد هذا الأمر 
إلا لك ولأهل يبتك ؛ وماأبايع مرُوان إلانظرا لكي » فقال خا :بل يمزت عنًا »فقال: 
لاولله م أمرْ عنك ؛ ولكن الرأى لك مارأيت . 

م إن حسّاندعا مر'وان”بن الك ؛ فقال له : يامروان ءإن الناس كلهم لابرضوان 


. ف الأصول : « وساموا » وما أثيته من تاريخ الطبرى‎ )١1( 
تهج وة)‎ د-1١(‎ 


بك » فا ترى ؟ قفال مروان : إن يرد الله أن يمطينيها لم يمنمنها أحد من خلقه ؛ وإنيرد 
أن عنعتيها لابعطينيها اعد دن خلته » قال حسان : صدقت . 
ُ صمد حسان النبرءفقال : أيها الناس ؛ إنى مستخاف فى غد أحد 5 إن شاءالله؟ 
فاجتمع الناس يكرة الغسد ينتظرون » فصعد حسان النبر» وبايع للزوان » وباي الناس 4 
وسار من الجابية حتى نزل بمر“جراهط ؛ حيث الضّّك بن قيس نازل » فجعل مَرْوَان على 
ميمنته عمرو بن سعيد بن العاصء وعلى ميسرته عبيد الله بن زياد ؟ وجمل الضحاكُعلى 
ميمنته زياد بن عمرو بنمعاوية المتسكى” » وعلى ميسرقه ثور بن معن الشُلى” ؛ وكا نبزيد 
ابن أبى الفسن الغسانى” بدمشق » لم يشهد الجابية » وكان مريضا ؛ فلما حصل الضّحاك 
بمر'ج راهط”2؛ ثار بأهل دمشقفى عبيده وأهله »ففابعليها » وأخرجعامل الضحَاكمنْها؛ 
وغلب على المزائنوييت امال ؛ وباي مروان » وأمدّه مندمشق بالرتجال والمال والسلاح؟ 
فكان ذلكأولَ فتتح فتح لمروان : 
نم وقعت الحرب بين مر وان والضحاك ؛فاقتتلوامر'ج راهط عمرين ليلة؟ فهزم أجمابة 
الضحاك وقتلوا ؛ وقتل أشراف الناسمن أهل الشام ؛ وقتلت قيس مقتلة ل تقتل مثلهافى 
موطن قط » وقتل ثور بن معن الٌّلمىّ الذى رد الضحاك عن رأيه . 
قال أبو جعفر : وروى أن بشير بن مرواك كان صاحب الراية ذللك اليوم »وأنه 
كان ينشد : 
ف عل ارين حتسناا بين أن خضب الصعدة أو يندق 
وصرع ذلك اليوم عبد العزيز بن مروان ”م استنقذ"؟ 


قال : ومرت مروان برجلمن محارب وهو فى نفر سير من أصحابمم, وان » فقال له : 


. ميج راهط : موضم فى الفوطة من دمشق ؟ يها الواقعة العهورة بين قيس وتاب‎ )١( 
. (5-9)لم يذ كر ف الطبرى‎ 


لساعوات 


لو انضمءت إلى أسحابك رمك الله ! فإنى أراك فى قلة » فقال : إن مَمَنا يا أمير المؤمنين 
من الملائسكة مددا أضعاف من تأمرنا بالانغمام إلمهم ؛ قال : فضحك مروان وس 
بذلك » وقال للناس ممن كان حوله : ألا تستمءون ! 
قال أبو جعفر : وكان قاتل الضحاك رحلاً من كلب » يقال له زحنة بن عبد الله » 
فلئا قتله وأحضر الرأس إلى هروان » ظهرت عايه كابة » وقال : الآن حين كيرت 
سِتّى » ودَقَ عظمى » وصرت فى مثل :”© الحسار ؛ أقبات أضرب السكتائب 
بعضنها ببعض | 
قال ابو يضئرة وروق أن مرواق إعدانا بويم ودعا إلى نفسه : 
ناوايت الأمرة آمرا ينا سرت عبان ته وكلبا 
والككْكيين رجلا عا وطليتا با إلَامَر 


2- و5200 وم 


والقيّن تمثى فى الحديد تكبا ومن تنوخ مشْسخِر! صما 
أ لل ساسا يا . 
لاملكون الماك إلا غَصبا9؟2 وإن دَنتْ قيس ققل لا قربا 
قال أبو جمفر : وخرج الناس منهزمين بعد قتل الضحاك ؛ فانتهبى أهل مص إلى 
مص ؛ وعليها الثمان بن بشير » فلما عرف الخبر خرج هاربا ومعه ثقله وولده » وتحير 
2 37 5 . 4 
ليلته كلها » وأصبح وهو باب مدينة خص »ء فرآه أهل مص فقتاوه » وخرج زفر بن 
الحارث الكلابى: من قنسرين هارباء فلحى بقرقيسياء ؛ وعليها عياض بن أسّل الجرشى72© 
فم مَكّنه من دوا » للف له زفر بالطلاق والعتاق أنه إذا دخل تَمَامها خرج منهاء 
وقال له : إن لى حاجة إلى دخول الام فلمادخلها لم يدخل تَمامها وأقام بها ء وأخرج عياضا 
)١(‏ أى لم يق من عمرى غير وقت قصير » والظمء فى الأصل : ما بين الشسربتين » ويقال : إنه ليس 
ثىء من الدواب أقصر ظمأ من الخار . 
(؟) الطبرى : « لا يأخذون الللك » . 
(؟) فى الطبرى : « وهو ان أسلٍ بن كمب بن مالك » . 


لاعس 


منها» وتحدن فيهاء وثابت إليه قيس عيلان ؛ وخرج ناتل بن قيس الجذامى” من 
فلسطين هاربا ؛ فالتحق بابن الزبير بمكة » وأطبق أهل الشام على مروان واستوثقوا له » 
واستعمل عليهم ماله »فى ذلك يقول زفر بن الحارث : 
أرينى سِلاحى لا أب لك إتّى أرَى اللرئب لا َرْوَادٌ إلا ماديا © 
أتنىَ عن مرئوات بالفيب أله مريق دمى »أو فاملم” من لسانيا 
وف العيس منجاة » وى الأرض مهرب إذا نحن رفسا لمن الباايي©»؟ 
ققد ينبت الرءى على دمن الأرى وَثَبّق حَرَارَاتَ النفوس كنا هيا 
أتذهب كلب ل تلبسا رماخنا 2 وتترك قتلى راه 


مالس م - 0-0 ٠.‏ 
لعمرى لقد أبِقَتْ وقيعة راهط سان صصص ذئطا بينا متنائيا 


أبسسد اين عرو ون معن 55 وممتل سام أمنى الأمانياً إِ 
2 قم اا ص 
وَل 7 منى نبوة قبل هزو فرارى رق صاحبى ورانيا 
أيتهب يوم* واحد إرى. أسأته بصالح أيامى وحسن بلائثيا! 
فلا صلح حتى تتْدطاً الخيل” بالقنا وتثأر مرت نسوان كلب نتائيا9» 
٠.‏ 

وقال زفر بن الحازث أيضا » وهو من شعر الجاسة : 

أفى الل أما يمحدل وابن د فبحيا وأمًا ابن" الزابير فيقعل'7© ! 
ل وييت الله لا تقتلوتك وَآَمَا يكن يوم أغر محجّل” 
)١(‏ الأبيات فى معجم البلدان 4 : 5؟» والأغانى (11١:10‏ ساسى )ء مع الختلاف فى الرواية 


بينها وبين رواية الطبرى . 
(؟) ف الطبرى : « الثانيا » , بعده : 


م 0 ظ ل و * : 1 

فلا تحسبونى إن تنيّبت” غافلا ولا تفرحواإن نكر بلقائيا 
(؟) التحط : صوت الخيل من الإعياء » بعده فى الطبرى : 

ا 0 0-2 -6, قوع 1 

الاليت شعرى هل نصيبن غارى تنوخاً و-بى رفن شفايا 
(4) ديوان الجاسة ‏ بصرح الرزوق ؟ : 545 


ه5١‏ 
وَلَنَا يكن للشرفية فوفك" شماع” كقرن الشحين حين ترج 27 
جد ا عند 

وأما وفاة مروان » والسبب فيها أنهكان قد استقر” الأمر بعده لخالد بن يزيد بن 
معاوية على ماقدمنا ذ كره » فلما استوثق لهالأمر” » أحب" أن يبايع لعبد الملك وعبدالعزيز 
ابنيه » فاستشار فى ذلك » قأشير عليه أن يِمْرْوج أم خالد بن يزيد » وهى ابنة أبى هاشم بن 
عقية بون بو ييعة صخر شأنه فلا برشح لاخلافة » فتزوجها . ثم قال عدالد يوما فىكلام دار 
بسهما والحاس غاص بأهله: اسكتيابن الرطبة2"» فقال خالد: أنت لعمرى موْتمن وخبير. 

نم قام باكيا من مجاسه ‏ وكان غلاما حينئذ ‏ فدخل على أمّه » فأخبرها » ققالت له : 
لاعرفن ذلكفيك » واسكتةأنا أ كفيك أمره. فاما دخلعلها مروان » قال لها:ماقال 
لك خالد ؟ قالت : وماعساه يقول؟ قال : ألم سكن إليك؟ قالت : إن خالداً أشدإعظاما 
اك من أن يشتكيّك» فصدّقها . نم مكثتأياما » فنامعندها وقد واعدت جواريبا ؛وقمن 
إليه» مان الوسائدوالبراذع عليه» وجاسن عليه حتى ختقه »وذلك بدمدق فىشهررمضان. 
وهو ابن ثلاث وستين سنة » فى قول الواقدى . 

وآمًا هشام بن ممدالسكابى” » فقال: ابن إحدىوتمانين سنة » وقال : كان ابن إحدى 
وتمانين» عاش فى الحلافةنسعة أشهر. وقيلعشرة أشهر» و كان فىأيام كتابته لعمانبنعفان 
أ كثر كنا » وأشد تلطفا وتسلطا منه فى أيام خلافته » وكان ذلك من أعفلم الأسباب 
الداعية إلى خلم عمان وقتله . 

وقد قال قوم : إن الضحاك بن قيس لما نزل مرج راهط لم بلع" إلى ابن الز بير » 
وإنما دعا إلى نفسة . وبويم بالخلافة » وكان قرشيا . وال كثر الأشبر أنه كان يدعو إلى 
ابن الزبير . 


. قرن الشمس : أول ما ظهر منها . الترجل : هو المتوع ؛ والمتوع : قبل اثتصاف النهار‎ )١( 
. (؟) الطبرى : «يا أ نالرطبةالاست»‎ 


اكوا 


)0؟7غ) 
الأمنل : 
وم نكلام له عليه السلام لا عزموا على بيعة ءمان : 


4 اي ليا 


حَق بها من غيْرى؛ وَوَأَله اسان مأسلدت أمُو ر ألْمُسْلمِينَ؛َ1* 
يكن فا جور إلا كل خاصة ء الماسا لأجْرٍ جر ذلك وَفَصْلِه» وَزُهْداً فيا تنافستموة 
من زخر ف لذن جه . 
#8« 
الترخ : 
نافست فالشىء مُنافسةو نفاساً ؛ إذارغبت فيه علىروحه المباراة فى السكر لل تنافسوا 
فيه أى رغبوا. 
والرآخرف : الذهب » ثم شبه بدكل مموته مزوّر » قال تعالى : ( حَكْ إذَا أَخَذتَ 
أزض حرق 4 ”" والمزخرف : الزين" . 
وار برج : الزيفة من وش أوجوهر » ونحو ذلك . ويقال : الزبرج الذهب أيضاً . 
يقول لأحل الشورى: انك تماونأ ىأحق" بالخلافةمن غيرىء وتعدلون عتّى . 9 
أقمم لْمْسَان وليتركن اغالفة لم » إذا كان فىتسليمهونزوله عن ا الزر التي 
ولم يكن الجوارٌ اليف إلا 8 خاصة, وهذ اكلام مثله عليه السلام؛ لأنه إذا عل أوغاب 
ل ظنه أنه إن نازّع وحارّب دخل على الإسلام وَمَن و ل تر له النازعة » وإن كان 


. 54 سورة بوأس‎ )١( 


سس 15# سم 


يطلب بالمنازعة ماهو حق” ؛ وإن تلم أو غلب على ظنّه بالإمساك عن طلب حقنه أما 
يدخ الث والوّهن عليه خاصة » ويسل الإسلام من الفتئة » وَجَب عليه أن بِمْضْىَّ ويصير 
على ما أتونا إليه من أذ حقه » وكف يده ؛ حراسة للإسلام من الفقنة . 

فإن قلت : فهلا سل إلىمعاوية وإلى أصحاب ابل »وأغضى على اغتصاب حَدّه حفظاً 
ادبن ع الفتنة ؟ 

قلت : إن الجورّ الداخل عليه من أصحاب 5 ومن معاوية وأهل الشام يكن 

مقصوراً عليه خاصّة؛ ب لكان م - الإسلام والمسامين جميما ؛لأنهم م يكونوا عنده من يصلح 
رياسة الأمة وتم أعباء اعملافة » فلم يكن الشّراط الذى اشترطه متحققاً » وهو قوله : 
< ول يكن فيه جوار إلا علىه خاصة » . 

وهذا الكلام يد لّعلىأ نه عليه السلام لم يكن يذه ب إلى أن خلافةعمان كانت تتضمن 
جَوراً على الملهين والإسلام؛وإنما كانت تتضمن حورا عليه خاصّة» وأمها وقممتعلى جهة 
مخالفة الأؤلى؟لا على جهة الفساد الكل والبطلان الأصل:؛ وهذا محضّ مذهب أصحابنا. 

نانانا ش 
[ كلام لعلى قبل المبايعة لمات ] 

ومحن نذكر فى هذا الوضع ما استفاض فى الروايات من مناشدتهأصحاب الشورى» 
وتعديده فضائله وخصائصه التى بان بها منْهم ومن غيرمم.قد رَوَى الناس ذلك فأ كثروا؛ 
والذىصمّعندنا أنه لم يكن الأمر” كا وى من تلاك التعديدات الطويلة؛ولكنه قال لم 
بعد أن بيع عبد الرحمن والحاضرون عمان » وتلكأ هو عليه السلام عن البيعة : إِنْ لنا 
حا إن نمطه تأخذه؛ وإن تممه تركب أيجاز الإبل وإن طال الشّرى؛فى كلام قد ذكره 
أهل السيرة؟وقد أوردنا بعضه فيا تقدمء م قال لم : أنشد الله ! أفيم اعد الى وسول 
لله صلى الله عليه وسلٍ بينه وبين نفسه ؟ حيث آخى بينَ بعض السادين وبعض غيرى؟ 


ا 


قتالوا:لا ؛ فقال:أفيكم أحد ؟ قال نه رسول الله صلى الله عليدوسل: مَنْ كندتمولاء فهذا 
مولاء» غيرى؟فقالوا : لاء فقال:أفيكم أحد؟ قال له رسول اللدصلى الهعليه وسل:« أنتمنى 
عنزلةهارون من مومى إلا أنه لا نبى بسدى » غيرى؟قالوا : لا ء قال : أفيكُم من اؤتمن على 
سورة براءة » وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إنه لا يؤدى َتَى إلا أنا أو رجل 
متّى غيرى؟فالوا : لاءقال:ألا تعلمون أن أصحاب رسول الله صل الله عليه ول فكوا عنه 
فى مأقط”'" الحرب فى غير موطنءوما فررت قط ؟ قالوا : بلى » قال : ألا تعلمونأنى أوّل 
الناس إسلاما ؟ قالوا : بلى . قال : فَأيْنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا ؛ 
قالوا : أنت . فقطم عليه عبد الرحمن بن عوف كلامه ء وقال : ياعللَ ؟ قد أإنى الناس 
إلا على عان » فلا تممَلنَ على نفسك سبيلا » نم قال : يإأبا طلحة » ما الذى أمرك بدجمر؟ 
قال : أن أفقل مَنْ شق عصا الجاعة » فقال عبد الرحمن لملى” : بابع إذن ؟ وإلا كنت 
متّبعاً غيرَ سبيل المؤمدين » وأنفذّنا فيك ما أمر'نا به . فقال : « لقد عاتم أنى اننا 
من غيرى » واللّه لأسلمن . . . » الفصل إلى آخره » م مف يده فبايم . 


. الأقط : موضم القتال‎ )١( 


ةم 


(:/1) 
الأسشل : 
0 لا بلفه امهام بنى أمية له بالشاركة فى دم عثهان : 


ع وم امم 
أو 


مَيَة علمها إلى عن ' قراف ! أَوَ مَاوَرّع ألبهال سا بعت عن متى! 


و0 7 0 1ه م 
وَأما وَعَظهَم الله أي نان 
3 75 مض ره َ: 2. 
أنا حجيج الأرقينة وي الت كثين” الر وَكل كتآاب الله دض" 


غوسم 1 


ا ثأل” ؛وعماق الصدور مارَى العباد . 


6 # 


القراف : الميب ؛ قرفته بكذا أى عبته . وزع : كف وَردّع ؛ ومنه قوله: «لابد 
للناس من وَرّعة » » جمع وازع ؛ أى من رؤساء وأمراء . والعهمة » بفتح الماء ؛ هى اللغة 
الفصيحة ؛ وأصل التاء فيه واو . 

والمجييج »كالخصي : ذو الحجاج والخصومة . يقول عليه السلام : أمأكان فى عل 
بنى أميّة يحالى ماينهاها عن قر'فى بدم عثمان ! وحاله التى أشار إليها ؛ وذ كر أن علمهم 
به يتعضى ألا يقر فوء بذلك ؛ هى منزلته فى الدّين التى لا منزلة : أعلى منهاء ومانطق به 
الكتاب الصادقمن طهارته وطهارة بنيه وزوجته ؟ فى قوله :ل( 1م يريد 0 يذهب 
نك" لجس أل" ألْبيت وَبطَبرَ ؟' تطهيراً ) . وقول النى” صلى الله عليه وآله : 
«أنْت منى بمنزلة هارون من مومى » » وذلك يقتضى عصمته عن الدآم الحرام ؟ 


. 8 سورة الأحزاب‎ )١( 


0-1 


كا أن غارون معصوم.عن مثل ذلك . وترادف الأقوال والأفعال من رسول الله صلى الله 
عليه وآلله فى أمره التى يضطر” معها الماضرون لما وللمشاهدون إِيَاها إلى أن مثله لاوز 
أن يسعى فى إراقة دم أمير مسل »لم مُث حدثا يستوجب به إحلال دمه . 
وهذا الكلام' سميح معقول ؛ وذاك أنا تَرَى من يظهر ناموس الدين » ويواظب 
على نوافل العبادات» ونشاهد من وَرَعه وتقواه ما يتقرر معه فى نفوسنا استشعارهالدين» 
واعتقاده إياه .فيصر فنا ذلك عن قر فهبالعيوب الفاحشة » ونستبعد معذلك طمن مَنْ يطمن 
فيه » ونتْكره ونأباه وتكذابه ؛ فسكيفساغ لأعداء أميرااؤمنين عليهالسلام ؛ مععدهم 
منزلقه العالية فى الدين » التى لم يصل إلمها أحد من امسدين » أن يطلقوا الهم فيه» 
وينسّبوه إلى قتل عمان أوالمالأة عليه ؛ لاسياوقد اتصل بهم » وتيّتعندم ؛أله كانمن 
. أنصاره لامن الجلبين عليه » وأنّهكا نأ سن الجاعة فيه قولا وفملا . 
ثم قال : « ألم برع الجهال وتردعهم سابقتق عن مهمتى » ! وهذا الكلام تأ كيد 
للقول الأول . ظ 
نم قال : إن الذى وعظهم الله تعالى به فى القرآن من تحر النيبة والقذف وتشبيه 
ذلك بأ كل لم ليث بلغ من وعظى لم » لأنه لاعظة أأبلغ من عفلة القرآن . 
مقال »2 أن حجيج المارقين » وخصم الرتابين » ؛لعنى يوم القيامة ؛ر وىعنهعليه السلام 
أنه قال : « أنا أوّل” ميتو للحكومة بين يرى الله تعالى » » وقد وى عن النى صلى 
الهعليهوآ لامثل ذلك مرفوعافى قولهءالى: لآ هَذَّان همان أَحَتَصمُوا في َس 04" وأنه 
صل الله عليه وآلهسئل عنهاء فقال: « على وحمزة وعبيدة »وعتبة وشيبة والوليد»:وكانت 
حادم وَل حاذثة وقعت فمها مبارزة أهل الإيمان لأهل الشرك ؛ وكان القتول الأول 
بالمبارزة الوليد بنعتنبة » قدله عل عليهالسلام ؛ ضربه على رأسه فبدرَت عيناه على وجنته » 


. 1١ سورة الحج‎ )١( 


د شت 


فقال النى صلى اله عليه وآآله فيه وفى أحابه ماقال » وكان على عليهالسلام يكثر من قوله : 
« أنا حجيج المارقين » » ويشير إلى هذا المعنى 

ثم أشار إلى ذلك بقوله : « على كتاب الله تعرض الأمثال » » بريد قوله تعالى : 
( هَذَانِ همان أختصمُوا فى رهم ) . 

ثم قال : « وبما فى الصدور ناز المباد » إن كنت قتلتُ عمّان أو مالأت عليه ؛ 
فإن الله تعالى سيجازينى بذلك » وإلا فسوف يجازى بالعقوبة والعذاب من امبهمنى به» 
ونسبه إلى . | 

وهذا الكلام يدل على مايةوله أسحابتا من تبر أمير المؤمنين عليه السلام من دم 
عمان » وفيه ردّ وإبطاللا بزعمه الإمامية » منكونه رضئ به وأباحه ؛ وليسيقول أسحا بنا 
إِنه عليه السلام لم يكن ساخطا أفمال عمان » ولكلمهم يقولون : إنه وإن سخطها وكرهها 

وأنكرها لم يكن مُبيحا لدمه » ولا ممالئاً على قدله » ولا يازم من إنكار أفمال الإنسان 

إحلال دمه » فقد لايبلغ الفمل فى القبح إلى أن يستحل به الدم ؛ يا فى كثير من المناهى . 


1879 مسب 


(/) 
الأشل 
دحم ا أسَيع كا فى » ودع إل رَشَادِ قدا » وَأَحَدَ بحجْرَةَمَاد 


- 
ل ل لل 


فنجا. راقب ربْهُ » وَخاف ذَنَيَه »قدم نت لماه وك دكا 14 تي بذع زا 
وَأَجْمَنَبَ تخدورا . رتى عَرَضا » وأو عو ما 0 5-52 

جعل الصيرَ مطية تحاته »وَاَلتْقَوَى عٌَ فاته . ب ألطر يِه ألتركاء ل 
فم مسح ليصا أغمَم التهل » وَبادرَ أل جل كلتل . 


«+ 


اشاح 

الحم هاهنا: الحسَكمة »قال سبحانه :لوا تيتا امك ص04 ووعى:حفظ» 
وَعَيَت للدي أعية وعيا واد دواعي » أى حافظة . ودنا : قرب . والجزة : معقد 
الإزار ؛ وأخذ فلان ؛بححزة فلان إذأ اعتصم به ولأ إليه . 

أمحذف عليه السلام الواو فى اللفظات الأخر فل يقل :« وراقب ربه » » ولاه وقدم 
خالصا » » وكذلك إلى آخر اللفظات ؛ وهذا نوع من الفصاحة كثير فى استماهم . 

وأ ككسب# كدق الست » يقال : كسبت الثىء وا كتسيته عمنى . 

والعُرض :مايرمى بالسهام » يقول :رحم اقهامرأ رمى عَرَضَاً »أى قصد اعاق كن 
يرمى غرضا يقصده , لامن برمى فى عمياء لايقصد شيثاً بعينة . 


.1١ سورة صيم‎ )١( 


0 

والموض الرتز ها هنا : هو الثواب . 

وقوله : «كابر هواه »أى ذالبه . وروى «كائر » بالثاء النقوطةبالئلاث ؛ أىغالب 
عوك ةمقل > يقال كاثر ناهم فكثرنام » أى غلبنام بالكثرة . 

وقوله : « وكدذَّب مُنَاه » أى أمنيته . والطريقة الغرتاء : البيضاء . وللَبّل : 
النظر والتؤّدة . 


المندسه 


ركلا) 


الأنلة : 


200 0 ل 
إن بنى أميّة 5 غ5 ' محدّد صلى ١‏ عليه تفوء 2 الل لين 
بقيت” لي لا نفضح نفض النحام_ ودام الث بة . 


قال الرضى” رحمه الله : وَيروَى « اراب" الْودّمَة » » وهو على الْقَلب . 
مي ف مه .ىا امي 0 
وقوله عليه السلام : « ليفوفو ننى » أى يغطونى من الال قليلا كفواق الناقة » 


وهو تفلية:الزاحرة دن البنها: 
مه بس واس مم ل 5 ره 52 _- 
ودام ألتربة : جم وَدَمَةَ » وهى الخرة من الكش أو الكيد تق فى الاب 
فتنة فتنعص ٠‏ 


يذنتكف 

اع أن" أصل هذا المير قد رواه أبو الفرج على بن المسين الأصفهانى” فى كتاب 
الأغانى »6”"؟ بإسناد رفمه إلى الحارث بن بيش ء قال: بعثنى سعيد بن الماص وهو 
يومئذ أمير الكوفة من قبل عثهان ‏ بهدايا إلى المدينة »وبعث معىهدية إلى على” علي هالسلام 
وكتب إليه : إنى لم أبعث" إلى أحد أ كثر ما بمئت به إليك » إلا إلى أمير المؤمنين 9 
فلما أتستعليا عليه السلام وقرأ كتابه”"» قال : « لشد ما يحظر على” بدو أمية را ثممد 
صل الله عليه وسل ! أما والله لأن ولينها لأنفضتها تقض القعمَابِ التراب الوذمة » . 

) طبعة دارالكتب‎ ( ١44 : ١؟ الأغانى‎ )١( 


(؟) الأغاتى : « إلا شيئاً فى خزائن أمير الؤمنين » . 
(>) الأغاتى : « فأخيريه » . 


مس 11/76 اس 


قال أبو الفرج : وهذا خطأ ؛ إنما هو « الوذام القربة » . 

قال : وقد حدثنى ”"" يذلاك أحمد بن عبد المزيز الجوهرئ عنأبى زيد عبر بن شبة» 
بإسناد ذ كره فى الكتاب » أن سعيد بن العاص حيث كان أميرٌ البكوفة » بعث مع ابن 
أنى عائشة مولاه إلى على> بن أبى طالب عليه السلام بصلة » فقال على؟ عليه السلام : والله 
لابزال غلام من غامان بنى أمية يبعث إلينا ما أفاء الله على رسوله بمثل قوت الأرملة ؛ 
وله لئن بقيت لأنفضها نفض القَمنّاب الودّام الثر بة . 


. » البر فى الأغانى : « عن أبى زيد عن عبد اله بن عمد بن حكيم الطانى عن السمدى عن أبيه‎ )١( 


كياؤ لب 


1/0 
الأطفل 


عي أل تت أ يري ؛ ته نت قل لباقو . مأب 
مَا وَأيُ ا يمه نيه . 
0 أَغ 1 ٠‏ 


تاليا 

الح 

وأيت » أىوعدت ءوالوأىالوعد . ورمزاتالألحاظ : الإشارة بها. والألحاظ:جمع 
لظ » بفتح اللام » وهو مُأْخَر المين . وسقّطات الألفاظ : لنوهاء وسهوات الجنان : 
غفلانه » ونان : القلبُ . ومَقَوات اللسان : زلآنه . 

وفى هذا اللوضم يقال :مافائدةٌ الدعاء عندم ‏ و والقديم تمالى | انما يذفر الصغائر ؛لأنها 

تقع مكفرة » فلا حاجة إلى الاعاء بغفر امها » ولا يؤثْر الدعاء أيضًا فى أفعالالبارى” سبحانه 
لأنه إنما يفعل محسب المصالم ويرزق المال والولد وغير ذلك ؛ ويصرف المرض والجدب 
وغيرها بحسب ما يعلمه من المصلحة ؛ فلا تأثير للدعاء فى شىء من ذلك ؟ 

والجواب ؛ أنه لايمتنع أن يحسن الدعاء ما يعمل أن القديم يفعلملاحالة » ويكون وجه 
حَسْنه » صدوره عن المكلف على سبيل الانقطاع إلى الخالق سبحانه . 


حب رايا ١‏ عتمت 

وعورايها أن كوخ لماه تفع مساعة رتلف مكلت قد تم نكا 
الاستغفار للمؤمنين » والصلاة على الأنبياء والملائكة . 

وأيضا فليس كل أفمال البارئ' سبحانه واجبةٌ عليه » بل معظمها ما يصدر على وجه 
الإحسان والتفضّل » فيجوز أن يفعله » ويحوز ألا يفعله . 

فإن قلت : فهل يسمي فعل” الواجب الذى لا بد للقديم ‏ تعالى ‏ من فعله إجا بةٌ لدعاء 
للكلف؟ 

قلت :لا ؛ وإتما يسمى إجابة إذا فمل سبحانه ما يجوز أن يفمله » ويجوز ألا يفعله 
كالتفضّل. وأيضًا فإن" الاعف والصاحةقد يكون لطفا ومصلحةفى كل حال؛ وقديكون لطا 
عند الدعاء » واولا الدعاء لم يكن لطفاً ؛ ولس مستتع فى النسم الشانى أن يسن إجاية 
للدعاء ؛ لأن” للدعاء على كل> حال تأثيراً فى فءله . 

فإن قيل : أيحوز أن يدعو النى صل الله عليه وآآله بدعاء فلا يستجاب له ؟ 

قيل : إن من شر* حسن الدعاء أن يعل الداعى حسّن ما طلبه بالدعاء ؛ وإنها يمل 
حسته ؟ يألا يكون فيدوجه قبح ظاهر » وماغاب عنه منوجوه القبح ؟ تح وكونه مفسدة 
بحب أن يشترطه فى دعائه » ويطلب مايطلبه بشرط ألا يكون مفسدة . وإن لم يظهر'هذا 
الشرط فى دعائه وجب أن يضمره فى نفسه » فت سأل النبى' ره تعالى أمرا فلل يفعلهم يجز 
أن يقال : إنه ما أجيبت دعوثه؟ لأنه يكوز, قد سأل بشرط ألا يكون مفسدة ؛ فإذا لميقع 
ما يطلبه » فلان” المطلوب قد علٍ اله فيه من الفسدة مالم يعامه النبى صلى الله عليه وآله ؛ 
فلا يقال : إنه ما أجيب دعاؤه ؛ لأن دعاء هكان مشروطا ؛ وإتما يصدق قولنا ما أجيب 
دعاؤه على مَنْ طلب أمرا طلباً"مطلقاً غير مشروط في يقع » والبى صلى الله عليه وآله 
لا يتحوّق ذللك فى حقه . 


.»© «غاية‎ :١)١( 
د نهج-50)‎ ١١؟(‎ 


دما 


[ من أدعية رسول الله الأئورة ] 


وحن نذكر فى هذا الموضم جملة من الأدعية الأثورة طلبا لبركتها » ولينتغع قارى 
الكتاب بها : 

كان من دعاء رسول الله صل الله عليه وآلله إذا أصبح أن يقول : 

« أصبحناً وأصبح الك والسكبرياء والمظمة والجلال واللخلق والأمْر والليل والنهار 
وما بسكن فيهما له عر وجل وحدّه لاشريك له . اللوم اجعل" أوَل يوبى هذا صلاحاء 
وأوسطه فلاحا ء وآخره تماحا. اللهم | لى أسألاك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين . 
لهم اقسم" لنا من حُشيتتك مايحول بدننا وبين معاصيك» ومن طاعتنا ما تبلمنا بعر حتك؛ 
ومن اليدين ما نهوتن به علينا مصيبات الدنيا . الاهم ممّمنا بأسماعنا وأبصار نا » واجملهما 
الوارث منا » وانصرناعلى مَنْ ظلمنا » ولامجعل مصيبئّنانى دينناء ولاتجمل الدا نيا أ كبر 
كمناء ولا مبلَم علمناء ولا نساط علينا من لا يرحمنا » . 

[ من أدعية الصحيفة | 

ومن دعاء أمير الؤْمنين عليه السلام » وكان يدعو به زين” العابدين على بنالحسين 
عليه السلام ؛ وهو من أدعية الصحيفة : 

من يرحر” من لا يرحجه” العباد » ويا من يقبل من لا تقبله البلاد » ويا مَنْ لامحتقر 
أهل الحاجة إليه ؛ يا من لا يحبّه بالرد أهل الإلحاح إليه . يامَنْ لا مخف عليه صغيير 
ما يُْحّف به » ولا يضيع يسير” ما يعمل ف . يا مَنْ يشَكر على القليل » ويجازى بالمليل . 
يام يدث إل م دنا مع ٠.‏ من يدعو إل شام أدي عنه:. يام لا يدي قنسة» 
ولايبادر بالقمة. يامن يتك الحسئةحتى ينميهاء ويتجاوزعن السيئة حتى يعفْيهًا ؛ انصرفت 


حب #لياة ست 


دون مَدَى كرمك الحاجات » وامتلاات ببعض جودكُ آوافة الطلبات وق دو 
بلوغ نمتنك الصّفات . فلك العا الأعلى فو قكل عا , والجلال الأبجد فو ق كل" جلال ؛ 
كل" جليل عندك حقير » وكل” شريف فى جنب شر فكصخير » خَآب الوافدون على غيرك » 
وخسر التمرةضون إلالك ؛ وضاع اللو إلا بك ء وأجدب المنتجمون إلا من انتجم 
.فضلك , لأنك ذو غاية قريبة من الراغبين » وذو مجد مباح دائلين ؟ لا ميب لديك 
الآملون » ولامخفقمن عطائك المتمر"ضون » ولايشقى بنقمتتك المستغفرون ؛ ررك مبسوط 
لمَنْ عصاك » وحلمك معرءض لمن ناواك ؛ وعادتك الإحسان إلى المسيثين » وتنك الإيقاء 
على العتدين » حتى لقد غر“نهم أنآنك عن التزوع » وصبدهم إمهالك عن الرجوع ٠‏ وإتما 
تأتّيت يهم ليَفيئوا إلى أمرك » وأمهاتهم ثقة" بدوام مُنُكك » فن كان من أهل السعادة 
ختمت له مها » ومن كان من أهل الشّقاوة خذلته لحا . 

كلهم صاء ثر إلى رحنتك » وأمورم آيلة إلى أمرك ؛ لمم مهن على طول مدهم سلطانك» 
ول تدحَض لترك معاجلهم ل ادائم 
لمن جد عنك » واميبة الخاذلة لمن خاب أمله منك » والشقاء الأشق لمن اغتتة بك 
ماأ كثر تقلبه فى عذابك » وما أل تردده فى عقابك » وما أبعد فايته من الفرج » 
وما أثبطه من سهولة احرج ! عدلاً من قضائك لا تحور فيه » وإنصافاً من حكك 
لانحيف” عليه ؛ قد ظاهرت” المجج » وأزلت” الأعذار » وتقدمت بالوعيد » وتلطّفت فى 
القرغيب ؟ وضربت الأمثال » وأطلت' الإمهال » وآخرت وأنت نت انستطيم الماجلة » 
وتأنّيت وأنت ملء بالمبادرة . 

احاواء درق اميك لملة » ولا انتظارك لمداراة » 
بل لتسكون حجّتك الأبلغ » وكرمك الأ كل » وإحسانك الأوقى » ونممتك الأثم” . 


.» ج : « برهانك‎ )١( 


مخ 7-7 5 


كل ذلا كان ول يزل » وه وكائن لا يزول . نممتتك أجل من أن تُوصف بكلها » 
وعد أرفم من أن بحدّ بكنهه » وإحسانك [ كير من أن يشَكّر على أقله » فند أفصرت 
ساكتا عن تحييدك » وتيت ممسكا عن تمجيدك , لا رغبة يا إلى عنك بل مجزا» 
ولا زهذا فيا عندك بل تقصيرا ء وها أنذا با إِهى أَؤْمْل بالوفادة » وأسألك حسن 
التفادة » فاسمع ندائى » واستجب دعائى ؛ ولا تحتم عملى مييق » ولا تمتينى بالرد فى 
مسألتى » وأ كُرم من عندك منصرفى ؛ إنك غير ضائق عَمَا تريد » ولا عاجز عا نشاء ؛ 
وأنتع ىكل شىء قدير . 

# # ا 

ومن أدعيته عليه السلام ؛ وهو من أدعية الصحيفة أيضًا : 

الهم يامن برحمته يستغيث المذنبون » ويامن إلى إحسانه يفرع المضطرون » ويامن 
عميفته ينتحب الخاطثون ؛ يا أنس كل" مستوحش غريب» يافرج كل مكروب حريب. 
ياعون كل مخذول فريد , باعاضد كل تاج طريد ؛ أنت الذى وَسعت كل” شىء رحمة 
وعذناء وأنت ال جدلت لك[ عاوقق .تمتك سما »وآنت الذى عنوه أعل من 
عقابه » وأنت الذى رحمته أمام غضبه ؛وأنت الذى إعطاؤه أ كير من منعه » وأنت 
الذى وَسع الخلائ قكلهم بعفوه » وأنت الذى لا يرغبُ فى غنى مَنْ أعطاه . وأنت 
الذى لا يفرط فى عقاب من عصاه . 

وأنا بايد ىعبذك الذى أمرته بالدعاء فقا : لبيك وسمد يك ! وأنا يأسيدى عبذكه 
الذى أوقرت الخطايا ظهره » وأنا الذى أفيت © الذنوب” عمرته » وأنا الذى يجهله 
عصاك ؛ ولم يكن أهلا منه لذلك ؛ فول أنت يامولاى راحم من دعاك فاجهد فى الدعاء ب 
أم أنت غافر” لمن بى لاك » فأسرع فى البسكاء » أم أنت متجاوث عمن عفر اك وجهة » 
متذللا» أم أنت مدن من شكا إليك فقره متوكلا ! 


62 2ه وان قوت عر 


هد الماا سس 


اللهم فلا تخب مَنْ لامجدمعطياً غيرك » ولا تخذّل منلايستفنى عنك بأحد دونك . 
الهم لاعرض َنَى وقد أقبلت عليك » ولا تحرمّى وقد رغبت إليك » ولا يحتهنى بالرد 
وقد انقصبت بين يديك .أنت الى وصفت نفسّك بالرحمة » وأنت الذى ميت نفسك 
بالمفوء فار مني واعف عَتى ؛ ققد تَرَى ياسيّدى فيض دموعى من خيفتك » ووجيب 
قبى من خشيتك » وانتفاض جوارحى من هيبتك ؛ كل" ذلك حياء منك بسوء حملي » 
وخجلاً منك لكثرة ذنوبى؛ قد كل لساتى عنمناجاتك , وخدصوتى عن الدعاءإليك! 

باإلهى » فسكم' من عيسي قرت على" فم تفضتنى » وك' مره قوكن لذن عطيت علينة 
فلم تشهر بى ! و من عائبة ألمت بها فل مهتكعنى سترّهاء ولم تقلدنى مكروه شتارهاء 
ولم تبد على محرتمات سوالما . فن يلتمس معابى من جِيرى وحَسَدة نعمتك عندى ,ثم 
م بنبنى ذلك حتى صرت إلى أسو! ماعبدت منى افن أجهل منى ياسيدى برشدك اومن 
أغفلٌ منى عن حظه منك! ومَنْ أبعد متّى من استصلاح نفسه حين أنفقت ماأجريتعلَ 
من رزقك فما نهيتنى عنه من معصيتك ! ومن أَبعدٌ غوؤراً فى الباطل » وأشد إقداماً على 
السوء مبّى حين أَقَفْ بين دعوتك ودعوة الشيطان »فاتبع دعوته على غير تحىعن المعرفة به» 
ولا نسيان من حفظى له ؛ وأنا حيقذ موقن أن بت دعوتك الجفة » وبشهى 
ور انار ا 

سنك فا أتجب ماأشهد به على تفسى »وأعدده من مكنون أمرى ! وأيجب من 
ذلك أناتكك عَتى » وإبطاؤك عن معاجَلتى ؛ وليس ذلك من كرمى عليك » بل تأتياً منلك 
بى وتفضّلّا منك على" ؛ لأن ارتدع” عن خطئى » ولأنّ عفوك أحبٌ إليك من عقوبتى . 
بل أنا ياإلطى أ كثرٌ ذنوباء وأقبح آثارا ؛وأشنع أفمالا »وأشد ف الباطل نهوّرا ؛وأضف 
عند طاعتك تَيَقَظًا »وأغفل لوعيدك انتباها؛ من أنْ أحمى لكعيوبى » وأقدر على تمديد 


ذنوبى ؛ وإنا أوبخ بهذا نفسى طمعاً فى رأفتك التى بها إصلاح أمر المذنبين » ورجاد 
لمصمتك التى بها قسكاك رقاب الماطئين . اللهم وهذه رقبتى قد أر كلها الذنوب فأعيقها 
بعفوك ؛ وقدأئقلئها الخطايا عقف عنها بمنك . الاهم إلى اوبكيت حتىتسقط أشفارعينى؛ 
وانتمعبت حت بنقطع صولنى » وقتاك حتى تننشر قدماى» وركمت لك حتى ينج ع 
صلى » وسجلات لك حت تتفقأ حَدَقَتَاَى »وأكلت التراب طول عمرى ؛ وشر بتماء 
الرماد آخردهرى ؛ وذكرتك فى خلالذاك حتى يكل" لسانى ؛ ثم لم أرفع طرف إلىآفاق 
السهاء استحياءمنك ؛ لما استوجبت بذلك نحو سدّئة واحدةمن سيّئاتى ؛ فإن كنت نففر 
حين أستوجب منفرتك ؛ وتعفو عنى حينك. أستحق عفوك ؛ فإنّ ذلك غير واج بلى 
بالاستحقاق » ولا أنا أهل”“له على الاستيجاب ؟ إذكان جزاتلى منك مد ”© أوَلماعصيتك 
النار ؟ فإن تعذ بنى فإنك غير ظالم . 

إلى فإن تنمدتنى بسترك فل تفضحنى وأمهلتتى بكرمك فل تعاجانى » وحلمتعى 
بتفضلك فل تغيّر نمك علىة » ولم تسكدّر معروفكعندى » فارحم طول تضرّعى » وشدة 
مسكنتى » وسوء موققى . 

اللهم صل على مد وآل تمد , وأنةذتى من المعاصى » واستعمانى بالطاعة » وارزقنى 
حسن الإنابة »وطهرنى بالتوبة » وأيدنى بالعصمة :واستصلدتى بالعافية ؛ وارزقنى حلاوة 
لمففرة »واجمانى طاو عفوك »وا كتب لى أمانامن سَيخَطك .و بشّ'نى بذلك ف العاجل 
دون الآجل”"؟ بشرتى أعرفها » وعرفنى له علامة أتبينها ؛ إن ذلك لايضيق عليك فى 
وَحَدك » ولايتكاءدك فى قدرتك » وأنت على كل” شىء قدير . 

* 


ومن أدعيته عليه السلام ؛ وهو من أدعية الصحيفة : 


(0)ب:دهق». (0) ب : « والماجل » . 


لما د 


اللهم ياذا اللاك المتأيد بالملود والسلطان » الممتنسم بفير جنود » والعرّ الباق على م 
اقدهور ؛ عر سلطانك عر لا حدّ له ولا متنهى لآخره » واسقءق ملسكلك عاردا سقطت 
الأشياء دون بلوغ أمدهءولا يبلغ أدنى مااستأئرت به منذلك نموت أقصى نمت الناعتين 
لت فيك الصفات » وتفخت دونك النعوت.؛ وحارت فى كبريائك لطائف الأوهام. 

كذلك أنت الله فى أوّليتك » وعلى ذلك أنت دام لا تزول » وكذلك أنت الله فى 
آخريتك ؛ وكذلك أنت ثابت لا مول . ْ 

وأنا المبد الضميف عملا » مسيم أملا ؛ خرجت هن يدىّ أسبابُ الوصلات إلى 
ره وسا عو عم 'الأمال إلا ماأنا معقصم به هن ن عفوك .قل عندى ماأعتد به 
من طاعتك» وكثُ عندى ما أبوءبه من معصيتك ؛ ولن يفوتك”" عفو عن عبدك وإن 
أساء ؛ قاعف عنى . 

اللهم قد أشرف على كل” خطايا الأعمال عك هوا نكش ف كل مستورعند خبرك؛ 
فلا ينطوى عنك دقائق الأمور » ولابمرب عنك خفايا السرائر”" ؛وقد هربت إليكمن 
صفائر ذنوب موبقة » وكبائر أعمال مردية » فلا شفيم” يشفم لى إليك » ولاخفير يؤمننى 
أمنك » ولا حصن محجبنى عنك » ولا ملاذ لجأ إليه غيرك . 

هذا مقام” المائذ بك » وححلّ العترف للك » فلا يضيةت عتّى فضلك » ولا يرن 
دوت عفوك » ولا أ كون أخيب عبادك التائبين » ولا أقئط وفودك الأملين ؛ واغفر لى 
إنك خير الغافرين . 

الهم إنك أمرتنى فمّفات » وهيكّنى فر كبت ء وهذا مقام مناستحيا لنفسه منك» 
وسخطعليها ورضىّ عننك؟وتلقاك بنفس خاشعة »وعين خاضمةوظهر مثقّل من اللطاياء 
واقنا بين الرغبة إليك والرهبة منك ؛ وأنت أل مَنْ رجاه » وأحق مَنْ خشيّه واتقاه؛ 


(١1)ج:‏ دينفوتك » : 
(») ج : ه خفايا لأعمال » . 


هيما ده 


فأعطنى يارب مارجوت » وأمتّى ماحَذّرت » وعد على" بنضلك ورحمتك ؛ إظلكه 
أكر م“ السثولين . 

اللهم وإذ سترتتى بعفوك » وتَدْمَدْتَنى بفضلك فى دار الفناءىفأجر' فى من فضيحات 
دار اليقاء عند مواقف الأشهاد ؛ من الملائكة اللقربين » والرسل المكمين » والشمهداء 
الصالحين اد الال ب ل د 
م أثق مهمة فاوكر "فرع ووتقت يك فق القرء وات ازلمة وَنْق به وأعطى من 
50 فار حمنى . 

اللهم إفى أعودذ بك من نار ننلظت بها على مَنْ عصاك » وأوعلات بها من ضَارّكٌ 
وناوّاك ؛ وصددف عن رضاك . ومن نار نورها ظدة»وهييها صعب » وقريها بعيد. وين 
ريا كل نه امسا ويفرل مقتها عل سوال ؛ ومن نار تدر العظام رم ؟ ؛ ونسق 
أهلها ميا ء ومن نار لاتق على من تضرع » ولا ترح حم من استعطفها 0 
التخفيف 2,. ل 0 مالدمها من ألم النكال » 
وشديد الوبأ 

اللبم بلك 5 ذ من عَقآرمها الفاغرة أفواههاءوحيّامها الناهشة بأنيامهاءوشرابها الذي 
يقطع الأمعاء » ويذيب الأحشاء ؛ وأستهديك ما بإعد عنها » وأنقذ منها » فأجرنى بفضل 
رحمتك ؛ وأقأنى عثرتى بحسن إقالتك » ولا تخذّلنى ياخير الجيرين 

اللهم صل على عمد وآل تمد إذا د كر الأبرار»وصل على تمد وآل ممد ما اختاف 
الليل والنهار » صلاة لا ينقطم مددها ء ولا يحصى عددّها ء صلاة تشحن الحواء » وتملاً 


الأوض اليا 
صل اللهم عليه وعليهم حت ترضى ء وصلّ عليه وعليهم بعد الرتضا صلاة لاحدّ لها 
ولا منتهى ؛ يا أرحم الراحمين ! 


«#9 # 


. ب : « السر » وما أثيته من ج‎ )١( 


دهم سس 


ومن دعائه عليه السلام » وهو من أدعية الصحيفة : 

الابم”إنى أعوذ بك من #يجان الأر'ص وسور ةالغضب 6وغكية الحسدو ضعف الصير» 
وقلةالقناءة .وشكاسةاللملق» والماحالشهوة»وملسكة الجيّة »ومتابمةالموى؛ وخالفة المدى 
وسمّةالففلة »وتماطى الكلفة؛ و إيثارالباطل على الحق” »والإصرارعلىالأئم »والاستسكثار 
من المعصية ؛ والإقلال من الطاعة » ومباهاث المكثرين » والإزراء على المقكلين » وسوء 
اولايةعل دَنْ تحت أيديناءوتركالشكر لن اصطنع العارفة عند نا وأن نضّدظالا أ و نحل 
ملووفاً »أوتروم ماليسلنا حق »أو نقول بفيرعل» ونموذ بكأن ننطوى علىغش لأحد » 
وأن تحب بأموالنا وأعمالداء وأن مد فى آمالنا. ونموذ بكمن سو ءالسريرة ء واحتقار 
الصخيرة » وأن إستحوذ علينا الشيطان عأو يتمد لنا الزمان ؛ أويمضْمنا السلطان »ونموذ 
بلك من حب الإسراف » رفقدان الكفاف » ومن ثماتة الأعداء »والفقر إلى الأصدقاء» 
ومن عيثة فى شدة » أو موث على غير عه . 

ونموذ الله بكمن الخشسرة المُمْلمَى : والمصيبة السكبرى » ومنسوءالمآب » وحرمان 
الثواب » وحلول العقاب . 

الاهم أعذنا من كل" ذلك برحمتك وَمَنك وجودك » إنك على كل شىء قدير . 

* # + 

ومن دعائه عليه السلام وممميده ؛ وذ كره النى: صلى الله عليه وآلله » وهومن أدعية 
الصعيفة 5 : 

الجد بن بكل- مأحهده أذلى ملا:كته إليه» و كر خلقه عليه » وأرضىق حامد يه 
لديه ؛ مدا يفطل سائر الجد »كفطل ريّنا ‏ جِلَ جلاله ‏ على جميع ل 

3 لهالجد مكان 17 نعمة له عليناء و على جميع عباده الماضين والباقين 22دما أ خابط 


4 ا “ورهن جميم الأشياء أضعافامضاعفة 4 أندا سردا إلى يومالقيامة 4 وإلى مالامماية له 


سدكما- 


من بعد القيامة ؛ حمداً لا غاية لدي لاحك لمده » ولا مباخ” لأعداده » ولا انقطاج 
لأنات ؛ عن _كون ومْل البطاحة +“ونسا ال رضواة + ترذوية إلى ترقت 
| وطريقاً إلى جنته » وخفيراً من نقمته وأمْناً من عَضّبه » وظهيراً على طاعته » وحاجزاً عن 
معصيته ؛ وعوناً على تأدية حقه ووظائفه ؛ مدا نسعكة به فى السعداء من أوليائه ٠‏ وتفتظلم 
كك ل ع عن بنيه تمد-صلى الله عليه وآله دون الأم لساضية » والقرون 
السالفة ؛ لقدرته الي لاتمحن” عن شىء ٠‏ وإن لم » ولا يفوتها قو دوق للق 
الهم فصل على حمد أمينك على وحيك وك در حافك رمك مد عارف. 
إمام الر حمة وقاتد امير » ومفقاح البركة »كا نصب لأمرك نفسه » عرض فيك للمسكروه 
ل 5 أو 
بدّنه » وكاشف فى الدعاء إليك حادّته » وحارب فى رضاك أسرته » وقطع فى لصيرة ديتلك 
رح ؛وأقصمى الأد نين على عنودم عذك ؛ وقر”ب الأقصين على استحابنهم لك ؛ ووالىّ 
فيك الأبمدين » وعاند فيك الأقريين » وأدأب(©) نفسه فى تبايغ رسالتك » وأتعمها ى 
الدعاء إلى مفتلك , وشدّلها بالنصح لأهل دعوتك » وهاجر إلى بلاد الغر'بة وتحلّ النأى 
٠.‏ عن موطن رحله ؛ و.وضع رجله 0 وَمسقط وَأسمَة 3 ا ثقسه ؛ ١‏ إرادة منه لإعزاز 
دينك » واستنصاراً على أهل السكفر بك ؟ حتى استقب” له ماحاول : ادا وتم 
0 إلى المشر > بق يلك + مسعفدماً 0 1 ومتقوياً على ضعفه 
ا 0 
اللهم فارفءه ‏ بما كدح فيك إلى الدرجة العليا من جِدَّتتك ؛ حتى لايساوى فى منزلة » 


ال لوا 2ن 5 د 
ولا يكافأ فى مرتبة » ولايوازيه لديك ملا مقرب » ولا نب مرسل » وعئفه فى أمته من 


)١(‏ ج: دوأوب ا 


مط ل 


خين الشفاعة أجل” ماوعدته ؛ يانافذ المدّة » يا وافى القول » يا مبدل السيئات بأضمافها 
من الحسنات ؛ إنك ذو الفضل المظيم . 


4# 
[ من الأدعية الأنورة عن عيسى عليه السلام ] 


ومن الأدعية المروية عن عيسى بن ميم عليهما السلام : 

الهم أنت إله مَنْ فى السماء » وإله من فى الأرض »ء لا إله فبهما غيرك » وأنت 
حكيم من فى السماء » وحكيم من فى الأرض ؛ لا حكيم فيهما غيرك ؛ وأنت ملك من ى 
السماء » وملك من فى الأرض » لا ملك فسهما غيرك ؛ قدرتك فى السماء كقدرتك فى 
الأرض » وسلطانك ف السماء كساطانك فى الأرض ؛ أسألات يانمك السكريم » ووجيك 
المنير » وملسكك القديم أن تفمل لى كذا وكذا . 

4# 6 
[ منالأدعية المأئورة عن بعض الصالحين ] 

وكان بعض الصا هين يدعو فيقول : 

الهم لا تدخلنا النارَ بعد أن أسكنت قلو بنا توحيدك » وإلنى لأرجو ألا تفمل ؛ 
وإن فملت لتحمعن” ببنئا وبين قوم عاديتم فيك . 

ومن دعاء بءضهم : 

اللهم إنكلم نش رك فى خلقناغيرك» فلا نشرك فى الإحسان إليناغيرك ؛ اللهم” لا رب" 
لنا غيرك ؛ فلا تجمل حاجتنا عند غيرك . اللهم إِنَا لانعيد غيرك » فلا نساط عليناغيرَك . 

قام أعرابى" على قبر رسول الله صلى الله عليه وآآله فقال : . 


أن اضراف رعرل ان اتلك تناه رارك ترتنا لم لها عسدا ورا 
فما أتيتنا به عن ر بنا 11 جم إذغتوا أشسمم جادوك فَدَعْفْروا الله وَاْسْتَمْفْنَ 
هم أأركمُول لَوَجَدُوا لله توَابا حم" 4 . اللهم إنا قد جثنا رسولك ونحن نستغفرك 
ونال ووفك أن تس تا حلياا لأف نار فا 

فيقال : إن إنساياً حضر ذلك الدعاءء فرأى تلك الليلة رسول الله صلى الله عليه وآله 
فى منامه يقول له : أبلغ الأعرابة أن ؟ اله قدغفر له . 

ومن أدعية عض الصالين : 

للم إنى ل تك بعمل صال قدّمته » ولا شفاءة مخلوق رجوته ؛ أتيتك مقر" بالظر 
والإساءة على نفسى ؛ أتيتك بلا حجّة » أتيتك أرجو عظيم عنوك الذى عدت به على 
الماطثين ؟ نم لم يمدملك عكوفهم على عظم املرام أن جِدْت للم بالمففرة » فياصاحب العفو 
المظيي أغفر الذنب المظي » برحمتك يا أرحم الراحمين . 
وروى أن علي عليه السلام اعتمر » فرأى رجلامتماقا بأستار الكعبة » وهو يقول : 
يام لايشعّله سمع عن سمع ؛ يامن ن لاتقلقه”" المسائل ولاببرمه الحا الملحّين ؛ أذقنى برد 
عفوك ؛ وحلاوة مذفرتتك ؛ وعذوبة عافيتك ؛ والفورّ بالجنة » والنجاة من البار . 

ققال على" عليه السلام : والذى نفسى بيده إن قالها وعليه مثل السموات والأرض 
من الذنوب قولا مخلصا لينفرن له . 

ودعا أعرابى” عند ترم » فقال : 

الهم إن لك على حقوقا قتصدق بها على: » وإن لاناس قبَلى تبعات فتحّملها عنى ؛ 
وفد أو جَبتَ لسكل” ضيفب قرّى وأنا ضيفك الليلة » فاجمل قراى” الجنة . 


)١(‏ سورة الناء 4ه 
(؟)ب: « ثتقلطه » » وما أثبنه من ج ٠‏ 


لاوملا 


ودعابعض الأعرابأيضناً »وقدخرج حاجًاء فقال : اللهم إليك خرجْت” ؛ وما عندك 
طلبت» فلا تحرمنى خير ماعندك » لش ماعندى؟ الاهم إن كن تلم ترحم' تعى. ونصبى؟ 
فإِنها مصيبة أصِبْت بها » فلا تحرمنى أجر للصاب على الصيبة . 

ودعا بعضهم ققال : اللهم> إنك ستزتعلينا فى الدنياذنوبا كثيرة ؛ومحن إلى سترها 
ا 

ومن دعاء بعضهم : اللهم” اجمل الموت خير غائب ننتظره » واجمل القببرٌ خير يبت 
نعمره ؟ واجمل مابمده خيراً لنا منه. الاب.ت إليك يدت الأصوات بصنوف الاذاتتسأئك” 
الحاجات » وحاجتى إليك أن تذ كرنى عند طول البل » إذا نسينى أهل الدنيا . 

وقال بعضهم :كنت” أدعو اللّهبمد وفاة مالك بن دينارأن أراه فى مناىءفرأ يمه بمد 
سفة» ققلت : يإأبا يحبى » علمنى كيف أدعو ؟ فقال: قل : اللهم يسّر الجوازة وسهل الجاز. 

وقال الشعبى” : حسدت عبد الك بن مروان علىدعاءكان يدعو يدعلى المنير؛يقول: 
الله إن ذنوبى كثيرة جلت أن توصّف » وهى صفيرة فى جَنْبٍ عفوك , فاعف عنى . 

ومندعاء يعض ن الزهاد: الهم إى أعوذ لمن أهل يلبينى » ومن هوى يرد بنى» 


و 


ومن عمل مخزينى » ومن صاحبٍ يغوبى » ومن جار يؤْذِيى ؛ ومن غنى يُطنيى » ومن 
قر يفسينى. ٠‏ اللهم" اجملنانستحييكو نتقيك» ومخافكو خشاك ونرجوك ونطيعك ف السنر” 


والعلانية . اللبم” استرنا بالمافاة والذنى 4 أستمين الله على أمورى » وأستتفر الله اذنوبى » 
وأعوذ بك من شر" نفسى . 

وبروى أن رجلا أععى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » فشكا إليه ذهاب” 
بصره » فقال صلى الله عليه وآله له : قل : يا سببوح يا قداوس » يا نور الأنوار» يانور 
السموات والأرض » يا أوَل الأولين » ويا آخر الآخرين » ويا أرحم الراحين »أسألك 


سا مو[ سد 


أن" تنفر لىالذنوب التى نذير الدم » والذنوب الىتازل النثم » والذنوب القى نهتك العصم» 
والذنوب التى توجب البلاء » والذنوب التى تقطم الرجاء . والذنوب التى نحبس الدعاء » 
والذنوب التى تكشف النطاء » والذنوب التى تعجل الفناء » والذنوب التى نظلالهواء » 
وأسألك باسمك العظم » ووجهك الكري » أن ترد على" بصرى . 
فدما بذلك فرد عليه بصره . 
ومن الآثار المنقولة » أن الله تعالى غضب على أمة فأنزل عليهم العذاب » وكان فيهم 
ثلاثةصالحون » تفرجوا وابتهلوا إلى اللهدسبحانه» ققامأأحدمم فقال : اللهمإنك أمرتنا أن نمتق 
أرقاءنا وحن أرقاؤك ؛ فاعمقنا » ثم جلس . وقام الثانى فقال : الله إنكأمرتنا أن نعفو 
عن ظلمداء وقد طامنا أنقسنا فاعن' عَنَاء ثم جلس. وقامالثالث فقال : اللهم” إناعلى ثقة 
أنك لم نخلق خلقا أوسم من مغفرتك » فاجمل لنا فى سعتها نصيباً ؛ فرقم عنهم المذاب . 
قيل أسفيان بن عيدنة : ماحديث رويقهاعن رسو لاللصلىالله عليه وآ له: « أفضل دعاء 
. أعطيته أناوالنبيون قبلى: أشهد أن لا إله إلا اللّموحده لاشريك له يله اللك ولهالجدنيحبى 
ويميث » وهو حى: لا يموت » بيده الخير وهو على كلثىءقدير 4 »كأنهم لم يروةٌ دعاء! 
فقال : ماتتكرون منهذا ! ثم روىلم قول رسول المّْْصل الله عليه وآله : « مَنْ تشاغل 
بالثناء على اللهء أعطاه الله فوق رغبة السائلين » . ثم قال: هذا أمية بن أبى الصّلت يقول 
لابن حَدّعان : 
أأذكر” حاجتى أم' قد كفانى حَيَاوْكَ ؟ إن شيمّتك الحيلد9© 
إذا أتى عليك الرء يوم كقَاءُ من تَموْضه الثنآه 
وقال : هذا مخلوق يقول خلوق » فا ظسكم برب العالين ! 


.؟؟٠ شوراء النصرانية‎ )١( 


ووو سا 


72 ات‎ 0 ٠ 

ومن دعائه صلى الله عليه واله : « اللوم إ لى أعوذ بك من الفقر إلا إليك » ومن, 
الذل إلالك » . 

ومن دعاثه عليه السلام : « الهم ارزقنى عينين هطالتين تسقيان القاوب مذروفة 
الدموع » قبل أن يكون الدمع دما » وقرع الضرس تدم » . 

ومن دعائه عليهالسلام : « الاهم طبر لسانى من السكذب عوقلبى من النفاق » وعمل 
من الرياء 6 ونصرى مدن الحيانة ؛ فإنك نعلم 5 الأعين ومانخق الصدور »6 ٠.‏ 

وجما رواه أنس بن مالاك . « لانمجِرُوا عن الدعاء فإِنّه لن يبلك مع الدعاء أحد » . 


5-3 ؛ 0 


ابوه برة يرقمه : « اللبج أ لح لى فى دبنى الذى هوعصمة آم ئى2 وأصلح لىدنياى 
التى فبها معاثئى » وأصلح لى آخرتى التى إليها معادى » واجعل الحياة زيادة لى فى كل" 
حير » واللوت راحة لى من ؟ششس5ة». 

قيل لأعرالى” :نحن أن تدعو ربك ؟ فقال : نعم »ثم دا فقال : الهم إنك معنت 
عليتاً بالإسلام من غير أن نسألك ء فلا تحرمياً الجدة وحن نسألك . 

ع أعرابية تقول فى دعائم! : ياعر يض اللفئة » ياأبا المكارم » ياأبيض الوجه ؟؛ 
فرجرها رجل ء فقالت : دعو نى أصف ربى ا يستحقه . 

وكان موسى بنجعفر عليه السلام يؤل فىسجوده آآخر الليل : إلى - الذ نب من 
عبدك ؛ فليحسّن العفو من عندك . 

كر عند بعض الصالحين رحلّقد أصابه بلالعظيم ؟وهو يدعوفتبطىء عنهالإحابة» 


2-2 


فقال : بشى أن الله تعالى يقول : كيف أرحم البتلى من شىء أرحمه به! 


موود 

قال طاوس :إلى فى الحيجّر ليلة إذ دخلعلى” بن الحسين عليه السلام » ققلت :رجل 
صالم م نأهل بدت صالم ؛ لأسممندعاده ! فسممته يقول فى أثناء دعائه : عبدّك بفنائك » 
سائلك بفنائك ء مسكيدك بفنائك . فا دعوت بهن فى كراب إلا وفرتج عنى . 

عمر بن در : اللهم إن نا عصيناك فقد ى كنا من معاصيك أبفضها إليك ؛ وهو 
الإشراك » وإن كنا قصّرنا عن بعض طاعتك » ققد تمسكنا منها بأحها إليك » وهو 
شهادة أن لاإله إلا أنت » وأن رسلك جاءت باو من عندك . 

أعرابى” : الهم إِنَا نبات نممتك » فلا تجملنا حصائد نقمقك . 

بعضهم : اللهمّ إن كنت قد بلغت أحداً من عبادك الصالحين درجة ببلاء» 
فبلغنيها بالعافية . 

حج أعرابى” » فسكان لا يستغفر إذا صللىكا يستغفر الناسءفقيل له ء فقال : كا أن 
ترى الاستقفار مع مأأعل من عَفْو لله ورحنته ضف » فسكذلك استغفارى مع ماأعل 
من إصرارى وام ٠‏ 

لا صاف قتيبة بن مسام الترك وهاله أمرم » سأل عن تمد بن واسع » فقيل : هو فى 
أقصى لليمنة جاتحاعلى سيّة('2 قوسه ؛مبصبصا بإصبعتحو السماء قال قنيبة: لتلك الأصبع 
القارورة » أحب إلى من ماثة ألف سيف شهير » ورمح طر ير 

سمم مطرّف بن الشُخَير صيحة الناس بالدعاء , فقال : لقد هممت أن أحلف أن الله 
غفر لم » ثم ذاكرت أنى فيهم فكففت . 

كان الأموري إذا رفعت امائدة من بين يديه يقول : الجد له الذى جل أرزاقنا 
أ كثرمن أقواتنا . 

الحسن البصرى :من دخ القبرة فقال : اللهم>رب الأرواالعالية » والأجسادالبالية» 


. (؟) رمح طرير : بحدد‎ ١ . سية القوس : ما عطف من طرقيها‎ )١( 
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والعظام التّخِرة التى خرجت من الدنيا وهى مؤمنة بك ؛ أدخل" عليهم رحا منك وسلاماً 
متّى ؟ كتب الله له بعد مَنْ ولد منذ زمن آذم إلى أن تقوم الساعة ‏ حسنات . 
على عليه السلام : الداعاء سلاح المؤمن » وعماد الدين » ونور السموات والأرض . 
قيل : إن فا أتزله الله تعالى من الكتب القديمة : إن الله يبتلى العبد وهو محبّه ؟ 
ليسمع دعاءه وتضرعه . 
أبو هريرة : اطلبُوا امير ده ركم كله » وتمرتضوا لنفحّات من رحة الله تمالى » 
فإ لله تعالى نفحات من رحمته » بصيب بها من يشاء من عباده » واسألوا الله أن يسترٌ 
عوارتيك ؛ وبؤْمّن روعاتم 5 
صلى رجل إلى جَنْب عبد الله بن البارك » فلسا سل الإمام لم وقام تجلاء فجذب 
عبد الله بثوبه » وقال : أمالك إلى ريك حاجة ! 
قيل لعمر بن عبد المرزيز : جراك الله عن الإسلام خيرا ! فقال : لاء بل جزى الله 
على" عليه السلام : الداعي بذير عمل كالرانى غير وتر . 
5 5 و 
كان الزهرى إذا فرغ من الحديث تلاه » فدعا : للهم” إنى أسألك خيرَ ما أحاط به 
2 سو ع د 
علمك فى الدنيا والآخرة » وأعوذ بك من شر" ما أحاط به علمك فى الدنيا والآخرة . 
كان زبيد التَامى” يستتهم الصبيان إلى المسجد » وفى كيه الجؤز » ويقول : من يتبعني 
متم فأعطيه خس جوزات ؟ فإذا دخلو المسجدء قال ارفموا أيديم وقولوا : اللهم اغفر 
لزبيد » فإذا دءوئً! قال : الاهم استجب فم » فإنهم لم يذنبوا . 
على عليه السلام : جمل” فى يديك مفاتيح خزائنه ما أذن لك فيه من مسألته » فى 
م 5-5 5-5 - و - 
شئت استؤ:تحت بالدعاء أبواب لعوقةه 6 واستمطرت شاسب” رحمته »2 فلا يقنطنك | بطاج 


)دجمه-١؟(‎ 


1 


إجابته ء فإن المطية على قدر النية » وربما آرت عنك الإجابة 2 ليسكون ذلك أعتم 
لأجر السائل » وأجِرلَ لمطاء الأمل ؛ ورعا سألتالشىء فلا تؤتاه » وأوتبت خيرا منه» 
أو ضرف عنك بماهو لك خير . واعل أنه رب أمر قد طلبت” ؛ فيه هلاك دينك. 
أو أوتيته 

ومن الدعاء للرفوع. : الله من" أراد بنا سوءا فأحط به ذلك السوء كاحاطة القلائد 
بترائب الولائد » وأرسخه على هامته كرسوخ السّجيل”" على قم أحماب الفيل . 

سمع مر رجلا يقول فى دعائه : اللهم اجمانى من الأقلين ! ققال : ما أردت .هذا ؟ 
قال : قول الله عر وجل : ( وما آمَنَ مَمَهإِلاً قلي 04 » وقوله تمالى : ( وَقَلول” من 
عبادى التسكوة 4" , ققال : عايكم من الدعاء با عُرف 

قال سعيد بن اليب : مرلى صلة ؛ بن أشم ؛ فقات له : ادع لي » فقال : رغبك الله 
فيا ييقى » وزهَّدك فيا يفتّى » ووهب لك اليقين الذى لا نكن النفوس إلا إليه » 
ولا تعوّل إلا عليه . 

كان على" بن عيسى بنماهان صاحب خراسان ؛ وف أيامه عصام بن يوسف الزاهد 
فلفيه فى الطريق » وس عليه على" » فأعرض عنه ولم برد عليه » فوقف على" » ورفم يديه 
وأسبل عينيه » وقال : اللبم إن هذا الرجل يتقرتب إليك ببغضى » وأنا أتقرتب إليك 
حبه » فإن كنت غفرت له يبغضى » فاغفر لى بحبه » يأكريم ! ثم سار . 

قال الأصممى* : سمعت أعرابيا يدعو ويقول : الهم إن كان رزق ف اللسماء فأتزله » 
وإ نكان فى الأرض فأخرجه » وإ ن كان بعيدا فعَربه » وإ نكان قريبا فبسرّه » وإن كان 
قليلا فكثّره » وإ نكان كثيرا فبارك لى فيه . 


. السجيل : حجارة من مدر‎ )١( 
١١ (؟) سورة سباً‎ 4٠ (؟) سورة هود‎ 


دوو 


من دعاء عرو بن عُبئيد 93 ؟ الله أَغْدنى بالافتقار إليك ء ولا تتفقرانى بالاستغناء 
عنك ؟ اللهم أعتّى عل الدنيا بالققناعة ؛ وعلى الدين بالعصمة . 
شكا رجل إلى الحسن رحمه الله تعالى رجلا يظامه » فقال له : إذا عَليث الر كمتين 
بعد المغرب » فاسجد وقل : ياشديد القوى » باشديد المحال » ياعزيز » أذلات لعرٌك جميع 
مَنْ خلقت » فصل على تمد وآل مد » وأكفنى مؤنة فلان بما شت . فدعا بها فلم بره 
إلا الواعية © بإلايل . فسأل » فقيل : مات فلان لْأة . 
قال مومى عليه السلام : يارب إنك لتمطينى أ كثر من أملى » قال : لأنك تكثر 
من قول: ماشاء الله ؛ لا قوة إلا بالله. 
كان بعض الصالحين يقول قبل الصلاة : ياحسن » قد جاءك المسىء » وقد أمرت 
الحسن أن يتجاورٌ عن المسىء » فتجاوزٌ عن قبيح ماعندى يجميل ماعندك . اللهم ارزقنى 
عمل الحائفين وخوف العاملين ؛ حتى أنم بترك 7" التنمم طمعا فيا وعدت » وخوظ 
مما أوعدت . 
ومن الأدعية الجامعة : الاهم أغننى بالعل » وزْيّكٌى بلحل » وجملنى بالعافية » 
وكرمنى بالتقوى. 
أحمدبن يوس فكاتب الأمون ؟إذا دخلعليه حميّاه بتحيّة أبرويزاللك : عش تالدهر» 
وذلت المنى » وحَمّبت طاعة النساء . 
ومن الدعاء المروى” عن رسول الله صلى الله عليه وآله : « الام اغفر لى ذنوبى 
وخطايا ى كلها . الابم اميق وأجر فى وانصرنى واهدنى لصالح الأعمال والأخلاق ؛ 
)١(‏ ف الأصول : « عبيدة » نحريف . 


(؟) الواعية : الصرا . 
(؟) فى الأصول : « متزلة » » محريف . 


دجوا 


إنه لايهدى لصالحها ء ولا يصرف عن سيئها إلا ,نت . الام إلى أسألك الثباتف الأمر» 
والمزيعة على الرشد » وأسألك شَكر نعمتك وحسن عبادتك » وأسألك قلباً سلماء ولسانا 
صادقا » وأسألكمنخير ماتعل ؛ وأعوذ بك من شر ماتعل؛ وأستنفرك لما تعلم » إنك أنت 
علام الغيوب . 


دنب 


قالوا : ومن آداب الدعاء أن ترصد له الأوقات الشريفة » كا بين الأذان والإفامة » 
وكوقت السجود ووقت المّحر ؛ ويستحب أن يدعو مستقبل القبلة رافمايديه ؛ لماروى 
سامان عن النى صلى الله عليه وله : « إن ربكم كريم يستحى من عبده إذا رفم إليديديه 
أن يردّها صفراً» » ويستحب أن يمسح بهما وجهه بد الدعاء» فإن” ذلك قد روى عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله . 

ويكره أنيرقم بصره إلى السماء علقولهعليهالسلام : «لينتهين أقوام” عن رفمأ بصارمم 
إلى السماءعند الدعاء» أو لتيخطفنَ أبصارّم 6 وقد رُخّص ف ذلك للصديقين والأئمة العادلين 

ويستح ب أن يمخفض صوته علقولهتعالى : ( أَذْعُوارَبكْ* ااه 
روى أن عمر سمع رجلا يجهر بالدعاء » فقال : لكن ز كريا نادى ر به نداء خفيًا . 

ويكرهآن يتكلف”” اكلام المسجوع » ويستحب ب الإتيان بالمطبوع منه » لقولاصل 
الله عليه وله :« إبا 5 والسجع ف الدعاء » بحسب أحد 5 أنيقول : اللهمإنى أسألت الجنة 
وما قرب إلمها منقول أوعمل » وأعوذ بك من القار وما قرب إليها من قول أو عمل ». 


)١(‏ سورة الأعراف ه6. 
() ف ب : « هكلم » , وما أثبته عن 1 ج . 


و1 سم 


وقيل فى الوصية الصالحسة : ادع ربك بلسان الذلة والاختقار ؛ لاباسان 
الفصاحة والتشدق . 

وقال سفيان بن عيينة : لايمنمن أحد ك من الدعاء مايعكمه من نفسهء فإن الله تعالى 
أجاب دعاء شرت خلقه إبليس حيث قال : (أنظري 6 

النىصلى الشهعليه وآله: 2 إذاسأل, حذك ربهمسألة [ قدمرتف الإجابة ]0 ,فليقل:الجدلله 
الذى بنعمقه تت" الصالحات .ومن أبطأ عنه ثىء من ذاك فليقل : الجد لله على كل حال». 

ومن الآداب أن ,فتتح بالذ كروألاً يبتدى” بالمسألة »كان رسول الله صلى اللّهعليه 
وآله قبل أن يدعو يقول : « سبحان رب الم الوهاب 6 . 

أبو سلمان الدارانى” : من أراد أن يسأل الله تعاى حاجته فليبدأ بالصلاة على رسول 
لله صلى الله عليه وله » ثم يأل حاجته » نم متم بالصّلاة على رسول الله صلى الله عليسه 
وآ » إن اله تعاى يِب الصلاتين ؟ وهو أ كرم من أن يدع ماييهما . 

ومن دعاء على عليه السلام : 9 اللهم صن وجهى باليسارء ولا تبذل جاهى بالإقتار» 
فأسترزق طالى رزقك » وأستءطف شرار خلقك » وأبتلى “مد من أعطانى » وأفتتن بذمّ 
مَنْ منءنى » وأنت من وراء ذلك كله ولى” الإعطاء والمنع » إنك على كلثىء قدير» . 

ومن دعاء المسن رحمه الله تعالى : « الم إفى أعودٌ بك من قَلْبٍ يمر ف » ولسان 
سف » وأعمال تخالف » . 

ومن دعاء أهل الببت عليهم السلام » وفيه رائحة من كلام أمير للؤمنين عليه السلام 


م 
5 


الذى تحن فى شرحه : اللهم إلى أستغفرك لما تبت منه إليك ثم عدت فيه » وأستغفرك 


.14 سورة الأعرات‎ )١( 
(؟) من ج.‎ 


لا وعدتك من نفسى ثم أخلفتك » وأستغفرك للتمم التى أنعمت بها على" » فتقوتيت على 
معصيتك » وأستغفر كم نكل”ذنب تسكن تمنهبمافيتك» و نالتهيدى بفضل نعمتك»وانبسطت 
إليه بسعة رزقك» واحتجبتفيهعن الناس بسترك » واتسكلت فيه على أ كرمعفوك. اللممّاى 
أعوذ بكأن أفولَ حفًا ليس فيه رضاك » الس به أحدأسواك »وأعوذ بكأن أتزينللناس 
كوه فس فل راقو يك اق 1 كر تمزه لأجد من خلفك ».ران يكون هد 
ش من خاقك أسمدّ ما علتنى منى » وأعوذ بك أن أستعين عحقية لزفاعل 2 تسو : 

اك أن مسر الموالاتى” إذا أهمه أمر قال : يمالا يوم الدين , إياك تعيد 
وإياك نستعين . 

ومن دعاء على> عليه السلام : الله إن بيت عن مسألتى وأعميت” عن طلبتق » فدلنى 
على مصالحى وخْذّ بقلى إلى مراشدى. اللهم احملنى على عفوك » ولا تحملنى على عدلك. 


دوو 


(17/8) 
الأثل : 
ومن كلام له عليه السلام قاله لبعض أحابه لما عزم على المسير إلى الموارج » وقد 
قال له : إن سرت يا أمير المؤمنين فى هذا الوقت » خشيت ألا نظفر يمرادك من طريق 
ظٍ النتجحوم و : 
هم يي 


الّاعة 0 حاق م ! قمر صَدَفكَ ا ] 0 1 
لآل مرك أَنْ وليك اند دون رَبُّْ ؛ لأنك - بِرَعمِكَ - نت هَدَيتَهُ إلى 
الكاعة ال ىال فيها التقم » “أ را 


1" 0 ؛ أ 0 2( و 1 لاير 2( ا الكت 5 


2 


عاق به الضرتءأى أحاط بهقال تعالى : ل(وَلا تمية و السك الكو إلا بهل 204 
ويوليك الجد, مضارع 2 أولاك 6 ؛وأولاك معلى بالحمر امن « وَل »»يةال : ولى” 


. 19 سورة فاطر‎ )١( 


داو ةا لدم 


الثىء ولاية وأوليته ذلك؟أى جملته وال له ومتساطاً عايه. والكاهن : واحد السَكُبّان 
ونم الذي نكانوا مخبرون عن الشياطين بكثير من النائيات . 
تفن 
[القول فى أحكام عجوم ] 

واعر أن الناس قد اختلفوا فى أحكام النجوم » فأنسكرها جمهورٌ السلين والحقةقون 
من الم سكاء ؟ وحن نتسكل هاها فى ذلك و نبحث فيه بحثين : حثا كلامياء وبحثا كمي . 

أمَا البحث الكلاى” ؛ هو أن يقال : إِما أن يذهب المنجمون إلى أن النجوم 
مؤثرة » أو أمارات . 

والوجه الأول يفقم قسمين : أحدها أن يقال : إنها تفعل بالاختيار » والثالى أن 
تفءل بالإماب . 

والقول بأنها تفمل بالاختيار باطل ؛ لأن الختار لا بد أن يكون قادراً حياء والإجماع 
من المسلمين حاصل على أن السكوا كب ليست حية ولاقادرة » والإجماع ححة.وقد بين 
المتكلّمون أيضا أن مِنْ شرط المياة الرطوبة» وأن تسكون الهرارة على قَدْر مخصوص ؛ 
متى أفرط امتفع حلول المياة فى ذلاك الجسم ؛ إن النار على صرافنها يستحيل أن تسكون 
جية ؛ وأن تملها الحياة لعدم الرطوية وإفراط الحرارة فيها واليبسءوالدٌّمس أشد حرارة 
من النار ؟ لأنها على بملدها تؤثر ماتؤئره الثار على قر'مها ؛ وذللك دايل على أن حرارتها 
أضعافُ حرارة النار ؟ ويننوا أيضا أنها اوكانت حيّة قادرة لم تر أن تفمل فى غيرها 
ابتداء ؛ لأن القادر بقدرة لا يصمح منه الاختراع ؟وإنما يفعل فى غيره على سبيل التوليد ؛ 
ولابد من وصلةيينالفاءل والمفمولفيه»والكوا كب غيرمماسة لناء فلا وصلة ينهاو يدننا ؛ 
فيستحيل أن تسكون فاعلة فيا . 


ال 0 تك 


فإن ادّعى مدّع أن الوصلة هى الهواء » فمن ذلك أجوبة : 

أحذها : أن الحواء لانو زأن يكونوصلة وا فى المركات الشديدة وهل الأثقال» 
لأسما إذا ل يتموّج . 

والثانى : أنه كان يجب أن نحس بذلك» وعم أن المواء بحرت كنا ويصرّفنا ؛ كا تملم 
فى الجسم إذا حر كنا وصرفنا بآلة موضم محريكه لنا بتاك الآله . 

والثالث : أن فى الأفمال الحادثة فيا مالا يجوز أن يغمل بآلةءولا يتولد عن سبب؟ 
كالإرادات والاعتقادات وتخوها . 

وقد دلل أصحابنا أيضا على إبط ل كون التكواكب فاعلة للأفمال فينا » بأن ذلك 
بقتضى سقوط الأمر والمهى » والمدح والذم » ويازمهم مايازم الجبرة » وهذا الوجه يبطل 
كون السكو اكب ففاءلة فينا بالإيجاب »كا يبط ل كوتها فاعلة بالاختيار . 

وأما القول بأمها أمارات على مانحدث ويتجدد ؛ فيمكن ,أن “ينصر ,أن يقال : 
م لا يجوز أن يكون الله تعالى أجْرَى العادة» بأن يفمل أفمالا تخصوصةعند طلو ع كوكب 
أو غروبه أو اتصاله بكوكب آخر. 

والسكلام على ذلك بأن يقال : هذا غير ممتنع لو ثبت مم مقطوع به يقتضى ذلك؟ 
فإن هذا مما لا م بالمقل . 

فإن قالوا : نعم بالتجربة . 

قيل لهم : التجربة إنما نكون َجَّة ذا استمرت واطردت ؛ وأثم خطؤك فيا 
كوو ١‏ كين مر ابكءفبلا سيم الصّواب الذى يقع متك إلى الاتفاقوالتخيين1 
فقد رأينامن أصحاب الردرّق” والتخمين مَنْ يصيبأ كر ممايصيب الْنجم »وهومن غير 
أصل صحيح ولا قاعدة معتمدة ومتى فلم : إها أخطأ المنجم لغلطه فى تسيير الكو اكب 4 


. الزرق : التفرس‎ )١( 


سلس ا ”ا اسل 


قيل لك:و م لا يكون سببالإصاية اتفاقا!وإتما يصحَلكم هذا التأويل والتخر جل وكان 
على صحة أحكام النجوم دليل قاطع » هو غير إصابة النجم . 
فأما إذا كان دليل صحّة الأحكام الإصابة قبلا 0 دايلٌ فسادها اتلطأءفا أحدها 
ومما قيل على مساب الاحكام» إن قبل 9 فى شىء بعينه : خذوا الطالع واحكوا » 
!يؤخذ أم يترك ؟ فإن حكوا بأحدها خولفوا » وفعل خلاف ما أخبروا به ؛ وهذه السألة 
قد أعضل عليهم جوابها . 
وقال بعض التكلمين لبعض المنجّمين : أخينى » لو فرضنا جادَة مسلوكة » وطريقا 
يعشى فيها الناس - اا وليلا ؛وق تلاك الححة | سا ون كا وبءدض طريق 
تاج سالكه إلى تأمل وتوقف؟حتى يتخلص من السقوط فى بمضتلك الأبار )هل وز 
أن تكون سلامة من يمثى مهذا الطريق من العميان كسلامةمن يمثى فيه من البْصّراء» 
والفروض أن الطريق لا يخلو طر'فة عين من مشاة فيها ميان ومبصرون ؟ وهل يحوز أن 
بكون عطي البْصسَر ادعتاريا لمان القمياق ؟ 
ققال اليم : هذا ممالا يموزٌ » بل الواجب أن تسكون سلامة البصراء أ كثرٌ من 
سلامة العميان . 
فقال السك : ققد بطل قولك ؛ لأن مسألتنا نظير هذه الصورةءفإن مثال البْصّراء 
م الذين يعرفون أحكامً النجوم 4 وعمزون مُساعدها من متاحسها 4 ويتوقوان هذه 
المعرفة مضارٌ الوقت والحركات ويتخطونها ويمتمدورث منافمها ويقصدونها ؛ ومثال 
ااعميان كل من ايحن عل النجوم ؛ ولا يدولون به من أهل الل والعامة ؛ وثم أضعاف 
أضماف عدد التجمين . 


ماع 

ومثال الطريق الذى فيه الآبار» الزمان الذى مغى ومر على الخلق أجممين » ومثال 
آباره مصائبه ويحقه . 

وقدكان يحب - لوصح عل أحكام النجوم ‏ أن سلامة للنحمين أ كبر » ومصائبهم 
أقلّ ؛ لأنهم يتوقؤن الحن ويتخطوانها لعلمهم بها قبل كونها » وأن تكون يمحن 
المعرضين عن عم أحكام النجوم على كثرنهم أوفر وأظهر. ؛ حتى تسكون سلامة كل" 
واحد منهم هى الطريقة الغريبة ؟ والمعاوم خلاف ذلك ؛ فإن السلامة والحن فى اجميع 
متقاربة متناسبة غير متفاوته . 

«*# 

وأما البحث المسكىء فى هذا الموضع ؟ فهو أن الحادث فى عالم العناصر عند حاول 
التكوكب الخصوص ف البرج الخصوص ؟ إِمَا أن يكون الْفْمَتى له مجر"د ذلك البك و كب 
أو مجرد ذلك البرْج » أو حلول ذلك الكوكب فى ذلك البرج . فالأولان باطلان ؛ وإلّا 
لوّجب أن محدث ذلك الأمر قبل أن يحدث » والثالث باطل أيضا ؛ لأنه ما أن يكون 
ذلك البرج مساويا لفيره من البروج ف الماهيّة » أو مالقا . والأول يقتضى حدوث ذلك 
الحادث حال ماكان ذلك الكوكب حالّا فى غيره من البروج ؛ لأن حم الثىء حم 
مثله » والثانى يقتضى كون كزة البروج متخالفة الأجزاء فى أنفسها ؛ ويازم فى ذلك كونها 
مركبة » وقد قامت الدلالة عل أنه لا شىء من الأفلاك مركب . 

وقد اغترطن غل هذا الدليل بوجهين : 

أغرها: : أنه لم لايجوز أن تختاف أفمالٌ الكواكب التحيّرة عند حلوها فى 
البروج» لا لاختلاف البروج فى نفسهاء بل لاختلاف ماف تلك البروج من اكوا كب 
الثابتة الختافة الطبائع ! 

الوجه الثالى : م لا يحور أن يقال : الفلآك الاسم مكوكّب بكواكب صغار لا تراها 


مم غ708 عم 


لغاية بمدها عنا » فإذا تحرتكت فىكرات تداويرها سامت مواضم مخصوصة من ثرة 
الكواكب الثابتة ؛ وهى فلك البروج » فاختلفت آثار السكوا كب المتحيّرة عند حلوها 
فى البروج » باعتبار اختلاف تللك السكواكب الصغيرة ؟ وم لا يحور إثبات كرة بين 
السكرة الثامنة » وبين الفلك الأطلس المدبّر لميع الأفلاك من المششرق إلى اأغرب » 
وتكون تلك الكرّة التوسّطة ببنهما بطيئة المركة بحيث لا تنى أعمارت بالوقوف على 
حركتها ؛ وهى مكوكية بتلك الكوا كي الصفار الختلفة الطبائع ؟ 

وأجيب عن الأول » بأنه لوكان الأمركا ذْ كر » لوجب أن مختاف بيوت الكو اكب 
وإشرافها وحدودها عند حركة الثوابت بحركة فلكهاء حتى إنها تتقدم على مو اضعهاق 
كل ماثة سنة على رأى المتقدمين » أو فى كل” ست وستين سنة على رأى المتأخرين درجة 
واحدة ؛ لكن” ليس الأمر” كذلك » فإن" شرف القمر » كا أنه فى زماننا فى درحة الثالثة 
من الثور » فنكذلك كان عند الذي نكانوا قبلنا بألف سنة ويألنى سنة . 

وأما الوجه الثانى فلا جواب عنه . 

ا تن لية 

واعل أن الفلاسفة قد عَوَلتْ فى إبطال القول بأحسكام النجوم على وجه واحد » 
وهو أن مبنى هذا الل على النجربة » ولم توجد التجرية فيا يدعيه أرباب” عل النجوم » 
فإن ها هنا أمورا لا تسكرر إلا فى الأعمار المتطاولة مئسل الأدوار والألوف التى زعم 
أبو ممشر أمها هى الأصل فى هذا العم » ومثل مامة جُر'م رُحَل للسكرة المسكوكبة » 
ومثل انطباق معدل النهار على دائرة فلآث البروجء فإنهم يزهمون أن ذلك يقتضى 
حدوث طوفان الماء وإحاطته بالأرض من جميع الجوانب » مع أن هذه الأمور لا توجد 
إلافى ألوف الألوف من السنين ؛ فكيف نصح أمثالٌ هذه الأمور بالتنجربة ! 

وأيضا » فإنا إذا رأينا حادِنا حَدّث عند حلول كوكب مخصوص فى برج مخصوص 


سس وه ”# عله 


فكيف نعل استناد حدوثه إلى ذلك الحاول ! فإنْ فى الفلك كوا كب لاتحصى » فا الذى 
خصّص حدوث ذلك الحدوث تحلول ذلك الكو كب فى ذلك البرجلاغيره ! وبتقديرآن 
يكون طلوله تأثير فى ذلك » فلا يمسكن الجزم قبل حلوله بأنه إذا حل فى البرج اللذ كور 
لابدَ أن محدث ذلك الحادث » لجواز أن يوجدمايبطل تأثيره ؛ نحو أن يحل كوك بآخر 
فى برج آخرء فيدفم تأثيره » ويبطل عمله ؛ أولمل المادة الأرضيّة لاتكون مستعدّةلقبول 
تلك الصورة » وحدوثالحادث » كايتوقف على حصولالفاعل يتوقف على حصول القابل» 
وإذا وقم الشك فى هذه الأمور بطل القولٌ بالجز م بعل أحكام النجوم ؛ وه_ذه اللدجّة 
جيدة إن كان المنحّمون يطلبون القطع فى عاءهم . 

فأما إن كأنوا يطلبون الفآن فإن هذه المحة لاتفسد قوم : 

##* 

فأما أبو البركات بن ملكا البندادى صاح ب كتاب *” المعقير ** فإنه أ بطل حكام 
النجوم من وجه وأثبته من وجه . 

قال :أما مَنْ بريدتطبيقَ عل أحكام النجوم على قاعدة الءل الطبيمى فإنه لاسبيل له إلى 
ذلك ؛ فإنًا لانتعلق من أقوالم إلا بأحكام محكمون بها من غير دليل ؛ نحو القول بحر 
الكوا 9< وبردها أو رطو بها » ويبوستها واعتدالها »كتوم إن عل بارد يأرس» 
والشترى معتدل ؛ والاعتدال خير والإفراط شر » وينتجون من ذلك أن الخيرٌ يوجب 
سعادة » والشرت يوجب مدْدَسّة » وما جانس ذلك مما ل يقل به عاماءالطبيعيين ول تنتجه 
مقدّماتهم ىأنظارم ؛ وإما الذى أنتسّه هو أن الأجرامال.ماوية فَسَلة فمأحويه وتشتمل 
عليه وتتحر”ك -وله فعلا على .لإطلاق غير محدود بوقت ؛ ولا مقدر بتقدير» والقائلون 
بالأحكام ادَعَوا حصول عامهم بذلك ؛ من توقيف وتحربة لايطابق نظر الطبيعى” . 

وإذا قات بقولالطبيعى بحسب أنظاره أنالشترى سهد » وامرتيخ بحس »أو أنزحل 


لسن إلى ”# سلسم 


بأرد ياس » والريخ حار بابس ؛ والخار” والبارد من الملدوسات ؛ ومادل” على هذا المس 
وما استدل عايه بلاس كتأثيره فيا يلسه ؛ فإن ذلك لم يظهر للحس فى غير الشمس » 
حيث نسحن الأرض بشعاعها ؛ ولوكان فى السمائيات شىء من طبائم الأضداد ؛ لكان 
الأؤلى أن تكو كلها حارة ؛ لأن كواكبها كلها منيرة . 

ومتى يقول الطبيعى بتقطيعالفلك وتقسيمه إلى أجزاء » كا قسمّه المنجمون قسمةوهمية 
إلى بروج ودج ودقائق؛ وذلك جائزللمتوهم » كجوازغيره » وليس بواجب ف الوجودولا 
حاصل » فتقلوا ذلك الوم الجائز إلى الوجود الواجب فى أحكامهمء وكان الأصلفيه على 
زحمهم حركة الشمسس والأيام والشهورء لخصلوا منها قسمة وهمية » وجءلوها كالحاصلة 
الوجوديةالثمرة بحدود وخطوط »كأ نّالشمس بحركتها من وقت إلى مثله خطت فىالسماء 
خطوطا » وأقامت فهها جَدّراً أوحدوداءأو غيرت فى أجزائها طباعا تغييرا يبق » فيتق به 
القسمةإلى تلك الدارّج والدقائق» مع جواز الشمسعنها ؛ وليس فىجوهر الفلك اختلاف 
بتميز به موضم عن موضع سوى السكواكب »ء والسكوا كب تتحرك عن أمكتتها » 
فبقيت الأمكنة على التشابه » فهاذا تتميزيروجهودرّجه » ويبق اختلافها بعد حركة المتحرك 
فى تفنها ؟ وكيف قيس الطبيمى” على هذه الأصولء وينتج منمها تنائج ويح بحسبها أحكاما؟ 
وكيف له أن يقول بالحدود ويجمل مس درجات من برج الكوكب وسنًا لآخر » 
وأربعا لآخرء ويتلف فيها البابليون واللصريون » وجملوا أرباب البيو تكأنها ملاك » 
والبيو تكأنها أملاك تثبت لأرباءها بكوك وأحكام الأسد لاشمس والسرطان للقمر ! 

وإذا نظر الناظر وجد الأسد أسداً من جب ةكواكب شكلوها بشكل الأسدء ثم 
انقابتعومواضهها وبق ألو ضعأسداً وجعاوا الأسدلاشمس . وقد ذهبت منه. الكوا كب” 
التى كأن بها أسداكان ذلك الك ببت لاش.س » مع اتتقال السا كر وكذلك 
السرطان للقمر . 


*# #6 


سس ك#/لاة” امس 


ومن الدقائق فى العلل النجوى” الدرجات الدارة والغربية والظلمة والنسيّرة والزائدةى 
السعادة ودرجاتالأثار ؛ من جبة أنهاأجراء القلك ؛ إنزقطعوها وما اتقطعت ؛ ومع انتقال 
ماينتقلمن السكوا كب إليها وعنهاء ثم أنْتجوا من ذلك نتانح أنظارم ؛من أعدادالدرج 
وأقسام الفلك» فقالوا : إن الكو كبينظر إلى السكوا كبمن ستين درجة أظر نسديس 
لأنه سّدّس من الفلك » ولا ينظر إليه من سين ولا من سبعين » وقدكان قبل الستين 
بعشر درج » وهو أقرب من ستين » وبمدها بعشر درج » وهو أبعد من ستين لاينظر . 

فليت شعرى ماهذا النظر ! أترى السكوا كب نظهر للك وكب ثم محتحب عنه» ثم 
شماعه مختاط بشماءه عند حد لايمختلط به قبله ولا بعده ! 

وكذلك التربيم » من اربع الذىهو نسعون درجة ء والتثليث» من الثاث الذى هو 
مالةوءشروندرجة » فلم لايكون التخميس والتسبيم والتعشير على هذاالقياس! ثميقولون: 
الحمّل حا يابس نار » والثور بارد يا سأرضئّ »والجوزاء حار رطبهوالى”؛ والسرطان 
نازد وطل مان" 1 اقل الطبيق هذا قطء ولا يذوليه:: 

وإذا احتجُوا وقاسوا كانت مبادى' قياساتهم المحل برج ينقلب ؛ لأن الشمس إذا 
ززلت في هينقلب الزمان من الشتاء إلى الر بيع » والنور برج ثابت ؛ لأن الشمس إذا ززلت 
فيه ثبت الر بيع على ر بيعيته . 

والحقّ أنه لاينقلب الل ولا يثبت الثور ؛ بل ها على <الممافى كل" وقت .لم كيف 
بق دهره منقلبا مع خروج الشمس منه وحلولها فيه ! أتراها تخدّف فيه أثرا أو نحيل منه 
طباعا ؛ وتبق تلك الاستحالة إلى أنتمود فتجددها ! ول لايقول قائل : إن السرطان حار 
يابس »لأن الشمس إذا نزلت فيه يشْتد حرٌ الزمان ؛ وما بحانس هذا مما لايازم ؛لاهو ولا 
ضده ؛ فلس ف القلك اختلاف يعرفه الطبيعى” » إلا بما فيه منالكوا كب وهو فنفسه 
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واحد متشابه الجهر والطبع ؛ ولسكنها أقوالٌ قال بها قائل ققيلها قائل » ونقلها ناقل » 
فحن فيها ظنّ السامع » واغتر” بها مَنْ لاخبرة له ولا قدرة له على النظر . 
ثم كم بها الحا كون يجيد وردى” » وسلب وإيجساب » وبث ونجوز » فصادف 
بعضه موافقة الوجود فصدّق » فيعتبر به العتبرون» وم يلتفتوا إلىما كذب منه فيكذبوه؛ 
بل عذروا وقالوا : إنما هو مجم 4 وليس بن حت يصدق كل" مايقول ؟ واعتذرُوا له 
بأن العل أوسع أن ان حيط ينادم ول أحاط بد اعد امدق فى كل كن دا سراق 
أنه وأحاط به علما صادقا لصدّق » والشأن فى أن بحيطً به على الحقيقة » لا أن يفرّض 
فرضا » ويتوهم وها » فينقله إلى الوجود وينسب إليه » ويقيس عليه . 
قال : والذى يصح من هذا المل ويلتفت إليه المقلاء ؛ هى أشياء غير هذه الخرافات 
التى لاأصل لا ؛ ها حصل توقيف أو نجرية حقيقة كالقرانات والقابلة » فإنها أيضاً من 
جملة الاتصالات ؛ كالمقارنة من جبة أن تلك غاية القرئب ؟ وهذه غاية البمسد ؛ ونحوم” 
كوكب من التتحيرة » نحت كوكب من الثابقة » ونحوه مابعرض لتحَيزة من رجوع 
واستقامة وارتفاع فى شمال » واخفاض فى جنوب » وأمثال ذلك . 
فهذا كلام ابن ملكا كا تراه يبطلٌ هذا الذنّ من وجه » ويقول به من وجه . 
د ا 
. وقد وقفت لأبى جعفر تمد بن المسين الصنعانى” العروف بالمازن » صاحب كتاب 
”زيم الصفائم *“ علىكلام_فىهذا الباب مختصر له مماه ”” كتاب العالمين ““ أنا ذا كره 
فى هذا الوضع على وجْهه . لأندكلام” لابأس به » قال : إن بعض امصدقين بأحسكام 
النجوم وكل المكذ بين بها » قد زاغوا عن طريق لحن والصواب فهها . فإن الكثيرمن 
الصدقين بها قد أدخلوا فيها مالسمنها » وادْعَو! مالم يسكن إدرا كه بها » حتى كتُرفها 
خطؤم » وظهر كذيهم » وصار ذلك سبباً بأ انسكذيب أ كثر الناس بهذا العلل . 


سس ”# الم 


فأما اكد بونبه فقد بلغوا من إتكارصميحه ورد ظاهرء إلى أن قالوا : إنه لايصيح 
مندشىء أصلاء ونسبوا أهنه إلى الرزق والاحتيال والخداع والمقويه » فإزللكر ينا أن نبتدى” 
بتببين صمة هذه الصناعة عليظهر فسادٌ قول المكذ بينطا بأمسرها » ثم نيين مايمكن إدرا كه 
مها ليبطل دعوىالماعين فيها مأعدنم وده مهأ . 

أما الوجوه اللى بها تصح صناعة الأحكام فهى كثيرة » منها مأيظهر لميع الناس من 
قبل الشمس » فإنَ حدوث الصيف والثقاء وما بعرض فمهما من لخر والبرد والأمطار 
والرياح ونبات الأرض »وخروج وقت الأشجار وحملها القار » وحركة الميوان إل النسل 
والتوالد وغير ذلك مما يشا كله من الأحوال» إنما يكون أ كثر ذلك بحسب دن والشمس 
من مدت الرءوسفى ناحية الشمال » وتباعدها منه إلى ناحيةالجنوب » وبفضل فر الشمس 
على قوة القمر » وقوى سائر الكوا كب ظهر ماقلنالميع الناس . 

وقدظهر للم أيضا من قبل الشمسفى تفيير ا هوا ءكل” يوم؛ عندطاوعهاء وعندتوسطها 
السماء » وعند غروبها مالا خناء به من الأثار . 

ومن هذه الوجوه مابظهر للفلاحين والملاحين بأدنى تفقد للأشياء التى محدث .فإنهم 
يعامون أشياء كثيرة من الأثارالتى يؤثرها القمر وأنوارالكوا كب الثابتة» كالمدواج+جزر» 
وحركات الرياح والأمطار وأوقاتها عند الحدوث » وما يوافق من أوقات الزراءات 
ومالا يوافق » وأوقات اللقاح والتقاج . 

وقد يظهر من أثار القمر فى الحووان الذى يتوالد فى الماء والرآطوبات ماهو مشهور 
0 

ومنها جهاتأخرى يعرفها المندّءونفقط على حَسَب فض لعامهم » ودقة نظرمفى هذا 
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حد واو#ااحد 


لمم . وإذ قد وصفتا على سبيل الإجمال مايوجب حقيقة هذا العم » فنا نيف مايمسكن 
إدرا كه به أو لامكن » فنقول :لما كانت ترات المواء »إأعانحدث بحسب أحوالالشمس 
والقمر والكوا كب المتحيرة والثابتة » صارت معرفة هذه التذيّرات قد تدرك من النجوم 
مع سائر مايقب هامن الرباح والسحاب والأمطاروالئلج والبرد والرعدواليرق ؛ لأن الأشياء 
التى َلى الأرض وتصل إليها هذهالآثار من المواء الحيط مها » كانت الأعراض العاميةالتى 
تعرض فىهذه الأشياء تابعة لتلك الآثار ؛ مث ل كثرةمياه الأمهاروقلنها .وكثرة القاروقلها 
وكثرة خضب المروان وقلتسه » والبلدوبة والقحْط » والوباء والأمراض التى محدث 
فى الأجناس والأنواع» أو فى جنس دون جِنْسٍ »أوى نوع دوننوع » وساكر مايشا كل 
ذلك من الأحداث . 

ونا كانت أخلاق النفس تابعة لماج البدن » وكانت الأحداث التى ذ كر ناها مغيرة 
مزاج البّدن » صارت أيضاً مغيّرة للأخلاق » ولأن" المزاج الأول الأصلى” هو الغالب على 
الإنسان ف الأمر الأ كثرء وكان مزاج الأصلى” هوالذى طبع عليه الإنسان فى وقتكونه 
فى الرحِم » وفىوقت مولده وخروجهإلى َم العالم ‏ صار وقت الكون ووقت المولدأدل 
الأشياء على مزاج الإنسان؛ وعلى أحواله التابعة للدزاج ؛مثل خلقة البدن » وخَلق النفس 
والمرض والصبحة »وسائر مايتبعذلت »فبذه الأشياءومايشيهها من الأمورالتى لانشاركشيئاً 
من الأفمال الإرادية فيه ممايمكن معرفته بالنجوم» وأما الأشياءالتى تشارك الأمورالإرادية 
بعض المشاركة » فقد يمك نأن يصدق فيها هذا الملل على الأمر الأ كثرءوإذا لم يستء_لفيه 
الإرادة جَرَى على ماتقود إليه الطبيعة . 

على أنه قد يعرض الخطأ والغاط لأسصماب هذه الصناعة من أسباب كثيرة » بعضها 
مختص بهذه الصباعة دون غيرها » وبعضهإ يدها وغيرها من الصنائم . 


ب---(1؟ حه 


َأمًا ما يعم" فهو من قصور طبيعة الناس فى معرفة الصنائع أي كانت عن بلوغ الناية 
دن الناس . 

وأما ما يحص ه_ذه الصناعة فهو كثير ما يحتاج صاحبها إلى معرفته » تمالا بمكنه أن 
بسر كثيرا منه إلا بالحدس والتخمين » فضلاعن أُطف الاستنباط وحسن القياس» وممايحتاج 
إلى معرفة عل أحوال الك» ومايحدث ىكل واحدمن تلك الأحوال » فإن كل واحد 
منها له فمل خاص » تميؤاف تلك الأحوالبعضّها مع بمض على كثرة فنونها واختلافاتهاء 
ليحصل من جميم ذلا قوّة واحدة » وفعل' واحد ؛ يحكون عنه الحادث فى هذا العالم 
وذلك أمر عسير » فتى أغفل من ذلكشىءكان اللخطأ الواقع بحسب الشىء الذى مها عنه 
وترك استماله . ْ 

نم من بعد محصيل ما وصقناه ينبغى أن يمل الحال التى عليها يُوافى فى تلك القوة الواحدة 
الأشياء التى تعرض فيها تلك الأحداث »كأنه مثلا إذا دل مافى الفلك على حدوث حر » 
وكانت الأشياء التى يعرض فيها ما يعرض قد مر بها قبل ذلك حر » ميت وسخنت 
أثر ذلك فهها أثراً قويًا » فإ نكان قد مر" مها بر'د قبل ذللك » أثر ذلك فها أثراً ضعيفاً » 
وهذا شىء يحتاج إليه فى جميم الأحداث التى تعمل فى غيرها ما يناسب هذه المعرفة . 

وأا الأحداث” التى مخص" ناحية ناحية أو قوم قوماً » أو جنساً جنساً » أو مولوداً 
واحداً من التاس؟ فيحتاج مع معر فنها إلى أن م أيضا أحوال البلاد والعادات » والأغذية 
والأوباء وسائر ما يشبه ذلك » مماله فيه أثر وشركة » مثل ما يفمل الطبيب ف العالجة » 
وفى تقدمة العرفة » تم من بعد تحصيل هذه الأشياء كلَها ينبنى أن ينظر فى الأمر الذى 
قد استدل على حدوثه هل هو مما يمكن أن يرد أو يتلافى ما يبطله أو بغيره من حجمبة 
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العلب> والميل أم لا ؟ كانه مثلا استدل على أنه يصيب هذا الإنسان حرارة يح" منها « 
فينبفى أن يحكر أنه بم" إن لميتلاف تلك المرارة بالتيريد » فإنه إذا فمل ذلك أنزل الأمور 
متازلها » وأجراها مجاريها . 

م إنكان الحادث قويًا لا يمكن دقعه ببعض ماذ كرناء فليس يازم الحاجة إلى ما قلنا 
فإن الأمريحدث لاحالة » وما قوى وشمل الناس فإنه لايمكن دفعه ولافسخه؛ وإنأمكن” 
فإعا يمكن” فى بعض الناس دون بعض . 

وأماأ كثرم فإنه يحرىأمره غلى ماقد شمل وعم" ققد يعر" الناس حر الصيف» وإن 
كان بعضهم يحتال فى صرفه بالأشياء التى تبرد وتنقى الح . 

#8 

قلت : هذا اعتراف بأن جنيع الأحداث المتعلقة باختهار الإنسان وغيره من الخيوان 
إنك نتزوّج أو نشترى فرساً » أو تقتل عدوًا أو تسافر إلى بلد ونحو ذلك » وهوأ كثر 
ما يقولونه ومحكلون به . 

وأما الأمور الكليّة الحادثة لا بإرادة المووان واختياره » ققد يكون لكلامهم فيه 
وجه” من الطريق التى ذكرها » وهى تعلق كثير من الأحداث بحركة الشمس والقمر » 
إلا أن المعلوم ضرورة من دين رسول الله صلى الله عليه وآله إبطال حكر النجوم ونحر.م 
الاعتقاد بها والمهى والزجر عن تصديق المتحّمين » وهذا معنى قول أمير ااؤمنين فى هذا 
الفصل : « فنصدقك مبذافقد كذب القرآن »واستذني عن الاستعانة بالل 6 . لم أردف 


0 


ذلك وأ كده بقوله : كان يحب أن يحمد المنجم دون البسارى تمإلى ؛ لأن النجم هو 
الذى هدى الإنسانإلى الساعة التى ينجح فيهاءوصدّه عنالساعة التى مخفق ويَُكْدى فيها 
فهو الحسن إليه إذً » والحسن يستحق المجد والشكرء وليس للبارى' سبحانه إلى الإنسان فى 
هذا الإحسان الخصو ص ؛ فوجب أل يستدق” الجد على مر الإنسان بطليه؛ لك.- 
القول بذلك والنزامه كفر مض . 


ساع!5 لد 


)15( 


لاد نل: 
وم ن كلام له عليه السلام بعد فراغه من حرب امل فى ذم النساء : 


كل 5 - م اجر م 7 و 5 وى “قر 
شر الناس ؟ ؛ إن النساء 1 اقصُ الإعأن ؛ نواقص اللظوظ » نواقص العقول. 
مه 


35 ان إعامون ومن 2 ءَنٍ ن الصّلاة وَالصيأ 2 فى 3 ع حضون 4 8 نقصان 
فو لين د أ رانين دمن عن الشيادة ١|‏ رَجْلٍ الراحد 4 و م 00 حظوظون” 
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فقوا شار أن النساءةو كو نواد نحم خأ رهن 0 مَذَرِءوَلَا وك نلق لْمَعردُوف 


# ع# # 


جَمَل عليه السلام نقصان الصّلاة نقصانا فى الإيمان » وهذا هو قول أحابنا : إن 
الأعمال من الإعان » وإن القرت بالتوحيد والنبوة » وهو تارك للعمل لفس عَؤمن, 

وقوله عليه السلام « ولا تطيءوهن فى اللعروف » »؛ ليس بمهى عن فعل المعروف ؛ 
وإعا هو مبى عن طاعمون”أى لاتقعلوه لأجل أمره.- لك بوءيل اقملوه لأنه معروف» 
والكلام ينحو نحو الثل الشهور : دلا تعط العبد أراعا فيأخذ ذراعا» . 

وهذا الفص ل كلهم إلى عائشة:ولاختاف أحابنا فى أمها أخطأتفيا فعلت تمتابت 
وماتت تائية » وأنها من أهل الجنة . 


لم ه518 ند 


قا لكل” من صنف فى السير والأخبار : إن عائش ة كانت من أشدّ الناس على عمان ؟ 
حى إنها أخرجت ثوبا من ثياب رسول الله صل الله علية آله » فنصبته فى مثْزها + 
وكانت تقول للداخلين إلمها : هذا ثوب رسول الله صلى الله عليه وسام م ايعان 
قد أبل سنته . 

قالوا : أول مَنْ سمى مان نمثلا عائشة ؛ والتّمثل : الكثير شعر الاحية والجسد » 
وكانت تقول : اققلوا نمثلاء قتل الله نمثلا ! 

وروى الدائنى> فى كتاب *” الجل '“ , قال : لما قتل عمان »كانت عائشة يمكةع 
وبلغ قدله إلمها وهى شرافة فل شك فى أن طلحة هو صاحب الأمر » وقالت : 604 
لنعثل وسحقا ! إيه ذا الإصبع ! إيه أبا شبل ! إيه الم ؛ لكأنى أنظر إلى إصبعه وهو 
يبايع له عكر الأبن ود هدري ا 

قال : و قد كان. طاحة: حين ققل عمّان أخذ مفاتيح بيت المال » وأخذ مجائب 

كانت لمان فى داره » ثم فسد أمرثه » فدفعها إلى على" بن أبى طالب عليه السلام . 


[ أخبار عائشة فى خروجها من مكة إلى البصرة بعد مقتل عمان ] 


وقال أبو مخنف لوط بن يحبى الأزد فى كتابه : إن عائشة لما بلغا قتل" عمان 
وهى بمكة » أقبات مسرعة . وهى تقول : إيه ذا الإصع ! لله أبوك ! أما إنهم وجدوا 
طلحة لها كفوا . فلما اتنهت إلى شسراف استقبلها عبيد بن ألى سامة الادئى> » فقالت له : 
ماعندك ؟ قال :قل عهان» قالت : ثم ماذا ؟ قال : 39 غارف بهم الأمور إلى خير محآر؛ 
بايعوا عليا » فقالت لودذت أن السماء انطبقت على الأرض إن تم" هذا » وبمك ! انظر 
تقول ! قال : هو ماقلت لك يأم لمؤمنين » فولولتء فقال لها : ماشأنك يإأم للؤمنين ! 


. الدعدعة : الزحر‎ )١( 


دوم 


والله ما أعرف بين لابتئها أحدا أُوْل با منه ولا أ<ق ؛ ولا أرَى له نظيرا فى جميم 

حالاته » فلماذا تكر هين ولا يته ؟ قال : فا ردّت عايه جوابا . 

قال : وقد رٌوى من طرق تلفة أن عائشة لما بلغها قتل” عمهمان وهى عكة , قالت : 
أبمده اله ! ذلاك عا قدمت يداه ؛ وما الله بظلام لاعبيد . 

قال : وقد رَوَى قبس بن أن حازم أنه حج فى العام الذى تل فيه عهان وكان مع 
عائشة للا بلغها قئله » فتدّل إلى المدينة » قال : فسمعها تقول فى بعض الطريق : إيه ذا 
الإصبع ١‏ وإذا ذكرت عمّان قالت : أبعده الله ! <تى أتاها خبرٌ بيعة على » فقالت : 
وددت أن هذه وقمت على هذه » ثم أمرت برد ركائبها إلى مكة فردت معها ء ورأيتها 
فى سيرها إلى مكة مخاطب نفسسها »كأمها تخاطب” أحدا : قتلوا ابن عفان مظلوما » فقلت 
ها :يا أم المؤمنين » أل أممك آنا تقولين : أبمده الله » وقد رأيتنك قبل أشد الناس 
عليه وأقبحهم فيه قولا ! فقالت : لقد كان ذلك » ولكنى نأظرت ف أمره » فرأيتهم 
اسنتابوه حتى إذا تركوه كالفضة البيضاء أتؤه صائما حرم فى شهر حرام فقتلوه . 

قال : وروى من طرق أخرى أنها قالت لمابلغها قتله أبعده اله ! قتله ذنيه » وأقاده 
لله بممسله ! يا معش قريش لا يسومقم قتلَ عمان » كا سام أحمر” مود قومّه » إن 
أحقّ الناس بهذا الأمر ذو الإصبع » فلما جاءت الأخبار ببوءة على> عليه السلام ‏ قالت : 
عدوا نموا !لا يرون الأمر فى تيم أبدا . 

اكتب طاحة والزبير إلى عائشة وهى بمكة كتابا : أن خَذَلى اناس عن بيعة علىة » 
وأظهرى الطلب بدم عمان » وحملا السكتاب مع ابن أخْها عبد الله بن الزبير » فاما قرأت 
الكتاب كاشفت وأظهرت الطلب يدم عثمان ؛ وكانت أم” سامة رضى الله عنها عمكة فى 
ذلك العام ؛ فلءا رأتْ صنع عائشة » قابلمه! بنقيض ذلك » وأظهرت موالاة على" عليه السلام 
ونصسرنه على مقتضى العدارة المر كوزة فى طباع الصّرتين . 


]م د 


قال أبو مخنف : جاءت عائشة إلى أم> سامة مخادعها على المروج لاطّلب بدم عمان » 
فقالت لها : يا بنت ألى أميه » أنت أو ل مهاجرة من أزُواجرسول الله صلى الله عليه وآله 
وأنت كبيرةأمّهات المؤمنين»وكانرسول دصل الله عليه وس وأ له يسيم لنامن يبتك»وكان 
جبريل أ كثرٌ ما يكون فى مزلك » فقالت أم سامة : لأمر ما قلت هذه اثقالة » فقالت 
عائشة : إن عبدالله أخبرنى أن القوم استتابوا عهانء فاما ناب قتلوه صائما فى شهر حرام» 
وقد عزمت على الكروج إلى البصرة ومعى الزبير وطلحة » فاخرجى معناء لمل الله أن 
يصطح هذا الأمر على أيديناء بناء فقالت أم سامة : إنك كنت بالأمس نحر-ضين على 
عمان » وتقولين فيه أخبث القول » وما كان اعمه عندك إلا تَمْيّلاً » وإنك لتعرفين منزلة 
على بن ألى طالب عند رسول الله صلى الله عليه وآله » أفأذ كرك ؟ قالت : نعم » قالت : 
أنذكرين يوم أقبل عليه السلام تحن معه ؛ حتى إذا هبط من قدَّيد ذات الشمال » خلا 
بعل" يناجيه فأطال ء فأردت أن مهجم عامهما » فنهيتك فمصيئنى » فبجمت عليهما » 
ها لبئت أن رجعت باكية » ففات : ماشأنك ؟ فقالت : إنى هجمت عليهما وها يتناجيان 
فقلت لعلى” : ليس لى من رسول الله إلا يوم” من تسعة أيام » أها تدعنى يابن أبى طالب 
ويوى ! فأقبل رسول الله صلى اله عليه وسل على » وهو غضبان تمر الوجه » ققال : 
ارجعى وراءك » والله لا يبنضه أحد من أهل يبتى ولا من غيرمم من الناس إلا وهو 


خارج من الإيمان » فرجءت نادمة ساقطة ! قالت عائشة : نعم أذ كر ذلك . 


قالت : وأذ كرك أيضاء كنت أنا وأندى مع رسول الله صلى الله عليه وسل » وأنت 
أفساق واسة « وأنا أحيس له حيساً « وكان لل نعه 3 فرفم رأسه » وقال : 
« ياليت شعرى » أيتك صاحبة الجل الأذنب » تنبحٌها كلاب الموءب » فقكون نا كبةٌ 
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عن الصراط ! » فرفعت يدى من الح » فقلت : أعوذ بللّه وبرسوله من ذلك » ثم 
ضرب على ظبهرك » وقال : « إياك أن تسكونيها » ثم قال : يا بنت ألى أمية ؛ إياك أن 
تسكونيها يا ميراء » أما أنا فقد أنذرتك » ء قالت عائشة : نم أذكر هذا . 

قالت : وأذ كرك أيضا كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وس فى سَفر له » 
وكان على" يتعاهد نمك رسول الله صلى الله عليه وس فبخصفها”'؟ ء ويتعاهد أثوابه 
فيغسلها » فتقيت”" له نعل" فأخذها يومئذ مخصفها » وقمد فى ظل عور وعاء أبوك 
ومعه عمر » فاستأذنا عليه » فقمنا إلى المجاب ء ودخلا يحادثانه فها أراد » ثم قالا : 
رسال لله إنا لا ندرى قدر ما تصحبنا » فلو أعامتنا من يستخلف علينا » ليسكون انا 
بعدك مفزعا ؟ فقال لها : أما إلى قد أرى مكانه » ولو فعلت لتفرتقم عنه . كا تفراقت 
بنو إسراثيل عن هارون بن عهران » فسكتا ثم خرجا ء فلا حرجنا إلى رسول الله صلى 
اللهعايهوسل » قلت له » وكنت أجرأ عليه مدا : مَنْ كنت يارسول الله »مستخلفا عايهم؟ 
فقال : خاصف النمل » فظرنا فلم نر أحدا إلا علياء فقلت : يا رسول الله » ما أرى إلا 
علا » فقال : هو ذاك » فقالت عائشة : نعم أذكر ذلك » فقالت : فأىّ خروج نخر جين 
أنت ورأيك » فانصرفت عائشة عنها » وكتبت أم> سهة بما قالت وقيل لها إلى على 
عليه السلام 5 

فإن قلت : فبذا نص صرريح فى إمامة على" عليه السلام » فا تصن انك واجابك 
المعمزلة به ؟ 

قلت : كلا إنه ليس بنصّ كم ظننت » لأأنه صلى الله عليه وآله لم يقل : قد استخلفته » 
وإما قال : « لو قد استخلفت أحدا لاستخلفته 6 » وذللك لايققضى حصول الاستخلاف ؛ 


. خصف التمل : حرزها‎ )١( 
نقبت النمل : تقلت‎ )2( 


سب 18م ل 


وجوزآن تكون ما ال متعلقة بالنص" عليه لوكان الزبى" صلى الله عليه 
وآله مأموراً أن ينص على إم ام بعينه من بعده » وأن يكون من مصلحنهم أن يختاروا 
لأنفسهم من شاءوا إذا تركهم النى صلى الله عليه واله وار اهم ول يعين أحدا . 
3 

وروى هشام بن عمد المكلى فى كتاب ”” الجل»* أن أم> سامة كتبت إلى على عليه 
السلاممن مكة : أمابمدءفإنَ طلحةوالزبير وأشياعهم أشياع الضلالة » بريدون أنمخرحوا 
بعاشة إلى البصرة ومعهم عبد الله بن عامر بن كريز؛ ويذكرون أن عثان قتسل 
مظلوماء وأنهم يطلبون بدمه ؟واّهكافيهم حواله وقوته ؟ولولامانهانا الله عنه من المروج» 
وأمر نا به م نلزومالبيت لم أوع الخروج إليك » والثصرةلك ؛ ولكنى باعثة نموكابنى» 
عَدّل ”' نفسى حمر بن أبى سامة » فاستوص به يإأمير الؤمنين خيرا . 

قال: فلءاقدمعمر على ع عليه السلام! كرمه » ولم يزلمقها معهحتى شهدمشاهد مكلباء 
ووجّهه أميرا على البحرين . وقال لابن عر" له : بلغنى أن عمر يقول الشعرء فابمث إلىمن 
شعره » فبعث إليه بأبيات له أولا : 

جوتك مسد الؤمدين قراية . وففت بينا 3 كر زاء موفرا 
فمجب عل عليه السلام من شعره واستحسته . 
ظ # د 

ومن الكلام المشهور الذى قيل : إن أم” سآمة رحمها الله » كتبت به إلى عالشة : 
إنك جْمّة بين رسولالله صلى الله عليه وآلله وبين أممّه » وإنالاجاب دو نك لمضروب على 
حُرمته » وقد جمع القرآن ذيلاك فلا تَتْدّحِيه » وسَكَّن عير اك فلا نُضحريوا» لو أذ كرتك 
قولة مِنْ رسول اله صلى الله عليه وسل تعرفيتها الهش ت بها مش الرتقشاءللطرقة . مانت 


. عدل نفسى : مثلوا‎ )١( 
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قات سول الله صل اله عليه و41 لو ليك ناصة كلوض كمُودك من مهل إلى مهل قد 
تركت عُبَيداه » وهتكتستره » إن عمودالدينلايقوم بالنساء» وصلّعه لا ترب بهن» 
“ماديات النساء خفض الأصوات وخنر الأعراض » احءلى قاعد:الببت برك حتى تلقينه » 
وأنت على ذلك . 

فقالت عائشة : ماأعرفنى بنصحك » وأقبلنى لوعظك ! وليس الأمر حيث تذهبين ؛ 
ما أنا بسميّة عن رأيك » فإن أ" فى غير حرج » وإن أخرج ففى إصلاح بين ذثتين 
من المسادين . 

وقد ذكرهذا الحديث أ بوتمد عبدالله بنمسلم بن قتببة فى كتابدالصنف فى ”” غريب 
الحديث “ فى باب أم سامة » على ماأورده عليك » قال : 

لملأرادت عانشةالحروج إلى البصرة »أتتهاأمساهة ,فقالت لا : إنكسّدَةبين #درسول 
لله صلى الله عليه وس وبين أمتّه ».وحجابك مضروب على حر'مته »قد دم القرآن ديافلا 
تند حيه»وسكن يراك فلا تحر يهاءالله من وزاءهذء الأمة “أوأراد ر سول اللدصل الله عليه ؟ 
و سآن يعبد إليك عبْداً غللت غلت ؛ يل قد نهاك عن الدّرطة فى البلاد ؛ إن عمود 
الإسلام لا نْب بالنساء إنمال عولا يأب مهن إنصدع » تمادياتالنساء ع ضّالأطراف 
وحَقرالأعر اض وقصّر الوهازة؛ ما كت قائلةلوأنَ رسول امّصل اشّعليه وآلهعارضك د 
الفلوات » ناصة كوم من منهل إلى آخر » إن بعين الله مبواك » وعلى رسوله تردين؛ 
8 قَدوَجوت سد افقهو بروى سجافته_وتر كت عبيداه .أوسرت مسيرك هذائمةي لى :اد خلى 
الفردوس لا ستحبيت أنْ ألقى تمد! صلى الله عليه و سلم هاتكة حجابا » وقد ضربه عل » 


جح اللفقدصت 


بالرقبة » وأنصّر ما تسكون للدين ماحلت عنه . لو ذكرتك قولاتعرفينه لنهشت به مهش 
الر"قشاء المطرقة . 

فقالت عائشة: ماأقبلني لوعظك اوليس الأمركا تظنّين» ولنعمّ المسير” مسير فزعت فيه 
إلى فثتان متناجزتان 1 قالت متناحر تان إن أقعد فى غير حرج » وإن أخرج فإلى 
مالا بد لى من الازدياد منه . 

تفسير ريب هذا الخير 

الَّدة : الباب ؛ ومنه حديث رسول اله صل الله عليه وآله أنه ذكر أول من 
يرد عليه الحوض » فقال : الشّمّث رءوساء الدّنس ثيايا» الذين لا تفتح للم الكدد,» 
ولا يتكحون التدمات ؛ وأرادت أم سلّة أنك باب بين النى” صلى الله عليه وآله 
وبين الناس » فتى أصيب ذلك الباب بشىء قفد دغل على رسول الله صلى الله عليه 
وآله في حرتمه وحوزته » واستبيح ماحماه » تقول : فلانكونى أنتسبب ذلك بالخروج 
الذى لا يحبعليك , فتحوجى الناس إلى أن يفعلوا ذلك. وهذا مثل" قول نمان بن مُقرتن 
للمسلمين فى غزاة سود : ألا إتكر باب بين للسلمين والشركين » إن كبيسر ذلك الباب 
دخل عليهم منه . 

وقوطا : « قد جمم القرآن ذيلك فلا تَتْدحيه » » أى لا تفتحيه ولا توسّميه بالمركة 
والخروج ؛ يقال : ندحت الشىء إذا وسّعته » ومنهيقال : فلان فىّمتدوحة عن كذاءأى 
ف سمة ؛ ريد قول الله تعالى : لوقن في يكن 2 ومن روى اتبدحيهةبالباء 
فإنه من اليدًا اح وهو المنسع من الأرض ؛ أوهن سن الآرل 

وسكا يرك » من عقر الداروهو أصلها ؛ أهلالحجاز يضمُّون العين ؛ وأهل جد 
يفتحونها . وعقير” ' اسى مبنى من ذلا على صينة التصغير ؛ ومثله مما جاء مصغراً الثربًا » 
وهَاطميًا» وهو سوارة الشراب. قالابن قتيبة : ول أسمع ! «بعقيرا» إلافىهذا الحديث. 


للق سدورة الأدزاب اك 


ب تلشف عد 


قوها : « فلا نضحريها 6» أى لاثبرزمهاوتجمليها بالصحراء » يقال : أصْحَرء كايقال: 
أيحد وأسهل وأحزن . 
وقوه : « الله من وراء هذه الأمة » » أى مخيط بهم وحافظ لم وعالم بأحوالم »كقوله 
تعالى : ( ون" مِن وَرَاميمْ ؟ حيط 24 , 
قوها:ه لو أراد رسول الدصل الله عليه وسل » الجواب محذوف ء أى لفمل ولمَهد ؛ وهذا 
كقوله تعالى : ( وا أن 61:5 يرت" بو أججبآل أو قطْمَت به الاراض') 9" , أى 
لكان هذا القرآن . 1 ١‏ 
قوها :«علتغات» ؛ أى جرات ف هذا أعلروج وعدت عو لقوابة والبول ايل 
والجورءقال تعالى: ( ذَلكَ أذ أَلَاتمُولُوا )4 2 '- ومن الناس من يرويه ‏ عت علت » 
بكسر المين » أى ذهبت ف البلاد وأبمدت السير» يقال : عالفلان فالبلاد» أى ذهب 
وأبمد ؛ ومنه قيل لإزئب : عيال . 
قولها : « عن الفر'طة فى البلاد 6 ؛ أى عن السفر والشخوص » منالقراط وهو السّبق 
والتقدم » ورجل فارط : أنى الماء » أى سابق . 
قوطا: لايُتْأب بالنساء»ءأى لابردّمهن إنمال إلى استوائه ؛من قولاك :ثاب فلا إلى 
كذاء أى عاد إليه . 
قوها: «ولاير أببهن إن صّدع »أ ىلايسد بون »ولا جمع »والصداع:الشق »وبروى : 
« إن صدع » يفتح الصاد والدال أجرؤهمجرىقولم :جبرتالمغلم فجبر . 
قوها : « حماديات النساء »يقال : هااا أن تفم لكذا مثل«قصاراكأنتفم لكذا» 
أى جهدك وغايتك . 


)١(‏ سورة البروج 8م. 
0( سورة الرعد .5١‏ 
(؟) سورة النناء ” . 


]5 مم 


وغض الأطراف؛ جمعهاء وحَفرَالأعراض» المفر: المياء»والأعراض»جمع عر'ض وهو 
الجسد » يقال :فلان طتيب العرض» أى طيب ربح البدن؛ ومن رواه «الإعراض» بكسر 
اطمزة جعله مصدرا ؛ من أعرض عن كذا . 

قولها : وه قصرالوهازة 6 » قال ابنقتيبة: سألت عَنْهذا فقاللى م سألته :سألت 
عنه أعرابِيا فصيحا فقال : الوهازة : الخطوة » يقاللارجل : إنه متوهزومتوهّر » إذاوطىء 
وطثا ثفيلا . 

قولما ٠:‏ ناصّة قلوصا » » أى رافعةطا فىالسير » والنص: الرفع » ومنهيقال : حديث 
منْصوص » أى مرفوع » والقاوص من النوق : الشابة وهى بمئزلة الفقاة من النساء . 

والمهل : الماء ترده الإإبل . 

قوها : «إن بمينالله مهواك » »أى إنَالله يرى سيرك وحركتكء والْبوى: الاتحدار 
:ل البور ين اللعدول التوارده 

قوها : « وعلى رسوله نردين 6 » أى تقدمين فى القيامة . 

قولا : «وقد وجَّْت سدافته » »السّدافة : المجاب والستر » هىمن أسّدَّف الليلإذا 
ستر بظاءتهءكأنه أرخىستورا من الظلام » ويروى بفتح السين» وكذلكالقول فوسجافته؛ 
إنه يروى بكر السين وفتحبا » والسّدافة والسحافة ععنى . 

ووجّبت» أى نظمتهابالخرز » والوجيهة : خرزةمعروفة » وعادة العرب أن تنظم على 
الحمّل خرزات إذا كان للنساء . 

قوها :« وتركت عبيّداه © »لفظةمصغرة مأخوذةمن المَنْدء مشابهة لا سلف منقوطا: 
0 عميراك » و « -ماديات النساء 6 . 

فوا : « ووقاعة السّتر » أى مومه على الأرض إذا أرسلته » وهى الموقمة أيضا » 


وموقعة الطاثر . 


عد ع0 ا 


قولها : « حتى تلقيّنه وأنت على تلك » » أى على تلك المال» فحذف . 

قو لها: «أطوع ماتسكو نين للّهإذالزمته» » أطوع :مبتدأءو إذا لزمته: خبرامبتدأء والضمير 
فى أزمته راجع إلى المهد والأمر الذى أمرّت به . 

قولها : « لنبكنت عت به نش الرقشاء للطرقة » » أى لمعضّك ونمشك ما أذ كره لاك 
وأذ كرك بمكا تنهبشك أفعى رقشاء » والرتقش فى ظهرهاء هو النقطء والجرادة أيض-ا 
رقشاء » قال التابغة : 

ا ا 0 5 ضيلة 2 من الكقش فى أنيابها لمر ناقء 292 

والأفعى يوصف بالإطراق ؛ وكذلك الأسد والغر والرجل الشجاع ؛ وكان معاوية 

يقول فى على عليه السلام : الشجاع المطرق » وقال الشاعر وذ كر أفى : 
أمر” أعمى مايجيب الرق من طول إطراق وإسُبات©© 

قوطا:« فثتانمةناجزتان »أ نسرع ركل”واحدةمنهما إلى تفوس الأخرى؛ومنرواه 
« متناحرتان 6 أراد الحرب وطُمْن التحور بالأسنة » ورشقها بالسسهام . 

وفزعت إلى فلان فى كذا , أى لذت" به والتجأأت إليه . 

وقوها : « إنأقمد فى غير حرج رح » أىفغير إثم » وقوطها : «فإنأخرجفإلى مالا بدلى 
من الازدياد منه» »كلام من يعتقد الفضيلة فى الخروج» أو يعرف موقم الخط| ويصر عليه. 

** 

لا عزمت عائشة على الخروج إلى البصرة طلبوا لهابعيرا أيداً حمل هودجها » لخاءهم 
على بن أمية ببميره السعى عشكراً » وكان عظم للق شديداً »فلما رأته أيحهاء وأنشاً 
لجال محدمها بقوته وشدته » ويقول فى أثناء كلامه : « عسكر » » فلا سممت هذه 
اللفظة » استرجمت » وقالت: ردوه لاحاجة لى فيه » وذ كرت حيث سئلت أن رسول الله 


)١(‏ ديوانه : له 
(؟) اللدان » : 549 , من غير لسية . 


عع لله 


صل الله غايه وآله ذكر لها هذا الاسم ء ونهاها عن زكويةءوآمت أن ل هنا 
غير ف يوجد لها مأيشيهه » فير لما يحلال غير جلاله » وقيل لها : قد أصبنالك أعفلم منه 
خلقاء وأشد قوة » وأتيت به فرضيت . 

قالأبو نف :و وأ 118 المروج” والسو ا »فولغ ذلك عبد الله 
ابن عمر » فأنى أخَنّه فمزم عليها » فأقامت وحطّت الرتحال بعد مات . 

كتب الأشتر من الدينة إلى عائشة وهى بمكة ‏ أما بعد : فإنك ظعينة رسول الله صلى 
الله عليه واله » وقد أمرك أن تقرّى فى بيتك» فإن فملت فهو خيرٌ لك » فإن أبيت إلآّ 
أن تأخذى مذسأتك » و تلق جابابك » وتبدى للناس شعير انك » قاتاتك حت أردك إلى 
يبك ؛ والوضع الذى برضاه لك رابك . 

فكتدت إليه فى الجواب : أما بمد» فإنك أولُ العرب شب الفتنة ؛ ودعا إلى الفرقة 
وغالف الأئمة » وسمى فى قتل المليفة » وقد علمت أنك لن تمجرٌ الله حت يصدبك منه 
بنقمة ينقصر بها منك لاخليفة الظلوم » وقد جاءنى كتا بك وفهمت مافيه ؛ وسيكفنيك 
الله ؛ وكل” من أصبح ممائلا لك فى ضلالك وغيك »ء إن شاء اله . 

وقالأبو * عوك لاككية غائقة وتديزها إل ادراب #وشوماء الى عادر بن سند مدة: 

تا الكلاب؛ حتى نفرت صعآبإبلهاء فقالقائلمن أحابها :ألا ترون» ماأ كثركلاب 
الحوأب » وما أشد تباحها ! فأمسكت زمام بعيرهاء وقالت : وإنها لكلاب الموأب ! 
رون رذونى ؛ فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول ... وذكرت الخبر » فقال لها 
قاثل : مهلا يرحمك الله ! فتد جُرنا ماء الحوأب ؛ فقالت : فهل من شاهد ؟ فلققوا لها 
سناع ابياء جعلوا لهم جما نغانو]04"©: إنهذا تبن غاءالمواب » فسارتث لوجها: 

لما نبت عائشة.وطاحة والزبهر إلى حَفر 7 ألى موسى قريبساً من البصرة ؛ أرسل 

. ساقطة من ب‎ )١( 


1١٠٠١‏ نمهج56) 


لام سد 


عمان بن سنيف وهويومئذ عامل على”عايه السلام على البتصسرة إلى القومأبا الأسودالدؤل 
بل 0" “عامهم؛ فجاء حتى دخل علىعائشة ‏ فسألا عن مسيرهاء فقالت: أطلب بدمعمان» 
قال : إنه ليس بالبصسرة مِنْ قتلة عمان أحد » قالت : صدقت؟ ولكنهم مع على" بنأبى 
طالب بالدينة ‏ وجئت أستمض” أعل البصرة تقاله . ألنضب لسك من سَوْط عا 
ولاقهبامان من سيو فك ! فقال لها: مأأنت من الشؤْط والسيف! إنما أنت حيس 
رسول الله صلىالله عليه وآله » أمرك أن تقَرّىفى بيتك » وتتلى كتاب ربك » وليس على 
النساء قتال » ولا هن الطلب بالدماء ؟ وإن عليا لأؤلى بعمان منك » ومس رحما ؛ فإنهما 
ابا عبد مناف » فقالت : لست بعنصرفة حتى أمضئ لما قدمت لَه » أفتظن يأبا الأسود 
أن أحداً يقدم على قتالى ! قال : أما والله لتقاتان قتالا أهمونه الشديد . 

ثم قام فأتى الزبير » فقال . ياأبا عبد الله , عبدالناس بك » وأنت يوم بويم أبوبكر 
ا بقانم سيفك » تقول : لا أحد أولى هذا الأمر منابن أبى طالب ؛ وأين هذا المقام 
من ذاك ! فذ كر له دم عمان » قال : أنت وصاحبك وليماه فما بلغنا ! قال : فانطلق' إلى 
طلحة فاسعم مايقول » فذهب إلى طلحة » فوج ده سادراً فى يه » ميا على الحرب 
والفتئة » فرجع إلى عمان بن نيف » فقال : إنها الحرب » فتأعُبْ لما ! 

لا نزل على عليه السلام بالبصرة » كتبت 7" عائشة إلى زيد بن صوحان العبدئ : 

من عائشة بنت أبى بكر الصديق زوج الننى صلى الله عليه وس إلى ابنها الخالصزيد 
ابن صوحان؛ أمابمد فأ فى ببتك وخذّلالناس عن على » وليبلبى عنلكما حب ؛فإنك 
أوثق أهلى عندى ؛ والسلام . 

فكتب إلبها : من زيد بنصوحان إلى عائشة بنت أبى بكر ؛ أمَابِمدُ فإن اشْأمَرَكٌ 
بأمر وأمرنا بأمْرٍ ؛ أمرّك أن تَقَرّى فى بيتك » وأمرنا أن تجاهد » وقد أتانىكتابك , 


)١(‏ كذاقاء وقب: «دهم». 
(؟)كذاىطأاءوقىب : « فكتيت ». 


م سه 


فأمرتتى أن أصتم خلاف ماأمرنى الله»فأ كون قدصنعتماأمرك الله به»وصدمت ماأمرفى 
لله به » فأمر”ك عندى غير مطاع » وكتابك غير يجاب » والسلام . 
روى هذين الكتابين شيخنا أبو عثمان عمرو بن بحر » نحن شيحنا أبى سعيد 
الحسن البعبرى” . 
بالانا 
وركبت عائشة يوم الحرب الْجلَ للسكى عسكرا فى هوج » قد ألبس الرتفرف » ثم 
.أليس جاود القور » ثم ألبس فوق ذلك دروع الحديد . 
الشمبى” ؛ عن سل بنأبى بكرة»عن أبيه أبى سَكْرةعقال: لما قدم طلحةوالز بيرالبصرة» 
تقادت سوفى » وأنا أريد نصرّها ء فدخلت على عائشة » وإذا هى تأمر وتنهىوإذا الأمر 
أمرئهاءفذ كرت حديثاً كنت مممته عن رسول الله صل الله عليه وآله : « لن يفبلحقوم” 
تدبر أمرّم امرأة » » فانصرفت واعمزلهم . 
وقد روِىَ هذا الخبر على صورة أخرى : « إن قوما بخرجون بعدى فى فئة » رأسها 
امرأة , لا يفلحون أبداً » . 
كان الجل لواء عسكر البعصرة لم يكن لواء غيره . 
لذنانا 
خطبت عائشة والناس قد أخذوا مصافهم للحرب » فقالت : 
أما بعد فإنا كنا نقمْناً علىعمان ضر بّالسوطءوإمّرة الفتيان»ومر"قّم السحابةالحمية؛ 
ألار إنك استمتبتموه فأعتبك؟» فلما مُصْموه”'2 يا عاص الثوب الرحيض ”2 22تمعليه» 
فارتسكيتم منه دما حراما» وام الله إن كان لأحصتكم قرجا ء وأتقا م لله . 
قانان 


. اموس : الل ؟ كذا فسره صاحب اللسان » واستعهد بكلام عائشة‎ )١( 
7 : ١ (؟) الرحيض : الفسول ؟ وانظر النهاية لابن الأثير‎ 


تك 


خطب على عايه السلام لما تواقف الجمان » فقال : 

لا تقاتلو! القومَ حتى يبدءوكءفإنكم محمد اللهعل حجَة؛ كفم عنهم حت يبدءوم 
عله | رق ؛ وإذا قاتلتدوم فلا تمه وا على جري » وإذا هزمتموهم فلا تتبمُوا حبرا 
ولاتكثنوا عورة ء ولا لوا بق بقتيل ؛وإذا وصاتم إلى رحال الوم فل تمتسكوا ستراً » 
ولا تد<لوا دارا» ولا تأخذوا من أمواللم 
ع اضكم سي نأمراء؟ وصلحاءك ؛فإ هن ضماف القوى”"©2؛والأنقس والعقول؛لقدكنًا 
نؤمَر بالسكفٌ عنهن” وإنهن” لمشركاتءو إن كان الرجل ليتناولٌ المرأة بالهراوة والجريدة» 


فيعير مها وعقبه من لعده ٠.‏ 


شيئا» 3 تبيجوا امرأة بأذَى » وإن شتفنَ 


# # و 
قل بنو ضبة عةاحول الجل فل 0 فهم إ إلام من لانفع عنذم » وأخذت الأزه مخطامه» 
فقالت عانشة هر* ا ار : : الأزد» قالت : صيراً » فإنما يصير الأحرا واغازلت أري 
اللتصر مع بنى صب ؛ فلنا فقدتهم أنكرته . رضت الأرّد بذاك ؛ فقائلوا قتالا شديدا » 
ورُمى امل بالل حتى صارت القبة عليه كبيئة القنفذ . 
نان تنا 
قال عل عليهالسلام :لما فو الناس على خطام المل»وقطءت الأأيدىء وسالت النفوس 
ادعوا لى الأشتر وكمارا ء لخاء! » فقال : اذهباً فاعقرا هذا اللجل ؛ فإن المرب 5 
ضرامها مادام حَينا ؛ إنبمقد اتخذوه قبلة » فذهبا ومعهما فقيان من مُراد » يعرف أحدها 
بعمر بن عبد الله » فا زالا يضربان الناسَ حتى خكصا إليهءفضر به المرادى” عل عرقو به » 


فأقعى وله رُغاء » ثم وقع لجنبه » وفر الناس من حوله » قنادى على" عايه السلام : اقطموا 


(١)قمه:‏ 2 القوم 9 » وما أثبته من 1 . 
(؟) لايبوخ : لا محمد ء 


لومم 


أنسآع اهدج ء نم قال لحمد بن أبى بكر : اكنى أختك: أملها مد حتى أنزلها دار 
عب الل خافن اا 
نا مانن 

بعث على عبد الله بن عباس إلى عائشة يأمرها بالرحيل إلى المدينة » قال : فأتوكب0©, 
فدخلت عليها » فل يوضع لى شىء أجلس عليه » فتناولت وسادة كانت فى رَحُلها » 
فقمات علمها» فقالت : يان عباس » أخطأت السدّة » قمدت على وسادتنا فى بيتنا بغير 
إذننا ! قلت : لِيسَ هذا يبتك الذى أمرك اله أن تَقرتى فيه » ولو كان بنك ما قمدت” 
على وسادتك إلا بإذنك ء ثم قلت : إن أمير للؤمنين أرسلنى إليك يأمُرك بالرحيل إلى 
المدينة » فقالت : وأين أمير المؤمنين ! ذاك عمر » فقات : عر وعلى” » قالت : أبيت ! قلت : 
أما والله مااكان أبوك إلا قصيرَ المدة »عطي امثقة » قليل النفعة , ظاهر الشؤم بين التّكد » 
وما عسى أن يكون أبوك ! والله ما كان أمراك إلا كحلب شاة حتى صرت لاتأمرين ولا 
تمهين » ولاتأخذين ولانمطين » وماكنت إلا كا قال أخو بنى أسد : 

ما زال إهداء الصنائر بيننا نث الحديث وكارة الألفاب 29 
حتى نزل تكأنصوتك ينهم فى كل نائبة طنينُ ذيابر 

قال : فيكت حتى مم تحيبها من وراء المجاب » نم قالت : إفى معجلة الرحيل إلى 
بلادى إن شاء اله تعالى » والله ما من باد أبغض إلى من بلد أت فيه »قلت : وذاك ! 
فو الله لقد جعلناك للءؤمنين أما » وجعلنا أباك صديقا » قالت : يابن عباس » أتمخ على 
برسول الله ؟ قلت : مالى لا أن عليك عن لوكان منك لنت به على" ! 

م أتيت عليا عليه السلام فأخبرته بقولها وقولى » فسر” بذلك » وقال لى : ( ذرية 
مما من بض وال تديم” عَم 204 ؛ وى رواية : أاكنت أعل بك حيث بعثتلك. 


.[ ب « فلقيتها » , وما أثبته من‎ )١( 
81٠6 : * (؟) البيتان فى أغار القلوب ٠ه ء ونسبهما إلى حضرى بن عامر » وهما أيضاً فى الحيوان‎ 
.74 (؟) سورة آل عمران‎ 


5 


80) 


أ 0000 


هاده قسَر' الْأمَلٍ 2 اش ” عط الم 5 وَالتَووُع عند 


لحارم » فإ لت لك ع الام سس ولا تسيا يد الم . 
سه 7 و 1 هو 26 
شك ؛ لقأ عدَرَ أنه إليك» مج مافرة ظاورة ؛ وَكْتْب برِرَة المذر 
وَاضْحَة 
* 
الِْنٌ : 


فسّر عليه السلام لفظ الرّهّادة » وهى الزهد » بثلاثة أمور وهى : قصسر الأمل » 
وشكر النعمة » والؤرّع عن الحارم » فقال : لا يستى الزاهد زاهدا حتى يستكدل هذه 
الأمور الثلاثة » ثم قال : « فإن عزب ذلك عت » » أى بِعدَ » فأفران من الثلاثة لابد 
مهما ؟ وثها الورع وشكر النعم » جعلمما 7 كد وأمم- من قصر الأمل . 

واعل أن الزهد فى المُراف الشهور هو الإعراض عن متاع الدنيا وطيباتها » لكنه 
لماكانت الأمور الثلاثة طريقاً موطنة إلى ذلك أطاق عليه السلام لفظ الزهد عليها على 
وجه الْجاز . 

وقوله : « فقد أعذر الله إليح » أى بالغ ؛ يقال : أعدّر فلان فى الأمر أى بالغ فيدء 
ويقال : صرب فلان فأعذر » أى أشرف على الملاك ؛ وأصل اللفظة من المذر؛ بريد أنه 


-ب1؟؟ جب 


3 
5 


قد أوضح ل بالمججالديرة المشرقة مايحب اجتنابه»ومايحب قعله ؟ فإن خالاتم استوجبتم 
العقوبة ؛ فكان له فى تعذمب؟ العذر . 


تن طفن 
[ الآثار والأخبار الواردة فى اازهد | 


والأثار الواردة فى الزهد كثيرة : 
قال رسول الله صلى الله عليه وله : « أفلح الزاهد فى الدنيا » حَظِىَ بن العاجلة 


وبثواب الآخرة » . 


وقال صل الله عليه وآآله : « من أصبّحت الدنيا هده وسَدّمهمنزع الله الفنى من قلبه 
وصيّر الفقر بين عينيه » ول يأته من الدنيا إلا ما كتب له » ومن أصبحت الآخرة *مله 


وسَدّمه » نزع الله الفقر عن قلبه » وصيّر الفنى بين عينيه » وأتته الدنيا وهى راغمة » . 


وقال عليه السلام للضحَّاك بن سفيان : ماطمائك ؟ قال : الاحم 1 الاين » قال : ثم 
يصسير إلى ماذا ؟ قال : إلى ماعات » قال : فإن الله ضرب مامخرج من ابن آدم 
مثلا للدنيا . ' 


وكان الفضَّمْل بن عياض يقول لأحابه إذا فرغ من حديثه : انطلقوا <تى أريكم 
الدنيا » فيجىء وها إى المزبلة » فيقول : انظروا إلى عتبهم و مهم ودجاجهم وبطهم ١‏ 
صار إلى ماترون . 

ومن الكلامالمنسوب إلى المسيح عليه السلام : الدنيا قنطرة فاعبر وها ولاتعمروها. 


أن أ 


سئل رسول الله صل الله عليه وآله عن قوله سبحانه : ل( فمن يرد الله أن يديه 


حد ا حت 


يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسمْكام 04“فقال : إذا دخل الثور القابّ انفسح. فذلك شرح الصدر» 
فقيل :أفلزلك علامة يعرف بها ؟ قال: نعم الإنابة إلى دار الملود» والتجانى عندار الدُرور» 
والاستعداد للموت قبل تزوله . 

قالوا : أوحى الله تعالى إلى نو من الأنبياء : اتخذ الدّنيا ظائرا » واتخذ الآخرة أما . 

الشعبى” : ما أعل لنا والرنيا مثلا إلا قول حير : 

أسب بن أو أحسني لاملومة لدَيْنا ولامقلية إن 3 59 

بعض الصالحين : المستذنى عن الد نيا بالد نيا » كالطنى' النارَ بالتبن . 

وفى بعض السكتب القديمة الإلهية : قال الله للدنيا : مَنْ خدمنى فاخدميه » ومن 
خدمك فاستخد ميه . 

دخل تمد بن واسع على قتيية بن مسل ؛ وعليه مدرعة من صُوف » فقال : ماهذه ؟ 
فكت عاذ غلية السؤال » فقال : ١‏ كرء أن اقول" رهد فار كد تفنى »6 أو فقرا 
فأشكو ولى” . 

قيل فى صفة الدنيا والآخرة : ها كضرتين إن أرضيت إحداها أسخطت الأخرى. 

قيل لحمد بن واسم: إنك لترضّى بالدونءقال : [ ما رضى بالدونءَن رض بالدنيا . 

خطب أعرالىة كان عاملاً لجعفر بن سهان على ضرية يوم جمعة خطيسة لم يسمعة 
أوجَر منها ولا أفصح » فقال : إنّ الدنيا دار بلاغ » وإنّ الآخرة دار قرار ؟ تغْذُوا من 
متك لمتقرتك » ولا بتسكوا أستارم عند مَنْ لاتخنى عليه أسرارم » وأخْرِجُوا من 
الدنيا قلوبكم قبل أن تخرّج مها أبدائك ؛ فذيها جثم » ولفيرها خَلانم ؛ إن الرء إذا 
هلك قال الناس : ماترك؟وقالت لللائسكة:ماقدّم ؟ فلله آثارك ! قذءوا بعضا يكنلم» 


.1٠ سورة الأتام‎ )١( 
37١٠١ ٠١17 (؟) من قصيدته النائية الشهورة ؛ فى أمالى القالى ؟.:‎ 


0 


ولا تؤخَّروا كلا فيكون عليك ؛ أقول قولى هذا ؛ وأستغفر الله » وللدعرة له اعطليفة » 
3 الأمير جعفر . ونزل . 

أبو حازم الأعرج : اللذنيا كلها غموم » فا كان فبها سرورا فهو ربّح . 

تمد بن الحنفيّة : مَنْ عرت عليه نفسه هانت عليه الدنيا . 

قيل لعل بن الحسين عليه السلام : من أعظ” الناس خطراً ؟ قال : مَنْ لم ير الدنيا 
لنفسه خطراً . 

قال المسيح عليه السلام لأصحابه : حب الدنيا رأس كل خطيئة » واقتناء المال فيها 
داء عظم » قالوا له : كيف ذلك ؟ قال : لايسلم صاحبه من البغى والسكبر ؛ قيل : فإنسيم 
منهما ؛ قال : بشذله إصلاحه عن ذكر الّه. 

أشر فأ بوالدرداء على أهل دمشق؟فقال:يإأهل دمققاتنقون «الانتكتون وبعون 
مالانا كلوق #وتاملون مالا تدركوق! أبن من كان قبلك؟ بنواا شديدا » وأملوا بعيداء 
وجمعوا كثيراً » فأصبحت مسا كتهم قبورا ةوعدب بوراً » وأملهم غروراً . 

قال الأمون : لوسئات الدأنيسا عن نفسها لم تسطع' أن صف نفسها بأحسن من 
قول الشاعر : 


والح اناما اندب تككفك . ال عن عر ا 0 


وقال رجل :يارسول الله » كيف لى أن أعل أمرى.؟ قال : « إذاأروت شيا من أمور 
اللدنيا فمسر عليك ؛ فاعل أننك بخير » وإذا أردت ييا من أمر الدنيا فيسر لاك ؛ فاعل أنه 
شلك ». 

قال رجل ليونس بن عبيد : إن فلانا يعمل بعمل الحسن البصرى » فقال : والله 
ماأعرف أحداً يقول بقوله » فسكيف يممل بعمله ؟ قيل : فصفه لناء قال :كان إذا أقبل 


. 191 لأبى نواس . ديواته‎ )١( 


دعسم لس 


فكأنه أقبّل م نْ دفن حبيب » وإذا جاس فكا نه أسيرٌ أجاس لضراب عنقه » وإذا 
ذكرت الثار فسكاأنها لم مخاق إلا له . 

وقال بعض الصالحين لرجل : يافلان» هل أنت على حال أنتَ فيها مستمدا للدوث ؟ 
قال : لاء قال : فهل أنت عالم بنك تنتقل إلى حال ترضى به ؟ قال : لا قال : أفتملم بعد 
الموتداراً فما مستعتّب9"؟؟ قال : لاء قال : أفتأمن للوت أن يأتيك صباحاً أو مساء ؟ 
قال : لا » قال : أفيرضى هذه الخال عاقل ! 

وقال أبو الدرداء : أضحكتنى ثلاث » وأبكنى ثلاث : أضحكنى مِؤْمّل الدنيا 
والموت يطابه » وغافل وليس عخفول عنه وضاحك ملء فيه لأيدرى أراض عنه الله م 
نازوا كان نان عه وبووياة زا كان هرك الورك وروا كا فدهو الرقناه 
يوم د السرائر حين لاأدرى أُيوْ خذ بى إلى 3 أم إلى نار ! 

وكان عيذ الله بن مغر بقول :أتضعك ولمزءا كقانك قل حجنن عند التمار! 

وكان يقال : مَنْ أتى الذنب ضاحكاً »دخل النار با كيا . 

وكان مالل بن دينار يقول: وددت أنرزقفى حصاةأمتهها حتّى أ بول» فلقداختافت 
إلى الخلاء حتى استحييت من رلى . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : م لايباخ العبد أن يكون من لتقي حتى يدع 
ماليس به بأس حذرا تَمَا به البأس » . 

وقال للسيجعليه السلام : مق أقول لم ؛ إن مَنطاب الفر'دوس » فخيز الشعير» 
والنوم على المز ابل مع المكلاب » 4 كثير . 

وأوفق أبن تحر رجلا فقال : إن استطمتأن ترف ولا لل و ا ال 

وتقى ولا ع إليك ء فافمل . 


5 مستعتب : رضا‎ )١( 


هي همه 


وقال على عليه السلام : طو من عرف الناس ولم يعرفوه » تسجّلت 4 مديئه؛ وقل 
ترأثه » وفقد با كياته . 

وكان يقال : فى الجوع ثلاث خصال : حياة للب » ومذلة للنفس » ويورث المقل 
الدقيق [ العا كي 

وقالرج ل لإبراهيم بن أدم: أريد” أنتقبلمىدرام» قال:إ ن كنت غبيًا قبلمهامنك » 
وإن كنت فقيرا لم أقبلها ء قال : فإنى غنى » قال :م تملك ؟ قال ألنى درم » قال : 
أفيسئك أن تكون أربعة لاف ؟ قال : نعم » قال : لست بغنى> ودراهمك لا أقبلبا . 

وكان أبو حازم الأعرج إذا نظر إلى الفاكبة فى السوق » قال : موعدك الجنة إن 
شاء الله تعالى . 

ومر” أبو حازم بالقصابين » فقال له رجل مهم : يا أبا حازم ؛ هذا مين فاشتر منه» 
قال : ليس عندى دراه عقال: أنا أنظرك » قال: وأفكر ساغة » ثم قال : أنا نظي نفسى. 

نزل الحجّاج فى يوم حار على بعض المياه » ودعا بالنداء وقال لحاجبه : انظر من 
يتفدى معى » واجبد ألا يكون من أهل الدنياء فرأى الحاجب” أعرابًِا نائما » عليدشملة 
من شَّعْر » فضربهيرجله » وقال: أجب الأمير » فأناهء فدعاه الحجّاج إلى الأ كل وفقال: 
دعاق من هوخير” من الأمير ةأجبته ؛ قال : مَنْهو ؟ قال: الله » دعانى إلى الصوم فصمت ؟ 
قال : أفى هذا اليوم الحارٌَ ؟ قال : نار جنم أشد حركا» قال : أفطر ونصوم” غداء قال : 
إن منت لى البقاء إلى غد » قال : ليس ذلك إلى" » قال : فسكيف أدع” غاجلد لآخل 
لا تقدر عليه ! قال : إنه طعام طب » قال : إنك لم تطيبه ولا الحباز » ولسكن” العافية 
طيّبته لاك . ٠‏ 

وقال شبيب :كما سنة فى طريق مَكة » لخجاء أعرابىة فى يوم صائفٍ شديد الحر” » 


)١(‏ بالأصول غموض » ولعل الصواب ما أثيته أو قريب منه. 


لام ل 


ومعه حارية سوداء » وصحيفة ؛ فقال : أفه كاتب ؟ قلنا : نعم » وحضر غداؤناءفقلنا له : 
لو وخلت فأصبت من طعامنا! قال : إل صام » قلنا : الهروشدته » وجفاءالبادية »فقال: 
إن الدنياكانت وم أ كن فهاء وستكون ولاأ كون فيها» وماأحب أن أغبن أماى» 
9 نبذ إلينا الصحينة » فال للسكاتي: أكتب ولا تر دْعِلى ماأمليه عليك : هذا ماأعّق 
عبدالله بن عقيل السكلى” » أعتق جارية له سوداء اسمها لؤاؤة » ابتغاء وجه الله وجواز 
العقبة » وإنه لا سبيلٌ له علمها إلا سبيل الولاء » والمنّة لله علينا وعامها واحدة . 
قال الأصومى> : خداّث بذلك الرشيد » فأمر أن يمدق عنه ألف نسمة » ويكتب لم 
هذا الكتاب . 
وقال خالد بن صفوان : بت ليلق هذه أكنى » فكيست البحر الأخضر بالذهب 
الأحر » فإذا الذى يلقاتى من ذلك رغيفان وكوزان وطمران 
ورأى رجل” رجلا من ولد معاوية يعمل على بعير لهء فقال : هذا بعد مأ كنم فيه 
ن الدنيا ! قال : رحمك الله يابن أخى » ما فقدنا إلا الفضول . 
وقال المسن : يابن ادم » إنما أنت أيام مموعة » كلا ذهب يوم ذهب بمضك . 
قال يونس الكاتب : لو قيل بيت دريد فى زاهد كان به جديرا : 
قليل” التَشَكّى لمصيبات ذاكر” من اليوم أعقاب الأحاديث فىغد 9© 
وقال الحسن : ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل . 
وقال رجل لافصّيل بن عياض : ماأيج ب الأشياء ؟ قال : قلب” عرف الله ثم عصاه . 
قال وكيم : ما أ<سنت قط إلى أحد » ولاأسات إليه » قيل : كيف ؟ قال : لأنالله 
تعالى قال : (١‏ إن أحستع ١‏ انم ل فيك" ون 5 فب 94 . 
(١)الطمر‏ : اأثوب اللق . 


(؟) هس كلة له فى ديوان الجاسة ؟ : 508 يرث أخاه عبد الله . 
(؟)سورة الأسسر إء لا. 


برس لد 


وقال الحسن ارجل : إن استطءت ألا نسىء إلى أحد ممن نحبّه فافمل » قال الرجل : 
إأبا سميد ”'" » أوَ يسىء المرء إلى من يمه ؟ قال : نعم » نفسك أحبُ النفوس إلييسدك » 
فإذا عصيت الله فقد أسأت إلمها . 

مك مالل نا أذا وم نف مشقان. القن أت قال + © 

و زمااك بندينار إذا مقع قبت ساد من الشهوات 3 قال :أصبرى» فوالله مامئنيك 
إلا لكرامتك عل . 

قام رسول الله صلى الله عليه وآله الليل » حتى تورّمت قدماه » فقيلله : يارسول الله » 
أتفمل هذا » وقدغغف راللّْهماتقدّم من ذنبك وماتأخر؟ قال : « أفلا أ كون عبداشكورا!». 

وقال عبد الله بن مسعود : لأيكوتن أحدكم جيفة ليله؛ قطركب”؟ نهاره . 

35 ِ». 4 .يه 5 

وكان يقال . مَنْ كثرت صلاته بالليل سن وجهه بالمهار . 

وكان مالك بن دينار يقول فى قصصه : ما أشد فطام السكبر !وينشد 1 

أثر و ض” عر'سك بعد ماهر مت ! ومه التوكناء واقة المررع 
إن كنت تؤمن بالقيا مة واجسترأت على اللمميّةه 
نقذ هلكت وإن حَحَدْتَ فذاك أعظل” للبلية 


.» كنية الحسن البصرى . (؟) ج: «مامنتك‎ )١1( 
. (؟) القطرب : دويبة لا تسترع تهارها سعياً‎ 


د كك 


(١4م)‏ 
للق 


5-0 01 عرض - | لل 5 | ل َه ّ_ 0# 
مَا ضف من ا عا » وَآخْرهًا فناد ! فى <لاله] حس اب وَفى حر امه 
ات 


اي فيا فتن » ومن أ فتقر فيا حزن ومن ساعاهاً فاته ؛ وَمَن قمد 
ان 8 مومه 


هنا وَائَنه + وم ن نص ما يمره ؛ ومن أنصر إايها أعمته . 


باناننا 
قال الرضى” رحمه الله : 


أقول:وإذاتأملَ الْتَأمّلُقوله عليه السلام :ومن بص مها هته » وجدنحته من اللعني 

العجيب » والغرض البعيد » مالا يبك غايته ولايدرّك وره » لاسمًا إذا قرن إليه قوله : 
« وَمَنْ أَبْصَرَ إلمها أعمته »» فإنه يحد الفرق بين «أبصس بها» و«أبصر إلمها» وَاضْحًا 
نيرأء وجيباً باهرا . 

البْنحٌ : 
المناء : التعب . وساعاها : جاراها سعياً . وواتته : طاوعته . 
ونظر الرضى” إلى قوله . « أوا عناء وآآخرها فناء » » فال . 

ونا النساة إذا تتا إلى الدنيا وآخرنا الذهاب ١<‏ 


.1١ 1١:1 ديوانه‎ )١( 


لالم ل 


ونظر إلى قوله عليه السلام « فى حلالها حساب » وف حرامها عقاب » بعض” 
الشعراء » فقّال : 
الدعر يومان فيوم” مشّى عنك بما فيه ووم جديد 
حلال يوميك حساب وق حرام يَوْمَيِكَ عذابشديد 
مجمع” مايأكل وارث”2 وأنت ف القبروحيد فريد 
إى لفيرى واعظ تارك نفسى وقولى من فعالى بعيد 
حسلاوةٌ الانيا ولَذَّانها كلف الماقل” مالا يريد" 
ومن المعنى أيضًا قول بعضهم 
َلَائاً حسرة تفضى إل تدم وف لحارم مثا العم معرور 
ونظر الحسن البصرى إلى قوله عليه السلام : « من استننى فيها فتن » ومن افتر 
فيها حزن » » فقال » وقد جاءه إنسان يبشّره بمولود له ذ كر : ليهنك الفارس يا أبا سعيد » 
فقال : بل الراجل / 9 قال : لامرحيا عن أن كان غَنًا فتّذنى » وإنكان فقيراً أحزننى » 
وإن عاش كدنى + وإن مات هَدنى » ثم لا أرضى بسع له سعيا » ولا بسكدحى له 
كدعا ؛ حتى أهتر” بما يصيبه بد موتى » وأنافى حال لأيالى مادم ع ك2 
ولا بسروره جِذَّل . 
ونظر ابن المعكدٌ إلى قوله عليه السلام : « مَنْ ساعاها فاته » ومن قعد عنها واتقه © 
فقَال : الدنيا كظلاك » كا طلبته زاد منك بمدا . 
ونظرت إلى قوله عليه السلام : « ومن أبصر بها بصرته » ومن أبصر إلبها 
أعته » » فقلت : 
دياك مثل الشمس الى إل كالضوء لكن دعوة الْبِْكُ 
إن أنت أبمرت إلى نورها تمش » وإن تبصر' به تدرك 


دامع سبدب 


فإن قات : المسموع : أبصرت زيدا ء ول يسمع أبصرت إلى زيد » فلت : يجوز أن 
يكون قوله عليه السلام  :‏ ومن أبصر إامها » » أئ ومن أبصر متوجها إلبهأ » كقوله : 
( فى تم آبآت إلى فرعؤن 4" ول يقل «مرسلا » ؛ ويحوز أن يكون أقام ذلك مقام 
قوله « نظر إلمها © لما كان مثله » كا قالوا فى « دخلت البيت » ؛ « ودخلت إلى البيت » 
أجرؤه جرى « ولجت إلى البيث » أمّاكان نظيره . 


)١(‏ سورة القل ؟لء 


عع - 


(85م) 
الأضل : 
ومن خطبة له عليه السلام ؛ ونسمى بالغراء ؛ وهى من الحطس العجيبة : 


اك ار كت اس ا يخم اه م جه دس ربم. 2 
ند لله الزى علا بحل » ون بطو' ل ؛ مارح كل غنيمة وَفَطْل » وكاشف 
حمل ع 25 رع رن | حرس 5 --02 ال و 14 0 ع 
كل عظيمة وَأزل . الهده على عواطف رمه ؛ وسوابغ أعمه » وَأَومِنْ به أولا 
اس ]هده 1 8 00 0 م 2 0 9و َ 
بأدياً » وأسسهد به قر يبا هادياً » واستعينه قاهرا فادرا » وَأنو كل عكيه كأفيا تأصراً ؛ 
وشم اس ملس مام ع 


05 1 عم اق 51 5 عجو 3 ع 7 م الى مه , 
وأشهد ان محمدا عيده وَرسوله ؟ ارسله لونفاذ أمره , وإنهاء عدره ‏ وعدم ندرةه 


» * # 


2 


لمن : 


الحوؤل:القَوة .والطول : الإفضال » والاتح : العطى. والأزْل » بفتح الهمزة : الضيق 
والحبس. والمواطف : جم عاطفةوهى مايمطفنك على الغير» ويد نيهدين معروفك؛ والسوابغ: 
التوام الكوامل ؛ سخ الل ؟إذا ع وشمل . 

وه أولا © هاهنا منصوب على الظرفية؛كأنهقال :قب لكل شىء . والأوّل نقيض الآخر 
أصله « أؤْءل »على «أفمل 6 مهموز الوسط عقلبتالهمزة واواو أدغ» يدل على ذلك قوهم: 
« هذا أَوَلَّ منك »والإتيان تحرف الجر دليل على أنهه أفمل 6 كقولم :هذا أفضلمنك؛ 
وجمعه على أوائل وأوال أيضا على القاب .وقال قوم: أصله « ووّل »على « فُوئعل»فقلبت 
الواوالأول ممزة؟ وإتمالم يجمع على م ووال »لاستثقاهم اجماع الواوين وبينهما ألف الجع. 


)١(‏ ب : «أوال » تصحيف 
1١50‏ تهج 5) 


عع؟ا لد 


وإذاجءلت« الأول » صفةلم نصر فه » تقول: لقيتهعاما أوّل »لاجماع وزن الفمل» وتقول: 
مارأيته مذ عام أوَل »كلاها بغير تنوين ؛ فن رفع جمله صفة لعام ؛كأنه قال : أُول من 
عامنا » ومن نصب جعل هكالظرف» كأنه قال : مذ عام قبل عامنا . فإن قلت : « ابدأمهذا 
أوَّل” » » ضممته على الغاية . 
والإنهاء : الإبلاغ » أنبيت إليه الخير فاننهى ؛ أى بلغ ؛ والممنى أن الله تعالى أعذر 
إلى خلقه وأنذرم ؛ فإعذارٌه إلمهم أن عرّفهم بالحجج المقلية والسمعية أمهم إن عصوا'ه 
عدر | العقاب؟ فأوضح عذرًه للم فيعقوبته يام علرعصيانه . وإنذارءلم : تخويفه إياهم 
من عقابه. وقد نظر البحترى” إلىمعنى قوله علية السلام :2غ علا حوله» ودنا بطوله 6ءفقال: 
دَيَوْتَ تَوَاضاً وَعَلَوتَ قَذْراً فَتَأَنَكَ انخفاض وازتناء(© 
37 5 0 رمم يمي * شعء 
اك الشمس تيعد أن تسامى ويدنو النور ممبهبا والشعاع 
# 2# 
وكذلاك « حوله » و « طوله 6 . 
فإن قلت : لاريبّ فى تقابل2 دنا © و « علا من حيث المعنى واللفظ ؛ وأما«حوله» 
و« طوله » فإنهما يتناسبارن لفظا ؛ وليسا متقابلين ممنى » لأنهما ليسا ضدين » كافى 
العاو والدنى 3 
قات - بلفمهما معنى التضاد” لأن الحول هوالقة ؛وهى مكدر السطوة والقهر»ومنه 
منشأ الانتقام » والطوال : الإفضال والتسكرتم » وهو نقيض الانتقام والبطش . 
5 5 2 0001 
فإن قات : أنت وأصحابك لاتقولون إن الله تعالى قادرٌ بقدرة » وهو عند قادر 


٠ :كلم ء)عدح إبراهيم بن المدبر‎ ١ ديوانه‎ )١( 


سك ل 


لذاته » فكيف تتأوّلو ن قوله عايهالسلام : « الذىعلا حؤله 6 ؟ أليس هذا إثباتقدرله 
زائدة على ذاته » وهذا يخالف مذهيم ! 

قلت : إنّأصحابنا لايمتنمون من إطلاققوهم : إن شقوة وقدرة وحولا ء وحاشلله 
أن يذهب ذاهب مهم إلى منع ذلك ! ولكي إطلةونهويمنون به حقيقتّه العرقية ؛وهى 
كون الله تعالىقويًا قادرا »كا نقولنحن والخالف : إن لله وجوداً وبقاه وقدما »ولانمنى 
بذلك أن وجوده أو بقاءه أو قدمه معان زائدة على نفسه » لكنا نمنىكلنا بإطلاق هذه 
الألفاظ عليه كونهموجودا أو باقيا أو قدبما » وهذا هو الْعُراف المستءمّل فى قول الناس: 
« لافوة لى على ذلك » و « لاقدرة لى على فلان » لايعنون نو المعنى » بل يعدون كون 
الإنسان قادرا قويا على ذلك . 

ومسها أن « ماتحا » فى وزن «كاشف » و « غنيمة » بإزاء « عظيمة » فى الافظ » 
وضدهافى العنى ؛ وكذلك « فضل » و« أزل » . 

ومنها أن « عواطف » بإزاء « سوابغ » وم تممه » بإزاء « كرمه 6 . 

ومنها .وهو ألطفمايستعمله أرباب هذءالصناعة : أنهجعل «قريبأهاديا» »مع قوله: 
« أستهديه » ؛ لأن الدليلالقريب منك أجدرٌ بأنيهديك من البميد النازح؛ ولم يجملدمع 
قوله : « وأستعينه » ؛ وجمل مع الاستعانة « قاهرا قادرا » لأن القادر القاهر يليق أن 
يستعآن ويستنجّد به ؛ ولم يحمله قادرا قاهرا مع التوكل عليه » وجعل مع التوكل «كافيا 
ناصرا » ؛ لأنّ الكاى الناصر أهل لأن يتوكل عليه . 

وهذه اللطائف والدقائق من معجزاته عليه السلام التى فات بها الباغاء » وأخرس 
النصحاء . 


«#8 


جاعع؟ ب 


3 1 5 # اع مسر صم مر 
أوصيخة' عباد الله بتقوى َه الذى صرب لك الأ ل » وَوَقت لح الجن 
آذه م م ام 4 ار لل م 
لبك" ليآ » وأرق و ألما شر » وأحاطة ب الإنساء » وَأرْصدَ لكي 
سير اء » وَآثر بالقم إزقم وَايغر وقد ألكوافغرء ودر 2 
البوالغ, ؛ تنما كل" عدوا وَوَعلفَ 5 ددا ؛فى قر ار خارة ة »ودار عبرة أذ" 


ل سير عر سس سخ 9 


و فيا » ومحأسبون عليهاً . 
قانااب 

الشتخ : 

وقت وأقت يمنى ؛ أى جمل الأجال لوقت مقدر . 

والرياش والريش واحد ؛وهوالاباس عقال تعالى :ل( بوارىسو “رتك م4 
وقرىء< ورياشا» وويقال:الرياش: احص والغنى؛ومنهارتاشفلان» حسنت حاله»ويكون 
لنظ « ألبسم » مجازا إن فسّر بذلك . 

وأرفم لسك الماش ؛ أى جمله رفيفا ء أىواسا مخصبًا ؛ يقال: رهم _بالضرعيمه 
رَفاغة » انسع » فهو رافغ ورفيغ » وترم الرجل» وهو فى رفاغيّة منالميش » مخففا ءمثل 
« رَفهيّة © و « ثمانية 6 . 

وقوله : « وأحاط بك الإحصاء » » يكن أن ينصّب الإحصاء على أنه مصدر فيه 
اللام » والعامل فيه غير لفغله ٠‏ كغوله: 2 يعحبه السّخون 2 أمقال :2 حي" فعولسسن 


. 55 سورة الأعراف‎ )١1( 
8 زه4 أصله قول الراجز 0 وأورده صاحب لبان 3( يكن ؟‎ 


عه عر ,ىر م - 


بمحبه” السخين وَالْمصِيدٌ وَالتمر” حبًا مَاله” مَل 


اوع» لد 


دخول اللام بمانع من ذلك ؛ تقول : ضربته الضربة » كا تقول : ضربته ضربا . ويجوز 
أن ينصب بأنّه مفعول به » ويكون ذلك على وجهين : 

أحدها: أن يكونمن حاط » ثلاثياء تقول: حاط فلان كر'مّه , أى جعل عليه حائطاء 
فكا ندجمل الإحصاء والمد” كالحائطالمدار عليهم؛ لأمهم لاببعدون منه ولامخرجوزعنه. 

والثانى :أن يكونمن حاط الجارٌ عاتته حوطها ؛ بالواو أى جمعها ؛ فأدخل اطمزة؛ كا نه 
جعل الإحصاء حوطهم ولجمههم ؛ تقول : ضربت” و وأضربته أى جملته ذا ات 
فإزلاك كانه جعل عليه السلام الإحصاء ذا تحويط عايهمبالاعتبار الأول » أو جمله ذاجمع 
لم بالاعتبار الثانى . 

ويمكن فيه وجه آخر » وهوأن يكون الإحصاءمفمولا له ويكونىالكلام محذوف 
تقديره: وأحاط بكم حفظتدوملائكته للا حصاءود<ول اللام فى الفمولله"كثير »كقوله: 

* والبال ين نول الور * 

قوله : « وأرصد » يمنى أعد » وفى الحديث : « إلا أن أرصده لدين على » . 

0 سر من الإيثارء وأصلهأنتقدم غير ك على نفسك فى منفعةأ نت قادرٌ على الاختصاص 
بها وهو فى هذا الوضم مجاز مستحسن . 

والرقد : جمع رفدة الطكل كديزة و كس وتقدارة وقد وار فده وار قد واجداة 
وهى المطيّة والصَّلدَ ورفدت فلانا رَفَدًا بالفتح » والضارع أرفده يكسر الفساء» ويجوز 
« أرفدته » بالهمزة . 

والروافغ : الواسعة . والمجج البوالغ : الظاهرة المييئة» قال سبحانه : ( لله للح 
ألبالنَة )94 , 


)١(‏ للعجاج وقد ورد البيت محرفا فى الأصول » وصوابه من الديوان م4 
(؟) سورة الأنمام 145 . 


ع7 سد 


ووظف لك مدداً » أى قدار » ومنه وظيفة الطعام 8 

قزارخين بكسير الا أئ داز بلاء واحتيا تقول : خيرث زيدا أخره شثرة 

وقرار خيرة ب(سر »أ د ريلاء بار » تقول 0 جره حيرة» 
بالضم فيهما » وخيرة بالتكسر إذا بلوته واختيرته : ومنه قوم : صغر 45 بر امير 8 

ودار عبرة أى دار اعتبار واناع » والضمير فى « فمها » و «علمها » ليس واحداء» 
فإنه فى « فيها 4 يرجم إلى الدار » وى « عليها » يرجم إلى النم موارفد » ويحوز أن مون 
ل لي ش 

الى 
007 


يأ رَنق ف مشرمها » 3 ري انق متها 2 بق" برها . 

و اه ا ؛ وَظلة زَائل » وستاد مال" , حَتى إِذَا أنس نا فرثهاء 
وَاطَْن 6 كراهاءقمصّت بأاجلا وفتعتت' بأَخيلا , وَأقصدت" بأسهيواء وَأعْكقت 
لْمراء أواهاق” الْمَمِيّمَ قاد له إلى ضَنك الْمَضْجَم ؛ وَوَحْشة الْمَرجع» وَمُعا بق 
المحل و واب الَْمَل . 

وَكذ لك الف" يقب ١١‏ ساف لا تَقيِم لْمنية أخترًا مأ ولا يُراعَوى 
الباقو ن أَجْترَاما ؛ دون مثالا : 0 رن أنسَالاء إلى غاية الا نهاء 1 
وَصيُّو الفناء . 


* # # 


يقال : عيش رنق» بكسر النون» أى كدرء وماقارى بالكو أى كلاروارك ىق 
0 8 ٌ 
بفتح النون مصدر قولك : «ر نقالماء» بالسكسر ورنقته أنا ترنيقاء أى كدارتة والرواية 


سس لاع سم 

الشهورة فى هذا الفصل «ررنق مشربها» بالكسسرأقامه مقام قوم + «عيشررنق»؛ومن 
رواه « رَيْقَ مشرها » بالسكون ‏ وهم الأقلون ‏ أجرى الافظ على حقيقته . 

ويقال: مشرع رد غ :ذوطين ووحل»روى« الركدغة»بالتحريك»ويحوزتسكين الدال ؛ 
واجع رداغ ورداغخ 7" . 

ويونق منظرنها : إمجب الناظر ؛ آ نقَنى الشىءأتجبنى . ويُوبق مخبرها: سهلك» وَبق 
الرجل ببق وبُوقا » هلك ؛ وللو' بق « مفمل » منهكالموعد « مَفسل 6 » من وعد يمدء 
ومنه قوله سبحانه : لآ وَحِمَلْنَا بيني" مويق 4" . وقد جاء وبق ببق » بالسكسرفمهماء 
وهو نادر » كورث برث » وجاء أيضًا وبق يوبق وبا . 

والغزور 2 يضم الغين : مأ يغتر به من مقاع الدنيا » والعّرور ٠‏ بالفقح : الشيطان . 

والخائل : الزائل » والآفل : الغائبء أفل غاب بِأفْلٌُ ويأفل أفولا . 

والسّناد : دعامةيستديها السقف. وناكرها: فاعل» من نكرت كذاءأ ىأ نكرته . 

وقءصت بأر جلما » قَمْص الفرس” وغيره يقمص ويةمص قمصا وقاصاء أى استن؟ 
وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معاء ويعجن برجَليه » وفى الثلالضروب لن ذل بمدعزةة 
< ما لعيرمن قاص » . 

وجمع فقال : « بأرجلها 4 وإنما للدابة رجلان » إِمّا لأن" الثنى قد يطلق عليسه صيغة 
لجع “كاف قولم : امرأة ذات أوراك ومك م ؛ وها ركان » وإِمّا لأنه أجرى اليدين 
والرجلين مجرى واحد » فسماها كلها أرجلا ٠‏ ومنرواه « بالحاء ‏ فرو جمع رَحّل الناقة . 


وأقصدت : قتلت مكانها من غير تأخير . 


)١(‏ وردع كخدم أيضاً .2 3< (١)سورةالكهف‏ *ه 


سامع؟ - 


والأوهاق : جمعوهق بالتحريك » وهوالحبل » وقديسكن مثل نهر ونهر . وأعاقت 
لمرء الأؤهاق : حملت الأوهاق عالقة به . وألضنك : الضيق . 

والضجم : الصدر أوالكان » والفعل ضحم الرجل جنبه بالأرض» بالفتح » يضجم 

2 5 9 2 د25 رك مومه ع سه هق 

والرج.ع :مصدر رجع» ومنه؟ قوله تعالى: ١‏ 0 إلى ر بم مر جِعكم 4 وهو 

شاد » لأن للصادر من فَمّل يفعل بكسر العين ؛ إنما يكون بالفقح . 
.2 38 

فوله : «ومعاينة الل » .أى الموضع الذى حل 4 المسكاف بعد الموت؛ ولابد لكل 
مكاف أن بعر عَقَوبٍ الموت مصيره ؛ إما إلى جنة وإما إلى نار . 

وقوله : 2 واب العمل « يريك جزاء العمل 4 ومراده الجداء الأع؛ الشامل للسعادة2 
اللغوية ؛ لأنَالثواب ف اللغةا +زاء ؛ يقال: قد أثابفلان الشاعر لقصيدة كذا ءأىجازاء 

وقوله : ه وكذلك الخلف بعقب السلف» الخلف المتأخرون ؛ والسلف المتقدمون؛ 
وعقب هاهنا بالتسكين؛ وهوعمنى تْدء جثت بمقب فلانأى بعده » وأصله جر ىالفرس 
امد حريه 1 قال: هذ! التريق عون حسق ٠.‏ وقالابن السكيت َِ يقال. حجنت فى عقب شههر 
كذاء بالضم ؛ إذا حجنت بعد مايمف ىكله» وجئت فى عَقب » بكسرالقاف إذا جنت وقد 

2 - 

قوت منه بشية . وقد رؤى : 2 بعتب السلف 6 ؛أى ينبم . 


وقوله : « لا تلم النية 4 أى لاتسكف” ء والاخترام: إذهاب الأنفس واستتصاطها. 


١١4 سورة الأنعام‎ )١( 


لسااوع؟ د 


وارعوى : كن عن الأمر وأمسك » وأصل فنله المافىرّعى برعو » أى كف عن 

الأمر » وفلان حسن الرّعوة والرءعوة والرعوّة والرعوى والارعواء . والاجترام » 
اقتعال من الجرم » وهو الذنب» ومثله الجريعمة » يقال : جرم وأجرم.عدنى . 

قوله : «يحتذونمثالا » أى يقتدون » وأصلهمن « حذوتالنعل بالنمل حذواً © » إذا 


قدّرت كز- واحدة على صاحبها . 


قوله: «وعضون أرسالاو» بفتح الهمزة» جهم رسل» بفتح السين»و هو القطيم من الإبل 
أو الخنم » يقال : جاءت اميل أرسالاء أى قطيعا قطيما 


وصيور الامر : آخره وما يؤول إليه . 


نيدان آنا 


الأضل : 


ا نا . 


2 2 52 ره 4 

حتى إذا نصرمت الامُورٌ » ركست الدعود ؛وَأَزْفَ النشُود : أخرجهم من 
- رلوم 03 م 5 
ضرا رتح لقبُور » وأ وْكار ألطيُور » وَأُوْجرَة السّباع » وَمطرِيح المبألك ؛ سراعاً إلى 

5 5 اع 00 7 - ل سس ا سر سان مار موس م ٠.‏ 
أثْره » مَيْطَنِينَ إل معاده يعيلا عأمونا ء قياما عقوف ؛ نفدم بعر » ويسمعهم 
٠. 01 5 0 4‏ ل سس نثرنىه..” ان 2 سان و *س 
الدذاعى ؛ علوم لبون الاستكانة ووس لاحطلا والدار . فد ضلت ليل » 
2# 22 

راع آلأمَا” 0 0 الأفئدة كاظمة 6 وَحْشَعتِ الاموات ميتمة 6 وَالجم 

مرق » وَعَظلََ الشَمَوه وأَرْعدَت أذ سماء”ء لرَبْرَةٍ ألداعى ِل قصلأ مطاب َمُقَيِضَة 
الجزاء » وَتكال العقآب » وَنوَال التّواب . 


#* 


6٠ 0-59‏ عد 


لف 

تصر”مت الأمور: تقطعت » ومثله «تقضتالدهور». وأزف : قركبوة ناء يأز ف أزها؛ 
ومنه قوله تمالى : 9 أزفك ند أى القيامة » الفاعل «آرف». 

والضرام : جمع ضرح وهو الشّق فى وسّط القير . والامْد :مأ كان فى جا نب القبرء» 
وضرحت ضتراحا , إذا حفرت الذر . 

والأوكار : جم وَكْر يفتح الواو » وهو عش الطائر » وجمع الكثرة واكور » وكر 
الطائر يكر وَكْراً » أى دخل وكره » والوتكن بالفتح مثل الوكر » أى المش . 

وأوجرة السباع : مم وجار بكسر الواو » ويجوز فتحها » وهو ببت السيع 
والضبع وتحوها . 

مهطعين : مسرعين . والرتعيل : القطعة من ايل . 

قوله عليهالسلام : «ينفذه البَصَر ويسمعهم الداعى» » أىم مع كثرتهم لاعنقى منهم 
أحد عن إدراك البارى' سبحانه » وعم مع هذه السكثرة أيضا لا يبق مهم أحد إلا إذا دما 
داعى الموت معع دعاءة ونداءه . 

انون ظ بفتح اللام : ما يلبس » قال : 

ال لتكزة جاه" : للوطيا .]يا فكي ونا رك 

ومنه قوله تعالى 5 م 1 دف لوسر 0 4" يمنى الداروع : 
والاستكانة: االخضوع «والضمرع :المشوعو الضعف ءضرّع الرجل يضرع ؛وأضرعهغيره. 
وكاظمته : ساكمّه 1 يكظلم أظوما أى سكت وقوم كفلم 5 أىسا كتون. 


)0020( سورة النجم لاه . ش 
(؟) أنشده ابن السكيت ابيهس الفزارى » فى خبر ذكره صاحب اللسان فى 8 5 
زفة سورة الأنيباء ال4م. 


سس |5 سد 


وموينمة: ذات هئئمة» وهى الصو تالىّ . و ألم العرق”:صار لاما ؛وفىالحديث. 
«إنالعرق ليجْرى معهم حتى إن متهم من يبلغ ركبتيه » وممهم من يبلغ صدره » ومعهم 
من يبلغ عتقه) ومنهم من ل « وهم أعظمهم مخقة 6. 

وقال لى فائل : ماأرى لقوله عليه السلام: «ِالوْذْ نون ,أ طول“ النا سأعناقايومالقيامة» » 

كثير قائدة » لأنطول العنق جدا ليس مابرغ بف مثله, فذ كر تله ابر الوازدفى المرّق 
وقلت: إذا كان الإنسان شديد طول العنق كان عن إلجام العرق أبِسَدء فظهرتفائدةالخير. 
وبروى « وأيجم العرق » » أى كثر ودام . 


1 
وى حياي وأهوى ماما شتقاً والوتث أ كرم نال على ارم 

وأرعدت الأسماع : عرتها الراعدة . ورَّبْرة الداعى : صدته » ولا يقال الصوتز برة 
إلا إذا خالطه زجر واتمهار » زيرئة ريه » يلض . 

وقوله : « إلى فصل الخطاب »إلى هاهنا يتء.اق بال د اعى . وفصل الخطاب: بت الحسكومة 
التى بين الله وبين عباده فى الموقف» رزقنالله المساحة فيهاعنه! وإنما خص الأسماع بالرعدة» 
لأنها تحداث من صوت الملك الذى يدعو الدّاس إلى محاسبته . 

والقايضة : العاوضة » قايضت زيدا بللتاع » وها فيضن ء كا قالوا : بيّمان . 

فإن قلت : كيف يصع ما ذكره المسادون من حمر الأجساد ! وكيف يمك نما أشار 
إليه عليه السلام من تمع الأجزاء البدنية منأوكار الطيور وأوجرة السباع » ومعلوم أندقد 
يأ كل“ الإنسان سبع »وبأ كل ذلات السبئم” إنسان آأخر » ويأ كل هذا الإنسان طائر » 
ثم يأ كل الطائرإنسان آلخر» والأ كول يصير أجزاء م نأجزاء بدن ال كل »فإذاحشرت 


)١(‏ لإسحاق بن خلف., من أبيات له فى ديوان الجاسة ب بشمرح التبريزى ١‏ : 78ا. 


20 22014-- 


الميوانا ت كلها على ما تزع المنزلة » فقلك الأسجزاء للفروضة » إما أن تحشر أجزاءمن بذية 
الإنسان » أو بنية السبع “أو امنا فإن كان الأول وحب ألا حشر السبع » وإن 
كان الثانى وجب ألا محشر الإنسان » والثالث محال عقلا » لأن الجزء الواحد لا يكون 
فى موضعين . 

قلت : إن فى بدن كل إنسان وكل” حيوان أجزاء أصلية وأجزاء زائد: » فالأجزاء 
الزائدة يمكن أن نصير أجراء بدن حيوان إذا اغتذىبها » والأجزاء الأصلية لايمكن ذلك 
فنهاء بل مرسها الله تعالى من الاستحالة والتغيير» وإذا كان كذلك » أمكن الحشريأن 
عاد الأجزاء الأصلية إلى موضعها الأول؛ ولافساد فى استتحالة الأجزاء الزائدة» لأنهلايجحب 
حشررهاء لأنها ليست أصل بنية الكلّف » فاندفم الإشكال . وأما من يقول بالنفس 
الناطقة من أهل الله » فلا يلزمه الجواب عن السؤال » لأنه يقول : إن الأنفس إذا أزف 
بوم القيامة » خاقت لها أ بدان غير الأبدان الأولى » لأن سكاف المطيع والعامىالستحق 
لثثواب والعقاب عندهم » هو النفس » وأما البدن فآلة ها تستعملهاستممال السكاتب اقم « 
والنجار للفأس . 

4# د 

الأمدل 

عبأذ حَلوقونَ أقتداراً » صر بُويُون أقتسارا وَمَفبُوضونَ أحْتِضَار! » مهمون 
َجِدَانَ ؛ وَكائنون ران » وَمبعوئون أفرَادا » وَمَدِ 3 جَنْ !4 » وَ هرون حسابا . قل 


مها فى طَلب الْمخرج وَمُدُوا سَبيلَ المنيجر وروا هل انتب و م 23 


- 


ِ- 5 42 .2 5-5 م 5 # اسم عع مف *س و ا 
عنهم سدف اليب »ء وخلوا امغمار الجياد » وَرَو 3 ألا رتيادءواناة امقس او 


8 


في مُدَة الأجَل » وَمُضْطرب الول : 


نامانا 


سس “اج #7 مسب 


الما : 

مربوبون : مماوكون . والاقتسار : الغلبة والقور 

والاحتضار : حضور الملا سكةعند الميت؛وهو -يائذ حتضرءوكانت العرب تقول: 
لبن محتضّر : أى فاسد ذو آفة؛يمنون أنّ الجر حضرته ؟ يقال:اللين محتضّر ففط إناءك. 

والأجداث : جع جَدَتْ ؛ وهو القبر ؛ واجتدث الرجل ؛ اتخذ حَدَكا » ويقال : 
« حدف » بلفاء. 

والثفات : اللطام ؛ تقو ل هبه رفت الشوء فهو مرفوت. 

ومدينون » أى مجزيُون . والدَّيّن : الجزاء ؛ ومنه ل( مآلك يوام النتين م 90 , 

ومميزون حسابا ء من قوله تعالى:( وَأَمَْارُوا ليم مهأ لسر مُونَ )”© »ومن قوله 
تعالى ١:‏ كم أَْوَاحائَلامَة 274 ؛ كأنّْقوله:«ومبعوثو نأف راد! »,مأ خوذمن قولهتمالى: 
(وَاهَدْ قدو فرَادَئ 4 7*© وأصل الْمييز على الفصل والتبيين . 

قوله : « قد أمهلوا فطلبالخرج» » أىأ نظروا ليفيثوا إلى الطاعةو مخلصوا التوبة» 
لأن إخلاص القوبةهو الخرج الذىمنْسلسكه خرجمن رٍ عه امعصية. ومثله قولّه:دوهُدُوا 
سبيل المهبج » » والممهيج : الطريق الواضح . 

والمتمشب + المتردي ؛ استعتبت زيدا إذا استرضيته 0 ؛؟ فأنا مستعتب له » وهو 
مستمتب.. وأعتبى + أى آرضاتىءوإعا ضر ب الئل بل المستعتبءلآن مرة يطلب برضا 
فى مجرى العادة لا برهق بالمّاس الرضا منه ؛ وإتما تمبل ليرضى 000 

والشُدّف : جمع سدفة ؟ هى القطمة من اليل للفلل :هذا فى لغة أهل نجد ؛ وأما غيرهم 

)١(‏ سورة الفامحة ع 
(90) سورة يس وه 


(") سورة الواقعة * 
(4) سورة الأنعام 4ه 


د خع” سم 


فيجمل السلافة الضوء » وهذا اللفظ من الأضدادءوكذلك السّدّفءيفتح السين والدال. 
وقد قيل : الشّدفة:اختلاط الغهوء والظلمة كوقتمابين طلوع الفجر إلى الإسفارءوالسّدّف: 
الصبح وإفباله » وأسدف الليل » أظر “وامدف: الصبح أضاء » يقال: أسد ف الباب » أى 
افتحه حت يضىءالبت؛وق لغة هوازن «أسدفوا» ؛ أى أسرجواءمن السراج. ولريب : 
الشبهة » جمع ريبة . 

والغمار : للوضم الذى نضكّر فيه الميل » وللغمار أيضا الدة التى تضدر فيها . 
والتصمير :أن تعلف الفرس حتّى يسنم رده إلى قوته الأولى؛ وذلاك فى أربعين بوماء 
وقد يطلق التضمير على نقيض ذلك ؛ وهو التجويم حتى يهزل ومخف لْمه. ضَمَر الفرسُ 
بالفتحيضمُر بالضم »ضموراءوجاء «صَمُّر الفر س »بالضم »وأ ضمرته أناء وضمّرتهفاضطمرهو» 
ولؤلؤ مضطمر : فى وسطه بعض الانضمام. رجل لطيف الجسى » ضمير البطنءوناقة ضامر 
وضامرة أيضا . يقول : مَكَنهم السك سبحانه وخلأم وأعبالم »كا تمكّن اليل التى 
تستبق فى الضمار ليعل يها أسبق . 

والروية : الفسكرة»والارتياد:الطلبءار تادفلان الكلا يرتادهارتيادا : طلبه؛ومثلهراج 

الك يدودهرّؤداً ورياداً ؛وفى الحديث:« إذا بال أحد ؟ فليرتد لبوله »»أى فليطلب 
مكانا ليّنا أو منحدرا » والرائد: الذى يرسله القوم فى طلب السكلا" ؛ وف المثل : «الرائد 
لا يكذب أهله » . والأناة : التؤدة والاننظار » مثل القناة . 

وتأنى ف الأمر :ترفق» واستأنى فلان بفلان»أى اننظر بهءوجاءالأناء » بالفقح والمد»على 
« فمأل 6 قال الخطيئة : 

وت التثاء إلى سُبَييِلٍ أو الشغر ى فطال الى الأتي © 
والقدبس : متم العل هاهناءولابد لهم نأناة وصهل ليبلخ حاجمّه؛فضرب مثلاءوجاء 


)١(‏ ديوانه م" 


سب 766 اعم 


فى بعض الروايات:« ومقبوضوناختضارا »بالخاء العجمة؛وهوموت الشاب ًا أخضره 
أى ماتشابا » وكانفتيان يقولونلشيخ:أجززت يأبا فلان» فيقول:أئ بى»ومختضرون! 
أ جر الحشيش : آن أن حر »ومنه قبل للشيخم كاد بموت:قد أجَر » و الروايةالأولىأ حسن» 
لأنها أعي” 

وفى رواية « لمشمار الخيار ».أى للمغمار الذى يستبق فيهالأ برار الأتقياء إلورضوان 
الله سبحانة . 


# # بم 


عير #7 عر 


فيال أَمْيَالا صائبة 5 وَموَاعِظظ شآفية 0 وا صادفت لبا راكيّة ٠‏ وأسماع) 
وَاعَيّةً 2( 5 2 0 7 ولباب حازمة 1 

آ ار م 

فاتقوا 1 تقية 0 سم 07 »وول َمِل 6 وَحَاد رفيأة+ 
اه ق ع بر فأ عتبر و حدر فَحَذْرَوَرْجِرَ 1 3 2 0 - 
2 ؛ وَأقتَدَى فَأَحْتَذَّى ,2 ان ورَأي سرع ءَ طالياًء و هارباً 1 ؛ فأفاد دَخيرَة» 
و أطا بسر ل 7 مَعاداأ هو العا زَادا لياع رحيلو» وَوَحٍْ سجيلرءو حال حاجته » 
وَموْطن فاقته ء وَقَدَّمَ أمامّه لدار مُتآَمِهِ . 

فأتقوا أنه عباد أَشْه جهة مأخَلقك* 421 4 وَأَحَذَرُوا مه" وي 5 ماحد ر4 من 
نفس « سقو | منه “ما عد م بالمجز اصدق ميعاده وءوالخحذر مهال معاده. 


*#* 
لحم 
الماح : 


صائبة : غير عادلة عن الصواب » صاب السهم يصوبُ صَوابة » أى قصد ولم كير" » 


جكهم؟ د 


وصاب السمهم القر'طاسَ تصيبه صَِيا لغة فى« أصابه»» وف المثل :مع الحواطىء سهمصائب. 

وشافية:تبرئ من مرض الجهل والهوى. والقلوب الزا كية:الطاهرة؛ والأمماع الواعية: 
الحافظة . والآراء العازمة : ذات المزم . والألباب : العقول » والحازمة : ذات الحزم » 
حرم : ضبط الرحل أمره . 

وخشع الرجل؛ أى خضم. واقترف :اكتسب ء ومثلهقرف يقر ف بالكسر يقال : 
هو يقرف لعياله » أى يكسب . 

ووجل الرجل خاف » وجلا بفتح اجيم ومستقبله وجل وياحل ويح وبيحل» 
تكن كياد للعارعة: 

وبادر: سارع ع : أىأرى العبر مرار ا كثيرة» لأنّ التشد يدهاهنا دليل التسكثير. 

5 3 6 : 7 
فاعتبر » أى فانعظ : والزحجر - المهى والمنع 3 زجر أى جنع وازدجر مطاوع ازدجر ؛ اللفظ 
فهما واحد :تقول : ازدجرت زيدا عن كذافازدجر هو ءوهذا غريب؛ وإنما جاءمطاوع 
ازدجر فى قزجر »لأنهما كالشى الواحد؛وف بعضالرواياته ازدّجرفازدجر»ءفلامحتاجمع 

هذه الرواية إلى تأويل . 

وأناب الرجل إلى الله » أى أقبل وتاب . واقندى بزيد ؛ فمل مثله فصله ؛ 
واحتذى مثله . 

قوله عليهالسلام : فأفاد ذخيرة » » أىفاستفاد؛ وهومن الأضدادء أفدت امالزيدا 
أعطيته إياه ؛ وأفدت أنا مالا ؛ أى استفدته وا كتسبته . 

قولهعليهالسلام: «فاتقو اللهعباد الله جب ماخلقك له ». نصب 2 جبة » بفعل مقدر #تقديره: 
« واقصدوا جرة ماخاقكم له »يمنى العبادة » لأنه تعالىقال : ف( وما حَحَف تان وَألإنسَ 
إلا ليُمبِدُون 2"74. فعذف الفمل » واستغنى عه بقوله : « فائقوا الله » لأن التقوى 


. سورة الذاريات 5و‎ )١( 


م هام 5 اعم 


ملازمة اقصد المسكلف العبادة » فدلت عليه واستذنى مها عن إظهاره . 

والكنة : الفاية والنهاية ؛ تقول : أعرفه كته المعرفة ؛ أى نهايتها . 

ثم قال عليه السلام : « واستحقوا منه ما أعد 2 أى اجموا أنقسك مستحقين 
لثوابه الذى أعده لكم إن أطمنم : 

والباء فى « بالتندّر » متعلق ب « استحقوا » ويقال : فلان يِدَنِحَر الحاجة » أى 
يستنجحبا ويطلب تمجّلها » والتاجز : الماجل ؟ يقال : « ناجزاً بناجز » ؛ كقولك : 
« يدا بيد 6 أى تمحيلا بتمجيل ؟ والتنحز من المسكافين بصدق ميماد القديم سبحانه ؛ 
وهو مواظيئهم على فعل الواجب ظ وتنب القبيح . و « والحذر 6 محرور بالدطف على 
« التنيّر » ؛ لا على « الصدق » ؛ لأنه لا معنى له 


نبا اننا نيا 


0 . . عع جم سح عا عي سم سمل وى م وق 5-5 5-25 © سم ساعن © 
حَمَلَ لكر' أمماعاً _لعمى ماعنا 0 أ لتَحَاوَ عن عنقا اناد جأمعة 


عع» لع وم 2 
م عة لأحنانا » فى ثر' كيب وَمُدَد عبر ءا 5 مدان ا 
ا - 25 | - 2 مض ا - 
5 2 ره 
ع 04 ولوب رَائدمٌ لا رْزَائبا 04 2 الات لعفم 6 وَمُوجبات متندء 
حَوَاجِز عافيّته 3 


8 5 ما 066 ره عم اف 0 عبرا من 531 الماذين بدك 


من لي خلا م 4 وَمُسْتَفسحٍ 308 م أَرْعفتهم ينانا ادو ل مال» 00 
ءا : مأ الاجال 4 9 دو ف عَلاقة الأبدان 4 وآ يعتيرُوا 2 أنف ألأوَان 8 


# د 


10 امج -5) 


لحرن ا 
. # 


قوله : 2 لتعى ما عناها 6 » أى لتحفظ وتفهم ما أعدها ؛ ومنه الأثر للرفوع : « من" 
حُسّْنِ إسلام المرء تركه مالا يعنيه » . 
واتجاو» أى لنكشف . 
وعن ها هنا زائدة ؛ ويجوز أن تكون بمنى « يمد » كا قال : 
» لفحت عدي واثل عن حيال90 ب» 
أى بعد حيال » فيسكون قد حذف الفمول » وحذفه جائز » لأنه فضلة ؛ ويكون 
التقدير : لتجاوّ الأذى بعد عشاهاء والمشا » مقصور : مصدر عَتَىّ » بكسر الشين » 


0 


يسْتَى ؛ فهو عش ء إذا أبصر نهارا ولم يببصر ليلا . 

والأشلاء : جمم شاو #وغر اذهو 

فإن قلت : فأئ معنى فى قوله : أعضاء مجمع أعضاء بجمم أعضاءها ؟ وكيف ممع 
الشىء.نفسه ؟ قلت : أراد عليه السلامبالأشلاء هاهنا الأعضاءالظاهرة . وبالأعضاء الجوارح 
الباطنة ؟ ولا ريب أن الأعضاء االظاهرة مجمع الأعضاء الباطنة وتضمها . واللامة : 
الموافقة . والأحناء : الجوانب والجهات . ووجه المواققة والملاءمة أن كون اليد فى الجانب 
أل من كونها فى الرأس أو فى أسفل القدم ؛ لأثها إذا كانت فى الجان بكان البطش 
وتناول ما يراد ودّفع ما يؤذى أسسهل ؛؟ وكذلك القول فى جعل المين فى اللوضم الذى 
جعلت به لأنها كديْدَبآن السفينة البحرية » ولو جملت فى أم” الرأس لم ينتفع بها هذا 
الحد من الانتفاع الآن ؛ وإذا تأمّلت سائر أدوات الجسد وأعضائه وجدها كذلك . 


: للحارث بن عباد ؛ وأوله‎ )١( 


سسسم 88 سمه 


نم قال: فت ركيب صورها»ء كانه قال:مركبة أومصورة عفأتى يلفظة «فى»كاتقول: 
ركب بسلاحه وفى سلاحه » أى متسلحا . 

وقوله:« بأرفاقها» » أى بمنافمها جمع رفق » بكسر الراء» مثل حمل وأحمال » وأرفقت 
فلاناء أى نفعته. وللر'فق من الأمر :ماارتفقت به وانتفعت » ويروى:« بأزّماقها» ؛والرمٌق: 
بقية الروح . 

ورائدة: طالبة. وعجلات النعم » تج ل الناس"» أى تعّهم ؟ من قوم : «شحاب مل » 
أى يطبّق الأرض » وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف » كةولك : أنا فى سابخ 
شلك ويم فضلك كانه قال:فى نعمه الله ؛ وكذلكالقولفى موجبات مننه »أىف مننه 
التى توجب الشكر ١‏ 

وفى ها هنا متعلقة بمحذوف ء والموضم نصب على الحال . 

ثم قال: «وحواجز عافيته» » الحواجز : الموانع»أى فى عافية جد وتمنع عن المضار. 
ويروى «وحواجز بليّته» وقد فسرقوله :« حواج زعافيته »؛ على أن برادبه ماتحج: العافية 
وعنعها عن الزوال والعدم . 

قولهعليهالسلام:«من مستميّع حَلاقهم 6 اتخلاق : النصيب : » قال تعالى : ل( وَمَاله في 
لْآخِرةٍ من حَلَاق )”© عوقالتمالى : ( كَلتشتفم' عتلافك كا أنتدقم لذن ين 
يدك" علقي 4 ”"» وتقديراسكلام : خلف لم عبرا من القروت السالقة»مني 
تمتعهم بتصيبهم من الدنيا ثم" فناؤسم » ومنها فسحة خناقهم 7“ وطول إمهالهم » ثم كانت 
عاقبتهم الملكة . 

وأرهةنهم المنايا : أدركتهم مسرعة . 


515 (؟) سورة التوبة‎ ٠٠٠١ سورة البقرة‎ )١( 
. الحتاق ء بالفتح : حبل يأتنق به‎ )©( 


س1 لد 


والرهق : ا . وشذ مهم عمها : قطعهم وفرقهم؛ من تشذيبالشجرة؟ 
وهو نقشيرها 
ومخرامت زيدا النية : استأصلته واقتطعته . 
ثم قال 1م ل بهدوا فى سلامة الأبدان 4 أى ل يمهدوا لأنقسهم 0 من هيد الأموؤ 
وهو نسويها وإصلاحها . 
2 ع 5 0 من 0 24 #*ر ب 
وأنف الأوان: أوله يقال :روضة أنفم تر'ع قبل»وكا سأنف : ل يشرب بها قبل . 


*# # # 


عرصي ١‏ ع ل 03 
ا 


فل بضاضة (١‏ الشباب إل حَوَانَىّ لمر 2 وَأَهْلُ عَطارَة الصحة, 


إل ا مد البقَاء إلا آونة لق ؛ مم كراب الال #واروك 
ا نتقال 6 عار للق 2 الْمصضموعْصَصس أترض متت الا سد أن ينطرة 
قد وأ قربا , والأعرة وألقدناء 5 أرب ؛ أو قنك الواضية + 
دعوو في حل ألا نوات ويا ضبق اتيم وحيد أ قدا م كت الْبَوَام 


و 


لدت وَأبلت ترايت جدته » وَعفت الْمَواصف نار ه » ونا الحدثان معالمة » 
وصارت الأجِساد شديّة بد صنب ٠»‏ والمظام” مخ د وها + والارة اح مرتهنة 
ربثقل أغبائها 2 مُوقئة بفيب أنبائباء 0 0 من صابح باولا 0 ٠‏ من 
َيه رَلها . 


* 


2 


* 


السرخ : 

البضاضة : مصدرء من بضّضْ تيار جُل » بضضت » بالفتحوالسكسر يضاضةوبضوضة» 
وزَخَل نس أ عتل* البدن رفيق الخلن؛ واعراء نضة: 

وحوالى هرم جممع حانية ؛ وهى العلة التى تحني شطاءا 90) الجسد » وتميله عن 
الاستقامة . 

واهرم : السكير . والنضارة : طيب العيش » ومنه للثل : أباد الله غضراءهم » أى 
خيرهم وخصبهم . 
آونة الفناء جمع أوَان ؛ وهو اكلين » كزمان وأزمنة » وفلان يصنع ذلك الأمر 
آونة كقوؤللة #ثارات » أى يسمه مراراً وبدغه موارا : 

والزآيال : مصدر زايله مزايلة وزيلاً » أى فارقه . 

والأزوق :ضكر أزف » أى دنا . 

والمَّز : قلق وخفة وهلع يصيب الإنسان » وقد عَلرَ بالكسر » وبات عَلزاً » 
أى وجما قلقا . وللضض : الوجع » أَمضْنى الجرح ومَطَّنى ؛ لنتارن » وقد مَضْطدْت 
يا رجل ؛ بالكسر . 

والقْصّص : جم غْصّة » وهى الشجا » والَصّص بالنتح : مصدر قولك غصصت 
يارجل تنص بالطمام ء فأنت اص وغسّان + وأغضصيه آنا . 

والجريض : الريق يفص به ؛ جَرض بريقه بالفتح » ير ض بالسكسر » مثل كسّر 
يكير ؛ وهو أن يبلع ريقه على هر وحزن بالجهد . والجريض : الفصّة » وفى الثل : « حال 


. الشطاط ء بالفتح والسكسر : الطول واعتدال القوام‎ )١( 


د ا 


الجر يض دون القريض » ؟ وفلان يحض بنفسه إذا كارف يموت ء وأجرضه الله 
بريقه أغصه . 

والمّدة : الأغوان والخدم » وقيل : ولد الولد » واحدهم حافد ؛ والباء فى « بنصرة 
اللقدة و عسات بالاستعانة ؛ يقول : إن ليت عند زول الأمر به يتلفت مستغيقاً بنصرة 
أهله وولده » أى يستنصر إستصرخ بهم ا 

والنواحب : جمم ناحبة » وهى الرافمة صونها بالبكاء » وبروى : « التوادب » . 

والهوام": جم هامة؛ ؛وهى مالخاف ضرره من الأحناش؟كالعقارب والمنا كب ونموها 

ا و اما 

وعفت : درست » ويروى بالتشديد : وشحبة : هالكة 3 والشّحّب : الملاك 2 
شدب الرجل بالكسر » يشحب » وجاء شحّبء بالفتح يشحبُ بالضم ؛ أئ هيك ؛ 
وشحبه الله يشحُبه » يتعدى ولا بتعدى . 

وعخرَة : بالية . والأغباء : الأثقال » واحدها عبء . 

وقال : « موقية يت ا 266 لأن ليت يمل بعد موته ما بصير إليه حاله من 
خقة أو ناز 

نم قال : إنها لا تسكلف بعد ذلك زيادة فى العمل الصالم » ولا يطلب مها التوبة 
من العمل القبيح ؛ لأن التسكليف قد بطل . 


عع 
اللا ٠.‏ 1 
ع > م ىل اموس .و © سبع مر 
أو لام' أبناء القو.م الا بأء » حرام والأكرباء 5 تحتذون أمتاتيب» 
عر 000010 0 ا 
ثرا كبُون قدتمم وَتَطُْونَ أدتبم ؛ فالقلوب قأسية عن حَطلباء لاية دن رشدهاء 


القدّة » بالدال البملة وبكسر القاف : الطريقة » ويقال لكل فر'قة من الناس إذا 
كانت ذات هوى على حدة : قد #وعية قوله تعالى : ١‏ كن طَرارق قدا 01 ؛ ومن 
رواه : « وبركبون نمم بالذال الممحمة وضم القاف أراد 0 اللي لذ السهم ؛ 
وهى ريشهء يقال : حذوَ قد بالقذة» ويكولنعق #فور وك »؟ تقتفون1 ثارهم 
7 انير تاسيم ف أفماهم : 

ثم قال : وتطئون جادنهم # هذ لفكلة قضيحة هذا . 

ثم ذا كر قساوة القلوب وضلالها عن رشدهاء وقال : « كأن المىَ سواها » ؛ 
هذا مثل قول النىّ صلى الله عليه وآله : «كأن للوت فبهاعلى غيرنا كبتب» وكأن الح 
غها على غيرناوجب ». 


جد عاد سد 


اوت مره عر ا ضية مال رعسم 1 ل 

واخاسرا ان 00 ل الصّرّاط وَمَرااق وَخْضْهٍ » وَأَهأويل زَللِهِ » وَتآرَاتَ 
50 3 سا سي 1١‏ وص 
أهواله » فاتقوا أله عباد الله ؛ ثميّة قي ؤى لب 0 الك واس لون 


2 و لدعا : وأا الركجأده و اجن يوام موظلف لزاه شبواتو» 


.1١ سورة الجن‎ ) ١ 


ا بلسانر وَقدم أعلواف لأمانه وت ب الخالدج ع نأض 
السبيل ست قد انالك إلى الجر ك2 ب؟ 0 ولا نقدلا فالات الدرة ور وَ” 


13 


نعم عَلَيْدٍ م1 تأت الأمُور ؛ ففرا بفراحّة البشرّى 4 وَرَاحَة التعمى؛ فى ْم توامة 


مه 


00 بالجئة “وان توالا ء و ذق نالنا نالثار عقابا أوَوَ بالا | ركف بالله مُنَعَقما 
دقرا اوَكقَ بالكتاب -< - ا وَخَصِيا | 
عد د 
3 له 
لجار : 
وقال أصحابنار هم الله تعالى : الصر اط الوارد ذ كه فىالكتاب العزيز؛ هو الطريق 
لأحل الجنة إلى الجنة » ولأهلالثار إلى إلذار بعد الحاسبة » قالوا : لأن أهلّ الجئة عردم على 
- الفار» فن كان من أهل النار عدِلبه إلمها » وقذف فيها » ومن كان من أهل الجنة 
مر بالنارمرورا يج معها إلى النة 04 وهو معنى قوله تعالى: ع وَإنَ مك ِلآَو ارذع)”"©؛ 
لأن ورودها هو القربمنها » والدنو “إلهاة وكتدل الترآن عل ب" ورمشروب بينم 


الناروبين الوضع اذى يجتازونمنه إلى الجنةفى قوله : فصر ف 000 سو ر لباب باطرة 


2ه 


افيه الرتتحة وَظرهٌ من قبل الْعَذّاب” 204 


١١ سورة مريم و١ (؟) سورة الحديد‎ )١( 


- 


قالوا: ولايصحّماروى فى بمض الأخبار أن الصراط أدقّ منالشعر وأحدّمن السيف» 
وأنّ الؤمن يقطمه كرور البرق الخاطف » والكافر يمشثى عليه حَبواً » وأنه ينتفض 
بالذينعليه حتى تتزايلمفاصلهم . قالوا :لأن مثل ذلك لايكون طريقاً للداثى »ولايتمكن 
من الشى.عليه ؛ ولو أمكن لم يصع مَ التكليف ف الأخرة » ليؤمر العقلاء بالمرور عليه على 
وحه التعيد . 

2 أل أحابنا أنقسهم » فقالوا : أى فائدة فى عمل هذا الور ؟ وأى فائدةىكون 
الطريق الذى هو الصراط متمبياً إلى باب النار متفرجاً ممْها إلى الجنة ؟ لدم تعللور”ت 
أقمال البارى” تعالى بالمصالح بوالاده فق نوا تيت تل قرا عد الأفال 
لللصال ! 

وأجابوا بأنّ مو رًالكافين ف الدنيا مبذه الأشياء مصالحلم » وألطاف ف الواجبات 
المقليّة » فإذا أل المتكلفون بهاوجب إيقاعها على حسب ماوعدوا وأخبروا به » لأثالله 
ارق لاسو ل انار" 

وعندى أنه لايجتنع أن يكون اران[ عل ساوزوت :به الأخبار » ولامانع من ذلك 
قولم : لايكون طريقاً للماثى » ولا يتمكن من الشى عليه ملم » ولمكن لم لاجوز أن 
يكون فى حءله علىهذا الوجه والإخبار عن كيفيتههذه مصاحة للمسكلفين ف الدنيا ؟وليس 
عدم 0-6 ن الإنسان من المشى عليه عسانم من | إيقاعه على هذا الوجه »لأن المراد من هذا 
وأمثاله هو التخويف والزجر . 

وأما قوم : الآخرةليست دار تكليف» فلقائ لأن يقول لم : لم قلم' :إنه تكليف؟ 
والانحوز أن يكونَاللكَلَمُونَ مضطرين إلى سلوكهاضطرارا ؟ فالؤمن ممق الله فيهالثبات 
والسكينة ؛ والحركة السريعة فينجو ويم » والسكافر مخاق فيه ضْدّ ذلك فمهوى ويعطب. 


ولا مانع من ذلك . 


ل 


يقال : مكان دحخض ودَءَض » بالتحريك » أى ل « وأدحسن: أنا أزلقته 
فس هو 
والأهاويل : الأمور المفزعة . وتارات أهواله » كقوله :دقمات أهواله ؛ وإِنما جعل 
أهواله تارات ؛ لأن الأموراهائلة إذا استمرتت لم تسكن ف الإزعاج والترويع » كاتكون 
إذا طرأت تارة » وسكنت ارة . ٠‏ 
وأنصبالخوف بدنه :أتعب ؛ والتصب :التهب . والْمحّد هنا: صلاة الليل؛ وأصله: 
السهر ؛ وقد جاء الهجّد بمنى النوم أيضًا ؛ وهو من الأضداد . 
الفرار : قله النوم ؛وأصله آلة أبن الناقة ؛ ويقال : غارتالناقة تفار غرارا قل كبَمها. 
فإن قات : كيف توصف #َلدَ النوم بالسهر ؛ وإنما يوصف بالك رالإنسان نفسه ؟ 
قلت : هذا من ازات كلامهم ؟ كتوم أيل ساهر ‏ وليل نام . 
والمهواجر : جمع هآجرة ؛ وهى نصفالغهار عند اشتدادالار » يقال : قد مَجرالهار» 
وأتينا أعلنا مُبَجَرٍ ين » أى سائرين فى الحاجرة . 
وظكف : منم » وظلفت نفس فلان » بالتكسر عن كذا ؛ أى كفت . 
وأوْجف : أسرع كأنه جمل الذَّ "كر لشذة تحريكه الاسان مُوجنا به» كا توجف 
الناقة برا كبها » والوجيف : ضراب من السَير ٠‏ 
.ثم قال : « وقدم اعلوف لأمانه » ء اللام هاهنا لام التعليل » أى قدّم خوفه ليأمن. 
والخال : الأمور الختاجةاء أي الجاذبة » حَكجه واختاجه » أى جِذّبه . 
وأقصد الماك : أقومها . وطريق قاصد » أى مستقم : 
وفتله عن كذاء أى ردّه وصرفه » وهو قلب « لفت » : 


ويروى : « قد عير مدُبر العاجلة حميدا » وقدم زاد الأجلة سميدا » . 


#5 سد 


كك : أسرعء ومثله انكش ووجل كيش أى سريع ؛ وقد كمش بالضم كاشة 
فه وكش وكيش » وكدّثته تسكيثا : أمحلته . 
قوله : « ورغب فى طلب » وذهب عن هرب »» أى ورغب فها إطلب مثله؛ وفرتعما 
مهرب من مثله » فأقام المصدر مقام ذى المصدر . 
ونظر قُدّما أمامه » أى ونظر ما بين يديه مقدما ل بَمن ولم بعرتج » والدال 
مضمومة ها هنا . 
قال الشاعى يذمت امأة : 
مضى إذا زْجِرَت' عنْ ) سوأ 26 6 هدم ف الجفر منقاض 0 
ومن رواه بالنسكين » جاز أن يعنى به هذا ويكون قد خفف » كا لوا : 0 وش . 
وجاز أن يحماه مصدرا » من قَدم الرجل بالفتح » يقدّم قَدْماء أى تقدم » قال اللهتعالى : 
١‏ لم م يوام لْقيامة 4 0 أى يتقدآمهم إلىورودها بك ندقال : «ونظر بين يديه 
متقدما لغيره وسابقا إياه إلى ذلك » . والباء فى « بالجنة » و« بالثار » و« بان » 
و« بالكتاب » زائدة » والتقدير : كن الله » وكتى الكتاب ! 
+ د 
)١(‏ المهدم بالتحريك : ما :هدم من نواحى اليثر فسقط فى جوفها ٠‏ والجفر : البثر الواسعة ل تطو . 
والبيت أنشده ابن السيرانى عن ابن دريد مم أبيات حى : ش 
قد رابنى منك يا أسماء إعراض” خقدام متا لك عقت وإقاض 
إن تإغضينى فاأحبيت” غانية يروشها من لثام الناس رواض” 
تمفى إذا رُحِرَت' عن سوأة قَدَمَا كأنها هَدَم فى الجفر منقاض” 
كلء هنواى أما فيك فاتك تلو الاي بضرب .فيه إمحاض” 


وانظر الأعان 16 : #819١‏ 
زق4 سورة هود # 


ل 


الأضل؛: 
ا 5 هن 0 3 م 0 وساهسن 2 2 ُ. - مي 
وسيم .بتقوى الله الذى اعدر ا اع سدم عدوا 
نفد في الصُدور فيا وَنفَثَ في الآذّان نيا ؛ أن" وق “وعد 00 ورين 


موس* 


جنات جار » وَهَون مُوبقآت التفائم . 00 إذا استدرج أريلته” 04 وَأَسْجَفَاقَ 


3 


ع : 2 2 8 8 َه 5 
هيلتة ١١‏ 1 ارين 4 سملي ماعن وحدر رّ مأامن : 


# ع د 


« أغذر عاأنذر »ما هاهنا مصدريةء أى أعذر بإنذاره . ووز أن تكون 
يمعتى « الذى > . 
والمدو الذ كور : الشيطان . 
وقوله : « أنفذ فى الصدور » و «نفث ف الآذان» كلام صميح بديم. وف قوله:« نفذ 
فى الصدور » » مناسبةلقوله صلى الله عليه وآآله: « الشيطان بحرى من بنى أدم جرى الدم 6» 
والتجى” : الذى يسارَهٌ » وابجمع الأنحية » قال . 
8 إلى إذا ما القوم' كاثوا أنميه' © ي 
وقد يكون النجى” جماعة مثل الصديق » قال الله تعالى : ( خلصوا 4 , 
أى متناحين 8 
القرينة هاهنا: الإإنسان الذى قارنه الشيظان » وافظه لفظ التأنيث ؛ وهو مذكرءأراد 
القرين قال نعالى ا بن 74“ ويحوزأنيكون أرادبالةرينة الننس» ويكون 
واضطرب القومٌ اضطراب الأرشيّ' هناك أوصينى ولا تومى ب 


والرجز لسحم بن وثيل اليربوعى . اسان ٠١‏ : ولا١‏ 
(؟) سورة يوسف ١٠م‏ (؟) سورة الزخرف 58 . 


لاو د 


الضمير عائداً إلى غير مذ كور لفظا لما دل الممنى عايه ؟ لأن قوله : « فأضل وأردى » 
ووعد فمبّى » معناه أضل” الإنسان وأردى» ووعده فمتى » فالفمول محذوف لفظا ؛ وإليه 
رجم الضمير على هذا الوجه ؟ ويقال : علق ارهن إذا لم يفتسكه الراهن فى الوقت 
ارول اقم رن 

وهذا الكلام مأخوذ من قوله تعالى : ( وَقَالَ الشيطان 00 


0 عسشعر 


وعد 4 وعد الل 06 قاخل4ظ م ينعا 
وت .4 5 1 قا 5 0 0 ( 
دعوة لامتعيم لي قلا موف وَلُومُوا شك" مَأ م 
عسرخئ . . . ) الآية” , 


4# 


الأضل 

ومنهأ فى صفة خلق الإنسان : 

أ هذا الى أَنْشَه فى طم 0 00 وشئْف الأسْتار ؛ نطقَة وهاقاً » وَعَكْقَة 
ماقا ؛ وَحَمِينا راض »يدأ 1 م قلبا حافظاءولسا] لافظ , وَيَصَراً 
لاحظا » 00 0 2 0 ؛ حك إِذَا قم أغتداله » وَأَسْمَوَى معال” ؛ 


مدر يرا و 0 وا ا 


أ 78 


1 اتاو لض مها . 
دق 


غرَ بر جماحه وءوسن مراحة 1 25 عاورا ويا 


- 


1 


تَ 
00 وَالأسقام ؛ ؟ بان أيخ شقيق 4 وَوَالدِ شفوق »2 


٠7 سورة إبراهيم‎ )١( 


سا //باما لدم 


وَدَاءيّة بالويل جَرَعا » وَلَا دمر للمّذر قله : وَللراة فى كه ة مُبمَة 5 وَغرَةِ 
اكرثة ء وَأَنم مُواجعةر وجَدبة 5 ساقم متعبق 8 
ا 20000 2 0-7 
#أذرج في أ كتايم مبلساً » وَحَذْب متقاداً سا )4 مألق على ا 
- ته مالم وه 5 م 
6 ل رتم مله دقدة الولدا 0 
ربق 4 م َرَت قو اال ا شين سييع ؛ ورجع 
كم أقعد فى حفرتة لحي لع السّكال 2 الإمتحان ٠.‏ 
مام 2 يرل 
وَأعظ) مأهتالك بكة 18 غيم 5 0 المدم » وكات 200 
م سه عدر 


00 


كنات انر لا رَة مر محة 11 مز بحة مَة » وَلَا قة حاجرّة » وَلَامَوانة 
أجزة » وَلَا سه قي كن التاق للوانات؛ وَعَذَّابِ الكّاعا ت؛إنا بالله عابذُونَ! 
أنننا ين ان 1 
اليْنح 
أم هنا إما استفهامية على حقيقتها ؛ كأنه قال : أعِظكٌُ وأذ كر حال الشيطان 
وإغوائه » أم حال الإنسان منذ ابتدأ وجوده إلى حين مماته » وإما أن :سكون منقطعة 
ععنى 2م بل »كآنه قال : عادلا وتاركا لما وعظهم به ؛ بل أتلو عليم نبأ هذا الإنسان 
الذى حاله كذا . 
العذق بالفين المجمة : جمع شَّناف » بفتح الشين » وأضله غلاف القلب » يقال : 
شففه الحب » أى بلغ شغافه » وة رى* لان تن 042 , 
والدهاق : المملوءة » وبروى « دقاقا 2 الماء أى صببته . 
قال : « وعلقّة ماقا » » الحاق : ثلاث ليال من آخر الشهر » وسميث محاقا لأن 
القمر يعتحق فبهن » أى عخنى وتبطل صورته » وإنعا جعل العلقة حاقا ها هنا » لأنها لم 
تحصل لها الصورة الإنسانية بعد ؟ فكانت جمحوة بمحوة بمحوقة . 


)١(‏ سورة يوسف 0*م 


د فد سد 


واليافع : الغلام المرتفم » أ يع وهو يافم ؛ وهذا من النوادر . وغلام بقع ويقعة 
وغلمان أيفاع وأيفعة أيضا . 

قوله: «وحبّط سادرا 6 خب طالبعير إذاضرب بيديه إلى الأرضءومشى لايتوقشيئا. 

والسادر : التحيّر » والسادر أيضًا :الذى لام ولا يبال ماصنع »والموضع تحتم لكلا 
التفسير بن ٠‏ 

والماتح : الذى يستق الماء منالبثر وهو على رأسها . و المائم : الذى نزل البئر إذاقل 
ماؤها » فيملا" الدلاء . وسَئْل بعض أمة الاغة عن الفرق بينالماتح والمائح ء فقال :اغتبز 
قَطتى الإيحام » فالأعلى للا على » والأدنى للا دلى . 

والعَرئب : الداو المظيمة . والتكدّح : شدّة السعى والحركة ء قال تعالى : ( يأمم) 
الإنسان إنك كاد ح إلى ربك كدح ) * . 

قوله: « وبّدوات »أى مامخطر له من آرائهالتى مختلف فيهادواعيه »فتقدم وتحجم» 
ونات غزراء أ شابا » وعكن أن بكاو يه أنه غية خرنب للا مور : 

والحفوة : الزّلة» هفا يهفو . ل فد عوضاء أى لم يكتسب . 

وغر جماحة : بقاياه » قال أب وكبير الحذلى : 

َمُبرَ]ٍ من كل غير حيضة وفسآد مُراضعَة وداه 0 ف 

والماح الشّرَة وارتسكاب الهوى . ودَكّن مرّاحه » السَّئن : الطريقة » ولاح : 
شدّة الفرح والنشاط . 

قوله : « فظل سادراً © »السادر هاهنا غير السادر الأول علأنه هاهنا المخمى عليه كأنه 


> سورة الانشقاق‎ )١( 
والغيل » من الغيل ؟ وهو أن تغشى المرأة وهى‎ 4 : ١ (؟) ديوان الماسة - يبرح التبريزى‎ 
. ترضع ؟ فذلك اللين الغيل‎ 


تشف صن 


سكران ؛ وأصله من سدر البعير من شدة الحرت وكثرة الطلاء بالقطران » فيكون كالنائم 
لانحس ء ومراده عليه السلام هاهنا أنه بدأ به امرض . ولادمة للصدر : ضاربة له » 
والتدام النساء : ضربهنٌ الصدور عندالتياحة . سكرة مُليئة : مجعل الإنسانلاهثاً لشذمها 
طث يليث 56 ولهاثا» ويروى « ملهية » بالهاء» أى ثلهى الإنسان وتشذله . 

والكارثة « فاعلة » من كرثه انم 205 بالض » أى اشتدٌ عليه وباغ منه 
غاية الشقة . 

الجذية : جذب الك الوح من المسد أو جذب الإنسان إذا احتضر ليسَجّى . 
والسوقة : من سياق الروح عند للوت . والبلس : الذى بيس من رة الله » ومنهسمى 
إبليس. والإبلا سأ يضًا :الانسكسار والمزن . والك.لس : التمهلالقادة . والأعوادخشب 
الجنازة»ور جمع وصب :الرجِيع العتى الكال: والوصب :الوجع ؛وصب الرجل يصب » 
فبوواصب » وأوصبهاله فبو مُوصب .والموصب بالتشديد : الكثير الأوجاع والنضو: 
الهزيل . وحشدة الإخوان : جمع حاشد ؛ وهو التأهّب الستعدٌ . ودار غربته : قبره . 
وكذلك منقطم زورته » لأنّ الزيارة تتقطم عنده . 

ومفرد وَحُشته نحو ذلك علانفراده بعمله » واستيحاش الناس منه ؛ حت إذا انصرف 
المشيّم وهو الخارج مع جنازته » أقمد فى حفرته . هذا تصريح” بعذاب القبرء وسنذكر 
مايصلح ذكره فى هذا الموضم . 

والتحى :المناجى .و رو ل 0-8 وتصلية الججيم “من الألفاظ الشريغة القرآ نية20. 

ثم ننى عليه السلام أن يكون ف العذاب فتور يحد الإنسان معه راحة » أو سكون 
بزيح عنه الألم أى يزيله » أو أن الإنسان يحد فى نفسه قوة تحجر ببنه وبين الألم » أى تمنع 
ويموت موث ناجرا مجلا » فيستريح » أو ينام فيلو وقت نومه كما أصابه من الألم فى 
اليقظة كا فى دار الدنيا . 


١ 1 9‏ 8 58 كوي اي أعنها -. ع سه 
)١(‏ وهو قوله تعالى فى سورة الواقعة : ل[ فعزل من حمم_» وتصلية ججيم ). 


د ا د 


م قال : « بي نأطوَارالموتات » ء وهذاى ظاهره متناقض » لأنه :فى اموت مطلقاء 

9 قال : « بين أطوارالموتات » ء والجواب أله أرادبالوتات الآلامالمظيمة ؛ فسهاها 
موتات ؛ لأنّ العرب تسمى المشقة المظيمة موتا كا قال : 

» إعا الميات ميت الأ .20 » 
ويقولون : الفقر اللوت الأحمر ء واستمالهم مثل ذلك كثير جدا . 
9 قال  :‏ إن بالله عانذون » ؛ عذت بفلان واستعذث بيه ؛ أى التحأت إليه . 
#* # # 5 
[ فصل فى ذ كر القبر وسؤال منكر وتكير ] 

واعل أن لفاضى القضاة فى كتاب ** طبقاتالممتزلة “» فى باب « القبر وسؤال منكر 
ونكير » ؛كلاما أنا أورد هاعنا بعضه » قال رحمه الله تعالى : 

إن عذاب القبر إتما أنسكره ضرار بن هرو » ولما كان ضرارٌ من أحاب واصل بن 
عطاء » ظن كثيرٌ من الناس أن ذللكمما أنسكرته الممتزلة ؛ولدس الأم ر كذلات ؛ بلالمستزلة 
رجلان :أحدها يوز عَذَ ابالقبر ولا يقطم به ؟وهم الأقلون» والآخريقطع على ذلك؟وهم 
أ كثر أحابنا لظبور الأخبار الواردة فيه ؟ وإئما تنسكر الستزلة قول طائفة من الجهلة إنهم 
بمذبون وهر موت » لأن المقل ينم من ذلك ؛ وإذا كان الإنسانمع قراب العبد بموته ؛ 
ونا يدفن يعامون أنه لاإسمع ولا ببصر ولا يدرك ءولا يأل ولا ياتذ » فكيف بموزعليه 
ذلك وهو ميث فى قبره ! ومارو ى من أن الموتى يسمعون لايصح إلاأت يرادبه أن 

الله تعالى أحياهم ؛ وقوكى حاسة سمعهم » فسمعوا وهم احا 


)١(‏ صدره: 


من 
من أبيات فانها ابن الرعلاء الضباى فى يوم عين أباغ . الكامل ف التاريخ لابن الأثير 1١‏ 5م 
١6‏ -نمج 5) 


هاس سمماى ره ليا 
* ليس مات فاستراح عع * 


غ7 سل 


قال رحمه اله تعالى : وأنكراً يضاً مشائمّنا أن يكون عذاب القبر داتمافىكل” حال» 
لأن الأخبار إغاوردت بذلك ف الجلة» فالذى يقال به هوقدر ماتقتضيهالأخبار دونمازاد 
عليهمما لادليلَ عليه » واذلك لسنا نوقت فالتعذيب وقتا »وإن كان الأقربق الأخبارأسها 
الأو قا تالمقارنةالمدفن » وإن كان لانمنهها باغنا يا 

هكذا قال قاضى القضاة » والذى أعرفه أنا من مذهب كثير من شيو خنا قبل قاضى 
القضاء أنّ الأغلب أن يكونَ عذاب القير بين الدْنْحَدَين . 

ثم إن قاضى” القضاةسأل نفسه » ققال :إذا كانت الآخرة هىوقت الجازاة »فسكيف 
يعذّب فى القبر فى أيام الدنيا ؟ 

وأجاب بأن القايلمن الءقاب المستّق قديحوز أن يجحعلهالله فى الدنيا لبعض المصالح» 
كا فمل فى تعجيل إقامة المدود علىمن يستحقهاء فلايمنع منه تعالى أن يفعل ذلك بالإنسان 


إذا كان من أهل النار . 
ثم سأل نقسه» ققال : إذا كان باللوت قد زالَ عنه التكليف » فكيف يقولون 
يكون ذلك من مصاللمه ! 


وأجاب بأنًا لم نقل : إن ذلك من مصالحه وهو ميت ؛ وإنما تقول إنه مصلحة أن 
نمل فى الدنيا .ذلاك من حال الموتى ؛ لأنه إذا نصور أنه مات عوجل بضرب من العقاب 
فى القبر » كان أقرب إلى أن ينصرف عن كثير من المعاصى . وقد يجو زأن يكون ذلك لطفا 
للملائكة الذين يتولوان هذا التعذيب . 
# ا # 
فَأمَا القول فى منكر ونكير » فإنه سأل نفسّه رحمهالله تعالى » وقال :كيف يجوزآن 
يسما بأسماء الذم » وعند 1 أن الملائسكة أفضلٌ من الأنبياء ؟ 


سس نفا# دم 


وأجاب » فقال : إن التسمية إذا كانت لقبا لم يقع بها ذم لأن الذم” إنما يقم لفائدة 
الاسم ؛ والألقا ب كالإشارات لا فائدة تمتها ؛ ولذا يلقب الرجل لم بظالم وكلب ونحو 
ذلك ؛ فيجوز أن يكون هذان الاسمان من باب الألقاب » ويجوز أن يسميا بذلك من 
حيث يمان على الإنسان عند ! كال الله تعالى عقله على وجه ينكره ويرتاع منه ء قسمّيا 
متكرا ولكيناء 

قال : وقد روى فى المساءلة ف القبر أخبار كثيرة وكل” ذلكمما لا قبح فيه » بل يجوز 
أن يكون من مصالح المكلفين فلا يصح للنم عنه. 

وجدلة الأمر أن كل مائبت من ذلك بالتوائر والإجماع ولبس يمستحيل فى القدرة» 
ولا قبيح فى الحسكة يحب القول به » وما عداء مما وردت به آثار وأخبار آحاد يجب أن 
يوز ؟ ويقال : إنه مظنون ليس علوم » إذا لم بمنع منه الدليل . 


# ا 
الأضل : 


عبآد لله » أيْنَ الذينة روا فَتَمسُوا » وَعَلسُوا فمَمهُوا » وأنظرثوا َلَبَواء ونوا 
4 
كررااتي ا عرب رتوار لاد ورا او او ا 


أحْذَرُوا الَو بَ 3 له والثوق الشهملة :أل الأشار الماع ءوالمافية 


01717 كيه ما از ل ا م ا واي ا ؟.جع 5 
وَالتاع » هل من مياص او' خلااص 4 او معاذ او ملاد « او فرار أو محار [ فأ 


توافكون ء أم أَبْنَ تَصرفونَ » أم : اذا العتذون! 


ل 


1 


وَإعا -: ضحد مِنَ الأررْض » ذَاتَ الول وَلْمَراضٍ » قيل قدو ؛ منعفراً 


جه دمل ب 520 5 ل لا م م 
الآن عبآد الله » وَأ عختاق مُبِجَل واارتوح مر'سَل"» فى فينة الإرشاد » وَرَاحَةٍ 


_- - 


سب 01/75 سب 
و 5 وا عي .ىلم 5 ين خ. م الى م اي © اسم 
الاجساد وباحة الاحتثادءوتبل لْبَتيّة »وأنف الشيّق وَ إشآر التوابة » وأنفسارح 
ا 2 0 0 َ 7 5 5 0 00 0 
أعلوابة » قبل الضنك والضيق » وَالرويع وَالزهوق » وَكَمِلَ قذوع ألعائب النتظر» 
6ج وور غم 
َأَحْدَةَ المزيز الفتدر 
د ع 
هد 1 
قال الرضى رحمه الله : 
ثره هسم 
وفى الخير أنه عليه الكلام لسّاخطب 0 الطب أفشمركت لها اللاوذ ربكت 


ره «#عم سي 


لْعِيُون » وَرَحَنتَ لوب ؛ ؛ وَمِنَ الئاس من يِسَمّى هَذْهِ الخطبة لراك . 


لأننانا 

انح : 

نمم الرجل بينم ضد 0 : «بئس»عوجاء شاذا ثم بنيم بالكسر. وأنظروا:أمهلوا. 
والذنوب المورّطة : التى "لتى أحابها فى الورطة ؛ وهى الحلاك ؛ قال رؤ بة 7"©: 

© فأصبحوا فى ورطة الأوؤرّاط ©" بم 

وأصله أرض مطمئتنة لاطريق فيها » وقد أورطت زيدا وورّطته توريطا فتورط. 3 
قال عليه السلام:«أولى الأبصار والأسماع »» ناداهم نداء ثثانها بمدالنداء الذى ىأو ل الفصل» 
وهو قوله : 9 عباد الله » ؛ فقال:يامَنْ منحهم الله أبصارا وأسماعاء وأعطامم عافية؛ومتّعهم 
متاعاً هل من مناص ؟ وهنو اللجأ والفر؟ يقال : ناص عن قر'نه مناصاً » أئ قر وراوغ» 
قال سبحانه : ل( وَلَاتَ حين منأص 74" . 


: قبله‎ )١( 


(؟) الأسان 1:5١‏ بيمم 
(©؟) سورة ص *؟ 


> م ع وات 


والخخار : امرجم من حآر يحور أى رجع »قال تعالى : ( إِله ظن أن لن 
و .- 
د 
ويؤفكون 3 هبون أفكديا فكوعن كذا » قلبه عنه إلى غير ه» ومثله2 يضر فون». 
وقيد قذه : مقدار قدهء يقال :قر بمنه قيد رمح وقد رمح »والمراد هاهئا هوالقبر» 
لأنه عقدار قامة الإنسان . 
5 كص 
تمقال عليهالسلام : «الآن والحناقمُهْمل» ؛تقديره :اعملواالآنوأ تم مخلون متمكنون 
م يعقد الحبل فى أعناقكم “وم تقيض أرواحم : 
والروح “يذ كر ويؤنث . والقئنة : الوقت » ويروى « واقيّئة الارتياد » ؛ وهوالطّلب . 
قوله : « وانفساح اذوبة »؛ أى سعة وقت الحاجة » والحواّة : الحاجة والأرّب » 
قال الفرزدف : 
ل 01 ا 2 د 
فيب لى خنيسأ واتخذ فيه منة لخو بةأم ما يسوغ شرا 
والغائب المنتظر ؛ قو لأوت . 

95 1 5 00000 : 1 
شاعر لشاعر ؛ وقد تفاخرا : أنا أشعر مذك لأ لى أقولالبيت وأخاه » وأنت تقولالبيت 
واببنَ عنه! ثم قال: وناهيك حستابقول على بن أبى طالب عليهالسلام : هل من مناص 

(1) سورة الانشقاق ١4‏ 
(؟) ديوانه ١‏ : 4ه .الحوبة : الحاجة » و<نيس : فى كان بالميش فى السند » جمر ‏ والتجمير : أن 
نول فى البعث ولا يرد وكانت أمه امرأة من الشام ؛ تشفعت بالفرزدق فى شأنه » فسكتب إلى العامل 


أبياناً ,» ومنها هذا البيت ؟ والخبر مذ كور فى الديوان . 
ر؟) ب : « بشم »ء وما أثيته من 1. 


اهبا للم 


قال أ بوعمان : وكانَ جعفر :مح بأيضا بقولعل عايهالسلام : أبن من جد واجهد» 
وجمم واحتشد » وبتى فشيِّد » وفرش فَبّد ”© » وزخرف فنحّد » قال :ألا ترىأن كل 
لفظة منها آخذة يمدق قرينتها . جاذبة إياها إلى نفسها ء دالة عليها بذاتها! 

قال أبو عهان : فكان حعفر سميه فصيح ريش . 
#* ا يد 

واعر أننا لايتخالجنا الك فى أنه عليه السلام أفصحمٌ من كل ناطق باذ ةالعرب من 
الأولين والآخرين إلا من كلاءالله سبحانه » وكلام رسول الله صلىالله عليه وآله؟وذلك 
لأن فضيلة اللخطيب والكاتب فى خطابته وكتابته تعمد على أمرين ؛ ها: مفردات 
الألفاظ ومركباتها . 

أما الفردات فأن تكون سسهلة سلسة غير وحشْيية ولا معقدة » وألفاظه عليه السلام 

كلها كذلك؛فأما المركبات فحنا ممنى وسرعة وصوله إلى الأفهام » واشماله على الصفات 
التىبإعتبارهافضّل ب ض اكلام على بعضء ولك الصفات هى الصناعةالتى سّاها التأخرون 
البديع » منالقابلة»والمطا وحبنالتقسي ؛ورة آخر الكلام على صَدْره » والترصيم» 
والنديم » والتوشيح » والماثلة »والاستعارة »ولطافة استعال الجاز »والموازنة » والنكاف 
والتسميط والشا كلة . 
ولاشبهة أن هذه الصفات كلها موجودة فى خطبه وكتبه » مبثوتة متفرقة فى فرئش 
كلامه عليه السلام » وليس يوجد هذان الأمران فى كلام أحد غيره فإن كان قد تمكّلها 
وأفسكر فيهاء وأعمل رويتّه فى رَضْفها 2 ونثرهاء فلقد أتى بالمجب الُجاب ٠‏ ووجب 


(١)ب:<وميد‏ ». 
(؟) ب :<< فى «صلعمها ». 


0-7 


م 3 5 86 +٠‏ 30 3-3 
أن يكون إمام النا س كلهم فى ذلك ؛ لأنه ابتكره ولم يعرف من قبله وإن كان اقتضيها 
. كل م 2 35 
ابتداء» وفاضت على لسانه مر تجلة » وجاش مه طبعه بذسبة » من غير روي ولا اعمال » 
وعلى كلا الأمرين فلقد جاء ملي والفصحاء تنقطع أنفاسهم على أثره . وق ماقال 
معاوية لحقن الصْنى » لما قال له : جئتك من عند أعيا الناس : يبن الاخناء » ألما - 9© 
تقول هذا ؟ وهل سن الفصاحة لقريش غيره ! 
واعل أن مكلت الاستدلال على أن الشمس مصيئة يذعب »6 وصاحيه ملسوب إلى 
ال تناع ولتي زاح الأحور لماي عزنا كبوزونا بأشد سغهاً تمن رام الاستدلال بالأدلة 
النظرية عليه . 


(١)ب‏ : «لظملى ». 


سام 


(؟8) 
الأضل : 
ومن كلام له عليه السلام فى ذكر مرو بن الماص : 


وَأْمَارِسُ | قد قل بأطلا » وَنطق 
م . . ص 2 0 .2 وه دمر م ير ابر ووس هس 
فيكذب » وبعد فيخلف » ا يا” وس سَأل فياحف 5 و ون الدهد 4 
2 5 + م اليم يم م م مر ساس ع4 #8 2 
00 0 إذ كان عند الخمزب فأى رَاجر وَامر هو ! مال ' تأخذ السّيوفٌ 
0007 7 0 7 مه 

مَآخَذها فإذاكان ذلك كنأ 723 مكيدته ان د 

٠. 0‏ وه » ن# 


0 5 لوسر عرب مح ”ول 3-5 
و 


سان ألا . وا 0 ا مع 09 1 0 4 3 75 أنية 4 ل 
اعواند كرو وله غم مبالسع عماوه حَت شر و وير صخ 
له على تراك الدين رضيخة 


اانا 


الذعاية : الماح » دعَب الرجل » بالفتح . ورجل تلمابة » بكس التاء : كثير 
اللمب » والثلماب » بالفتح : مصدر « لعب » 1 

والعافسة : المعالجة والصارءة » ومنه الحديث : «عافسْنا النساءه©) . وا ممارسة نحوه . 

يقول عليه السلام : إن عا يقدح فى' عند أهل الشام بالدعابة واللمب » وأنى كثير 


و1١‎ : ٠ » النهاية لابن الأثير نى حديث حنظلة الأسدى وروايته : « فإذا رجعنا عافسنا الأزواج‎ )١( 


إلمعم سب 
المازحة » حتى ألى ألاعب النساء وأغاز لمن » فمل" المترّف الفارغ القلب» الذى نتفضى”"© 
أوقاته يلاد نفسه . 
ويلحف: يلح فى السؤال ؛ قال تعالى :الا 0 
« ليس الملحف مثل الر"ة »© . 


والإل : العهد» ولما اختاف اللفظان حسن التقسيم بهم 
ومعنى قوله : « مالم تأخذ ااسيوف مآخذها » ؛ أى مالم تبلغ الحرب إلى أن مخالط 


76 كاف 4" ؛ومنهالثل: 


ا ء وإ نكان المعنى واحدا. 


الرءوس ء أىهو ملى٠بالتحريض‏ والإغراء قبل أن تلتحم الحرب » فإذا التحمت واشتدات 
فلا ككث » وفمل قماته التى فمل . 

والككة الاك و وضيه نيه وعلمقه ف "السية : 

ويحوز رفع « أ كبر» ونصبه» فإن رفعت فهو الاسم » وإن نصبت فبو اتخبر. 

والأتية: العطية» والإيتاء: الإعطاء . ورضخ له رضحا : أعطاه عطاء بالكثير» وهى 
الر"ضيئخة ؛ لما يعطى . 


انبا 
[ نسب جمرو بن العاص وطرف من أخياره | 


ونحن نذكر طرفا من نسب عمرو بن العاص وأخباره إلى حين وفاته إن شاء الله . 
م" َ-. عراسه 

هو عمزو بن الناص بن وائل بن هائم بن سعيد :بن معهم بن مرو بن غصيس بن 

كمب بن لُؤى” بن غالب بن فهر" بن مالك بن النضر . يكنى أبا عبدالله » ويقال : 


أبر تمد . 


(9) م : « تاقضى © . 
(؟) سورة البقرة 51/5" . 


ل كم لد 


أبوه العاص بن وائل » أحدالستهز ين برسول الله صلى الله عليه وله » وللسكاشفين 
لهبالمداوة والأذى» وفيه وق أصابهانزل وم تعالى: (١‏ ! إنا كميناك المسحء رين 0 

ويلقن العاص بن واثل فى الإسلام بالأبر لأنه قال لقريش : سيموت هذا الأبتر 
غداً, :يع ذكره » يمنىرسول الّصل الله عليه وآله أنه يكنلاصلى اله عليه وآله 
وللثدّ كر بمب منه» فأنزل الله سبحانه : ل( إن شا نك مُوَ اليه )94 , 

وكان عمرو أحد من يؤذى رسول الله صلى الله وآله بمكة ؛ وبشتمه ويضم فى 
طريقه الحجارة ؛ لأنه كان صللى الله عليه واله مخرج من منزله ليلا فيطوف بالكعبة»وكان 
عمرو يحمل له الحجارة فى مسلكه ليعبرّها . وهو أحدالقوم الذين خرجوا إلى زينبابنة 
رسول اله صلى الله عليه وآله لما خرجت مهاجرة من مكة إلى الدينة » فروّعُوها وقرّعوا 
عد جها بكموب الرماح » حتى أَجْوَضت نينا متا من أبى العاص بن الر بيع بعلهاء فلما 
بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله » نال منه وشق عليه مشقة شديدة ولمنهم . روى 
ذلك الواقدى . 

وروىالواقدى أيضاً وغيرهمن أهل الحديث؛ أنعهروبن العاص هجار سول امّْهُصل 
الله عليه وله هجاء كثيرا » كان عله صبيان مكة » فينشدونه ويتصيحون برسول اللّهإذا 
هركهم رانين ارقي يدوك انفده قال زمول ان عل شا ليه واه وسو يضل 
بالحجر : « اللهم” إن عمرو بنالعاص هدَانى » ولست“ بشاعر ؛ فالعته بعدد ماهجانى ». 

وروى أهل الحديث أن النُضر بن الحارث وعقبة بنأبى مُعيط وعمرو بن العاص » 
عهدوا إلى “تمل فرفموه ينهم ووضموه ملل رأ سرسول الله صلى الله عليه وآآله وهو 
ساجد بغناء الكمبة » فسالعليه » فصيرولم برقم رأسه ؛ وبكى فى سجوده ودعا عليهم » 


." سورة الحجر #«و. (؟)سورة الكوثر‎ )١( 


0-3 


خجاءت ابنته فاطمة عليه السلام وهى باكية » فاحتضنت ذلك الكّلا فرفمته عنه فألقته 
وقامت على رأسه تبك » فرفم رأسه صلى الله عليه وآله ؛ وقال : «اللمّ عليك بقريش»» 
قالها ثلانًً؛نم قال رافماً صوته : «إنى مظلوم فانتصر» ؛ قالها ثلاثا ء لم قام فدخل منزله: 
وذلك بمد وفاة ممه ألى طالب بشمهرين . 

ولشّدّة عداوة عمرو بن العاص ارسول الله صل الله عليه وآله » أرسله أهل مكة إلى 
التجاشى لزه فى الددين»وليطرد عن بلاده مهاجرّة الحبشة»وليققل جعفر بن أبى طالب 
عدوء إن امك قل لتاق مكلا أثر ندر غناك ناغو يق كور مشبو رف اير 
وسنذ كر بعضه . 

فأمًا الدابفة ققد ذكر الزعغشرى فى *” كتاب ربيع الأبرار ““ قال : كانت النابغة 
أم مرو بن العاص أُمَة لرجل من عَمَرََ » فسّبيت » فاشتراها عبد اله بن جُدْعان التيمى” 
بمكة » فسكانت يا » ثم أعتقها » فوقع عليها أبو لحب بن عبد الطلبءوآميّة بن خلف 
الجحى » وهشام بن المغيرة الخزومئ؛ وأ بو سفيان بن حَر'بءوالعاص بن وائل الشهمىٌ» 
فى طهر واحد ؛ فولدت عَراءفلاما كلهم » َكْسَتْ أمّ فيه» فقالت:هو من الماص بن 
وائل؛وذاك لأن العاص بن واث لكان >ينفق عليها كثيراءقالوا : وكان أشبه بأبى سفيان؛ 
وف ذلك يقول أبو سفيان بن الحارث بن عبد اللطلب فى عمرو بن العاص : 

أبوك أبو سفيان لاشك قد بَدَتْ 'نا فيك منه ببناتث المائل 
ببنانا 

وقال أبو عمر بن عبد البرصاحب كتاب *” الاستيماب “2 22 : كان اسمها سللى - 

وتاقبت بالنابنة ‏ بنث حر'ملة © من بنى جلآن بن عََرَة بن أسد بن ربيعة بن زازه 


*) الاستيعاب : 2 سبية بني جلان » . 


- م5 سب 


أصابها سباء » فصارت إلى العاص بن وائل بعد جماعة من قريش » فأولدها عبرا . 
قال أبو عمر : يقال إنه مل لرجل ألف درم على أن يسأل عثراً وهوعلى النبر: مَنْ 
أمّه ؟ فسألهءفقال : أَمَى سلمى ينث حرملة؛ تقب بالتابنة»من بنى عمزة 9 أحد بى جلان 
وأصابتهاراح”"2 العرب فبيعت بهُكاظءفاشتراها الفاكه بن المنيرةم اشتراهامنه عبدالله 
ابن جَلّعان » نمصارت إلى العاص بن, وائل»فولدت فأنحبت» فإن كان حمل لك ثىءنفذ 
2 # ا 
وقال المبّد فى كتاب *” السكامل 59266 : اعمهاليل . وذكر هذا الخير وال : إنها 
لم تسكن فى موضع مَر'ضِىّ »قال المبرّد:وقال المنذر بن الجارود مرة اعمرو بن العاص :أى» 
وج لأ نت لولا أن أْمَكأمَك ! فقال : إلى أحّد الله إليك » لقد فسكرات البارحة 229 فيها 
فأقبلت أنقلها فى قبائل العرب” من أحبٌ أن تسكون” منها » فا خطرت لى عَبْدالقيس 
على بال ! 
وقال الببتد : ودخل عمرو بن العاص مكة؛فرأى قوما من قريش قد جلسوا حلقة » 
فا راوه رمقو بأبصارم » فعدل إليهم ققال : أحسيم كت فى شىء من ذكرى اقالوا: 
أجل ؛ كنا تمثل بنك وبين أخيك هشام بن الماص» أيَكا أفضل ؟ ققال عمرو:إن لهشام 
على" أربعة : أمه بنت هشام بن المغيرة » وأمى من قد عرفتم ؛ وكان أحبب إلى أبيه منى » 
وقد عام معرفة الوالد بولده » وأسْم” فلي » واستشهد وبقيت . 
+ 


وروى أبو عبيد معمر بن للثنى فى كتاب *” الأضاب ©“ أن كما اختصم فيه يوم 


. » الاستيماب « رماح‎ )١( 

(؟) الكامل ع : ؤولا. 

(؟) الكامل :ه فى هذا» . 

( 4-4 )ليس فى تسخة السكامل الطبوعة . 


ومع د 


ولادته رجلان : أبو سفيان بن حرب » والعاص بن وائل ؛ فقيل : (تح نحم أمه ؛ 
فقالت أمّه : إنه من العاص م ب 
رح أمه » فأبت إلا الماص . 
فقيل ها : أبو سفيان أشرف نسباً ؛ ققالت : إن العاص بن واثل كثير النفقة على 
وأبو سفيان شحيح . 
ففى ذلك يقول حسان بن ثابت لعمرو بن العاص حيث مجاه مكافتا له عن مجاء 
رسول الله صلى الله عليه وله : 
أبوك أبو سفيان لاشك قد بدت لنا فيك منه بدثَات الدلائل 
ففاخر' به إِمافخْر'ت ولاتكن2 تفاخر” بالعاص الحجين بن وائل 
وإن التق فى ذاك يمرو حُكَسَتْ فقالت رجاء عند ذاك لبائل 
من العاص عر”و تخبرالنا سكلا نمست الأقوام عند الحافل 


| مفاخرة بين الحسن بن على ورجالات من قريش] 

وروى الزبير بن بكار فى كتاب '” الفاخرات '“ ؟ قال : اجتمع عند مماوية عمرو 
ابن العاص » والوليد بن عقتبة بن أبى مميط ء وعثبة بن أبى سفيان بن حرب » والغيرة 
ابن شعبة » وقد كان باهم عن الحسن بن على" عليه السلام قوارص » وبلفه عنهم مثل 
ذلك »ء فقالوا : يا أمير الْوّْم: منين ؛ إن امسن ن قد أحيا أباه وذ كره » وقال فصّدّق » وأمر 
فأطيع » وَحْفْقَت له النمال » وإِنّْ ذلك لرافعه إلى ماعو أعتم مه » ولا نزال يبلقنا 
عنه ما سوعءنا ٠‏ 

قال معاو يذ 4 قا تر يدون اننا اكت حايه قاتج مر اكه ولس الدع ولعرة 
ونومخه » » ومخديره أن أباه قل عمان ونقركره بذيك » ولا يستطيم أن يفير علينا 
شيئا» من ذلك . 


كمع لد 


قال معاوية : إلى لا أرى ذلك ولا أفمله ؟ قالوا : عزمنا عليك يا أمير الؤمنين 
لتفعان ؛ ققال : وبحكي لا تفملوا ! فو الله ما رأيته قط جالسا عندى إلا خفت مقامه 
وعيبة لى » قالوا : ابعث إليه على كل” حال ؛ قال : إن بعلت إليه لأنصفته منكم . 

قال عمرو بن العاص : أنمخشى أن يأنى" باطله على حقنا » أو ير" بى قو نه على قولنا! 
قال معاوية : أما إلى إن بعثت إليه لأمرته أن يتكلم بلسانه كله » قالوا : مراه بذلك . 

قال : أما إذْ عصيتمونى » وبمثتم إليه وأبئيتم إلا ذلك فلا مرضوا”؟ له فى القول » 
واعدواآنم أعل يبت لا عيبي العائب + .ولابلصمّق بيع الما 4 والسكن ) قذفوة 
مححره ؟ تقولون له : إن أباك قتل عممان » وكره خلافة الخلفاء من قبله . 

فبعث إليهمعاوية » فجاءه رسوله » فقال : إن أمير المؤمنين يدعوك . 

قال : سن"عنده ؟ فسماهم له ؛ فقال الحسن عليهالسلام : ما لم خر عليهم السقف من 
فوقهم » وأتام العذاب من حيث لا يشعرون . ثم قال : يا جارية » ابفينى”" ثيابى » 
للهم إنى أعودٌ بك من شروره, » وأذرَأ بك فى تحورهم ء وأستعين بك عليهم » 
فا كنب كين شت وأى شئت » بل منك وقوة » يا أرح, الراحين ! 

ثم قام ؛ فاما دخل على معاوية » أعظمه وأ كرمه » وأجلسه إلى جانبه » وقد ارتاد 
القوم » وخطروا خَطران النحول » بغي فى أنفسهم وعَلًا » ثم قال : ياأبا عمد ؛ إن 
هؤلاء بعثوا إليك وعصونى . 

فقال الحسن عليه السلام : سبحان الله ! الدار دارّك » والإذن' فمها إليك » والله إن 
كنت أجبتهم إلى ما أرادوا وما فى أنفسهم إلى لأستحى لك من الفْحْش » وإنكانوا 
غلبوك على رأيك إنى لأستحى لك من الضعف ؛ فأيهما تعرّر » وأبهما تفكر ؟ أما إنى 


(1) فلا تمرضوا له ؛ أى لا تجءلوا قولم مريضاً . 
(؟) ابغينى ثيابى » أى أعينينى على إحضارها . 


سد لمع ل 


أو عامت” بمكانهم جئت” معى بمثلهم من بنى عبد الطلب » وما لى أن أ كون مستوحشا 
منك ولا منهم !1 إن ول الله » وهو يدول الصالحين . 

فقال معاوية : يا هذا » إلى كرهت” أن أدعوك » ولك هؤلاء حاون على ذلكمع 
اكراهتى له » وإن لك منهم التصّف ومثّى » وإكسا وعوناك لنقررَك أن عمان قتل 
مغللوما » وأن أباك قتله » فاستمع منهم ثم أجبهم » ولاعنمكوحدتك و اجماعم م أن تكلم 
بكل لسانك . 

فتسكلم عمرو بن العاص » لخد الله وصلى على رسوله » ثم ذكر علي عليه السلامءفل 

يترك شيثاً بعيبه به إلا قاله » وقال : نه شنم أنا بكر وكره خلافته . وامتنع من بيعته »ثم 

| بابعه مكرهاً » وشرَك فى دم عمر » وقتل عمان ظنا . وادّعى من الخلافة ما ليس له . 

نم ذكر الفتنة يميه بهاء وأضافإليه مساوى' ؛ وقال: إن ياببى عبدالطلبلم يكن 
لله لينطيم الاك على قتلسك الحلفاء ؛ واستحلالم ما حرتم الله من الدماء » وحر'صكم 
على الك » وإتيانيم مالا حل . ثم إنك يا حسن » تحداث نفسك أن الخلافة صائرة 
إليك » وليس عندك عقل” ذلك ولا له » كيف ترى الله سبحانه سلبك عقلك » وترّكك 
أحمق قربش » يسخر منك ويهزأ بك , وذلك لسوء عمل أبيك ! وإنما دعوناك لنسبك 
وأباك » فأما أبوك فقد تفرد الله به وكفانا أمره » وأما أنت فإنك فى أيدينا مختار فيك 
الحصال ؛ ولو قتلناك ما كانعلينا إثم من الله » ولا عيب من الناس » فهل تستطيع أنترة 
علينا وتسكذ بنا؟ فإنكنت ترى أن كذبنا فى شىمفارده علينا فيا قلناء و إلا فاعر أنلك 
وأباك ظالان . 

نم تكل الاليديق عقية باق متيط » ققال: يابنى هاشم 1ه كم أخوالعمان؟؛ 
فم الولد كان سكم ؛ فمَرف حم 2( وكتم أعنيازة فنع الصهر كان سكم بكرم فكتم 


(١)ج:‏ < وعيره ». 


57006 
أول من 2َسده » فقتله أبوك ظلماء لا عذرَ له ولا حجة » فكيف ترؤن الله طاب يدمه» 
وأنزلك من ز تمك ! والله إن بنى أمية خير لببى هاشم من بنى هاشم لبنى أميةءوإن معاوية 
خير” لك من نفسك . 
لمتكم عنبةبن أبى سفيانء فقال : ياحسنعكان أ بوكشر” قريش لقريشءأسفكها 
لدمائها » وأقطعها لأرحامها » طويل السيف والاسان » يققل الى" ويعيب أليت » وإنك 
يمن قتل عثهمان » ونحن قاتلوك بهء وأما رجاك الخملافة فلست فى رَنْدِها قادحا » ولافى 
ميزانها راجحاء وإنكم بأبى هاشم قدلم عمان » وإنّ فى المق أن نقتلك وأخاك به ؟ فأما 
أبوك فقد كفانا الله أمرته وأقادّ منه » وأما أنت » فوالله ماعلينا لو قتاناك بعمان إثم 
ولا عدوان . 
ثم تك المغيرة بن شعبة » فم علياء وقال : والله ماأعيبه فى قضية خون» ولاىحم 
يميل » ولكنه قتل عءمان . نم سكتوا . 
فتكلم الحسن بن على” عليه السلام ؛ لخد الله وأثنى عليه » وصلى على رسوله صلى الله 
عليه وآله » ثم قال : أما بعد يا معاوية » فا هؤلاء شتمونى ولكنك شتمتتى » لغشا 
فته ؛ وسوء رأى عرفت به » وحَلقًاً سيثائيت عليه » وبنياً علينا ؛ عداو منك محمد 
وأهله ؛ ولسكن اسمع يا معاوية ؛ واسمعوا فلا قوان فيك وفيهم ما هو دون مافيكم 1 
6 5 لله أسها الرتهط » أثمدون أن الذى شتمثموه منذ اليوم » صلى القبلتين 
كلتمهما وأنت يامعاوية بهمأكافر ؛ تراها ضلالة » وتعبد اللات والمزى غواية ! 
وأنشد؟ لله هل تعلاو ننه بايع البيمتينكلتمهما : بيعة الفتتح وبيعة الرضوان» وأنت 
يا معاوية بإحداها كافر » وبالأخرى نا كث ! 
وأنقد 3 الله هل تمامون أنه أول” الناس إعانا » وأنك يا معاوية وأباك 


0-3 0-7 


2 وى مال 2 ع 
من الؤلفة قلويهم ترون السكفر » وتذاهرون الإسلام » وتسالون بالأموال ! 
ا : 5 1 : 
.راي ةالش ركين كا نت معمعاوية ومعأبيه 0 ويومالاحزاب “ومعهرايةرسول 
حدنّه « وينصر دعوتة ؛ ويصداق حديئه « ا م ور 
كلها عنه راض » وعليك وعلى أبيك ساذط ! وأنشدك الله يامماوية » أتذ ثر يوم جاء 
0 3 5 ل 5 سمي 1 1 
أبوك على جم لمر » وأنتنسوقه » وأخوك عّبة هذا يقوده » فرآ كرسول الهصلى الله 
عليه وآله ؛ فقال : « اللوم العن الرا كب والقائد والسائق ! » . 
.ى ٠.‏ - م اه - 
ياصخر لا تلم يوما قتفضحنا جمد الذين ببدر أُصبَحُوا لتقا 
1 500 ها ارخ مييم © 8 007 ل 
نسل 4 3 
لاع كت إلى مر تكلفنا والراقصات به فى مكة اللخرقا 
اموت أهونُءنقولالعداة :لقد خادا بن حرب عن القرَى إذأفر0© 
والله لآ لخي مه ترك | كر عا بويت 
وأنشد؟ الله أمها الرهط ؛ أتعدو ن أن علي 8 الشهوات على نفسه بين أصحاب 
سول الله صلى الله عايه وآلافأنز لفيه :( أيه الذين 1 منوا لا مثو اطكيات مأ“ 
اث ا ل 6 وات رسول ا صل الله عليه وآله بعمثأ كابر ا إلى 0 
قروا من <هنهم نموا » فبعث علي بالراية »فاستاز لم على 5 اله و كم رسوله »وفمل 


فى ير مثلها ! 


. فرق »كفرح : فزع واضطرب . (؟) سورة الائدة لالم‎ )١( 
)١جمه 15د‎ 


لس 58 الس 


ثم قال : يامعاوية أظلناك لانمل أ أعل مادما به عييك رسولاله صل الله عليه وآلله 
لا أرادآن يكتبّ كتابا إلى بنى حر بمة » فيعث إليك [ابن عباس» فو جدك تأ كلء ثم بمثه 
إليك مرة أخرىفوجدك تأ كل » فدما عليكالرسول يموعك]”'' ونهيك إلى أنتموت. 

وأتم أيها الرتهط : نشدتك الله » ألانعدون أن رسولالله صلى الله عليه وآله لمن 
أبا سفيان فى سبعة مواطن لاتستطيعون ردها : 

أوها:يوم لت رسول الله صلى الله عليه وآله خارجا من مكة إلى الطائف » يدعو ثقيفا 
إلى الدين » فوقع به وسبّه ا وشكّمه وكذ به وتوعده » وم” أن بعاش يهءقلمنه الله 
ورسوله ورف عقا 

والثانية يوم المير ؛ إذ عرض ها رسولالله صلى الله عليه وآله وهى جائية منالشام؛ 
فطردها بو سفيان » وساحّل باه قل يظفر المسامون مهاء ولعنه رسول الله صلىالّه عليهوآله 
ودعا عليه » فكانت وقعة بدر لأجلها . 

والثالئة يومأخد » حيث وقف نحت الجبل » ورسول الله صلى الله عليه وآلله فىأعلاه » 
وهو ينادى : اعْلُ هبّل ! مرارا » فلمنه رسول الله ص_لى الله عليه وآله عشر مرات > 
ولعنه السامون . 

والرابعة يوم جاء بالأحزاب وغطفآن والمهود » فلعنه رسول الله وابتهل . 

والخامسة يوم جاء أ بو سفيان فى قربش فصدٌوا رسول الله صلى الله عليه وآك عن 
السجد الحرام « والهذى معكوفا أن يبلغ مله » ذلك بوم الحديبية » فلمن رسو لاله صلى 
لله عليه وآله أباسفيان » ولمنالقادة والأتباع » وقال : «ملمونون كلهم » وليس فيهممن 
بؤمن » » فقيل : يارسول الله » أفا يُرْجََى الإسلام لأحد مهم فكيف باللعنة ؟ فقال : 

« لا تصيب اللعنة أحدا من الأتباع ‏ وأما القادة فلا يفلح مهم أحد » . 


)١(‏ زيادة يقتضهها السياق » أخذت عن قصة جاءت فى ترجة معاوية فى أسد الغابة + : 5م" تقلبا 


عن صعيح ملم . 


إيو سد 
والسادسة يوم الل الأحمر 

والسابعة يوم وقفوا ارسول الله صلى الله عليه واله ف المّقبة ليستنفروا ناقته » وكانوا 
اثنى عشر رجلا »منهم أبو سفيان . 

فهذاللك يامعاوية؛ وأما أنتيابنَ العاص؛ إن أمرَك مشترّك» وضعتكأمك مجبولا؛ 
من عر وسفاح 2 في كأربعة من قريش » فغل بي عليك ع “ادها 6 لآم َسباء وأخيتهم 
مقصباً ثم قام أبوك فقال : أنا شانىء عد الأبترء فأنزل اله فيه ما أتزل 5 

وقائلت رسول الله صلى الله عليه وآله فى جميع المشاهد » ومجواته واذيته بمكة وكدته 
كيد ك كله » وكنت من أشِدّ الئاس له تكذيبا وعداوة . 

3 حرحت تر يدالتحاشي” 8 أفعدات السفينة 6 لتأتى مجمفر وأصحابه إلى أهلمكة» 
فلما أخطأك مارجَوتورجّعك الله خائبا » وأ كذ بك واشيا »جملت حدّك على صاحبك 
تمارة بن الوايد » فوشت به إلى النجاشى” » حسدً! لما ارتكب مع حليلتك » فنضحك 
لله وفضح صاحبك . 

فأنت عدو بنىهائ فى الجاهلية والإسلام . ثم إنك نعم وكل” هؤلاء الرهط يملمون 
عليدوآ له :« الهم إلى لاأقولالشّعر ولا يفبغىلى» اللهم”المنه بكل حر ف ألف لمنة »؟فمليك 

إذاً من الله مالا حصى من اللعن . 

وآمااماة كات من آمر عبان + فأنت كرت عايه الدانيا ارا نين 

فلا أتاك قتله » قلت: أنا أبو عبد الله إذا نكات واعةامنا : م حبست نفس ك إلى 


معاوية » وبعت دينك بدنياه » فلسنا نلومك على بض » ولا نعاتبك على ود » وبالله 


“5 


المت ان 6 ولا غضبت له مقتولا » ونحك يابن العاص ! ألست القائل فى بنى 
هاشم لما خرجت من مكة إلى النجائى” : 


تقول ابنق أن هذا ازعيل وصا البير مى يستتكر 
فقلت : ذرينى فإ امرؤٌ أريلا درا فى جعقر 
لأكرة هه كيّة أقها الخو الأضعر 
وشافة أحد من ينهم وأقوَلهم فيه التسكر 
وأجرى إلى عتبة جاهمداً ولو كان كالدمب الأحمر 
ولا أنثنى عن بن هساشمر وما لطعت ف الْمَيِب وَالْحْضرٍ 
فإن كل اتنب متّى ل ولا ليت له مشْتَرى 
فبذا جوابك » هل سمعته ! 


وأما أنت ياوليد ؛ فوالله ماألومك على بض عل » وقد جلك ثمانينف اتمر » وقتل 
أباك بين يدئ رسول الله صبرا » وأنت الذى مهاه الله الفاسق » ومتّى عليا المؤمن » حيث 
تفاخرتهما فقلت له : اسكت ياعلى" » فأنا أشجم منكجَّنانا » وأطول منك لساناء فقالرك 
على : اسَكْتْ » ياوليد فأنامؤمن وأنت فاسق ؛ فأنزل الله تمالىفى موافقة قوله : (أَفَمَنْ 
كن موامنا كَمَن كأرث- فأسا لَابَسَعَورُون )"© ثم أنزل فيك كَل موافقة قوله أيضا : 
(إن جا /:6ارز: )يقبا ينوا 904 . 

وبحك ياوليد ! مَهْمَا نسيت ء فلا تنس قول الشاعر فيك وفيه : 

أنزل الله والكتاب عزيدٌ فىعلَ وفى الوايده قرا 


. 48 سورة السحدة‎ )١( 
زق4 سورة المجرات كك‎ 


سيوم ا 


فتبوًا الواليسد إذ ذاك ممما وفك لجسي إعاناً 
ليس من كان مؤمنا ‏ متك اه كيح كان فاستا علا 
ب يُدعى الوليد بعد قليل وعلى” إلى الحاب عياناً 
فم 4 لز بذاك جتان ووايسلت يحزى بذاك مانا 
حية لان أبإن لاس فى بلادنا م600 
وما أنت وقريش ؟ إنما أنت علمج من أهل صَُورية » وأقسم بلله لأنت أ كبرفى 
ايلاد » وأسنٌ من تدعى إليه . 
وأما أنت ياعتبة ؛ فوالله ماأنت محصيف فأجيبك » ولا عاقل فأحاورَك وأعاتبك » 
وما عندك خير رحن + ولاش : يق » وما عقاك وعقل أمَتك إلاسواء » ومايضر عليًا 
لو سَبَبتّه على رءوس الأشهاد ! 
وأما وعيدك إِياى بالقتل » فهلا قتلت اللحيانى إذ وجدته على فراشك ! أمانستحبى 


من قول نصر بن <جاج فيك 
باللرجال وحادث الأزمان ولسُبّسة مخرى أي سفيان 


ندقشت عقبة خانه فى عراسه جب لثير الأصل من احُيان 
وبمد هذا » ماأربأ بنفيى عن ذ كره لفحشه؛فكيف مخاف أحد سيقك » ول تقل 
فاضحك ! وكيفألو مك على بنض عل »وقد قتل خالات الوليد مبارزة بوم بذرءوشرَك 
حمزة فى قتل جك عتبة » وأوحدك من أخيك حنظلة فى مقام واحد ! 
وأماأنت بامغيرة ؟ فل تكن مخليق أ تقع فى هذا وشجههءو ]ءا مَتلاكْمثل البعوضة 
إذ قالت للنخلة : استمسكى ؛ فإلى طائرة عنك » فقالت النخلة : وهل علمت بك واقعة 
عل فأعر بك طائرة عنى ! 


. التبان : سراويل صغيرة ( ممرب : أكبان بالفارسية ) يكون للملاحين‎ )١( 


سد يوي سد 


واله مانشمر” بعداوتك إيَاناء ولا اغتمئنا إذ علمنا مهاءولا يش علينا كلاهك؛وإن 
نك ان ىال قات مللكم واه جرا ف عياف هنا ان ناته عنه! 

ولقد سألتَ رسول الله صلى الله عليه وآله : هل ينظر الرجل إلى المرأة بريد أن 
يتزوجها ؟ فقال : « لا بأس يذلك يامغيرة مالم ينو الزنا » » اعلمه بنك زان . 

وأما تفرع علينا بالإمارة:فإن الله تعالى يقول:9 وَإِذَا أَرَدْنا أن مبثلت قرية مر 
مُثرَفيها فقَسَقُوا فيا فح عَليها القَول دمر ها تَذْميراً ) 29 , 

ثم قام الحسن فنفض ثوبه» وانصرف ؛ فتملق عمرو بن العاص بثويه » وقال:يا 


المؤمنين » قد شهدت قوله فى وقذفه أمّى بالزنا » وأنا مطالب له نحدّ القذف . 


بو 


فقال معاوية : خلٌ عنه لا جزاك الله خيراً . فتركه . 
قال معاوية:قد أنأتي أنه من لانطاق عارضته»و يق أن نسبوه فمصيتموى:والله 
2 » َ- # عرس مه 25 4 8 ير 
ماقام حتى أغلزعل البدتءقومواعنىءفلقد فضحم لل وأخزا كبت ركم الحزام؛وعدوليم 
عن رأى التّاضح الشفق ؛ والله امستعان . 
| مرو بن العاص ومعاوية | 

وروى اأعدئ 3 قال ب دخل عرو بن العاص على معاوية يسأله حاجة»وقد كان باغ 
معاوية عنه ما ؟ مَك » فكره قضاءها وتشاغل » فال عمرو : بامعاوية ؛ إن السخاء 
قطنة » والاؤم تغافل»والجفاء ليس من أخلاق المؤمئين.فقال معاوية: ياعمرو؛بماذا نستحق 
ما قضاء الموائج المظام ؟ ففضب عمرو وقال : بأعظم حق وأوْجَيه » إذ كنت فى بحر 
كجَاجءفلولا عمرو لخرقت فى أقلَ ماله وأرقه؛ولكيى دفمتك فيه دفعةفصر ت فى وسطه» 


نم دفمتك فيه أخرى فصرت ف أعلى الواضع منه » فضى حكمّك ء و نفذ أمرّك»وانطلق 


0_5 سورة الإسراء‎ )١( 


لسانك بعد تاجلده ؛ وأضاء وجهك بمد ظابعه » وطمست للك الشمس بالعهن النفوش» 
وأظات لاك القمر بالليلة المدلهمة . 

فتناوم معاوية» وأطبق جفنيه ملياء فرج عمرو » فاستوىمماوية جالساوقاللجاسائه: 
أر بم ماخرج من فم ذلا الرجل ؟ ما عليه لو عركض ؛ فى التعريض ما يكنى ! واسكنه 


- 


بن 0 يكلامة ؛ وزماتى يسموم _ستهامه . 
فقال بعض جلسائه : ياأميرٌ المؤمنين ؛ إن الحوا لْقَضى على ثلاث خصال : إمَاأن 
ككرق النائرا لقضاء القاجة ديعس شدقى لاحته ونا أن بكرن القائل نما فيصون” 
الشر يف نفسّه عن لسانه فيعض حاجته » و إِمَا أن يكون المسثول كرعاًفيقضيها لكرمه؛ 
ا ار 
فقال معاوية : لله أبوك ! ماأحسن مانطقت !وبعث إلى عمرو فأخيره » وقضى حاجته 
ووصله بدلة جليلة » فلما أخذهاولى منصرفاً. فقال معاوية :9 فَإنْ أغطوا مسارَضُوا وَإِنْ 
8 وا إذَام» تلحطرة )© قارو لقف مهمع زرفل :وال 
يامعاوية » لا أزال آخذ منك قهراء ولا أطيع للك أمراً » وأحفرلك بثراً عميقاً » إذاوقمت 
فيه ل تدرّك إلا رمما 1" . فضحك معاوية » فقال : ماأريدك يإأباعبداله بالكلمة » ونا 
كانت آية تلوتها من كتاب الله عرتضت با بى » فاصنع ماشئت . 


[ عبد الله بن جعفر وعمرو بن العاص فى مجلس معأوية | 
وروى المدائنى” قآل : بينا معاوية يوما جالسا عنده عمرو بن العاص » إذ قال الآذن : 
قد جاء عبد الله بن جعفر ب نألى طالب » فقال عمرو : والله لأسُوء نه اليوم » فقال معاوية : 
لاتفمل ياأ عبد الله » فإكلاتنصّف منه » واعلاك أن تظِرَلنا من منقبته ماهوخ” عناء 
ووالا مح أن ثملنة عنةب 


. جبهه : لقيه عا يكره من الكلام . (؟) سورة التوبة مه‎ )١( 
٠. فيه الرميم : اليالى من المظام‎ 


سلب8 سم 


وغشهم عبد الله بن جعفر 0 لأدثاء تتعا ون وقرانة 6 شالععرو إلى بض دلساء معاوية» 
فنال من عل عليه السلام جهاراً غات نووني 0 قتيها ؛ 
فالقع لون عبد الله بن جعفر واعتراه أفكل حتى أرُعدت خصائه 9" , 7 نزل 
عن السري ركالقنيق © » فقال عمرو : مَهُ يا أبا جمفر ! فقال له عبد الله : مه لا أم ناك 1 
ثم قال : 
ل اا ان 
أظن الحسلم دل على قومى 2 وقد يستجهل الرجل اليم 
ثم حَسّر عن ذراعيه » وقال : يامعاوية » عام نتجرتع غوظلك ؟ وإلى ك الصبرٌ على, 
مكروهقولك» وس أدبك »وذميم أخلاقك ! هبلك الهبول”"! أمايزجرك ذمامالجالسة 
عن القَذع لجليسك إذا لم تسكن لك حُرامة مِنْ دينك :نهاك عما لا يحوز ناث ! أما والله 
و عَطَفَتَك أواصرٌ الأرحام » أو حاميِت على سهمك من الإسلام , ما أرعَيِت بنى الإماء 
الك 3" ؛ والمبيد المدّك أعراش قومك : 
2 تون موق ل امد الوقن وهاه ني تن 
ومانجيل موضعالصفوة” “إلا أهل الجنوة » وإنك لتعرف وشائظ” '' قربش وصبوة 
غرائنها » فلا يدعو نك تصويب مافرّط من خطئك فى سفك دماءالم4ين ؛ وحار بة أمير 
المؤمنين » إلى القّادى فيا قد وضح لك الصواب فى خلافه . فاقصد لمنبج المق » فتدطال. 
اك . الكو 70 
عم.ك عن سييل الر شد » وخبطك فى تحور ظامة الغى” . 
)١(‏ الأفكل : الرعدة ء والخصائل : كل غمة فيها عصب . 
(؟) الفتيق : الفحل الدكرم الذى لا يؤذى لكرامته : 
(؟) من أببات لقيس بن زهير » وقوله : « يستجهل الرجل الحلم » أى إذا أحرج الحلم » فقد يكلف 
مالا يكون معهوداً فى طبعه . 
(4) الحبول ء بالفتح : المرأة اكول . 
مه امتك 5 جع متلكاء وهى الجارية المغلراء وهو ١_6‏ أسب بة . والرجل الأصكه 5 القشطر به 
الرحلين 5 وجم الأصك صك . 


(7) صفوة القوم : خيارثم ٠‏ 
(1) يقال : هو وشيظة فى قومه » وجعه وشائط » أى حشو فيهم . (ه)ب : م حماك ». 


سس بيك سل 


فإن أبيت ألا تابنا فى قبح اختيارك لنفسك » فأعفنا من سوء القالة فينا إذا ممّنا 
وإياك الندى" » وشأنك وما تريد إذا خلوت ؛ واللّه <حسيبك » فو الله ثولا ماجمل الله لنا 
فى يديك لا أتيناك 1 

ثم قال : إنك إنكلفتنى مالم أطق ساءك ما سرك متى من خاتى . 

قال معاوية :يا أبا عمف + أقدمت عليك لكلسن > لعن الله من احرج ضبة 
صَّدارك من وجاره ؛ مول للك ما قات » ولك عندنا ما أمّلت ء فلو لم يكن م#ُمدك 
ومنصبك لكان افك وخَلقك شافمين لك إليدا » وأنت ابن” ذى الجناحين وسيد 
ىق ام : 

قال عبد الله :كلا » بل سيد بنى هاشم حسن وحسين » لاينازعهما فى ذلك أحد . 

قفال : أبا جعفر ء أقسمت عليك لما وكرت حاجة للك إلا قضيها كائفة مالكانت » 
ولو ذهبت بحميم ما أملاك » فقال : أما فى هذا الجلس فلا ء بم الصرف .. 

فأتبعه معاوية بصره » وقال : والله لسكأنه رسول الله صلى اله عليه وآله » مشيه 
وخاتة وحَلقه » وإنه لمن مثسكاته » ولوددت أنه أخى بنفيس ما أميك . 

نم التفت إلى عمروء فقال : أيا عبد الله » ما تراه منعه من الكلام معنك ؟ قال : 
مالا خفاء به عنك » قال : أظنك تقول : إنه هاب جوابك ؛ لا واللّه » ولكنه ازدراك 
واسْتخْقرك » وم برك كلام أهلاً ‏ أما رأيت إقباله على> دونك ذاهها بنفسه عنك ! 

فقال عمرو : فهل للك أن تسمع ما أعددته لجوابه ؟ قال معاوية : اذهب إليك 
أبا عبد الله ؛ فلات حين جواب سائر اليوم . 

ومهض مماوية وتفرق الناس . 


3# د #* 


ارو ب 


[ عبد الله بن العباس ورجالات قريش فى ملس معاوية ] 

وروى امدائئى أيضاً قال : وقد عبد الله بن عباس على معاوية مر”ة » فقال معاوية 
لابنه تزيد » وازياد بن 3 » وعتية بن أبى سفيان » ومر'وان بن الح ٠»‏ وتحمروبن 
العاص » والمغيرة بن شعبة » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن أ لحك : إنه قد 
طال العهد بعبد الله بن عباس ونا كان سجر بيننا وبينه وبين ابن 9 » واقدكان 
َه لمتكي فدفع عنه » لخر كوه على السكلام لنبلخ” حقيقة صفته » ونقفَ على كته 
معرفته » وتعرف ما صرف عنا من 56 د ووه َّ من دهاء رأية » فرعا وصف 
: الرء بغير ماهو فيهء 2 من الذعت والامم ما لا يستحقه . 
9 أرسل إلى عبد الله بن عباس » فاما دخل واستقر” به الجاس » ابتدأه ابن 
أبى سفيان فقال :.يابن عباس » مامنع عليا أن يوحّه بيك حم ؟ فقال : أما والله لو فل 
لفرن عمراً بصَّمْبة من الإبل » يوجع كفه”" مراسسهاء ولأذهلت عقله » وأجرضته بريقه» 
وقدحت فى سويداء ا 72 و ينفض تراباء إلا كنت منه او 
فإن أنَكَأه أدميت قواه » وإن أُذمه فصّمت عراه » بعَرب مقول لابقل> حده » وأصالة 
رأى كتاح الأجل لاوَزر مئه» أصدع به أدعه 0 وأفل* بد كي جد وأشْدَل به عام 
التقين » وأزيح به شبّه الشاكين . 

فقال عمرو بن العاص : هذا والله يا أمير الؤمنين نوم أوَل الشر » وأفول آخر 
الخير 6 وق حسية مه قطع ماد » فبادره باعل » وأنمهزن منه الفرصة » واردع بالتنسكيل به 
غيره » وشرّد به من خلقه. 

| فقال ابن عباس : يا رااان ا كرو لات و لاك ولاق الدرطان 

على لسانك ؛ هلا توليت ذلك بنفسك يوم صفين حين دعيت نزال”" '؛ وتكافح الأبطال» 


(1)]: «كفيه». (؟) تزال هنا عمى النازلة . 


إرة؟ ملم 


وكثرت الجراح : وتقصّفت الرتماح » وبرزت إلى أمير المؤمنينمصاولاء فانكفأ محوك 
بالسيف حاملا ؛ فامارأيت الكواشَ من الموت ؛ أعددت حيلة السلامة قبل لقائه » 
والانكفاءعنه بعد إجابتدعائه» فنحته سر جاءالنجاة - عورتك» وكشفتله _خو ف ,أسه_ 
عواتك. :درا أن عاك بستطوته » ويلهمك مثئلته » ثم أشرت على معاوية 
كالناصح له بمبارزته » و حكنت له التعركض لمكالخته » رجاء أن نكت مؤنته » وتعدم 
صورته ؛ فم عل صدرك ؛ وما انحنث عليه من النفاق أضلتّك » ون نبيكات 
ات 

فاكفف عَر'ب لسانك » وداه لفظك؟ فإنك لمن أسد خاور”"2»وبحر زاخرء 
إن تبرّزت للأسد افترسّك ؛ وإن عمت ف البحر قسك 7" . 

فقال مروان بن الحسك:يابن عباس إن لتصر فأ نيابك»وتورى ناركهكأنك ترجو 
الغلبة وتؤْمّل العافية » ولولا حل أمير المؤمنين عد لتناولك بأقصر أنامله» فأورد؟ منهلاً 
بعيداً عدره وتيرى لان بتعلا ا بكر" لخدن بعض حقه متكمءولئن عَهَا عن جر ا 
فقدعا 5000 إلى ذلك . 

فقال ابن عباس : وإنك لتقول ذلك ياعدوَ له » وطريد رسول الله ء والمباح دمه » 
والداخل بين عمان ورعيته» بما حملهم على قطم أوداجه»وركو ب أثباجه ! أما واللّه أو طلب 
معاوية ثأره لأخذك به » ولو نظر فى أمر عممان لوجدك أوله وآخره . 

وأما قولك لى: «إنك لقصرف أنيابك»وتورى نارك»؟فسَلْمعاويةوعمراً مخبراك ليلة 
الحرير »كيف ثباتنا للمَثلات»واستخفافنا بالمضلات؛وصدقٌ جلادنا عند المصاوّلة »وصيرٌنا 


(؟) قسك : غغسك .وى «:»!١«‏ نمسك ». 


ساو وا سسه 


على اللأواء والطاولة؛ومصاختنا يحباهنا السيوف المرهفة؛ومباشرثنا بنحورنا حَدَّ الأسنة» 
عل جا عن رام بلك لإوانت 1[ بزل رجانه تالف؟ وليس للك إذ ذاك فيها 
مقام ود » ولابوم” مشمهود د ولااثر معدود » وإمهما شهدا مالو شهدت نَ لأقلقك؟فار يم" 
على ظلممك.؛ ولا تتعرتض لما ليس للك » فإنككالمغر وز فى صَهَدِ » لا يهبط برجل » ولا 


حم 


يراق بيك . 

قال زياد : يابن عباس » إلى لأعر مامنع حسّنا وحسينا من الوفود مءك على 
أمير المؤمنين إلا فاسوّلت ما أنفسهما » وعَره به مَنْ هو عند البأساء سأمهماء وام الله 
لو وَليتهما لأذْأب فى ال <لة إلى أمير المؤمنين أنفسسهما » ولقلَ بمكانهما لبنهما . 

فقال ابن عياس : إذن والله يقصسٌ دومهما باعنك » ويضيق مهما ذراعك »؛ ولو رمت 
ذلك لوجدت من دونهما فئة صُذَكا » صُبرا على البلاءء لا مخيمون عن اللقاء » فامركوك 
بكلا كلهم » ووّطئوك عناسمهم ؛وأوجروك ع رفاحهم»وشفار سيو فهم وخر أستنهم» 
ح ىتشهد بسوء ماأنيت » وتتبين ضياع الازمفها جنيت.لخذار حذارمن سوءالنية فتكافاً 
برد الأمنيّة ؛ وتسكون سببا لفساد هذين الي بعد صلاحهما » وسعيا فى اختلافهما بعد 
ائتلافهما » حيث لا يضرتةا إبساسّك » ولا يذنى عمهما إيناسك . 

فقال عبد الرحمن بن أم الحم دز كم ا قد بلغ الأمل » وأمن الوجل » 
وأحد الشفرة وألار"_ ابره » وأدرك الثارء ونق المار » وفاز بالنزلة المليا » ورق 
الدرجة القصوى 

فقال ابن عباس : أما واللّه: لقد كر عكأسَ حتفه بيده؛وعحّل الله إلى القار بروحه»ه 


)١(‏ نا : ضعفناء 


لتكت أو“ سه 


ولوأ بد ىلأميرالؤ منين صفحت دنلا طه الفح القع 7" والسيف اتهذم”", ولألمقهصاباءوسقاه 
٠» 3‏ وألمقه بالوليد وعتبة وحنظلة » فكلبهم كان شد منه شكيمة » وأَمعى عزعة » 
ففرى بالسيف هامهم » ورملهم”" يدمائهم ؛؟ وقرى 000007 وفركق 0 
أحبا أولئنك حصب حَسَبْ جيم م لها واردون 6 7 ©“ء وؤهل' تحس مهم 


ساس ابي مم إى 


باليم : ( 
رم ]ىمس وه 
أحداو لسمع طلم و2 م ولاغرو إن ختل» ولاوسمةإن ل 0 
فإنا لأسن" السيف غير مكركم ونلحمهطوراً وليس بذذرى نكر 00 
4 و 4+ 4 ٠.‏ 
يفار علي ناواترين فيُشتقى ينا إن أصبناء أونفير على وثر 
ففال المغيرة بن شعبة : أما والله لقد أشرت على على" بالنصيحة فآ ثر رأيه » ومضى على 
لاه » فسكانت الماقبة عليه لا له » وإنى لأحُسب أن خلقه يقتدون بمنهجه . 
فقال .عباس بكانوالله أميرالمؤمنين عليه السلام أعلً بوجوهالرأى» ومعاقدالحزم» 
وات اود امن عر كر الع ا ل 
0 ' وان سلف يا 1 لشي 


- القعلم : الفحل الصثول‎ )١( 
. (؟) الخحذم : القاطم . (") رملهم : لطخهم‎ 
سورة الأنبياء 4و . (©) سورة مريم 4ه.‎ )4 
: طعة الدار ) » وفى الأغانى‎ ( ٠ : ٠١ من كلة له فى الأغانى‎ )5( 


* غير نكيرة . .. وللحمه حيئا »* 


ولمه : أى أطدمه اللحم 8 
[6 سورة المحادلة ١‏ 


سس ا الس 


عش 004 » وهل كان يسوغ له أن بح فى دماء للسامين وقىء الؤمنين » من ليس 
عأمون عنده » ولا موثوق به فى نفسه؟ هيهات هيهات ! هوأعلم بفرض الله وسنةرسوله 
أن يبطن خلاف ما يظهر إلاللتئيّة » ولات حين تقية ! مع وضوح الحقوثبوتالجنان» 
وكثرة الأنصار » يعضى كالسيف المصلت فى أمر الله » مؤثرتا لطاعة ربّه » والتقوى على 
آزاء أهل الدنيا . 

فال يزيد بن مصاوية : يابن عباس » إنك لتنطق بلسان طَاق يذو عن مكنون 
قلب حرق » فاطو ما أنت عليه كسحا »فند محا ضوء حقنا ظامة باطلكم ' 

فقال ابن عباس : مهلا يزيد فوالله ماصت القلوبُ لكم منذ تكذارت 
بالمداوة 7" عليك » ولا وَنَتَْ باللحبة إلمكم مدنت «النطاء ع » لا رضيت اليوم 
من ما سخطت بالأمس من أفعالكم »وإن تدال”” الأيام نستقض ما سد عناء ونسترجع 


٠ 5 2‏ و 8 ام 
: ماابنرمناء كيلا بكيل» وورّنا بوزن » وإنتسكن الأخرى فسكفى باه ولي لناءووكيلاعلى 


الممتدين علينا . 
ققال معاوية : إن فى نفسى من لحزازات يا بنى هاتم ؛ وإىف 5 أن أدرك 3 
الثار » وأنفى المار » فإن دماءنا قبَلكم و وظلامتها فيكم ' 
فقال ابنعباس : والله إن رمت ذلك يامعاوية لفثيرن”عليك مدا تدر افا" 
مطرقة » لا يفتَؤها كثرة السلاح ء ولا يمضّها نسكاية الجراح » يضعون أسيافهم على 
غواتقي: وترون 'قذاعا قرفا من نأوأم ؛ يهون عليهم نباح السكلاب وعُواء الذئاب » 


لسر سمسي اه عدي سام 1 


57 سورة الكيف ١1ه. (؟) ساقطة من ب2.‎ )١( 
يق 1 وم‎ ٠ 9. 


رع) يقال: "دالت الأيام : أىد رت»: وهومن قوله تعالى : ١‏ وَتلك ألا يام بل اولها بين ألنّاس » ٠‏ 


ل لل 


لا يفاتون بوتر » ولا عونل كريم ذكرءقد وَطَُو على الوت أنفسهمء تصنت بهم 
إلى الملياء مهم ؟ كا قالت الأزدية : 
قوم إذا شهدوا الوياج قلا ضرب ينهم ولارَجِرٌ 
وكأتهم تماد غيقة قد عرقت وبل متونه الق*0© 
تكو منهم حيث أعددت ليلة المربر للورب فرسّكء وكان أ كير همك سلامة 
حشاشة نفسك ء ولولا طفامٌ من أهل الشام وقواك بأنفسهم » وبذلوا دونك مُبَجَهم » 
حتى إذا ذاقوا وَحْرْ الشارء وأ يقنوا يحلول الدّمارعرفموا للصاحف مستجيرين بهاءوعائذين 
بعمامنها - لسكنت شو '؟ مطروحا بالعّراء » تمن عليك رياحها » ويعتورك ذُبابها . 
وما أقول هذا أريد صرفك عن عَزْ يتك » ولا إزالتتك عن ممعقود ننتك » لكن 
ارح التى تعطف عليك ؛ والأوامر التى توجب صرف النصيحة إليك . 
فقال معاوية : لله درك ياءن عباس ! ماتتكشف الأيام منك إلا عن سيف صقيل » 
ورأى أصيل !وله لو م يلد هائر” غي ركلا نقص عددم »ولو لم يكن لأهلك سواك لكان 
الله قد كثرم . 
ثم نهض »ء فقام ابن عباس وانصرف . 
دما 
وروى أبو العباس أحمد بن تحى تعلب فى أماليه » أن عمرو بن العاص قال لعتبة 
ابن ألى سفيان يوم المسكمين: أما ترى ابن عباس قد فتح عينيّه » ونشر أذنيه»واو قدر 
أن بتكل بهما فمل » وإن عَفْلَ أسحابه لجبورة بفطنته » وهى ساعتنا الطولى فا كفنيه . 
قال عثبة : نحهدى . 


: الغيئة : الأشجار الماتفة فى الجبال وفى السهول بلا ماء ؛ فإذا كافت بعاء فهى الغيضة . والغينة أيضاً‎ )١( 
. موضم باليمن . (؟) الشلو : المضو من أعضا. الحم‎ 


سس عو سم 


قال : فقمت فقعدت إلى جانبه » فلما أخذ القوم فى الكلام أقبلت عليه بالحديث » 
فرع يدى » وقال : ليست ساعة حديث ؛ قال : فأظهرت غضيا » وقلت : بان عباس» 
ن تدك بأحلامنا أسرعت بك إلى أعراضناء وقد والله تقدّم من قبل المذر » وكثّر ما 
الصبر ؛ ثم أقذعته فجاششلى مر'جله وارتفعت أصواتناءفجاء القوم فأخذوا بأيدينا فنحؤه 
عنى و الى عنه » فجئت فَقَربت من عرو بن العاص » فرمالى بمؤخر عينيه وقال : 
ماصنمت؟فقلت : كفيقك الدّقُوالة» ميم كا تحمس الفرس لاشعير. قال:وفات ابن عباس 
أوَل الكلام » فسكره أن يتكلم فى اغراف 
وقد ذكرنا تحن هذا الخبر فما تقدم فى أخبار صفين على وجه آآخر غير هذا الوجه . 
#2 


[ عمارة بن الوليد وتمرو بن العاص فى الحبشة ] 


لالتر عان ة بن الوليد بنالغيرة الخزوى”»أخى خالدبن الوليد مع هرو بن العاص 
ققد ذ كره ابن إسحق فى كتاب *” المغازى ““ قال : 

كان مارة بن الوليد بنالمذيرةوعمرو بن العاص بن وائل» بعد مبحَثرسول اللدصل الله 
عليه وآله » رجا إلى أرض الحبشة على شير" كهما ء وكلاها كان شاعرا عارماً فاتك . 
وكان عمارة بن الوليد رجلا جميلا سيا هواه النساء » صاحب محادثة هر ؛ فركيا البحر 
ومع عمرو بن العاص امرأته » حتى إذا صارو! فى البحر ليالى"» أصابا من حر ممييًا + فلمأ 
انتشى عمارة قال لامرأة مرو بنالعاص : قلينى » فقال لها عمرو : قبّلى ابن عمكء فقبلته 


“أ - 0 5 . «٠‏ 
غبريها تمارة»: جعل براودها عن تقسسهاء فامتنعت نه :م إن عر جلس على منجاف 97 


. المتنجاف : سكان السفينة‎ )١( 


ا 8 اعد 


السفينة يبول » فدفعه عمارة فى البحر فلما وقم مرو سبح » حتى أخذ بمنجاف السفينة » 
فقالله عمارة :أما والله لو علدت أنكسابم” ماطرحكك ولك ىكنتأظن أن كلانحسن 
السباحة » فضْغْن عمرو عليهفى نفسه» وعلِ أنه كا نأراد قتله ؛ومضيًا على وجممما ذلك؛حتى 
قدما أرض الحبشة ؟فلها نزلاها كتب عرو إلى أبيه العاص بن .وائل ؟ أن اخلمنى وتهرأ 
من جريرتى إلى بنىالمفيرة وسائر بنى مخزوم » وخشى على أ بيه أن يذب مجريرته . فلماقدم 
الكتاب” على العاص بن واثل » مشى إلى رجال بنى المغيرةوبنى مخزوم » ققال : إن هذين 
الرجلين قد خرجا حيث علسم » وكلاها فانلك صاحبٌ شر » فير مأمونين على أنفسهماء 
ولا أدرى مايكون مهما ! وإلى أبرأ إليكم من عمرو وجريرته » فقد خلمته . فقال عند 
ذلك بنو الفيرة وبنو عزوم : وأنتَ مخافعمراً على تمارة ! ونحن فقد خلمنا عمازة وتيرأنا 
إليك من جريرته » نل بين الرجلين . قال : قد فعلت » تفلموهما وبرى" كل" قوم من 
صاحهم وماجرىمته . 

قال : فلما اطمأنًا بأرض الحبشة؛ لم يلبث" عيارة بنالوليد أندب” لامرأة النجاثى 
وكان جميلا صّبيحًا وسما ‏ فأدخلته» فاختاف إليها » وجمل إذا رجع من مَدخله ذلك بخبر 
عمراً بما كان من أمره + فيقول عمرو : لاأصدقك أنك قدرت على هذا » إن شأن هذه 
اللرأة أرفم من ذلك ؛ فلماأ كثر عليه عارة بما كان يخبره - وكان عمرو قد عل صدقة» 
وعرف أنه دخل علمها » ورأى من حاله وهيئته وماتصنع المرأة به إذا كان معها » وينتوتته 
عندها ؛ حتى يأنى إليه مع السحرماعرف به ذلك » وكانا فى مزل واحد ؛ ولكنهكان 
يريد أن يأتية بشىء لايستطاع دفعه » إن هو رفع شأنه إلى النجاشى” ‏ ققال له فى بعض 


)١6جهن-‎ (0 


موث" # سب 


مايتذا كران من أمرها : إن كنت صادقا فقل: لما : فلتدهتك يدهن النجاثى” الذى 
لايدهن به غيره » فإلى أعرفه » واتنى بشىء منه حتى أصدقك »ء قال : أفمل . 

لخاء فى بعض مايدخل إلمها » فسأطا ذلك »فدهنته منه » وأعطته شيئا فى قارورة عفلما 
شمه عمرو عرفه » فقال : أشهد أنك قد صدّقت ! لقد أصبت شيئا ماأصاب أحد من 
العرب مثله قطّ » [ وئلت من |9" امرأة املك [ شيئا]”؟ ماسممنا مثل هذا . وكانوا أهل 
و0 فَضْل لمن أصابه وقدر عليه . 

ثم سكت عذه”"حتى اطمأن؛ ودخ ل على النجاشى""' عفقال : أيهالملك؟ إن معى سفيماً 
من سفهاء قريش » وقد عت أن عندك أمرثه »وأردت أن عليك بشأنه »ألا 
أرفع ذلك إليك حتى أستثبت أنه قد دخل على بض نائك فأ كثّر. وهذا دهنك 

قد أعطته وادهن به . 

فلا شم” النجاشى” اللأهن» قال عدت وها ذحوالتي اجنود إلا عند نساف» 
فلنا أثبت أمرّه ء د بُمارة» ودعا نسوة أخَرَ » لخردوه منثيابه » ثم أمرهن أن ينفنخن 
فى إحليله » ثم خلى سبيله . 

فرج هاري فى الوحش » فل بزل ففأرض البشة » حتى كانت خلافةعمر بن الخطاب» 
فرج ا إليه رجالٌ من بنى الغيرة » مهم عبد الله بن ألى ر بيعة بن المفيرة ‏ وكان اسم عبدالله 
قبل أن بسل يجيرا عفنا أسل » ساه رشول الفعل ال عليه رآ لمعيف ان فرصدوه على ماء 
بأرض الحبشةءكان رده مع الوحش عفزعموا أنه أقبلفى حمر ووم لوس ريا 
فاما وجد ريح الإنس ء هرب منه » حتى إذا أجهده العطش » ورد فشرب حتى ملا » 
وخرجوا فيطلبه . 
(0) تكن من الأقاق. - 


(-؟) الأغانى : « حتى إذا اطمأن دخل على النجاشى » . 
(؟) عره : لطخه بالعيب » وفى !: « يغيرتى » » وما أثيته عن ن الأغانى . 


سس كا" سس 


قال عبد الله بن أبى ربيعة : فسبقت“ إليه فالنزمته » فجعل يقول : أرسلنى » إنى 
أموت إن أمسكتنى . قال عبد اله : فضبطته9؟2 فات فى يدى مكانه » فوارؤه 
ثم انصرفوا . ظ 

وكان مره فيا بزمون ‏ قد غطى كل" شىء منه ؟ فقال حمرو بن العاص » 
يذ كر ماكان صنم به وما أراد من امرأته : 

شقلإغار أن من عر منة عل الرء آن. بلاعى ابن عر” له أبما 

أأن كنت ذا بُرَدَيْن أحْوَى مُرجّلا فلست برايع لابن عمك محرما 

إذا الره لم يسترك طماما محبه و ينه قلباً غاويا حيث يما 

قفى وَطْرَاً منثُ يسيرا وأصبحت"' إذا ذصكرت أمثالبا تملا القّنَّ9© 

ماتيا 


[ أمر مرو بن العاص مع جعفر بن أبى طالب ف اليشة ] 


وأما خبر عمرو بن العاص فى شخوصه إلى الحبشة » ليكيد جعفر بن أبى طالب 
وللهاجرين من المؤمنين عند النجاشى”" » فقد رواه كل" من صدف ف السيرة ؟ قال 
تمد بن إسحاق فى كتاب *” المفازى “2 قال : 

حدثنى تمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهرئ » عن أبى بكر بن عبد الرحمن » 
ابن الحارث بن هشام الخخزوى » عن أم سامة بنت ألى أمية بن للغيرة اللخزومية » زوجة 
رسول الله صلى الله عليه وآله » قالت : 

لا نزلنا بأرض الحبشة جاو رٌنا بها خير جار » النجاثى ا را 
الله لانودَىكا كنا وذ بمكة » ولا نسمع شيئا نكرهه» فدا بلغ ذلك قريشا اتمروا 


) (؟)الخبر والشعر فى الأغانى ؟ : لاه 5ه ( طبعة الدار‎  . » ف الأغاتى : « فشغطته‎ )١( 
.. التجاثى » وبتخفيقها . ' (4) فى الأصول « أمننا » وما أنيته من السيرة‎ )( 


لسار م 


يهم أن يبءثوا إلى النجاشى” فى أمر نا رجلين مهم جَإدين » وأن مبِدُوا للتحائى هدايا 
نيترتف من متاع كه وكا من أمهب م ينيد مه الم 4 فجسموا أ كثراء 
ول يتركوا من طارققه بطلر بقا إلا أه_درًا إليه هدية . ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن 
أبى ربيعة بن الغيرة الخزوى” وعمرو بن العاص بن واثل السهمى>» وأمروهما أَمْرمم » 
وقالوا للها : ادفما إلى كل” بطريق هديته » قبل أن كما النجاثى” فيهم . 

نم قدما إلى النجاثى > » ونحن عنده فى خير دار عند خير جار » فل يبق من بطارقته 
بطر بق إلا دفما إليه هديته » قبل أن يكلما النجاشى” » ثم قالا للبطارقة : 

إنه قد 2 إلى بلد اللاك ممًا غلمان سغهاء » فارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا فى 
ديتم » وجاءوا بدين مبتدّع لا نعرفه نحن" ولا أن » وقد بثنا إلى الاك أشراف قومهم 
لنردهم إلمهم » فإذا كأمنا اللك فبهم فأشيروا عليه أن باهم إلينا ولا يكلمهم » فإن 
قومهم أعلى بهم عيناً » وأعل بما عابوا عليهم . ققالوا للها : نعم . 

نم إنهما قركبا("؟ هدايا الاك إليه فقَيلها منهم » ثم كلاه » فقالا له : 

أينها الماك » قد فر" إلى بلادك منا غامان سفهاء » فارقوا دين قومهم » ول يدخلوا فى 
دينك ء جاءوا بدينٍ ابتدعُوء » لا نعرفه حن ولا أنت ؛ وقد بعثنا فيهم إليك أشراف 
قومنا من آنائهم وأعمامهم وعشائره » لتردهر عليهم ؛ فهم أعلى بهم ينا » واعل بماعابوا 
علبهم وعاينوه مهم 

قالت أم سلمة 5 : ولم يكن شىء أبض إلى عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص » 

من أن يسمع النجاة فى كلامهم:. 

فقالت بطارقة املك وخواصه حوله : صدقا أيها لللك » قومّهم أعلى بهم عيناء وأعل 


اسم 


. » السيرة : «ضوى و أى أوى. (؟) السيرة : « قدم‎ )١( 


ا 0 


ما عابوا عليهم فليسّائهم املك إليهماء ليردام ” إلى بلادهم وقومهم . 

فغضب الماك وقال : لا ها الله ! إذاً لا أسامهم إليهماء ولا أخفر”" قوما جاوروق 
ونزلوا بلادى » واختاروتى على سواى »حتى أدعو 3 وأسألم ممإيقول هذانف أمر ميفإن 

كانوا كا يقولونأسْاتهم إلمهماورددتهم إلى قومهمء وإنكانوا على غيرذلك منمتهممنهم» 

وأحسنت جوارَم ماجاورونى . 

قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صل الله عليه وس فدعاهم » فلماجاءهمرسوله 
اجتمعوا » نم قال بعضهم لبمض : ماتقولونلارجلإذا جثتموه؟قالوا: نقولوالل ما علمتاه» 
وما أمر نا به نبينا صلى الله عليه وآلهكائنا [ فى ذلك ] 27 ماه وكائن » فلياجاءوه » وقد 
دعا النجاشى أسا قفتّه » فنشروا مصاحفهم حوله » سألم فقاللم :ماهذا القدين الذىفارقم 
فيه قومم . ولم تدخلوا ففدينى ولافى دين أحد منهذه الملل ؟ قالتأم سامة : وكان الذى 
كله جعفر بن أبى طالب فقال له : 

أيها الماك إنا كدًا قوما فى جاهلية نمبد الأصنام » ونأ كل الميتة » ونأنى القواحش » 
ونقطم الأرحام » ونسىءالجوار » ويأ كل القوى ما الضعيف . فكنا علىذلك حتى بعث 
لع وجل علينا رسولا ما »نمرف نسبّه وصدقهوأمانته وعفافه » فدعانا إلى اللّهلنوحده 
وتعبده » ومخلم ما كناعليه نحن وآباؤنا من دونه . من الحجارة والأوثان » وأمرَئاً بصدق 
الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرتحم » وحس:نالتجاور ؛ والكف عن الحارم والاماء» 
ونهاناعن سائرالفواحش 4و كول ازورءوأ كل مالاليتم وقذ ف الحصنة » وأمَرَنا أن تمبد 
الله لا نشرك به شيئاء وبالصلاة وبالزكاة والصيام . 


. السيرة : «فليرداثم»‎ )١( 
6 (؟) ف السيرة : « ولا وكاد قوم‎ 
8 زقرف من السيرة‎ 


لاس لس 


قالت 200 07 عليه أمو رّالإسلام كلها قصدقناه وأمئايه »وأتبعناه على ماجاء بهمن 
الله»فسيدنا للم وحده فل نشرك به شيثاًموحرمنا ماحم عليناء وأحكلنامااحَل” لناءفم د اعلينا 
قومنا فمذْ بوناء وفتكونا عن دينا » ليردّونا إلى عبسادة الأصنام والأوثان عنعبادة الله 
وأن نستحل ما كنانستحل من الخبائث ؛ فلدا قبرو ناوظ اونا وضَرِّقو اعلينا » وحالوابددنا 
وين ديتنا» خرجنا إلى بلدك ؛وا<ترناك على من سواك 4 ورغبناقجوارك »ورحونا ألا نظ 
عندك أمها املك . 
فقال النحاشى : فهل معنك مما جاء به صاحيم عن الله شىء ؟ فقال جعفر : أعم . 
1 فقال اقرأه عبلى” 4 فقرأ علية دارا من اا هبعص 4» فبك سحى لمات ليه 0 وبكث 
أساقفته حتّى اونا لحاهم ا" 9 قال النحاشى” : و ال إن هذا والذى جاء به عيسى 
١ 1‏ 3 
قالت أم” سامة ِ فلا خرج القوم من عنده ؛ قال عمرو بن العاص 52 ب والله لأعيئهم 
غداً عندهيما يستأصل به خضراءم"؛ فقال له عبداٌ بن أبىربيعة - وكان أتق الرجلين: 
لاتفمل » فإن لم أرحاماً وإن كانوا قد خالفوا ؛ قال : والله لأخبرته غداً أنهم يقولون 
ف عيسى بن هر .م إنه عي : 93 غدا عليه من الند » ققال : أمبالللاك ؛ إن هؤلاءيثولون 
عيسى إذا سألي عنه ؟ فقال جعفر بن ألى طالب : نقول فيه والله ماقال عر وجل » 
وما جاء به نبينا عليه السلام » كاثنا فى ذلك ماه وكاءن . 
فاما دخلوا عليه قال لهم : ماتقولونفي عيسى بن مرم؟ فقال جمفر : نقول إندعبدالله 
)١(‏ فى الأصول : « قال » », وما أثيته من السيرة . 


(؟) السيرة : « أخضلوا مصاحفهم » . 
(* -؟) السيرة : « وال لآنينه غدا عنه عا أستأصل به خضراءثم , أى جاعتهم » . 
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ورسوله وروحّه وكلته ألقاها إلى مري العذراء البتول . 

قالت : فضرب النداشئ يديه على الأرضء وأخذ منها عوداً » وقال : ماعدا عيسى 
ابن مر ماقال هذا العود . 

قالت : فقد كانت بطارقته تناخرت حوله» حين قال جمفر ماقالءفقال هم النحاشى: 
وإن تناخ رتم ِ 

ثم قال للمسلمين:اذهبوا فأتم سيوم » بأرضى»أى آمنونءمَنْ سبك غَرم من 
سَبَكَ غرم » ثم تسم غرم » ما أحب أن لى وَيْر”'©ذهباً وأنى أدبت رجلامدم 
والدير باسان المبشة : الجبل ‏ ردُوا علمهما هداباها فلا حاجة لى فيها ؛ فوالله ماأخذ الله 
منى الرّشوة حتى ردّلى إلى مُلكى . فآخذ الرتشوة فيه » وما أطاع الناس فى 
أفأطيعهم فيه ! 

قالت : تفرج الرجلان من عنده مقبوحين مردوداً علمهما ماجاءا به » وأقّنا عنده 
فى عخير "© دار مع خير جار » فوالله إنا اءلى ذلك ؛ إذ نزل به رجلٌ من الهبشة ينازعه 
فى ملكه . 

قالت أ سلة : فوالله ما أصابنا خوفة وحزن قط كان أشداً من خوف وحزن 
نزل بنا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشئ » فيأنى رَجل لا يعرف” من حَمّنا ما كان 
لمعرف منه . 

قالت : وسار إليه النجاشئ ويمهما عرض التَهل » ققال أحاب رسول لله صلى الله 
عليه وآله:مَنْ رجِلٌ مخرج حتى بحضر وَقمةالقوم ثم يأتينا بالخبر ؟ فقال ال بير بن العوام: 
أنا وكان من أحدّث المسلدين27 سد فنفخوا له قربة فجعلناها نحت صدره» م سبح 
)١(‏ ف الأصول : « دينا » » والصواب من السيرة . 


زق4 السيرة : يا عير » . 


(؟) السيرة : « القوم » . 


لام ل 


علمها حتى خرج إلى ناحية النيل التى بها يلتق القوم » ثم اتطلق حتى حضرم . قالت : 
ودعوانا اللهلانجاشئ بالظبور علىعدوّه والمسكينله فى بلادهءفوالله إنا على ذلك متوقمون 
لما ه وكائن » إذ طلع الزبير يسعى ويلوّح بثوبه ويقول : ألا أبشرواء فقد ظبر النجاثىّ 
وأهلاك الله عدوه . 

قالت : فوالله ماأعامسنا فرحتاً فرحة ة مثالا قطءورجع التحاشيءوقد أهلاك الله عدوه 
ويمكن ومكن له فى بلاده » واستوثق له أمر الحبشةءفكنًا عنده فى خير منزلٍ ودار إل 
أن رجعنا إلى رسول الله صل الله عليه آله كد 9" . 

ان كن 

وروى عن عبد الله بن جعفر بن مد عليه السلام أنه قال : لق دكاد عمرو بن العاص 
عمّنا جعفرا بأرض الحبشة عندالنجاشئ » وعند كثير من رعييقه بأنواع السكيد رذها الله 
تعالى عنه بلطف ؟رماه بالقتل وال وار ا ف باصق به شىء من تلك العيوبء لا شاهذه 
القوم من طهارته وعبادته » وأسّسكه وسما النبوّة عليه»فلما نبا مله عن صَفَاتِه » هي له 
ينا قذفه إليه فى طمام » فأرسل الله هرا كفأ تلاك الصّحفة » وقد مد يده نحوه ثم مات 
لوقته » وقد أ كل منها. فتبين لأعفر كيذهو غائلته قل بأكل بمدها عنده؛ومازال ان الجزار 
عدوًا لنا أهل الببت . 

ننا نا لية 
[ أمر عمرو بن العاص فى صفين ] 

وأمًا خير مرو فى صفين واتقائه حملة على عليه السلام » بطرحه نفسه على الأرض 
وإبداء -وأته : فقد ذ كره كل" من صنف ف السَيّركتابا » وخصوصاً الكتب الوضوعة 
لصفين . 


. ) على هامش الروض الأنف‎ ( 5١١ 51١ 1:١ البر فى سيرة بن هشام‎ )١( 
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قال نصر بن مزاح فى كتاب صفين » قال : 
حدثنا تمد بن إسحاق » عن عبدالله بن ألى عرو » وعن عبد الرحمن بن حاطب » 
قال17:كانير و بن العاص عدوا لاحارث بن نضر اللشعمى”2©7» وكان من أسحاب على عليه 
السلام » وكان على" عليه السلام قد ميمه فرسان الشام » وملا" قلومهم بشجاعته » وامتنع 
كل مهم من الإقدام عليه .و كان عمرو قأماجلس جلسا إلاذكر فيهالحارث بن نضرانلثهمى” 
وعابه » فتال الحارث : 


ليس عمرو بتارك ذكرره الحا رث بالسوء أو يلاق علخِا"© 
واضم” اليف فوق متكبه الأب من لا بحسب الفوارس شيا 
ليت عمرا يلقاه فى حو'مة النَهَ ع وقد أمدت اديرف عضي 0 
حيث يدعو للحرب حامية الْقَوة مم إذا كان باليراز ما 9 
فالقه إن أردت مكرمة اللامُ ر أو لموت كل ذاك عليًا 
فشاعت هذه الأبيات حتى بلغت عمرا» فأقسم بالله ليلقين علي ولو مات ألفموتة. 
فاما اختلطت الصفوف ليه لحمل عليه برمحه » فتقدم على عليه السلام وهو مخترط سيقاً 


8 صفين ١خ ؛ وما بعدهأ‎ )١( 
. » (؟) صفين : « الجثمى”‎ 
: (؟) صفين‎ 


ليس عمروٌ بقارك ذكره الحر"ء ب مدى الدهر أويلاقعايا 
(4) صفين : « صارت السيوف » . 
(8) بعده فى صفين : 


فوق شهب مثل السحوق من التخل يندددى لليارزين إليا 


م ا عَم نتريم من الفخضر وتلق ابه فتى هاما 
السحوى من التخل : الطويلة ؟ شبه يها اليل . 


لع وس لد 


معتقل” رعحاء فلدا رهقه عمن فرسّه ليع عليه » فألتى عهرونفسهعن فرسهإلى الأرض شاغراً 
برجايه؛كاشفاعورته » فانصرف عنهلافتاً وجهه مستدبرً! له » فءد" الناسذلك من مكارمه 
وسؤدده ؛ وضرب بها المثل . 
عد #د 
قال نصر: وحدثنى تمد بن إسحاق » قال : اجتمه”"“ عند معاويةفى بعض ليالى مين 
مرو بن اننا » وعتبة بن ألى سفيان » والوليدبن عُقبة » ومروانبن الحكم » وعبدالله 
ابن عامر » وابن طلحة الطلحات المزاعى”» فقال غتبة : إن أمرَ ناوأمر علء بن أبىطالب 
المجب ! ما فينا إلا موتور مُجتاح 9 . 
أمَا أنا فقتل جَدتى عُتبة بن ربيعة » وأخى <نظلة » وشرك فى دم عمى شيبةيوم بدر. 
وأما أنت" يا وليد ء فقتل أباك مَبْراً » وأما أنت يابن عامر » فصرع أباك وسلب عنك . 
وأما أنت يابن طلحة » فقتل أباك يوم الل » وأيشم إخزتكن وان انق امزواق في 
قال الشاعر : 
وأفن؟" علبلا جريظاً وَلرَ أذرَكت صَفْرَ الوطآاب*0© 
قال اننازية هذا الإإقر ا زاون العير 0 اال مروانوواى عير تيك قال آرية 
أن تشجّروه بالرماح. قال:والله يامعاوية ماأراك إلا هاذيا أوهازثاءوماأرانا إلاثةلناعليك» 
فقال ابن عُقبة . 
4 08 + 8 ب 
يقول لنا معاوية بن حَراب2 أما فيكم إواتركم طلوس 
كذ عل أن .عدو اهز *.والثر :لذ يتقيه "اكوب 


(؟) صفين : « عاج ». 

ليف لامرى*” القيس 5 ديواته م١1‏ وعلياء قاتل والدامرى* القيس « والجريض : أأذى إيؤخد بريقه . 
وصفر وطابه » كناية عن القتل . 

(4) الغير : جم غيور »والغيرة : اللحبة . 


فنضب عمرو » وقال : إرى كان الوليد صادقا فليلق علي » أو فليقفْ حيث 


اهام ب 


فببتك تجمع اللبّات من 
فقلت له : للبت يابن هنر 
ابام ير وراد 
وما بع" يزب" 55 واد 
بأضعف حيلة مدا إذا ما 
سوى عمرو وَقنَه يتاه 
كأن القوم لما عاينوه 
اعمر ألى معاوية بن حربع 
قدتاداة: فى اتنا عل * 


وقال عمرو : 


: صفين‎ )١( 


كك الوليد دعا على 
متى تذ كر' مشاهده قرش 
فأما فى اللقاء فأين منة” 
وعيّرنى الوليد لقاء ايث 
اقيث ولست أجيله علا 
فأطمته ويطعنتى خلاسا 
فر”مها منه يابن أى معيط 
وأ قس” لو عت" ندا على 


» أتأمرنا » . 


وأنت القايس البطل التي 


يه 6 الى 5 و 
ونقم الحرب مطرد يؤوب 


! كأنك يننا رجل غريب‎ ٠ 


إذا جنشت » فليس لحاط 200 


0 0 


وكان لقلبه منهه وجيب 
خلال التقع » لبس للم قلوب 
وفا ظتى ستاحقه المهوب” 
ته نكن لا جيب 


و 
ونطق الرء لله الوعيد 
ا ييا 3 
نطر”من خو فهالقل ب الشديد 

0 5 
معاوية بن حرب والوليد! 
إذا ما شد هابته الأسو0© 
يض ون © 7 ف مرا 

وماذا بعد طمنتهأريد ! 


و 


- 
552 


لطار القاب وانتفخ الوريد 


(؟) صفين : « إذا مازار » أى زأر. 


جاسم ل 


ولو لافيت شَقت جيُوبة عليك » ولطّمت فيك الخدود 
د 
وذكر أبو عمر بن عبد البر فى كتاب *” الاستيعاب ©“ فى باب لسر بن أرطاة 
قال 9" 
كان يُسْر من الأبطال العاذاة » وكان مع معاو ية بصقين » فأمره أن ياتى عليا عليه 
السلام فى القتال » وقال له : إلى سممتك تتمنى لقاءه » فلو أظفرك الله به وصرعته 
حصّلْت على الدنيا والآخرة9 » و بزل يشدّمه ومتيسه حتى رأى عليافى الحرب » 
ققصده » والتقيا فصرعه على" عليه السلام » ” وعرض له معه مثل ما عرض له مع عرو 
ابن العاص فى كشف السوأة؟ . 
قال أبو عمر : وذكر ابن الكالى فى كتابه فى أخبار صفين » أن بسر بن أرطاة 
رز عليًا يوم صفين » فطمنه على عليه السلام فصرّعه » فانتكشف له » فسكف عنه » كا 
عرض له مثل ”*؟ ذلك مع عمرو بن العاص . 
قال : ولاشعراء فمهما أشعار مذ كورة فى موضعبها من ذلاك الكتاب ؟؛ منها فيا 
ذكر ابن الكلى والمدائنى قول الحارث بن نضر اللثمى 29 - وكان عدوا لعمر بن 
العاص و بسر بن أرطاة : 
أفى كل يوم فارس” لك ينتبى2 وعورته وسّط المجاحة باديه” 
يكن لملاعنه على سنانه ‏ ويضحك منهافى الخلاء معاوية" 
)١(‏ الاستيعاب ١514‏ وما بعدها. 


(؟) الاستيماب : « ديا وآخرة » . 


( ؟-؟ ) الاستيعاب : « وعرض على كرم الله وجهه مدلل ! عرض فيا ذكر مع عمرو بن الماس » 
(4) الاستيماب : « فهاذكر». 
(ه) الاستيعاب : « السهمى » . 


لاس ل 


بدت مس من عمرو فنع رأسه ‏ وعورة بسر مثلها حذو حاؤي 
فقولا لممروثم بسر : ألا انرا النفسك : لاتَلقيا ليث ثانيها 
ولا نحمدا إلا اليا وخصاكا ها كاتا ولله للنفس واقيسه 
ولولاها لتنجُوًا من سنانه وتلك بمافيها إلى أَلمْود ناهيبة 
متى تلقيا الخيل المنيرة بح وفبها على فائ” كا الحيل ناحيه 
وكُونا بميداً حيث لايلغ القنا محوركاء إن التعجارب كافيه 


نينا لني أن 


وروى الواقدى قال : قال معاوية يوما بعداستقرار الخلافة له لعمرو بن العاص :ياأبا 
عبد الله » لاأراك إلا ويغلبنى الضحك ؛ قال: بماذا ؟ قال : أذ كريوم تمل عليكأ بوتراب 
فى صفين » فأزريت نفسك فرقاً من سَبَاً سنانه » وكشفت سوأتك له ؛ فقال عمرو : أنا 
منك أشد ضحكا ؛ إنى لأذكر” يوم دعاك إلى البراز فانتفخ سَدْرك » ورب لساك فى 
فك ؛ وعصصُت بريقك » وارتمدّت' فرائْضّكءوبدا منك ما أ كره ذ كيه لك ؛ فقال 
معاوية : ل يكن هذا كله » وكيف يكون ودولى عَك والأشعريون! قال : إنك لتعلم أن 
الذى وصفت دون ما أصابك » وقد نزل ذلك يك ودونك عك والأشعر:ون » فكيف 
كانت حالك لو جممكا مأقعطٌ”'© الحرب ! ققال : بإأب! عبد الله ؛ خض بنا الزل إلى الجد» 
إن الجين والفرار من على لا عار على أحد فيهما . 


د ا« 


. الأقط : موضم القتال‎ )١( 


ساجام ل 


[ خبر إسلام جمرو بن الماص ] 


فأما القول فى إسلام عمرو بن العاص » فقد ذ كره تمد بن إسحاق فى كتاب 
” النازى ““ قال : ظ 

حدثنى زيد بن أبى حبيب » عن راشد مولىحبيب بن أبى أؤس »عن حبيب 
ابى أبى أوس » قال : حدثنى عمرو بن الماصض من فيه » قال : 

انصّرقنا [مع الأحزاب |7“ من الحندق» جعت رجالامن قريش كانوا يرون رأبي» 
وإسمعون م »فقلتلم :والله إلى لأرى أمر تمد يعلوالأمو رعارًا منكر اءوإنى قد رأيترأياء 
فا ترون فيه ؟ فقالوا:مارأيت ؟ فقلت:أرىأن ناحّق بالنجاشى»فنكوزعندهءفإن ظهر تمد 
على قومه أقّنا عند النجاثى” » فأنْ نكون نحت يديه أحبة إلينا من أن نسكون نحت 
يدئ محمد فإن ظهر قومُنافتحن من قد عرفواء [ فلن يأتنا مهم إلا خير ]2 .قالوا : إن 
هذا الرأىئ , فقلت : فاجمموا مامهدى له وكان أحبك ”© مايأتيه من أرضنا لم29 
د 01 قر ل خرن هي لوط د قراف إن دده دم رن رد أرة 
الصمرٍ ى » وكان رسول الله صلى الله عليه وآآله بمثه إليهفىشأن جعفر ب نأ لىطالب وأصحابه. 

قال : فدخل عليه م خرج من عنده» فقلت لأحابى :هذا عمرو بن أميةءلو قددخلت 
على النجاشئَ فسألته إناه فأعطانيه » فضر بت عنقه » فإذا فملت ذلاك رأت قريش ألى قد 
أجرأت7“عنها حين قتلترسول تحمد» قال : فدخلت عايهف_جدت له فقال:مرحباً بصدبيق 


. من سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) السيرة : ه ما هدى إلبه »؟. 
(؟) الأدم : الجلود ‏ جم أديم . 
(؛) أحزرأت علها : قت مقامها . 


سوام ل 


أهديت إلى” من بلادك شيئا؟ قلت : نع أيها لللك » قد أهديت لك أم كثيراً » 
شم قرت بتهإليه »فأعجبه واشتهاه لم قلتله : أيهالللك ءإنىقد رأيت رجلا خرج منعندك» 
وه ق رول ربل عدوت لنا فأعطنيه لأقدله ؛ فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا . 

ففضب املك » ثم مد” يده فضرب بها أنفه ضر بة ظننت أنه قد كسسره ء فلوانشقت 
لى الأرض لدخَلت فبها فرَقَاً منه » ثم قلت : أيها لللاك » والله لو ظننت أنك تسكره هذا 
ما سألكه » فقال : أتسألنى أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأ كبر الذىكان 
يأتى مومى لتقتله ؟ فقات: أحها اللاك » أ كذلك هو ؟ ققال : إى والله ! أطنى وبمك 
واتبمه ؛فإنه والله لعلى<ق » وليظبرن عق من خالفه كا ظبرمومى على فرعون وجتوده » 
قلت :فبارعنىله على الإسلام » فنسط يدهءفبايءمّه على الإسلام »وخرجت عامدا لرسول الله 
صل الله عليه وآله » فاما قدمتالمدينة جئت إلى رسو لاله صل الله عليه وآ له؛و قدأسل خالد 
ابن الوليد » وقدكان صحبنى ف الطريق إليه » فقلتُ : يارسول الله » أبابمك على أن تغفر 
لى ماتقدم من ذنبى » ولم أذكر ما تأخر ء فقال : بايم ياتمرو ؛ فإن الإسلام يحسبماقبله » 
ول امسر ماقا افاي وأطلق 7 ., 

وه 5 أو عراف" الاستيدات 444 أن إسلامهكان سنة مان ؛ وأنه قرم وخالد 
ابن الوليدوعمان بن طلحةالمدينة » فلما رآم رسول اللهءقال : رمسم مكّة بأفلاذ كيدها. 

قال : وقد قيل إنه أسر بق اللديرية وحيين» والقول الأول © ٠‏ 


[ بعث رسول الله عمرا إلى ذات السلاسل ] 


8 9 0 3 2 2 نه 
قال أبو عمر : وبعث رسول الله عمرا إلى ذات السّلاسل من بلاد قضاعة فى ثلمائة» 
وكانتأمَ العاص بن واثلمن بل »قبعث رسول الله صلى الله عليه وآلهعمراً إلى أرض بلى 


)١(‏ سيرة ابن هثام * : 51١1‏ ( مطبعة حجازى ) . (؟) الاستيعاب ١١4٠‏ وما بعدها. 


سلس لس 


وعذرة » يتألفهم بذاك ويدءُوم إلى الإسلامءفسارَ حتى إذاكان على ماء أرض جٌذام , 
يقال له:السلاسل ‏ وقد ميت تلك الغزاة ذات التّلآسل ‏ خاف» ذسكت ب إلى رسول الله 
صل الله عليه وله يستنجد » فأملته يحدش فيه مائتا فارس » فيه أهل الشف والسوابق 
من المهاجرين والأنصار» فبهم أبو بكر وعمرءوأمّر عايهم أبا عنيدة بن الجراح » فلماقدمو! 
على عمرو » قال عمرو : أنا أميركم وإنها أثم مدّدى » فقال أبو عبيدة : بل أنا أمير مَر* 
معى وأنت أمير من:معك » فأبى عمرو ذلك » فقال أبو عبيدة : إن رسول الله صلى الله 
عليه وآله عبد إلى" ققال : إذا قدمت إلى عمرو قتطاوعا ولا مختلفا » فإن خالفتنى 
أطمتك » قالعمرو : فإنى أخالفك » ف إليه أبو عبيدة» وصلى خلفه ف الجي شكله » وكان 
أميرا عليهم؛ وكانوا خسماثة . 
# د 
| ولاءبات عمرو فى عهد الرسول والخلفاء | 

قال أبو عمر : نم ولاه رسول الله صلى الله عليه وآلاعٌمان » فل يزل علمها<تى قبض 
رسول الله صل الله عليهو اله وعم ل لعمر وعمانومعاوية » وكان عمر بن الطاب لعل 
موت يزيد بن ألى سفيان فاسّطين والأردن » وولى معاوية دمشق وبعلبك والبلقاءء 
وولى سعيسد بن عامر بن خذيم حص . ثم جم الشام كلما لمساوية » وكتب إلى مسرو 
ابن العاص أن سير إلى مصرء فسار إلمها فافتتحها »فل بزل عليهاوالياحتى مات عر فأمره 
عماان عليها أربع سنين ونحوهاء لم عزله عنها وولاها عبد الله بن سعد العامرى . 

قال أبو عمر : ثم إن عمرو بن العاص إدعى على أهل الإسكندرية أنهم قد نقضوا 
العبد الذىكان عاهدهم » فعمد إلمهاء غارب أهلما وافتتحها» وقتل القائلة وسى الذرّية » 
فنقم ذلك عليه عهان ؛ ويصح عنده قَضهم العهد ؛ فأمر برد السَتى الذى سبوا من قر ى 


إلى مو أضعوم 3 وعزل عمرأ عن 2 4 وولى عسدذك أيه بن دود بن أبى سح العامرىّ 


دوعسم ا 


حصر بده ؛.فكان ذلك بدو الشر بين عمرو بن الماض وعمّان تن عقان > فلما بدا ينها 
منالشر مابدًا »اعتزل عمروف ناحية فلسطين بأهله »وكان يأنىالمدينة أحيانا » فلما استقرت 
الأمر لمعاوية بالشام , بمثهإلى مصر بعد كيم الحسكمين فافتتحها » قل “زلبها إلى أنمات 
أميرا عليها » فى سنة ثلاث وأربعين » وقيلسنةاثنتينوأربعين » وقيلسنة تمان وأربعين » 
وقيل سنة إحدى وحمسين . 

قال أبو عمر : والصحيح أنه مات فى سنة ثلاث وأربعين » ومات يوم عيد الفطرمن 
خذ السنة وعره أسءون سنة + ودقن القع من ناحية الفح » وصلى عليه ابه عبدالله » 
ثم رجع فصل بالناس صلاة العيد » فولاه معاوية مكانه » ثم عزله وولى مكانه أخاء عمّبة 
ان أن شنيان: 

قال أبو عمر : وكان تمرو بنالعاص من فسان قريش وأ بطالم فى الجاهلية »مذكوراً 
غيهم بذلك » وكان شاعرا <سن الشعر ء وأحد الدهاة المتقدمين فى الرأى والذكاء » وكان 
عمر بن اللخطاب إذا استضعءف رجلا فى رأيه وعوّله » قال :أشهد أن خالقك و<ااق عمرو 
واحد ؛ بريد خالق الأضداد9؟ . 


* #د 2# 
3 من كلام عمرو بن العاص | 


0 0 م د 
وتقلت أنامن كتب متفرقة كلات حكمية تسب إلى عمرو بنالعاص أسةيحس دسها 
.« 4 ٠ل ٠‏ 8 0 7 يي ٠‏ اس 
وأدردما »لاى لا -حد لفاضل فضله » وان كان ديئه عندى غير مرطى” . 
ماتهات رَحَلى . 
<< (١)انظر‏ أخبار عمرو بن الءاص فى الاستيماب س ١١84‏ وما بعدها . 
) كه مج 5 ( 


د م لد 


وقال لعبد الله بن عباس بصفيّن : إن هذا الأمرَ الذى تحن وأنم ( فيه ليس بأوّل 
أمر قاده البلاء » وقد بلغ الأمر سنا ومنكم ماترى » وما أبقت لنا هذه رتاه 
ولا صبراء ولسنا تقول : ليت الحرب عادت ؛ ولكنا '" نقول : ليها لم تسكن كانت 1 
فافمل فيا بق" بغير مامضى » فإنكرأس هذا الأمر بعد على" » وإماهو آمرمطاع » ومأمور 
مطيع » ومبارز مأمون » وأنت هو . 

ولمّا نصب معاوية قيص عثهان على لمنبر» و بك أه ل الشام حوله » قال : قد هممت أن. 
أدعه على المذبر » فقال له عمرو : إنه ليس بقميص يوسف » إنهإن طال نفلرممإليه » ويحنوا 
عن السبب وقفوا على مالا تحب أن يقفواعليه » ولسكن لذّعهم بالنظر إليه فى الأوقات . 

وقال : مأوضءت سركى عند أحد فأفشاه فلمعٌه ؛ لأى أحدق" باللوم منه إذ كنثة 
أضيق هرا منها: 

وقال: ليس العاقل الذى يعرف امير من الشي » لكن العاقل من يعرف خير الشر”ين. 

وقال عمر بن الخطاب لجلسائه يوماوعمرو فمهم : ما أحسن الأشياء ؟ فقا لكل منهم 
ماعنده ؟ فقال : ماتقول أنت بإعمرو ؟ فقال : 

* الفمرات ثم" ينجلينا "© » 

وقاللعائشة :لوددت] نكقتلت بوم الجل » قالت: ول لاأبالك ؟! قال: كنتكوتين 
بأجَلِك » وتدخلين الجنة » وتحءلك أ كبر التشنيم على على" بن أبى طالب عليه السلام . 

وقال لبنيه » يابتى » اطلبوا الم » فإن استفيتم كان تمالاء وإن افتقر ثم كان مالا : 

ومن كلامه : أمير عادل خير” من مطر وَابل » وأسد” ستطوم خير من سلطان ظلوم» 
وسلطان ظلوم خير من فتنة تدوم » وزلة الرجل عَظ” يمير» وزلة اللسان لاتبت ولاتذر . 
واستراح من لاعقل له . 


. 1 ساقط من ب , جء وأثيته من‎ )١-١( 
١٠١ (؟) البيت من رجز الاأغلب العجلى ؟ جهرة الأمثال‎ 


با ا 


وكتب إليه عمر يسأله عن البحر » فسكتبإليه : لق عظم يركيه لق ضعيف . 
دود على عود » بان غرف ونرق . 

وقال لعمان وهو مخطب على المنبر : ياعمان » إنك قد ركبت بهذه الأمة مهاية من 
الأمر» وزغت فزاغوا » فاعتدل أو اعتزل . 

ومن كلامه : استواحش من الكريم الجائم ؛ ومن الائم الشيعان ؛ فإن اللكريم 
يصول إذا جاع » والثيم يصول إذا شبع . 

وقال : ممع العجز إلى التوانى فنتج بدْهما الندامة » و مع الجين إلى السكسل فدقج 
يبسهما الحرمان . ٠‏ 

1 

وروى عبدالله بن عباس » قال : دخلت على عمرو بنالعاص وقد احتضرء فقلت : 
يأب عبدالله؟كنت تقول : أشتهىأنى أرىعاقلا موت حتى أسألهكيننجد, فاذا تمد ؟ قال: 
أجدالمماء كأنها مطيقة على الأرض وأنا بيمهما » وأرانىكاما أتنفس من خرق إبرة » تمقال: 

الهم خُذْ متى حت ثرضَى » نمرفع يده »قال :الهم أمرت" فمصيناءونهيث فركينا؛فلا 
رىلا فأعتذر » ولا قوئ فأنتصر » ولكن لا إله إلا اله ؛ لحمل برددها حتى فاض. 

وقد روىأ بو عمر بن عبدالبر هذا الخبرفى كتاب”” الاستيعاب '“ عقال:لماحضرت 
عمر وبنالعاص الوفاة » قال: اللهم أمرتتى فل أتمرءوزجرتى فلأ نزجر. ووضم يده موضع 
الذل » ثم قال : اللهم لاقّوِى” فأنتصر ؛ ولابرى: فأعتذرء ولا مستكيرٌ بلمستغفر علاإله 
إلآأأت ؛ فلم يزل برددها حتى مات . 

قال أبوعمر : وحدثنى خلف بن قاسم قال : حدثنى الحسن بن رشيق » قال : حدثنا 
الطاحاوى » قال : حدثنا الزن" ؛ قال : سمءت الشافمى” يقول : دخل ابنعباس على عمرو 
أبن التاض فموضه > فل علية 6 ققال : كين أ صبحت يأأبا عبد الله ؟ قال : أصبحت وقد 
أصلحت من دنياى قليلا » وأفسدت من دينى كثيرا ؛ فلوكان الذى أصاحدت هو الذى 


0-7 


أفسدت » والذى أفسدت هوالذى أصاحت » لَدْرْت . ولو كان ينفمنى أن أطلي طلبتم 
ولو كان ينجينى أن أهرب ء هربت فد صرت كلمتخنق بين السماء والأرض لاأرق 
بيدين » ولا أهبط برجلين » فمظنى بعظة أنتفع بها يابن أخى ء فقال ابن عباس : هيبات 
أبا عبد الله » صار ابن أخيكأ خاك » ولا نشاء أن تَبلَ إلا بليت 97©, كين يؤمر برحيل 
من هو مقيم ! فقال عمروعلى حينها : منحين ابن بضعوعانين تقنطى من رحمةرلى !الاجم 
إن ابنعباس يقنطنى من رحمتك ,نفذمنىحتى ترضى؛ فقالابن عباس :هيهات أباعبد الها 
أخذت جديدا وتمطى َكَقا ؛ قال عمرو : مالى ولك يابن عباس ! ماأرسل كلة إلا 
ارات يا 
نبا نا اننا 

وروىأبو مر فى كتاب ”* الاستيعاب ““ أيضا عن رجال قد ذ كرم وعدّدم أن 
تمر لما حضرته الوفاة » قال له ابده عبد الله وقدرآه يبك ؛ لم تبكى ؟ أجَرَعا منالوت؟ 
قال : لا والله » ولكن لم بعده. فقال4:لقد كنت على خير » مل يذ كرهٌ حبة رسول 
الله صلى الله عليه وآله » وفتوحه بالشام » فقال له عمرو : تركت أفضل من ذلاك شهادة 
أن لا إله إلا الله » إنى كنت على ثلاثة أطباق » ليس منها طبّق إلا عرفت نفسى فيه 
كنت أول أمرى كافرا » فنكنت أشدٌ الناس على رسول الله صلى الله عليه » فلومت 
حينئذ وجبت إلى النار » فلما بابمت رسول الله صلى الله عليه » كنت أشد الناس حياء 
منه » فاملاتُ منه عينى قط ؛فلو مت بومئذ قال الناس :هنيئا لعمرو! أسل وكان على خير» 


وماتعلى خبرأحواله » فس حوالهبااجنة؛لم تبنت بعدذلك بالسلطان و بأشياءءفلا أدرى 


8 الاستيعاب : «أن تسى إلا بكيت‎ )١( 
. حا١م5 (؟) الاستيماب‎ 


سس باج له 


أعلَ أم لى ؟ فإذا مت فلا تبكين على با كية » ولا يتبمنى نام » ولا تقرتبوا من قبرى 
نار؛ » وشّدَوا علىَ إزارى » فإنى معخاصم » وشدوا على القراب شمًا ؛ فإن جنى الأيمن ليس 
بأحقّ من جنى الأبسرء ولا تجعلوا فى قبرى خشبة ولا حجرا » وإذا واريتموتى فاقمدوا 
عندى ووو وتقطيعها ؛ أستأس 0 
نا نا 
فإن قلت :فا الذى يقوله أصحابكالممتزلة فى عمرو بنالعاص ؟ قلت : إمهم تحكمون 
على كل” من شهد صفّين ايحم به على الباغى اتذارج على الإمام العادل » ومذهبهم 
0 
فإن قلت : أليس فى هذه الأخبار مايدل على توبته ؛ حو قوله : « ولا مستكبر بل 
مستففر »وقوله: «اللهم' خذمنى حت ترطى 4»وقوله : «أمرت فمصيت» ودر بكه 1 
وهذا اعتراف وّدّم » وهو معنىالدوبة ؟ قلت : إن قوله تعالى : ( وَلدسّت الدُو به للذين 
لون الدينات حى إذا حمر أحَدَمم” الؤت قل إفى ثبت الآن )4 7" يعنممن 
كون هذا توبة » وشروط التوبة وأركامها معلومة » ولبس هذا الاعتراف والتأسّف مها 
فك 
قال عيخ) ابو غند نان ول عن قال بالارجاء الحسن مشازية وظرو بن الناضن + 
ارده اا امن لويس ,رويك كل مارة أ قل “حاريت مق 
1 » وارتكبت ماتمل » فقال : وثقت بقوله تعالى :( إن الله غفر' ' اذوب ميم 204 


)١(‏ الاستعاب ٠‏ ورد 
(؟) سورة التساء 1١4‏ . 
(؟) سورة الزمر ؟ه . 


د اد 


وإلى هذا اممنى أشار عمرو بقوله لابنه : تركت أفضْل من ذلك ؛ شسهادة أن لاله إلااش . 


ع 


[ فصل فى شرح ما نسب إلى على” من الدعابة | 
فأما ماكان يقوله عمرو بنالعاص فى عل عليهالسلام لأهل الشام : « إن فيهدّعابة»؛ 
يروم أن يعيبه بذلك عندم ؛ فأصل ذلك كلة قالها عمر فتلقفها » حتّى جلها أعداؤهعيباله 
وطعنا عليه 
قال أبو العباس أحمد بن يحى ثعاب فى كتاب ”” الأمالى ““ : 
كان عبدالله بن عباس عندعمر » فتنفسعمر نفس عاليا » قالابن عباس : حتى ظئنت 
أ نأضلاعهقد انفرجَتْ» فقئت له :ماأخرجهذا التَقّسمنك يأمير الؤمنين إلاه* شديد . 
قال : إى والله يان عباس » إنى. فسكرت فل أذر فيمن أحِملٌ هذا الأمر بسدى . تمقال: 
للك ترى صاحبك لها أهلا ؟ قات : وما ينمه من ذلك مع جهاده وسابقته وقرابتهوعلمه! 
قال: صدقت » ولكنه امرؤٌ فيه دعابة ؛ قلت : فأين أنت من طاحة ؟ قال : هو 
ذو قبأو3"© ب[سيبه قارع .قلت" قسبداز خرن 9 قال »برل شيف عار مايا 
لوضع خاامه فى يدامرأته . قلت : فالزيير ؟ قال شكس أقيس”"©» يلاطم فى البقيع فصاع 
من برت . قلت : فسمد بنأبىوقاص ؟ قال: صاحب مقٌدب”2 وسلاح ؟قلت: فممانءقال: 
أوْه أؤْه ؛ مرارا . ثم قال : والله لئّنْ وليه ليحمان بنى ألى مميط على رقاب الناس » ثم 
لتمبضن إليه المرب فتقتله . 9 قال : يان عباس » إنه لايصلح هذا الأمر إلا حصيف 
العقدة » قليل الغرّة » لاتأخذه فى الله لومة لام ؛ يكون شديدا من غير عُنف » ليينا من 
)١( ٠‏ الأو : الكبر والفخر ؛ وف اللسان : روى الفقهاء : « فى طلحة بأواء » . 


(؟) الشكس : الصعب الخلق ‏ واللقس المسس . 
(؟) القنب : جماعة الخيل . 


ب ب 


هذوصفات عمر ء ثم أقبل علىفقال : إن أحرام أن يحمكهم على كتابر.هم وسنة ننهم 
لصا حبك » والله لثن ولبها ليحملنهم على الحجّة البيضاء والصراط المستقم . 
- | 
+ # “د 

واعل أن الرجل ذا الخلق المْخصّوص لابرى الفضيلة إلا فى ذلك اهلق , ألابرَى أن 
إلى التبذير وإضاعةالمزم » وكذلك الرجل الجواد يعيب البخلاء وينسيهم إلى ضيق النفس 
وسوء الظرحَ وحبالمال » والجبان يعتقد أنالفضيلة فى الجبن وبعيب الشجاعة ويعتقدكومها 
خرَقا وتغريرا بالنفس » كا قال المتبنى : 

#يرى الجيناة كن الجن حزم 0 

والشجاع يعيب الْبانَ وينسبه إلى الضعف » ويعتقد أن الجين ذل ومهانة ! و هكذا 
القولفى جميع الأخلاق والسجايا للقتسمة بين نوع الإنسان .ولماكان عمر شدي الغلظةوعر 
الجانب » حْثين اللمس دانم المبوس » كان يمتقد أن ذلات هو الفضيلة وأن خلافه نققص» 
ولو كان سهلا طلقا مطبوعا على البشاشة وسماحةالخلق » لكان يمتقدأنَ ذاك هوالفضيلة 

5 ا 7 ع 

وأنخلافه نقص » حتى لو قدّرنا أن خلقه حاصل لعل عليهالسلام » وخاق على حاصلله» 
لقال فى على : « ولا شراسة فيه » . 


قرو غير ملوم عندى فيا قاله 3 ولا.مندوب إلى أنه أراد الفض” من على م6 والقدح 


. الوكف : العيب‎ )١( 


(؟) ديوانه 5 ؟؟ وبقيتهء : 


م١‏ شال رايم 5 2 
* وَتدلاك حد بعة الطيم الاء 


إن 
5-5 2 


اريم ل 


فيد كاعري عه ظاتاأن الخلافةلانصلح إلا لشديد الشكيمة »المظم الوعورة - 
وعقتضى ما كان يظنتّه من هذا للعنى » خلافة أبى 0 عشار اكتهاياء فى جميع تدابيراته 
وسياسته وسائر أحواله » ارفق وسهولة كانت فى أخلاق ألى بكر» ومقتضى هذا املق 
التمكن عنده كان يشير على رسول لله صل الله عليه وآله فى مقامات كثيرة » وخطوبه 
متمدة » ربقتل قو مكان يرى قتكهم » وكارث النى> صلى الله عليه وآله يرَى استبقاءم 
واستصلاحهم » فل يقل عليه السلام مشورته على هذا اماق . 
وأما إشارته عليه يوم بدر بقتل الأسرى حيث أشار أبو بكر بالقفداءء فكان. 
الصواب مع عمر ونزلالقران بموافقته؛فلماكان ف اليومالثاتى وهويوم الحديبية أشاربالحرب» 
وكره الصلح » فنزلالقرآن بضد ذلاك عفليس كل" وقت يصلح تجريد السيف» ولاأكل” 
وقت يصلح إنماده » والسياسة لانجرى على منهاج واحد ولا تازم نظاما واحندا . 
وجملة الأمر أنه رضى الله عنه ليقصد عويب على" عليه السلام » ولا كان عنده معيباه 
ولامنقوصا؛ ألا تر ىأ نه قالفى آخراعمبر :9 إن أحْر1هم إن وَيّها أنيحملهم علىكتاب الله 
وسّةرسوله لصاحيك»مأ كد ذلك بأنقال: « إن لمهم ليحماتهم على الحجّة”“البيضاء 
والصمر اط الستقيم » »فلوكا نأ طلق تلك اللفظة » وعنى بها ماحماها عليه الخصومء ية لف خائمة 
كلام ماقاله .2 
وأنت إذا تأمّات حال على" عليه السلام فى أيام رسول الله صلى الله عليه وآله؛وجدته 
نسيداعن أن بسي ]لالد ما يتوالن اح علأنهلم ينقلّعنه شى«من ذلك أصلاءلافى كب الشيمة 
ولافى كتبالحدثين » وكذلك إذاتأمَات حالة0" فى أيام الخايفتين أبى بكر وعمر» ليل 
فى كت بالسيرة حديئًا واحدا يمكن أنشاق به متعاق فى دعابئه ومزاحه 2 فكيف ظ 


..٠ احجة : الطريق ؛ والطريق تذاكر ونؤنث . (؟)ج : « اليه‎ )١( 


0-7 


بعمر أنه نسَبِه إلى أمر ل ينقله عنه ناقل » ولا ندّد به صديق ولاعدوّ ؛ وإما أراد سهولة 
خاقه لاغير باو اذكه دي بال قنقه ]نول أن الآنة لعفاف آن 
قوام هذا الأمر إنما هو بالوعورة » بناء على ما قد ألفته نفسه » وطبعت عليه سحيتة » 
والحالقأيام عمان » وأيام ولابته عليه السلام الأمن الخال فما تقدم » فى أنه لم يظلهر منه 
دعابة » ولا مزاح يسمتى الإنسان لأجله ذا وُعابة ولعب . ومن تأم لكتب اشير عرف 
صدّق هذا القول » وعرف أن عمرو بن العاص أخذ كلة عمر إذ لم يقصدٌ بها العيب لملها 
عيباً » وزاد علما أنه كثيرٌ الاعب » بعافس النساء ويمارسهن » وأنه صاحب هَرال . 
ولعمر الله لقدكان أبمد الناس من ذلك » وأئ وق تكان ينسم اعلى” عليه السلام 
حت يكون فيه على هذه الصفات ؟ فإن أزمانه كلها فى العبادة والصلاة » والذكر والنتاوى 
والعلم » واختلاف الناس إليه فى الأحكام وتفسير القرآن » ونهاره كله أو معظمه مشغول 
بالصوام » وليلوكله أو معظمه مشغول بالصلاة . هذا فى أيام سامه» فأما أيام حر به فبالسيف 
الشييرء والسان الطرر0 وكوي التق روفرف المدان وساف اللروية. 
ولقد صدق عليه السلام فى قوله : « إتى مق من اللمب ذ كر لوت » » ولسكن 
الرجل الشريف النبيل » الذى لايستطيع أعداؤه أن يذ كروا له عيبا أو بَمدّوا عليه وصمة» 
لا بد أن يحتالوا ويبذلوا -بهدم فى تحصيل أمر ما وإن ضمف » يحءلونه عذراً لأنفسهم فى 
ذمه » ويتوٌ لون به إلى أتباعهم فى تحسينهم للم مفارقته » والاتحراف عنه » وما زال 
المشركون والنافقون يصدّءون لرسول الله صلى الله عليه وآله الموضوعات » ينسبون إليه 
ماقد برتأه الله عنه من العيوب والمطاعن » فى حياته وبعد وفاته إلى زماننا هذا » ومابزيده 
الله سبحانه إلا رفمة وعلدًا » فير منكر أن يعيب علا عليه السلام عمرو بن العاص 
وأمثاله من أعدائه » بما إذا تأمله المتأمل » عل أنهم باعمادم عليه وتملقهم به عقد اجنهدوا 


. ستان طرير : أى محدد‎ )١( 


1 


فمدحهوالثناء عليه » لأنهم لو وجدوا عيبا غير ذلك لذذكروه » ولو بالغ أمير المؤمنينو بذل 
جيده فى أن يثق> أعداؤه وشانثوه عليه من حيث لا يعلمون » لم يستطع إلى أن بد إلى 
ذلك طريقاً ألطف من هذه الطريق التى أسلكهم الله تعالى فيها » وهداهم إلى ممهاجها » 
فظنُوا أنهم يشضون منه ؟ وإنا أعلوا شأنه » ويضعون مرلاد1ل قدره » وإا رفموا 
مئزلته ومكانه . 
ا نكن 
[ أقوال وحكايات فى الزاح | 

وحن نذكر من بعد » ما جاء فى الأحاديث الصحاح والآثار المستفيضة » التق على 
نقلها مزاح رسول الله صلى الله عليه وآآله » ومزاح الأشراف والأفاضل وال كابر من 
أحابه والتابمين له » لِيملم أن المزاح إذا لم مخرج عن القاعدة الشّرْعية ل يكن قبيحا . 

فأوّل ذلك مارواه الناس قاطبة أن رسول الله صلى الله عليه وله قال : « إل أمزح » 
ولا أقول إلا حقًا » 
عليه وآله : « إنى أمزح ولا أقول إلا الحق » 

وجاء فى الخبرأنَ رسول الله صل الله عليه وآله قال لامرأة من الأنصار : « الحق 
زوجك فإن فى عيئه بياضًا 64684 فسعت نحوه مرعوبة ؛» فقَال لها : ما دهاك ؟ فأخيرته » 
فقال : نم' إن فى عينى بياضاً لا لسوء » فخقضى عليك . فهذا من ماح رسول الله صلى 
الله عليه وآآله . 

وأتت جوز من الأنصار إليه عليه السلام » فسألته أن بدعوا الله تمالى اا لجنة ؛ 
فقال: ا ل ل ا :١ن‏ أ نتأمهن 
إنشاء ف ف فَحَعلناهن كا 4 


)١(‏ سورة الواقمة ومع 


وعم 


وف الخبر أيضا : أن امرأة استحملته , فقّال :« إنا حاملوك إن شاءالله تعالى على ولد 
الناقة» » فجملتتقول : يارسول الله : وما أصنع بولد الناقة ؟ ل إستطيم أن يحمكى ! 
وهو ويسم وقول :دلا أحلك الاعليه» »حت قاللهاأخيرا :«وهل بلدالإبل إلا النوق»! 

وفى الخبر أله عليهالسلام مر ببلال وهو نانم فضربه برجله » وقال : أنامة أمَ عمرو؟ 
فقام بلالمرعويا » فضرب بيده إلىمذا كيره عققال له : مابالك ؟ قال: ظنن تألى محولت 
امراة. قبل : فل مزح رسول الله بعد هذه . 

وفى الخبر أيضا أرئ ثرا 29 كان لصىّ من صبيان الأنصار » فطار من يده ». 
فبكى الفلام» فسكان رسولالله صلى الله عليه وآلله ةر ل: «ياأباعمير »مافعل التُمير » ؟ 
والغلام يبكى . 

وكان يمازح | بنى' بنته مُرَاحامشهورا » وكان يأخذ الحسين عليهالسلام » فيجعله على 
بطنه » وهو عليه السلام نانم على ظهره ويقول له : حُزقة حزقة » ترق عين بقة 29 . 

وفى الحديث الصحيح المتفق عليه : أنه مر على أصحاب الدركلة وم يلعبون 
ويرقصون ء فقال : جِدُوا يابى أَرْفدَة » حتى يعم الهود والنصارى أن فى ديننا فسحة : 

قال أهل الاغة :الدّركلة» بكسر الدل والكاف: لمي ةلاحبش فيهاترقص. وبنو أَرْقدَة: 
جنس من الحبش يرقصون . 

وجاء فى الخبر أ نه سابق عائشة فسبقته » ثم سابقها فسبقها فقال : هذه بتلك . 

وف الخيرأيضا أن أضحاب الزفافة وهمالر اقصون ع كانوايةمّعون2؟ باب حجرة عانشة» 
فتخرج إلمهم مستمعة ومبصرة » فيخرج هو عليه السلام من ورائها مستترا بها . 

وكان نعمان”"©» وهو منأهل بدر » وم الناس بإلز أحعند رسول الله صلى الله عليه 


. النغر : صغار الءصاير . وانظر الأسان‎ )١( 
؟؟٠:11١ناسللارظناو (؟) الحزقة : الضعيف الذىيقارب خطوهمنضعف . وعينيقة كنايةعنصغر المين‎ 
يقعون : يضربون . > 1 هو نعيان بن مرو بن رفاعة ين الحارث ؟.كذا نسبه وترجم له‎ )2( 
: 4 وذكر طائفة من أخباره فى الإصابة‎ 


جسم ا 


وكان يسكثر الضحك » فقال رسول الله صلى الله عليه وآلله : « يدخل الجنة وهو 
يضحك » . 

وخرج نميان هو وسويبط بن عبد المرّى”'"وأبو بكر الصديق » فى نحارة قبلوفاة 
رسول الله صلى عليه وآله بعامين » وكان سُويبط على الزاد» فسكان ميان يستطعمه 
فيقول: حتىيحىء أبو بكر ؛فربركب من أْر ان :فباعه نسّمان منهم عل أنه عبل"له بعشر 
قلائص » وقال لم : إنه ذولسان وطهجة » وعساه يقول لك : أناحر” ؛ فقالوا : لاعليك . 
وجاءوا إليهدفوضعواعمامته فى عنقه » وذهبوابه » فلماجاء أبو بكر أخير بذلاك » فردهوأعاد 
القلائص إلمهم . فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه من ذلك سَمَة '" . 

وروى أن أعرابيًا باع نميا عكّة عسل ء فاشتراهامنه , فجاء بها إلى يستعائشة 
فى يومهاوقال : خذوهاء فظن رسول الله صلٍالله عليه وآله أنهأهداها إليهءومغى نُمّهان» 
فنزل الأعرابى” على الباب » فامال طال قعوده نادى : ياهؤلاء » إما أن تعطونا تمن العسل 
أو ترذوه علينا » ملم رسول الله صلى الله عليه وله بالقصّة » وأعطى الأعرابىة المْنءوقال 
نيان :ماحملك على مافملت 5قال :رأيئُك يارسولالله ؛ ت بالمسل » ورأيت المكتمع 
الأعرابى> . فضحك رسول الله صل الله عليه وآآله ولم نكر عليه . 

وسئل الْنَحْمَىَ : ه لكان أصحاب رسول الله يضحكون وعز حون ؟فقال : نم والإ يمان 
فى قلوبهم مدل الجبال الرواسى . 

وجاء فى ابر أن يحبى عليه السلام لقى عيسى عليه السلام » وعيسى متبشم ء ققال 
يحى عليه السلام : مالى أراك لاهيا كأنك آمن ! فقال عليه السلام : مالى أراك عابس 


)١(‏ فى الإصابة ١؟‏ تكة ع للاو:م سويبط بن حرملة , قال : ذكره موسى بن عقبة وان إسحان 
وعروة فيمن هاجز إلى الميشة » (؟) الخير فى الإصابة ؟ : لا5ا. 
(؟) المسكة : زق السمن أو المسل ‏ 


لذ 


كأنك آيْس ؟ فقالا : لا نبرح حت ينزل عاينا الوحىء فأوحىالّه إلمهما: حك إلى الطلو 
الِسّام » أحستنكم ظنًا بى . 
وروى عن كبراء الصحابة رضى اله تعالى عنهم أنه م كانوا يمازحون ويتناشدون 
الأشعار » فإذا خاضوا فى الدين » انقلبت حماليقهم » وضاروا فى صور أخرى . 
وروى أن عبدالله بن عمر قال لجاريته : خلقبى خالق اللمير» وخاقك خالق الشر . 
فبكت » فقال : لا عليك » فإن الله تعالى هو خالق امير وهو خااق الشر . 
قلت : يعنى بالشره المرض والغلاء ونحوها . 
وكان أبن سيرين ينشد : 
ع 3 5 -* أ 7 رات 500 1 )0 
يدس نْ فتاأة كنت خطعها عرقومها مثل صعور الصوم 82 الطاول 
ثم يضحك حتى يسيل لعابه . 
وجاء عبد الرحمن بن عوف إلى بابعمربن الخطاب » فوجده مستلقيا على مرفقة له» 
رافما إحدى رجليه على الأخرى » منشداً بصوت عال : 
وكيف ثوالى بالمدية بعدما قَقْى وطراً منْها جميل” بن معمر! 
فاما دخل عبد الرحمن وجاس » قال : يا أيا ممد ء إِنا إذا خلونا قلنا كا يقول الناس . 
وكان سعيد بن السيب ينشد : 
لقد أصبحت عراس الفرزدق جامما ولو رضيت رمح استه لاستقرتت 0© 


_- 


و يضحك حت الس هر ف . 


م 


7 9 5 0 5006 


. زهر الأداب 59ك1ء من غير لسبة‎ )١( 
(؟)لخحرير » ديوانه 4ه‎ 


سم سس 


ومن كلام بعض الأدباء : ونحن محمد الله إليكء فإنعدة الإسلام فى قلوبنا صميحة» 
وأواخيه عندنا ثابتة » وقد اجنهد قوم أن يدخلوا قلوبنا من مرض قلوبهم » وأن يشُوبوا 
يقيننا بثك فيصم الله منهم» وحال توفيقهدونهم » ولنابعد مذهب ف الدأعاية جميل» 
لا بشوبه أذى ولا قذى » يمخرج بنا إلى الأنس من العبّوس » وإلى الاسترسال من 
القطوب » وياحقنا بأحرار الناس الذين ارتفموا عن لبسة الرياء » وأنفوا من النشوكف 
التمئم . 

وقال ابن جِريم : سألت عطاء عن القراءة على ألحان الغناءوالخداء فقال لى: لابأس 
بذلك؛ حدثنى عبيداللهبن عمر الليئى” » أنه كان لداودالنئ عليهالسلام معرّفة » قديضرب 

بها إذا قرأ الزبور » قتجمم إليه الطير والوحش » فيبى ويبكى مَنْ حوله . 

وقال جابر بن عبدالله الجمنى : رأيت الشعى" يقول لياط يعازحه : عندنا حب" 
مكسور وأحب أن تخيطه ؛ فقال المياط : أحضر لى خيوطا من ريح لأخيطه للك . 

وسئل الشعمى : هل يجوزآن يؤكل النى لو ظفربه ؟ فقال: ليقنا مخرج منه كفافا"» 
لا لنا ولا علينا . 

سال إنسان ممدبن سيرين ع نهشام بن حسانء قال : توف البارحة » أماشئرت؟ 
تفرج يسترجم ‏ فاما رأى ابن سيرين جزعه » قرأ : ١‏ أن" وق لسن حين” 
س0 

وكان زيد بن ثابت من أفكو الناس فى ببته وأرفمهمء وقد أباح الله تعالى الركقث 

إلى النساءء فقال: ل( أجل" لَك" آي المتياع الركقث إلى نا نك * هن" لبآس” لَكّ* 


. الكفاف : الثل‎ )١( 


(؟) سورة الزمر ؟4 . 


لومم ل 


َنم لباس لبن 04"©. وقال أل الافة : القت : القول الفاحش مخاطب به امرأة 
حال الجاع 

ومربالشعبى حال على ظهره دنْخل »فو ضع الدن وقالله: ما كاناسم امرأةإبليس؟ 
فقال الشمىّ : ذلك نكاح ماشهدتاه . 

وقال عكرمة : حَتن ابن عباس بنيه فأرسلنى » فدعوت اللدّابين فلعبوا » فأعطاهم 
أربعة دراهم 5 

ع و 8 9 له - الم 

وتقدم رجلان إلى شريح فى خصومة » فأقت أحدَ») بما ادعى عليه وهو لايدرى » 
فض شري عليه » فقال : أصلحك الله ! أتذضى على" بير يينة ؟ قال : بل » شهد عندى 
ثقة . قال : ومن هو ؟ قال : ابن أخت خالتك . 

وجاء فى الخبر أن النى صلى اللّهعليه وآله مر بِصّبيب وهو أرمد يأ كل را »فنهاه» 
فقال : إنما 1 كله عن جانب العين الصحيحة يارسول الله » فضحك منه ولم ينسكر عليه . 

وق الخبر أنه صلى الله عليه واله مر حسان بن ثابت » وقد رش”" أطازه » وعنده 
جارية لغنيه : 

5 2 ل 
هل على ومحكا إن لفوت من حرج 
فقال صل الله عليه وآله : « لاحَرج إن شاء الله © . 
وقبل : إن عبد الله بن جعفر قال سان بن ثابت ف أيام معاوية : لوغنتك فلانة 
٠. 5‏ ا وم 6ت هم 

جاريق صو تكذا ل تدر لك ركابك عفقال : ياأبا جمفر» (١‏ فكوا منها وََطْممُوا لئس 
التقيد 04". 


.١4م/1/ سورة البقرة‎ )١( 
. رش أطاره : غلبا‎ )؟١‎ 
. 2؟) سورة الحج‎ 


ل 


0١ > 
6 


وقال أسلم مولى عمر بن الغطاب : مر لى عمر وأنا وعاصم لفنى غناء التَمب 
فوقف وقال : أعيدا عإحَ » فأعدنا عليه » وقلنا : أينا أحسن صنعة ياأمير المؤمنين ؟ فقال : 
متك كحارى العبادىّ » قيل له : أ ىحماريك شر ؟ فقال : هذا نمت هذا. فقلت:ياأمير 
المؤمنين » أنا الأول من الجارين ؛ فقال : أنت الثانى مهما . 
وم نعمان وهو بِدرى' بمخرمةبن نوفل فى خلافة عمان » وقد كف بصره ء فقال: 
ألا يقودنى رجل حتى أبول ؟ فأخذ نممان بيده حتى صار به إلى مؤخر الجد ء وقال : 
هاهنا قبل » فبال» فصاح به التاس» فقال : من قادلى ؟ قيل : نعمان » قال : لله على أن 
أضر به بعصاى هذه . فبلغ نعمان فأتاه » فقال : بلذنى أنك أقسمت لقضرين نعمان فهل 
لك فيه ! قال : نعم . قال : تم » فقام معه حتى وافى به عممان بن عفان وهو يصلى عفقال : 
دونك الرجل »لمع محرمة يديه فىالعصا وضر بديها » فصاحالناس : ويلك» أميرالمؤمنين! 
قال : من قاديخ ! قالوا : نءمان » قال : ومالى ولنعمان ! لاأعرض له أبدا ! 
وكان ط بس يتفى فى عرس » فدخل النمان بر بشير الأنصارى العرس 
وطويس إغنمهم : 
أحد مر ههر اها وتسخطأم اي 
فأشاروا إليه بالسكوت » ققال النعمان : دعوه إنه لم يقل بأساء إنما قال : 
وعمرة مرت سروات النسًااء تنفمٌ بلك أرْدَائها 
وعمرة هذه أم” النعمان ؛ وفيها قيل هذا النسيب . 
وقد روى عن جماعةمن الصحابة والتابمين الاعب بأد والشّطر م ومنهم منروى 
عنم شرب النبيذ وسماع الغناء للطرب . 


1 النصب : غناء يشيه الجداء ؛ إلا أنه أرق‎ )١( 


6 البيتان لقيس ان الخطم « ديواته 7ع م 


فأمَا أمير الؤمنين على عايه السلام » فإذا نظرت إلى كتب المديث والسّيّر » ل يجد 
أحداً من حَلْقٍ الله عدوًا ولا صديا .روى عنه شيئا منهذا الفنَ ؛ لاقولا ولافملاءولم 
يكن جد أعظ من جده » ولا وقار أت من وقاره » وما هَرّل قط ولا لمب » ولافارق 
إلحقَ والناموس ادي سا ولا جهرا ؛ وكيف يكون هازلا ومن كلامه الشهور عنه : 
« مامزحامرؤمرٌ حة إلاومجمعها من عقلهئجة »! ولسكندخاق على سَحيّة اطيفة» وأخلاق 
سهلة » ووجهطاق »وقول حَسنء وبشرظاهر »وذلاك من فضائله عليهالسلام » وخصائصه 
التى منحه الله بشرفها » واختصه عزْيئّها » وإنما كانتغلظته وفظاظته فعلا لاقولاءوضربا 
بالسيف لاجَمْها بالقول » وطُمها بالسنان لا عضب باللسان ١‏ ؟ ا قال الشاعر : 

ونسقه أيديها ويحل رأينا ونشم” بالأفمال » لا بسكل 
د# 
[ نبذ وأقوال فى حسن الخلق ومدحه | 

فأمًا سوء املق فلم يكن من سجاياه » فقد قال النى صل الله عليه وآله : « خصلتان 
لامجتمعان فى مؤمن : البَخْلُ وسوء اماق » . وقال الله تعالى لنبيه صلىالله عليه أله : 
(وَإنكَ كلى خا عَظهر 4" وقال أيضا : ووَلَو "كنت فظا غليظ القاب لانقَضُوا 
0 

وقيل ارسول الله صلى الله عليه وآله : ما الشؤم ! فقال : سوء الخلق . 


ل 5 ا عر 1 5 . 
وصحب حابر رجلا فى طريق مكد» فآذاه سوء خلقه » فقال جابر : إلى لارجه » 


5 و 
محن نفارقه ويبق معه سوء خلقه ! 


)١(‏ يقال : جيهت قلانا ؛ إذا خاطبته با يكره . والعضه : الرءى بالكذب واليوتان 
)١(‏ سورة القلم 4 
(؟) سورة آل عمران و١١‏ 
(؟؟ هج 5) 


5-3 
وقيل لمبد الله بن جمفر : كيف حاون بنى زُهرة وفى أخلاقهم رّعارة 99 ؟ قال : 
لايكون لى قبلهم شىء إلا تركته » ولا بطلبون منى شيثا إلا أعطيتهم . 
وف الحديثالمرفوع أنه صلىالله عليه وآ له قال : « ألا أنبكم بشن الناس »؟قالوا: بل 
يارسول الله عقال:« من نزل وحده ؛ ومنع رده ؛ وضرب عبده 6 عم قال : « ألا أتبكمع 
بشر من ذلك » ؟ قالوا : بلى » قال : « من لم يقل عثرة » ولا يقبل معذرة ». 
وقال إإراهي بن عباس العولى : لو وزنت كلة رسو لالله صلىاللّه عليه وآله بمحاسن . 
لحل ق كلها رجحت » قوله : « نم لن نسَمُوا(")الناس بأموالك فسعوم ,أ خلاقم». 
وفى امير الرفوع : حسن اماق زمام من رحمةاللهفى أ نف صاحبهءوالزّمام بيداآلآك» 
واللك يحره إلى امير »والميريحرتء إلى الجنة ؛ وسوء اماق زمام من عذاب الله فى أنف 
صاحبه » والزمام بيد الشيطان » والشيطان بحرته إلى الشر » والشر” يحرته إلى النار » . 
وروى امسن بنعلى” علي هالسلام عن النى صل الله عليه وآله :2 إنالرجل يدرك بحسن 
خلقه درَّجة الصالم القائم » وإنه ليُسكتب جبارا ولا عاك إلا أله » . 
وروى أبو مومى الأشعرى » قال : يبنا رسول الله صلى الله عليه وآله يعمثى وامرأة 
بين يديه » فقات : الطريق لرسول انه صلى الله عليه ! فقالت : « الطريق معرض ؟إن 
شاءأخذ عينا وإن شاءأخذثمالا . فقال صل الله عليدوا له: « دعوها فإنها جبّارة 9) »6. 
وقال بعض السلف : الحسّن الخلق ذو قرابة عند الأجانب » والدّىٌ' املق أجنى 
عند أهله . ْ ش 
ومنكلام الأحنف : ألاأخبر' م بالمدة بلا مدّمة ؟ املق السحيح » والتكفةعن 
القبيح . ألا أخبرم بأدوأ الداء ! الحا الدنى' واللسان البذئ » . 
)0( الزعارة » وتشدد الراء : شراسة الاق . 
(؟) فالأصول : «انتشءوا » تصحيف؟ ولفظالحديث فى الهامع الصغير العلا «إنسك لاتسعون 


الناس بأموالتم م ولسكن ليسعهم منسكم بسط الوجه وحسن الخلق » . 
(؟) جبارة » أى مستكيرة عاتية . وانظر الهاية ١407 : ١‏ 


3-0-3 


وف الحديث المرفوع : 9 أول ما يوضم فى اليزان املق الحسن » . 

وجاء مرفوعا أيضًا : « الؤمن ن دين لين كالجل الأأن نف”'©؛ إن قيد انقاد » وإن أنيخ 
على ضخرة استناخ 6 . 

وجاء مرفوعا أيضا : « أ لا أخبرى بأحبكم إلى" وأقريك مّى مجالس يوم القيامة ؟ 
أحاستكم أخلاقا » الموَطئون أ كناف » الذين يألفون وي لفون . ألا أخبري بأ بنضك إلى 
وأبعذم مني مجالس يوم القيامة : الثُرئارون التفيبقون » . 

أبو رجاء التطاردئ : من سسره أن يكون مؤمنا حقاء فليكن أذل من قمُود ؛ كل" 
من مر”يه اذعاه . 

فطل بن هيام : لأن بسن فاجر حَسنْ اط » أحب إلى" من أن يصحبّى 
عابد مَك الخلق » لأن الفاسق إذا حَّن خلقه خف على الناس وأحبوّه» والعابد إذا ساء 
خلقه » تقل على الناس ومقوه . 

دخل فَر'قذ وعمد بن واسع على رجل يمودانه » فجرى ذ كر العنف والر”فق » فروى 
ققد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قيل له : مَك من حرمت النار يارسول الله ؟ 
قال : « على لمن التن السهل القريب » ؛ فل يجد تمد بن واسم بياضا يكتب ذلك فيه » 
فكتبه على ساقه . 

عبد الله بن الدارانى : ما صرب عبد بعقوبة أعفل” من قُوة القلب . 

عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل 
عليهم باب رفق » . 

وعنها ء عنه صل الله عليه وآله : « من أ حظله من الر“فق أَغْطِىَ حظه من خير 
الدنيا والأخرة 6 . 


. يريد سهل المقادة ؟ وأصله أن البعير إذا اشتى من البرة توضم فى أنقه يقال له : بعير أنف‎ )١( 


حت ماع © عب 


ُْ م - د 5 ..١‏ 

جربر بن عبد الله البح رفعه « إن الله ييمطى على الرفق ما لا يععلى على الحراق » 
فإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق » . وكان يقال : « مادخل الر”فق فى شىء إلا زانه » . 

لوعن الأنصارى: : ما تك الإنسان بكلمة عنيفة إلا وإلى جانبها كلمة أَلْين 
منها تجرى مجراها . 

5 ععمر 0 ١‏ ا ع 

سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وس وأله » فقالت : كان خلقه 
القرآن : ل( خذ الْمَفوَ وما امراف وأَعْرض عَن الجاهلين”" ) . 

وسئل ابن* للبارك عن دن الاق » فقال : بسّط الوججه » وكنة الأذى » 
وبذّلُ الندى . 

ابن عباس : إن الخلق الحسن يزيب اللطايا كا تيب الشمس الايد » وإن اطق 
الى يفسد العمل » كا يفسد للخل المسل . 

1 1 عم اسم 
على> عليه السلام : ما من شىء ف الميزان أثقل من خلق حسن . 
وعنه عليه السلام : عنوان صحيفة الؤمن حَسْنْ خلقه . 
٠.‏ .8 : 7 5 . يك 

وعنه عليه السلام مرفوعاً : علي بحسن اماق ؛ فإنه فى الجنة » وإياكم وسوء الخلق 
فإنه فى النار . 

قال المنصور لأخيه أبى العباس فى بتى حسن لما أَرْمَيُوا الحروج عليه : اليم 
يا أمير المؤمنين بالإحسان ؛ فإن استوحشوا فالشْرء يصلح ما بمجز عنه الخير » ولا تَدَعْ 
ممدا يمر فى أعنّة المقوق . قفال أبو العباس : با أبا جعفر ؟ إنه من شذد نفر » ومن 

[ فصل فى ذ كر أسباب الفلظة والفظاظة ] 

. 8 جار #2 

ونحن نذا كر بعد كلاماً كليا فى سبب الذلظة والفظاظة » وهو الخلق المنافى لاخلق 
الذى كان عليه أمير للؤمنين » فنقول : 


)١(‏ سورة الأعراف هود 


3 


إنه قد يكون لأمر عائد إلى المزاج الجسمانى » وقد يكون لأمر راجم إلى النفس : 
َأمًا الأول ؛ فإنما يكون من ذَلبة الأخلاط السوداوّية وترمدها » وعدم صفاء الدم وكلة 
كدرته وعكره» فإذا غلظ الدم وحن غلظ الرتوح النفسانى” ومن أبضا » لأنه متولد 
من الدم » فيحدث منه نوع ما يحدثلأسحاب الفطرة » من الاستيحاش والمْوة عن الناس 
وعدم الاستثناس والبشاشة » وصارصاحبّه ذاجفاء وأخلاق غليظة » وبشبه أن يكونهذا 
نواعاد كام قات الى هو و تقبى أت النتوين إن سنت تق انه بالذات + 
وأما الراجع إلى النفس فأن مجتمع عندها أسقاط وأنصباء من قوى عدتافة مذمومة » 
بحو أن تكونالقوة الغضبية عندها متوافرة » وينضاف إليها تصوئر الكال فى ذامهاوتومم 
النقصانق غيرهاء فيمتقد أنّحركات غيرهواقعة على غير الصّواب » وأنالصوابماتوهمه . 
وينضاف إلى ذلك قله أدب النفس وعدم الضبط لها واستحقارها لاخير ؛ ويقل" التوقيرله» 
وينضاف إلى ذلك لاج » وضيقف النفس» وحلة واستشاطة وقلةصبر عليه » في ولد من 
جوع هذءالأمور حُلق دنى”؛ وهو الفاظةوالفظاظة » والوعورةوالبادرة للتكروهة .وعدم 
حبّه الناس» ولفاؤْع بالأذى » وقلةالر اقبة للم » واستمالالقبر فى جميع الأمور » وتناو ل الأمر 
من السماء ؛ وهو قادر على أن يتناوله من الأرض . 
وهذا الخلق خارج” عن الاعتدال وداخلف حير الجوار؟؛ ولاينبنى أن يسمى بأمماء 
للد » وأعنى بذلك أن قوماً يسدُونهذا النوع منالعئف والخلق الوعررجوليّة ؛ وشدة 
وسكيمة» ويذهبون بهمذهب قوةالنفس وشجاعتها؛ الذى هوبا لحقيقة مدح . وشتانبين 
الالقين »فإن” صاحبهذا اتخلق الذى ذمناه تصدر عنهأفما ل كثيرة يحور فيهاطلى نفسه ثم 
على إخوانه ؛ على الأقرب فالأقرب من معامليه» حتى يننهى إلى عبيده وحرمه؛ فيكو زعايهم 
سوط عذاب » لا يقيلهم عثرة » ولا يرح لم عَبْرة » وإن كانوا برآء الذنوب » غير 
مجرمين ولا مكتسبى سوء ء بل يتجرم عليهم » ومهيج منأدنى سبب يجد بدطريقا|ليهم» 


اعم ل 


حتى يبسّط يده وأسانه » وثم لا يمتنعون منه 6 ولا يتتجاسرون على ردّه عن أنفسهم »بل 
يذعئو ن له ويقركون يذنوبم يقترفوها ؛ استكفافا لماديتهوتسكينا لَضبه » وهو ف ذلك 
يستمرء على طريقته لا يكف يدا ولا لسانا . 

وأصل هذا الحلق الذى ذكرناه أنه مركب من قوى تلفة من شدة القوة الغضبية» 
. فهبى الخاملة لصاحب هذا المق على ما يصدر عنه من البادرة المكروهة والجبه والقحة ؛ 
وقد رأينا وشاهدنا من نشتدا القوة النضبية فيه » فيتجاوز الغضب على نوع الإنسان إلى 
المهائم التى لاتعقل» وإلى الأوانى التى لاتحسّ »وربما قام إلى الميار وإلى البرذّوّن فضريهما 
ولكبوة ور عا كبر اليد كنغشيةه:ورها عش اقثل إذا الشرعليةورها كثير 
القم إذا نعلقت به شعرة من الدواة واجنهد فى إزالها فم تزل . 

ونحكى عن بعض ملوك اليونان التقدامين ؛ أنهكان يغضب على البحر إذا هاج 
واضطرب » وتأخرت سفنه عن النفوذ فيه ؟ فيقسي بمعبوده ليطدته وليطرحن"” الجبال فيه 
حتى يصيرٌ أرضاء ويقف بنفسه على البحر » ويهدده بذلك» ويزجره زجرا عنيفا » <تى 
تدر أوداجه وبشتد احمرار وجهه ؟ وممهم من لا يسكن غضْبه حتى يصّبّ عليه 
ماء بارد أو <تى يبول ؟ وطذا ورد فى الشربعة» الأمر لمن اشتد غضبه أن يتوضاً للصلاة 
ويسل . 

وكان عمر بن المطاب إذا غضب على واحد من أهله لا يسكن غضببّه ؛ حتى يعض" 
يذه 7 شديدا حتى يل ميها : 
داكن 


وذكر الزبير بن بكار فى *” الموفقيات '“ أن سسرية جاءت لعبد الرحمن أو اعبيد الله 


ا ود 


ابن عمر بن الخطاب إليه تشسكوه فقالت : ياأميرَ للؤمنين » ألا تمذّرنى من أبى عيسى ؛ 
قال : ومن أبو عيسى ؟ قالت : ابنك عبيد الله » قال : وححك ! وقد تكتى بألى عسى! 
لم دعا فقال: إيبا ا كتنيت بأبى عيسى ! خذر وفزع » وأخذ يده فمضها ؛ “م ضربه » 
وقال: ويلك ! وهل اعيسى أب؟ أندرىما كأُنى العرب ! أبو سلة » أبوحنظلة » أبوعرفطة 
و 

قال الزبير : وكان عمر إذا غضب على بعض أهله لم يَسكن غضبه حتى يعض يدمعضا 
شديدا . وكان عبد الله بن الزيي ركذلك » ولقوة هذا اللماق عندهأضر عبد الله بن عباس 
فى خلافته إبطال القول بالمو'ل7'؟ وأظبره بمده » فقيل له : هلا قلت هذا فى أيام عمر ! 
ققال : هئبته » وكان أميرا مهيبا . 

ولذلك قال أيضاأبو سفيان فى استلحاق زياد :أخاف من هذا المي الجالس أن يمخرق 
عل إهابىّ ؛ فإذا هابه أبو سفيان » وهو من بنى عبد مناف ف المتزلة التى تعلم » وحوله بنو 
عبد مس » وهم جمرة قريش » فا نك عن هو دونه ! 

وقد عامتَ حال جبلة بن الأيهم وارتداده عن الإسلام لَهدّده له ووعيده إياه أن 
يضر به بالدرّة » وفساد الخال ببنه وبين خالد بن الوليد ف أنكان ولا مصافياء ومنحرقا 
عن غيره قاليا » والشأن الذى كان بنه وبين طلحة حتّى . أن يوقم به 007 ع يلائنه 
أن يجاهرتء » وطاحة هو الذىقال لأبى بكرءند مؤته : ماذاتقول اربكوقد وليتفينافظًا 
غليظا ! وهو القائزله : ياخليفة رسول الله؛ إنا كنا لاتحتملشراسته وأنتحى تأخذعلى 
يديه » فكيف يكون -النا ممه وأنت ميت وهو الخليفة 1 0 


واعل أنا لاتريد هذا القول ذمهرضْى الله عنه ؛ وكيف نذمه وهو أؤلى الناس بالمدح 


. العول : ارتفاع الحساب ف الفرائض . انظر اللسان‎ )١( 


حت ع2 © حسم 


والتمظيم ؛ ليم نقيبته وبركة خلافته » وكثرة الفتوح فى أيامهء وانتظام أمور الإسلامعلى 
يده اولسكنا أردنا أن نشرح حال العنف والرفق» وحالسعة الما قوضيقه » وحالالبشاشة 
والعبوس » وحالالطلاقة والوعورة »فنذك ركل واحدمنها ذكرا كلياء لاص بدإنسانا 
لعيثه 38 عمرفإنه وإنكان وع رأًشديدا خشباء فقدرزق من التوفيق والعناية الإطية ومح 
المساعى» وطاعة الرعيةونفوذ الح » وقوةالدين و<سن النية وكةالرأى » مايربى محاسنه 
وتخامده على مافى ذلك الكلق من تقض > ولس الكامل للطلق إلا الله تعالى وحده . 

فأما حديث الركضيخة وماجعل معاوية لعمرو بن الماص مر جعالة على مبابعته 


ونصرتهء ققد تقدم ذكره فى أخبار صفين امشروحة فى هذا الكتاب من قبل . 


5-0 
)8:( 


الأئل : 
ومن خطية له عليه السلام : 
وَحْدَهُ للا شَرِيِكَ له الأول لا قئء كله 6 والاخر” 
لا تمعد الثأو ب منة" ع كيف ةِ؛ولَا تله 


5 
2 مو 
2 


شبد أن لا إلة | 
شبد أن لا إلة با ] 
-ه سا بي سا )ا لي م ل 
لاغاية 3 تقع ألا هام ل” كَل صفةءوَلا 
لوي 2 مع. مور 
7 يط بو ألا بصار وَالْقَاوبُ . 


لبنح 
فى هذا الفصل على قصره تمانى مسائل من مسائل التوحيد 
الأولى؟ أنه لاثاتىّ لهسبحانهفى الإلهية 

والثانية أنه قديم لا ل له . فإن قات : ليس يدك كلامه على القدم » لانه قال 


الأوّللاشىء قبله 0 فيوهم كونه غير قديمبأن ون محدثاو لدس قمله شماء الأنه عدت 
عدم والعدم ليس بشىء ! قلت : إذا كان محد؟! كان له محدث ؛فكانذلك الحدث 


عن : 
قبله » فثدت أنه متى صدق أنه ليس شىء قبله صدق كونه قديما 
والثالئة : أنه بدي لاانتهاء ولا انقضاء لذاته 
والرابعة : ننى الصغات عنه ‏ أعنى المعاتى . 
والخامسة 0 مكيّفا ؛ لأن كيف إنما يأل مها عن ذوى اطيثئات والأشكال 


وهو ميزه عمها . 
و السادسة : أنه غير متبهعض لأنه أمس سم ولا 0 


د مد 


والسابمة : أنه لايرى ولايدرّك. 

زاقتائنة :أن ماميعه وار #ازه و عذهن لاد كتين الاك يوم 
أصحابنا وغيرثم . 

وأدلّة هذه المسائل مشروحة فىكتبنا السكلامية . 

واعل أن التوحيد والعدل والمباحث الشريفة الإلميّة » ماعرفت إلا من كلام هذا 
الرجل » وأن كلام غيره من أ كا بر الصحابة لم يتضمّن شيا مزذلات أصلا ؛ ولا كانوا 
يتصورونه » ولو تصوّروه لذ كروه . وهذه النضيلة عندى أعظ فضائله عليه السلام . 


مانن 
الأضل : 
ومنها: 


ا لاير 00-07 4 


لْبوَاِعْ 0 ا و اعظ و 70000 00 1 لكَجّة» 
00 3 5 00007 31 2 اس[ وه 
وَانة | ىه 4 علائق آلا مديّة 4 روتف كنات امور وَالسياقة إلى د 

َه 00 


ألمورود » فَكُلُ رق ساق وشم بيذ سايق وق ِل كَشْر ها ؛وشاهذ شب 
عليه بسلا . 


0 


جد د 


العبر : جمع عبرة )؛ وهى مأيعتير به أىّ شظ . والاى : جمم آية ( ويحوزأن يبريد 


. » عطوطة النهج « وكأن‎ )١( 


لد بيع لس 


١ 


بها آى القرآن » ويجوز أن يريد.بها آيات الله فى خلقه » وفى غرائب الحوادث ف الال . 

والسواطع : المشرقة المنيرة . 

والتذر يحم نذير وهو لوف 0 والأحسن أن يسكون الفذر ها هنا هى 
الإنذرات نفسها ء لأنه قدوصف ذلك بالبوالغ » وفواعل لا تكون ف الأ كثر إلا 
صفة الؤنث . 

ومُفظمات الأمور : شدائدها الشنيعة » أفظم” الأمر” فهو مُنظع » ويجوز فظم الأمر 
بالغ فظاعة فهو فظيع » وأقْظِع الرجل على مالم يسر> عله » أى نزل به ذلك . 

وقوله : « والسيافة إلى الورد الورود» ؛ يمنى الوت . وقوله : «سائق” وَشَهِيده ؛؟ 
وقد فسّر عليه السلام ذلك وقال : « سائق يسوقها إلى محشّرها » وشاهد يشهد عليها 
بعمليا 6 ؛ وقد قال بعض للفسرين : إن الأية لا تقتضى كونهما اثنين » بل من الجائز أن 
يكون ملكا واحداً جامعاً بين الأمربن كأنه قال : « وجاءت كل نفس معبا ملك 
يسوقهاويشهدعايها» . وكلام أميرالؤمنين يحتمل ذلك أيضا » لأنه لم يقل أحدها ؛ لسكن 
الأظلهر فى الأخبار والأثار أنهما ملكان . 

فإن قلت: إذا كان تعالى عالما بسكل شىء فأى” حاجة إلى اللائكة التى تكتب 
الأعمال » كا قال سبحانه : (١‏ بل وَرُسْلنَا لدي يَكْمْبُونَ 224 ؛ وإذا كان تعالى 
أعدل العادلين فأ حاحة إلى ملك يشهد على لكلف يوم القيامة ؟ وإذا كان قادرا لذاته » 
فأ حاجة إلى ملك بسوق السكلف إلى الحشر؟ قلت : يجوز أن يكون فى تقرير مثل 
ذلك فى أنفس المكلفين فى الدنيا ألطافة ومصالح لم فى أديانهم » فيخاطبهم الله تعالى به 


)١(‏ سورة الزخرف م 


بارع سس 


لامحوز اذلف عليه . 


ند اننا 


الفنخ : 

الدرّجات جسم درجة » وهى الطبقات والمراتب » ويقال لها : درجات ف الجنة 
ودّرَكات ف الفار » وإنما تفاصَلَتْ وتفاوتت بحسب الأعمال » ولا يجوز أن يقع ذلك 
تنضّلاً ؛ لأن التفضّل بالثُواب قبيح . 

فإن قلت : فها قو فى اكور والولدان والأطفال والجانين ؟ قلت : يكون الواصل 
إل جرانا راك لااقة زونك ردان وهار ولالجار نور اتوااار خم 

من المنافع والنعي ء لأنه منافع يقترن بها التعظلي والتبسجيل » وهذا الأمر” الأخص” لابحسن 
إبصاله إلا إلى أرباب العمل . 

وقوله : « لا ينقطع نميمها نعيمها ولا يظمن مقيمها » قول” متفق عليه بين أهل املد » إلا 
ما محكى عن أبى المذيل ؛ أن حركات أهل الجنة تنهى إلى سكون دانم . وقد نزهه 
قوم من أسحابنا عن هذا القول وأ كذبوا رواته » ومن أنيته مهم عنه زعم أنه لم يقل 
بإنقطاع النعيم» لكن بانقطاع الخركة مع دوام النعيى » وإما حمل على ذللك أنه لم استدل هلى أن 


سس وعم سد 

الحركة الماضية يستحيل ألا يكون لا أوّل » عورض بالمركات المستقيلة لأهل الجنة والنار» 

فالئزم أنها متناهية » وإنما استبعد هذا عنه ؛ لأنهكان أجل قدراً من أن يذهب عليه الفرق 
بين الصورتين . 

ونباءن : مضارع بِنس 2 وحاء فيه «يبئْس » بالسكسر “وهو شاد كشذوذ 2 مسب 6 


و ينم » ومعنى « يبأس © : يصيبه البؤس وهو الشقاء . 


1ل 6 


6 
9 
١ 


اقل أو و كه قلا كف ؛ 20 37 0 


ع مل 


75 7 1 00 -- كب عع "من حقوقه» إن 
أله سبحا نه” 1 مقع 00 ' سُدَى ؛ و ع 4 
وَلا تمى » قل" ع مر 2 م م 
ألكتاب تبي كلت «؛وَعرَ فيك" تبي أزما ]د فأ كلك" ولك نيا 
د ن كتابو دينة الذى رَمْىَ لننقسه 2 لك كل ل سا نه اين الأممال 
وَمَكارِهَه . وَنَوَاهِية َأُوَامِهٌ ولق ! ليم الْمْذْرَة 2 | ألجة وَقدْمَ 
إل بالرعيد 0 سن يدئ 7 شديد. 


بيدمذنيا 


الماح 0 


السراثر : جمع سر يرة » وهو ما يكثم من السّر 


وخر الضمائر» بفتحح الباء:امتحنها وابتلاهاءومنرواه بكسر الباء أر اد «عل»ءو الاسم 


سس أ" عم 
7.. 7 . إع و اه 2 
الخير » يضم الخاء وهو المل . والذمائر : جمع عير » وهو ماتضمره وتسكته فى نفسك . 

وفى قوله : « له الإحاطة بكل شىء 6؛ وقد بها ثلاث مسائل فى التوحيد : 

إحداهن : أنه تعالى عالم بكل يكل المعو ماث . 

والثانية : أنه لاشريك له » وإذا يت كونه عالماً يكل شىء كان فى من ذلك ننى 
الشريكء لأن الشريك لا يكون مغلوباً . 

والثالثة : أنه قادر على كل ما يصح تعلق قادريته تعالى به . 

وأدلة هذه السائل مذ كورة فى السكتب اللكلامية . 

وقوله : 2 فليءمل العامل منكم إلى قوله » :2 وليازود “>ن دار ظمئه لدار إقامته 4 
مأخوذ من قول رسول الله صلى الله عليه وآله فى خطبته المشهورة وهى : « أيها الناس ؛ 
أن لك معالم فاتهوا إلى مبالمكم 5 إن لكغاية نبوا إن غايتم . إن المؤمن بين مخافتين : 
بين أجل قد مَضى لا يدرى ما الله صانم” به » وأجل قد بق" لا يدرى ما الله قاض فيه 0 
فليأخذ العبد من نفسه لنفسه » ومن دنياه لآخرته » ومن الشّبيبة قبل ارم » ومن المياة 
قبل اللوت ؛ فو الذى نفس عمد بيده ؛ ما بعد الوت من مستءئّب » وما بعد الدنيا من 
دار إلا الجنة أو النار 6. 

والهل : المهلة والتؤدة . والإرهاق : مصدر أرهق » تقول : أرهقه قرنه فى المرب 
إرهاقاً إذا غشيّه ليقتله » وزيد مرهى ؛ قال الشاعر : 

تتدذى أ كنم وفى أيانبب' ‏ ثقة الجاور والمضاف المرهئ © 


وفى متنفسه » أى فى سّعة وقته ؛ يقال : أنث فى نس من أمرك » أى فى سعة . 


.451 5: + للسكميت ؛ الأسان‎ )١( 


ووم 


والَكَظٌ بفتحهما : حرج التس » والجع | نفام . ويجوز ظمنه وظمئه » بتحريك المين 
َه . امو 7 زفق ٠‏ 
ونسكينها » وقرئ بهما : ل( يوم ظمنكم 4( وظمدم ) . 

ونصب « الله الله » على الإغراء » وهو أن تقدر فعلا ينصب المفعول به ؛ أى اتقوا 
لله » وجعل تسكرير الافظ نائباً عن الفعل المقدر ودايلا عليه . 


استحفظم من كتابه : جلك حَفظة له ؛ جع حافظ . 
التُدى : المبمل » ومجوز سّدى بالفتح » أسديت الإبل : أهملها . وقوله : « قد معى 
نارم » يفسر بتفسيرين : أحدهما: قد بين لك أعمالك خيرها وشرها ؛ كقوله تعالى : 
( وَهديناه التَجدَيْن 7 ) ؛ والثانى : قد أعلى مآثرم » أى رفم منازتكم إن أطعتم » 
ويكون ستى بممنى أَسمَى » يا كان فى الوجه الأول ععى أبان وأوضح . 
والريان» بكسر التاء : مصدر » وهو شاذً ؛ لأن الصادر إنا نيمى* على « التقمال » 
بفتحها مثل الدّذكار والتّكرار » ول يأت بالتكسر إلا حرفان وها : الشّبيان والتلقاء . 
0 : (آليوم ا 
يفك وحمت ع 0 1 0 
وقوله : « الذى رضى لنفسه » من قوله تعالى : ( تسكن لم ديم ألِْى 
َضَى لب 204 ؛ لأنه إذا ارتضى للم فقد ارتضاه لنفسه » أى ارتضى أن ينسّب إليه » 
ا « وأنهى اليم » : عرتفم وأعم . 
ش وحابه : جم محبة » ومكارهه : جمع مسكرهة » وهى ما تسكره » وفى هذا دلالة أن 
الله تعالى حب الطاعة ويكره المعصية » وهو خلاف قول الجيرة . 
)١(‏ سورة التحل ٠م‏ . 
(؟) سورة اللد ٠١‏ 


(؟) سورة امائدة ؟ . 
(4) سورة النور 8 . 


600 


سس وم ل 


والأوامر : جمع آمر »وأ تكرءقوم وقالوا:هاهناجم «أمّر» »كالأحاوص جم عأ حوص» 
والأحامر جع ألمر . يمنى اكلام الآمر ل بالطاعات وهو القرآن . 

والتُواهى : جمع ناهية » #المرارى جمع سارية » والغوادى جع ناما » يعنى الأيات 
الناهية لم عن امعامى » ويضمف أن يكون الأوامر والنواهى جم أمر ونهى ؛لأن«قَناا» 
لاجمع على أفاعل وفواعل » وإن كان قال ذلك بعض الشوادٌ من أهل الأدب . 

وقوله : «وألتى إليك المذزرة» كلام فصيح » وهو من قوله تمالى : ( ألو | أو ليك” 
اكد م204 

وقدام !ليك بالوعيد » وأنذرم بين يدى عذاب شديد » أى أمامه وقبله » مأخوذ 
أيضًا من القرآن . ومعنى قوله : « بين يدى عذاب شديد »ء أى أمامه وقبله ؛ لأن مايين 
يديك متقدم لاك . 


* ا 


الئل : 


واه - الي ىم ر* دمع > 6م 5 : 0 5 
فأستدر أو ١‏ بقيّة أيامكر' » وَأَصْيرُو الاك ؛ فإنها قلي فى 


5-5 


1 
عع‎ 
١ 


الى تَكُونُ منك" فيا الففلة »لاغ عن للوعظق ولا ترَحموا لأشسك' ؛ 


م*ر ىس 
لهب 25 الع 00 مَذَاهبَ ! لَه 3 وَلا تُدَاهتوا م 82 الإأدهان 


-_ 
1 اعاانا ءّه ا 


0 


ورساهة ساس 


ل 7 0 95 ن غين 1 ثقسّه 001 0 0 4 ديئه “ع والسعيد من ع ميرو 


وَالشوهُ من أنخدَع يواه وَغْروره 


(؟؟- هج 1 ) 


الى الى | ليا 
وَتحضرَة للشيطان . 


2 مه صر 5 تي عي 5 1 ارد ري 3 تام - 
جانبوا الكذب فإنه محانب للاعان . العاد متحأة و كَرَامَة » 
مم ل 2 في ع تي 00ت - > م - 
وَالكاذب عل شرف مهواة ومهآنة . 


وَلَا حَاسَرُوا ؛ 3 كلسم يأ كله ألا الإعان كا تأ كل الثَارُ الطب" » 
وَلَا تبأغضوا فإنها الخالقَة ؛ وَأَعْْمُوا أن الأمل يُسْبى لعفل » وينيى الذّ كر . 
اسه 5007 ع لس م 

فأ كذبوا الامل ؛ فإنه غروث» وصاحبه منرور. 


* # * 

البْنرحُ 

قوله : م« فاستدركوا بقية أيامم 4 ؛ يقال: «استدركت مافات وتداركت مافات» » 
فى 3 واسيروا: ا شح » : مأخوذ من قوله تعالى : ل( وَاصْيرُ نفسَكَ مم الذينَ 
يعون رم ب بِالْمدَاةَ والْمَثى”4”'؟ ؛ يقال : « صبر فلان نفسهعلى كذا» ؛ أى حسها 
عليه . يتعدى فينصب ؟ قال عنترة : 

فصبرت عارفة لذك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطل'0© 

أى حبست نفسا عارفة . وفى الحديث النبوى فى رج لأمسّك رجلاوقتله الآخرءفقال 
عليه السلام : « اقتلوا القاتل واصيروا الصابر » » أى احبسوا الذى أمسكه حتى عوت . 

والضمير فى « فإنها قليل » عائد إلى الأيام التى أمرمم باستدراكها . يقول : إن هذه 
الأيام التى قد بقيّت من أعمارم قليلة » بالنسبة والإضافة إلى الأيام التى تففلون فيها 
عن الموعظة . 


)١(‏ سورة الأنام 5ه. 
(0) يذكر حرباً كان فبها . الأسان 9١9:5‏ . 


سس جع" عب 


وقوله : « فإنها قليل » فأخبرعن الؤنث بصيغة المذكر » إنما ممناه فإنها شىء قليِل” 
بحذف الوصوف ؛ كقوله : ( وَحَسّنَ أو لايك رَفينَا 4 29 أى تقبيلا رفيقا . 

ثم قال : « ولا تُرخصوا » ؛ نَبَى عن الأخذ بر”خّص الذاهب ؛ وذلكلأنه لايحوز 
للواحد من العامة أن يقل كلا من أنمة الاجتهاد فيا خف وسَهزٌنمن الأحكام الشرعية . 
أولا اهلوا أنفسك فى ترك نشدبد العصية ؛ ولا تساحوها وترخصوا إليها فى ارتكاب 
الصفائر والحقرات من الذنوب ‏ فَهجُّم بم علىالكبائر » لأن” من مَرّن على أمر تدرّج 
من صغيره إلى كبيره . 

والمداهنة : النفاق والصانعة » والإدهان مثله ؛ قال تعالى : لإ وَدُوا ' تذهن” 
فيدهئون 4 29 , 

قوله:2 إن أنصح الناس لنفسهأطوعهم اربه 6 » لأنه قد صانها ع نالعقاب ٠‏ وأوجب 
لها الثواب ؟ وذلك غاية ما يمكن من نصيحتها ونفعها . 

قوله: «وإ نأغش الناس لنفسهأعصامم لربه» ؛ لأنهألقاها ف الحلاك الدانم»وذلك أ قمى 
ما يمكن من غشها والإضرار بها . 

ثم قال : « والغبون من غبن نفسه » » أى أحق الناس أن يستّى مغبونا من غَبّن 
نفسه » يقال : غبنته فى البيع نا » بالتسكين » أى خدعته » وقدغين فهو مغبون » وغين 
الرجل رأيه بالكسر غَبّنا بالتحريك فهو غبين » أى ضعيف الرأى » وفيه عَبا نة . ولفنظ 
النين يدل تعلق أنه من باب عبن البيع والشراءء لأأنه قال : « والغبون » ول يقل : 
« والغبين © . 

والغبوط : الذى 'يتمنى «ثل” حاله » والذى يتمنى زوال حاله وانتقالها هو الحاسد » 


إلل4 سورة الذماء هد . 
(؟) سورة القلم 2-5 


حريووات 
والحسد مذموم » والفبطة غير مذمومة » يقال : غبطته بما تآل » أغبطه غبطا وغبطة 
فاعتبط هو ؟ كقولك منمته فامتنع » وحبسته فاحتبس » قال الشاعر : 
ويننا امرء فى الأحياء متتيظ إذ صار فى الركمس تَعقوه الأعاصير ”© 
هكذا أنشدوه بكس الباء » وقالوا فيه : مغقيّط » أى مغبوط . 
قوله : « والسعيد من وٌعظ بغيره © مثل من الأمثال.النبوية . 
وقد ذ كرنا فيا تقدم »ماجاء فى ذم الرياء وتفسي ركو نه شر*ءكا 
وقولهعليه السلام: « مَنْسَآة للايمان 6 ؛ أىداعية إلى نسيان الإمان وهاه »والإيمان 
الاعتقاد والممل . 
ومحضرة للشيطان : موضع حضورهء كقولك : مسبعة » أى موضم السباع . 
ومفماة » أى موضم الأفاعى . 
ثم نهى عن الكذب وقال : ه إنه مجانب للا يمان » وكذا ورد فى امبر المرفوع . 
0 وغنا العىء حرف »قال تاق :( وَكنم: 
قلّ' شفاً حفرة مِنَ الثار 4 7" ؛ وأشى على الشىء وأشرف عليه بمتى ؛ وأ كثرمايقال 
ذلك فى المكروه »يقال : أث 8 على اموت » وقد استغمله هاهنا فى غير السكروه. 
والشرّف : المكان العالى » بفتتح الشين » وأشرفت عليه » أى اطَلمت من فوق . 
والمهواة : موضع السقوط . والمهانة : الحقارة . 
ثم نهبى عن المسّد وقال : «إنه يأ كل_الإعان كا تأ كل النار: الاطب» »وقدوردهذا 
الكلام فى الأخبار المرفوعة ؛ وقد تقدّم منا كلام فى الحسدء وذكرنا كثيرا مما جاءفيه. 


>07 من أببات فى الاسان ( دهر ) » ونسبها إلى عثير بن لبيد العذرى » وانظر نزهة الألبااس‎ )١( 
.1٠١# (؟) سورة آل عمر ان‎ 


سسا يانه ده 


شم نهى عن المباغضة وقال :9« إنها الحالقة » » أى السأصلة التى تأتى على القوم » 
كالخلق للشعر: 

3 نهى عن الأمل وطوله وقال : « إنه يورثالعقل سهوا » وينسى الذكر 6. لمأمر 
باكداب الأمل »وى عن الاعتاد عليه » والكوق إليةع قإنه من يان الفروق:: 

وقد ذكرنا فى الأملوطوله نكتاً نافمة فما تقدم ويحب أن نذكر ماجاء فى النهى 
عن الكذب . 

ابا ىن 
[ فصل فى ذم الكذب وحقارة الكذابين ] 

جاء فى الخير عن ولاه صلى الله عليه وآله : « إذا كذب العبد كذبة تباعداللك: 
منه مسيرة ميل » من نتن ماجاء به » . ش 

وعنهعليه السلام: « إيا كوالكذب» فإن الكذبيهدى إلى النجور والفجوريبدى 
إلى النارء وإن الرجل ليكذب ويتحرتى الكذب » فيسكتب عند الله كاذيا ؛ وعلهم 
بالصدق » فإن الصّدق مهدى إلى البرَ وإن البرَ لمهدى إلى الجنة » وإن الرجلّ ليصدق 
ويتحركى الصدق » فيسكتب عند الله صادقا » . 

وروى أن رجلا قال لانى صلى الله عليه وآآله : أنا 0 اله أستسر مخلال أربع: 
الزناء وشرب اخر »والسرتق » والكذب عفأينهن” شثتتركها ا ؛قال دع التكذب؟ 
فلماوَلى هم بالزناء ققال: يسألنى فإن جحدت نقضتماجعلت له » وإن أقررت حَددت»؛ 
نم م" بالسرق» نم بشر'ب المر » ففسكّر فىمثل ذلك ء فرجع إليه فقال : قد أخذّتعلَ 
السبي لكله » فقد تركتهن أجع . 

قال العباس بن عبد للطلب لابنه عبد الله : يابو أنت أفقه منى ؛ وأنا أعقل مننكء 


لاوم ل 


وإن هذا الرجل يد نيك بمنى عمر بن الخطاب ‏ فاحفظ عنى ثانا : لاتفشين له سراء 
ولا تنتابين عنده أحداً » ولا يطلءن منك على كذبة . قال عبد الله : فسكانت هذه 
الثلاث أحب إلى من ثلاث بدرات ياقوتا . 

قال الوائق لأحمد بن أبى دواد رحمه الله تعالى :كان ابن الزبات عندى » فذ كك 
بكل قبيح » قال : الجد لله الذى أحوّجه إلى الكذب على" » ونزهنى عن الصدق 
فى أمره . 

وكان يقال : أمرات لابسكاد أحدها ينفنك من الكذب : كثرة اللواعيد 
وشذة الاعتذار . 

ومن امَك القديمة : ما قَضل الناطق على الأخرس باانطق ورين المنطاق الصدق» 
فالكاذب شر من الأخرس . 

قال الرشيد للفضل بن الربيع فى كلام جرى بدْهما : كذبت» فقال : ياأمير المؤمنين؟ 
وَجه الكذوب لايقاباك » ولسانه لابحاورك . 

قيل فى تفسير قوله تعالى : ( لَك" ويل ا تون )7©؛ هى فى السكذايين » 
فالويل لكل كاذب إلى يوم القيامة . 

ومن كلام بعض الصالين : فوم أترك الكذب تأشا لتركتة نكرما . 

أبو حيان : الكذب شعارٌ خلق » ومورة رَئق0": وأدب سبى' » وعادة فاحشة » 
وقلّمن استرس لمعه إلا ألفهء وقل من ألفه إلا أتلفه ؛والصدق ملبس بهى” »ومنهلغذئ» 
وشماع منبثٌ »وقل من اعتاده ومرنعليه إلا صحبثه السكينة »وأيّده التوفيق » وخدمئّه 
القاوب باغبّة » ولحظنه العيون ,المهابة . 


.14 سورة الأنبياء‎ )١( 
. (؟) الرنق » يفتح النون وإسكانها وكسرها : السكدر‎ 


لل #68 ل 


ابن السمّاك : لاأذرى » أوجَّر على ترك التكذب أم لا ! لأنى أتركه أنفَة . 

يحى بن خالد : رأيت شر يب خخر تزع» ولمًا أقلم » وصاحب فواحش ارتدع » 
وم أركاذ! رَجِع . 

قالوا فى تفسير هذا : إن اللولع بالكذب لا يكاد يصير عنه » ققد عوتب إنسان عايه» 
فقال لمعاتيه : يابن أخى » لو أغرءغر'ت به لما صيرت عله . 

وقيل كاذب معروف بالكذب : أصدقت قط ؟ قال: لولا أنى أخاف أن أصدّق 
لقلت :لا ! 

وجاء فى بعض الأخبار المرفوعة : قبل له : يارسول الله » أيسكون المؤمن انا ؟قال: 
نعم » قيل : أفيسكون مخيلا ؟ قال : :نعم » قيل أفيكون كاذبا ؟ قال : لا . 

وقال ابن عباس : الحدّث حَدَثان : حدث من فيك » وحدث من فراجك . 

وقال بعضهم : من أممرع إلى الناس عا يكرهون »ء قالوا فيه مالا يعدون ؛ أخذه 
شاعر فقال : 

وَمَنْ دعا النَّاسَ إلى ذَمِّهِ ذَمُوه بالمق” وبالباطل”© 

وكان يقال : خذوا عن أهل الشرف » فإنهم قلا يكذبون . 

وقال بعض الصالحين : لو صحبنى رجل » فقاللى: اشترط 9 خهاة واعذه لاتايد 
علمها » لقلت : لاتكذب . 

وكان يقال : خَصلتان لايجتمعان : الكذب والمروءة . 

كان يقال : من" شرف الصدق أن صاحبه يصدّق على عدوّه » ومن دناءة الكذب 
أن صاحبه يكذّب وإن كان صادقا . 
)١(‏ المقد ؟ : 444 : وبعده : 


ع2 00 و وام تشاع وا رصب اح 
مقالة ألشُّوء إلى أهلباً أسرع من" منحدر إلى سائل 


سل لياس ل 


ومثل هذا قولم :من عرف بالصدق جاز كذبه» ومن عُرف بالتكذب لم 
م صلدقه. 
وجاء فى الخبرالمرفوع : < إن فى العاريض لمندوحة عن السكذب » . 
وقال ابن سيرين : السكلام أوسم من أن يكذب ظريفة . 
وقالوا فى قولهتمالى : ( لا تو اذى 3 سيت 04 !ل ينس ؛ولسكتهءن معاريض 
الكلام » وكذلك قالوا فى قول إبراهي :ل( إف يم ا 
وقال الم بى: إنى لأصدق فصغار مأيضر فى » فكيف لاأصدق فىكبار ماينفءنى ! 
وقال بعض الشعراء : 
لايكذب المره إلا من مهاه أوعادة الو أو من قلة الأدب 
مض جيفة كلب خيرُ رانحة من كذيبة الرء فى حِدَ وفى لعب 
شهد أعر المت عند معاوية بشهادة » فقال له : كذبت »ء ققال :الكاذب و الالمرئل 
فى ثيابك ؛ فقال معاوية : هذا جزاء من عَجِل . 
وقال معاوية يوما للا دك وحدّثه حدئا » أتكذب ؟ فقال لهالأأحنف ؛ والله 
ما كذبت منذ عاءت أن الكذب يشين أهله . 
ودخل عبد الله بن الز بير يوماً على معاوية فقال له : أسمع أبياتاً ة فذنها ‏ وكان واجداً 
على معاوية ‏ فقال :هات » فأنشده : 
إذا أنت لم صف أخاك وجَدته كل طرف الحجران إن كان يمل 
ويركب حذ السيف من أن تضيمه إذالم يسكن عن شفرة السيف محل 
فقال معاوية : تقد شعرت بعدنا ياأبا بكر ثم لم يلث معاوية أن دخل عليه من 


78 سورة الذكيف‎ )١( 


. سورة العانات 5ه‎ )١( 


سس نام ل 


ابن أوس امزنى” » ققال : أفلت بسدنا عي ؟ قال تم » وأنشده : 
لسك لا أدرى وإق لأؤجزة كل أي تن 
حتى صار إلى الأبيات التى أنشدها ابن الزبير » ققال مماوية : يا أب بكر » أمادَّ كرت 


00 00 : أنا أصلحت ت" العالىوهو ألف [ الشعر ]”"* . وبعد» فهو 


دو لليّة د60 


55 عبدالله بن الزيير مسترضهًا فى يخة 9 , 


وروى أبوالمياسالمبرد فى ”” اكامل » “* أنعمر بن عبذ العزيز كب فىإشخاص 
إياس بن معاوية المزنى” » وعدى بن أرطاة الفزارى أمير البصمرة وقاضيها إليه » فصار 
عدى” إلى إياس » وقلار أله مر نه "© عند عمر بن عبد العزيز وتيثنى عليه » فقالك :يأأا 
وائلة » إن لنا حقنا ورحما» فقال إياس : أعَلَ الكذب تريدتى ! واللّه ما يسرنى” أن" : 
كذبت” كذية؟ ينفرها اله لى » ولايطلع عليها هذا وأ ومأ إلى ابنه ‏ ولى ماطلعت عليه 
الشمس فى 

وروى أبوالعباس أيضا : أن عمرو بن معديكرب الزبيدى” كان معروفا بالكذب. 
وقيل ماف الأهر ‏ وكأن مول لم.وشديد التعصب لليمن : أ كان عمرو بن معديكرب 
يكذب ؟ قال : يكذب ف المقال ويصدق فى الفمال © .. 


)١(‏ ديواتئه لاه. 

(؟) من الكامل . 

(؟) اللكامل : وهر بعد ظكرى » . 

(4) 1 فى الكامل 5251١1١:‏ ١؟.‏ 

(ه) ف الأصول : « يقرظه » , وما أثيته من الكامل ٠‏ وف زيادات أبى لحن الأخفش ؛ الغز 
المدح ءولم أسمم هذه اللفظة إلا من أبى العباس » وهىعندىمشتقة مناللازن . وهوبيض الل ؛ وبهذا ميت 
مازن ؟ كأنه أراد منه أن يكبره واروى:« كزرة ». وف زيادات الكامل أيضاً : قال الشيخ : قوله : 
د أن عزته عند المليفة ؟ أى كأنه يجعله سيد مزيئة ؟ ؟ لأنه كان مزيفياً 6" 

(5) اللكايل :5 

ز) الكامل 15م 


7 


قالأبو العباس : فرو ى لنا أ نأهل السكوفةالأشراف » كانوا يظورون 20-6 
في ركبون على دوامهم حتى تطرثوه 7" الشمس » فوقف عمرو بن معديكر ب ال بيدى" 2 
وعافب المت اليد يو عمرولا يعرفه» إنها بسمع باسمهب فأقول عمر و يحدثهءفقال:أغر“نا 
مركة على بنى سبد نفرجوامسترعفين مخالد بن الصقعب عفحملت'عليه » فطعنته فأذرييه©© 
م ملت عليه بالصّمصامة” © فأخذت رأسه » ففال خالد بن الصقعت : ا أبا ثورء إن 
قتيلك هو الحداث ؛ فقال عمرو : ياهذا إذاحذثت فاستمم؛ فإها نتحداث مثل ما تستمع 
للرهب به هذه مدي : 

قوله : « مسترعفين 6 أى مقدمين له . وقوله : « حلا أباثور » أىاستكن » يقال: 
حلف ول يتحلل » أى ا( يستثن . والعداية : مضر وربيعة وإباد » بنو معد بن عدنان » 
وهم أعداء الون فى المفاخرة والشكاثر . 


. الكناسة : محلة بالكوفة‎ )١( 
. » (؟) الكامل : « إلى أن يطردثم حر الشمس‎ 
. (؟) أذريته : صرعته وألقيته عن فرسه‎ 


ست واس ل 


مع فو ره ولام روا م 1 كه نر أ 00 1 
عباد ألله؛إن من اح ب عباد الله إلمه عدا اعا نه الله كَل تقس فا س تشم أ درن 
ل 0 ول وب وا مورس 
وتحليب الحواف ؛ فزهر يطباح لد في فليو م لقرى اليوامة الثازل به » 
فقركب كَل نفسه لْبَعِيدَ » وَهَوَنَّ الشّديد 


أت و 26-7 وى ب" عزن وتات رد نم 
2 ٍّ 0-3 - 
سر ص 


شرب لد 2 وَسَلكََ سَبيلاً حددا . 


0 2 ا ام 5-5 25-5 هه 2 4 م روهت عم 
قل حلم سرَابيل ل سُِ 0 5 00 أنفرد بد » 
ارم 


5-5 3 227 
ومناليق أبواب أركدى . 


2 م طر بق" ؛ وَسَلاك 07 وَعرفَ 2 وَقطَم ين 
لْعَدَا بأؤتقباء وَمِنَ الخبآل أنتيا » فهو مِنَ أَلَْقين عل مثل صواه الشيْس ا نصبَ 


ها 


٠.‏ ضار 


نفسه نه ستحانه” ف رقم لْأمُور م راسد ار عل ور زوع 


ِل أصْلِه . 


فاع مضلا 


تع كقافة عَدَوَات » مفتاخ ه مُمبمات 0 ضلات 0 دليل 


ىع هس 0 0 وصام م ع تو كاوه 
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ول أخلص لله ست اهمه 6 عجو دن معاون 0 و 2 عردة 


حصد ع اح 


م 02007 7 مر عر عر مله س*و مه سي و ممة 
نفسه العدل » فكان أوَل عدله تق الهوَى عن نفسم . 


: الى سر 00 للخير عي إلا أت ولا تفكة إلا قصَدهاء 


و . 2 #7 م د 8 


سم ريه 
وَ إمامه مه ع 2 3 1 2 1 يكز ل 
يواناب 


استشعر الزن : جءله كالشمار » وهو مأ ب الجسد من ع الثياب . وتجلبب اللموف : 
جعله جلباباً » أى ثوباً . 

زهر مصباح الحدى : أضاء . وأعدٌ القرّى ليومه ‏ » أى أعد ما قدمه من الطاعات 
قرى لضيف اموت النازل به . والفرات : العذ 

وقوله : « فشرب نلا © ؛ يجوز أن , ن أراد بقوله : 8 مهلاً » الصدرء من عل 
ل 6 أى شرب حتى رَوىّ 6 ونجوزآن ترد اليل القرت الأول نغاعة 4 
ويريد أنه اكتنى بما شر به أولاء فلل يحتج إلى العلل . 
الماء » وتحار غار . واستمسك من المرا بأوثقها ؛ أى . : 1 تعالى : 
( فد أستسك بالعروة أ ا 

:رهج ا وان لق 

كثاق عشوات : جمع عنذوة وعشرة وعشوة 0 بالمر"كات الثلاث » وهى الأمر 

المتيس ؛ يقال : أوطأتى عشوة . 


. 505 سورة البقرة‎ )١( 


ووم ل 


والمعضلات : جمع معضلة وهى الشدائد والأمور التى لا يبتدى لوجهها . 
دليل فلوات » أى مهتدى به كا مهتدى الركب ف الفلا بدليلهم + 
مها : قصدها . ومظنة الشىء : حيث ين وجوده . والتقل . متاع المسافر وحَشمَه . 


[فصل فى العباد والزهاد والعارفين وأحوالبم ا 

واعل : أن هذا اكلام منه أخذ أسماب عل الطريقة والحقيقة علمهم » وهو تصريح 
حال العارف ومكانته من الله تعالى ٠‏ 

والعرفان درجة حال رفيمة شريفة جدًا » مناسبة للنبّة » ويمخقصن الله تعالى بها من 
يقربه إليه من خلقه . 

والأولياء على طبقات ثلاث : ش 

الطبقة الأول : حال العابد » وهو صاحبُ الصلاة المكثيرة » والصوم الدالم » 
والحج” والصدقة . 

والطبقة الثانية : حال الزاهد » وهو العرض” عن ملاذَّ الدنيا وطيباتها ؟ تقنعه 
السكسره » وتستره اعير"قة » لا مال ولا زوجة ولا واد . 

والطبقة الثالثة : خال العارف » وهو الواصل إلى اله سبحانه بنفسه لابيد نه » 
والبارى” سبحانه متم فى نفسه مث المعشوق فى ذات العاشق ؟ وهو أرفع الطبقات » 
وبعذه الزاهد . 

وأما المابد فوو أَذُومها » وذلك لأنْ العابد مُعامل كالتاجر ؛ يعد ليثاب » وتيتعب 
نفسه ليرتاح ؟ فهو يععلى من نفسه شيا ويطلب ثمنه وعوّضه » وقد يكون العابد غنيا 
موسرا ء كثير المال والولد » فليست" حاله من أ<وال الككال . 

وأما الزاهد » فإنه احتقر الدنيا وعروضها وقيّنائم! » فخلصت نفسه من دناءة المطامع 


3 ل 


وصار عزيزاً ملكا » لا سلطان عليه لنفسه ولا لفيره » فاستراح من الذلَ والمهوان ‏ ول 
وبق لنفسه شىء نشتاق إليه بعد الوت » فكان أقرب إلى السلامة والنجاة من العابد 
الذنى” المومسر . 

وأما العارف فإنْه بالحال التى وصفناها » ويستازم معوجودها أن يكون زاهداء لأنه 
لا يتصوّر اعفان مع تعلق النفس بملاذ الدنيا وشهوانها . نم قد يحصل” بعض” العرفان 
لبعض العلماء الفضلاء » مع تملقهم بشهوات الدنيا » ولكهم لا يكونون كاملين فى 
أحوالم » وإنما تحصّل الخالة الكاملة لمن رَفض الدنيا وتلى عنها » وتستازم الخالة 
اللذكورة أيضًا أن يكون عابدا عبادة ما » وليس يشترط فى حصول حال العرفان أن 
يكون على قدم عظيمة من المبادة » بل الإ كثارٌ من العبادة حجاب كا قيل ؛ ولكن 
لا بد من القيام بالفرانض وشىء يسير من النوافل . 

ليناتانيا 

واعلم : أنالعارف هو العارف به تعالى وصفاته وملائكته ورسله وكتبه » وبالمكة 
المودعة فى نظام العالم » لاسما الأفلاك والكواكب » وتركيب طبقات العناصر » 
والأحكام وفى تركيب الأبدان الإنسانية . 

فن حصل له ذلك , فهو العارف ؛ وإن”'* لم يحصل له ذلك » فهو ناقص العرفان» 
وإن انض" إلى ذلك استشعارّه جلال الله تعالى وعظمته » ورياضة النفس والجاهدة , والصبر 
والرضا والتوكل » فقد ارتفع طبقة أخرى » فإن حصل له بعد ذلك الحب والوجْد » فقد 
ارتفع طبقة أخرى » فإن حَصَّل له بمد ذلاك الإعراض عن كل" شىء سوى الله » وأن 
يصيرٌَ مسلوبا عن الموجودات كلها » فلا يشءر إلا بنفسه و بلله تهالى » فقد ارتفم طبقسة 
أخرى » وهى أرفع الطبقات . 


.» ب : «دفإن‎ )١( 


- 


وهناك طبقة أخرىيذ كرونها » وهى أن يسلب عن نفسه أيضا » فلا يكون له شعور 
تصير الى انان ذانا واحدة . 

وهذا قول قوم منالأوائل ومن التأخرين أيضاء وهومقام صمب » لاتثيت العقول 
لتصوره وا كتناهه . 


مانا 


واعلم أن هذه الات والشروط والنعوت التى ذكرها فى شرح حال العارف » 
إنما يمنى بها نفسّه عليه السلام ؛وهو من الكلام الذى له ظاهروباطن ؟فظاهره أن يشرح 
حال العارف المطلقء وباطنه أن يشرح حال عارفمعيّن » وهو نفسهعليه السلام .وسيأتى 
فى آخر الخطبة مايدل على ذلك . 

وحن نذكر الصفات التى أشار عليه السلام إلمها واحدة واحدة : 

فأوَلُها : أن يكون عبداً أعانه الله على نفسه » ومعنى ذلك أن مخصه بألطاف » يتار 
عندها الحسّن ويتجتب القبيح » فسكأنه أقام النفس فى مقام العدوّ » وأقام الألطاف مقام 
المونة التى بمده اللهسبحانه بها » فيكسر عادية العدوَ لذ كور ؛ وبهذا الاعتبار سمى قوم 
من المتكلمين اللعلف عونا . 

وثانهها : أن يستشعر الحزن » أى بحزن على الأيام الماضية» إن لم يكن ١‏ كتسبفيها 
من موجبات الاختصاص أضماف ماا كتسبه . 

وثالها : أنيتجليب الللوف » أ مخاف من الإعراض عنه »يأن يصدر عنه مابمحوه 
من جريدة الخلصين . 


ورابعها : أن يمد القرّى لضيف المدية » وذلك بإقامة وظائف العبادة . 


ايوم - 


وخامسها : أن يقرب على نفسه البعيد » وذلاك بأن يمثل الوت بين عينيه صباحا 
ومساء 6 وألا يطيل الأمل . 

وسادسها : أن يبون عليه الشدائد ؛ وذلك باحهال كلف الجاهدة ورياضة النفس 
على عمل المشاق . 

وسابعها : أن يكون قد نظر فأبصر » وذللك بترتي المقدمات المطابقة لمتعاقاهاترتيبا 
صبحيحا » لتنج العم اليقينى . 
منه » يقتضى سكون النفس وطءأنيتها » كا قال تمالى : ( ألا بذ ثر شر تطمئن 
لْاوب” 4 0 

_ ع 0 

وتاسعها: أن يرتوى من حب الله تعالى » وهو العذب الفرات » الذىسهل موارده 
على من انتخبه الله » وجعله أهلا لوصول إليه » فشرب منه ونهبل 4 وسلك طريقاً لاعثار 
فيه ولا وَعث . 

وعاشرها: أن يخلم" سرابيل الشهوات؛ لأن الشهواتتصدئ” مرآةٌ العقل :فلاتنطبع 
المقولات فمها كا ينبنى » وكذلك النضب . 

وحادى عشرها : أن يتخلى من الهموم كلها » لأمها نزيّدات وقواطم عن المطاوب » 
إلا 7 وائعدا وهو هه عولاه 6 الذى لذ توس رورهالاههام للق والتفرد عتاجاته ومطالعة 
أنوار عراته 2 فحيلذ حرج عن صفة أهل العمى 4 ومن مشاركة أهل الموى 4 لأندقدامتاز 
عنهم بهذهالرتبةوالخاصيّة التى حصلت له فصارمفتاحاً لباب الهدى » ومغلاقا اباب الضلال 
والردى » قد أبمسر طريق ال مدى » وسلك سبيله » وعرف مناره » وقطع غماره . 


. سورة الرعد م؟‎ )١( 


سس ولاس لس 


وثانى عشرها : أن ينصب نفْسّه لله فى أرفم الأمور » وهو الخلوة به » ومقابلة أنوار 
جلاه عرآءٌ فكره » حتى تتسكيف نفسه بتلك السكيفية العظيمة الإشراق » فهذا أر فم 
الأمور وأجاها وأعظمها ء وقد رَمَرْ فىهذا الفصل » ومزجه بكلام خرج يهإلى أمر آخرء 
وهو ققه النفس ف الدين » والأمور الشرعية النافمةلائاس فى دنياهم وأخراه؛ أما فى دنياهم 
خار, ذعالفسد وكف الظالم» وأما فى أخراهم فلافوز بالسعادة باعتبارامتثال الأوامر الإلمية . 
خقال : « فى إصداركل» وأرد عليه» ؟أى فى فتياكل- مستفت له » وهداية كل- مسترشدله 
فى الدين ؛ ثم قال : «وتصيي ركل” فرع إلىأصله » . ويمكنأن يحتتج مهذامن قال بالقياس» 
ويمكن أن يقال : إنه لم برد ذلك » بلأراد مخرييح الفروع العقلية » وردها إلى أصولها؛ كا 
يتكل ف أصحابنا القول فى بيان حك ةالقديم تعالى » فى الآلام وذبح الميوانات ؛ ردًا لهإلى 

أصل العدل » وه وكونه تعالى لايغمل القبيح . 
وثالث عشرها : أن يكون مصباحا لظلماتالضلال » كّافا امكواتالشبه »مفتاحا 
المهمات الشكو ك المستغلقة » دقاعا لمضلات الاحتحاجات المقلية الاقيقة الفامضة » دليلا 
فىفلوات الأنظارالصمبة الثتبهة » ولم يكن فى أصحاب محمد صلىالله عليه وا لهأحد بهذ هالصفة 

الاهو. 
ورابع عشرها :أن يقول مخاطبا انير هفيفبمه ماخاطبهبه » وأن يسكت فير ؛وذاك 
لأنه لب سكل قائل مُفهما» ولا كل سااكت سانا . 
وخامس عشرها : أن يكون قد أخاص لله فاستخلصه الله و الإخلاص لل مقام عظلي 
جِدًا » وهو ينزه الأفمال عن الرياء » وأا يمازجالعبادة أمر لا يكون لله سبحانه.؛ ولهذا 
كان نمضن الفاطيث بابح من طول العبادة نصبًاً قدفا : فيكتحل" ويذهن ؛ ليذهب 
بذلاك أثر العبادة عنه . 


(4؟ د تهج 5) 


سس م ب/با ا عم 


وقوله : « فهومن معادزدينه و 5 تاوأر صه 6) معادزدينه: الذين يقتس الدين ممهم» 
"كقادق الأهن: والقضة »وه الأرطو ن التى يلتقط ذلك منها » وأوتاد أرضه: ثم الذين 
ولام مادّت الأرض وارئّت بأهلباء وهذا من باب الاستمارةالنصيحة » وأهل هذا الم 
يقولون : أوتاد الأرض جماعة من الصالحين لم فى الأوتاد والأبدال والأقطاب كلام” 
مشهور فى كتمهم . 

وسادس عشرها : أن يكون قد أَلرّم نفسه العدل , والعدالة : ملسكه تصدر مباعن 
النفس الأفعال الفاضلة خامًا لا ناا . 

وأقسام المدالة ثلاثة » هى الأصول وماعداها من الفضائل فروع عليها : 

الأولىالشجاعة »و يدخل فههاالسذاء لأنمشجاعة وتهوينللمال »كا أن الشجاعة الأصلية 
نوين للنفس» فانشجاع فى اخرب جوادبنفسهءو الجوادبالمالشجاعفىإنفاقه, وهذاقال الطاقى”: 

أبنت أن من الماح شجاعة تدمى؛ وأن منالشجاع و3 

والثانية : الفقه » ويدخل فبها القناعة والزهد والمزلة . 

والثالثة : الحكة » وهى أشرفها . 

ولم تحصل المدالة السكاملة لأحد من البشر بعد رسول الله صل الله عليه وآله 
إلالهذا الرجل » ومن أنصف عَم صحة ذلك » فإن شجاعته وجوده » وعفنه وقناعته 
وزهذه » شرت نيا الأمثال . 

وأما المكة والبحث فى الأمور الإلميّة » فلي يكن من فن أحد منالعرب » ولانقل 
فيجهاد أ كابره وأصاغرمم شىء منذلك أصلا ء وهذا فر كانت اليونان وأوائلالحمكياء 
وأساطين الحسكمة ينفردون به ؛ وأوّل من خاض فيه من العرب على" عليهالسلام » وهذا 


(1) أبو عامء ديوانه 11 9ع . 


]بم عب 


يل المباحث الدقيقة فى التوحيد والمدل مبثوثة عنه فى فرش كلامه وخطلبه » ولا تجمدفى 
كلام أحدتين للعتخابة والتابديق كله واتطلك مخ دالت 6 نولا ياصر روه ولد سوه 

ل يفهموه » وأنى للعرب ذلك ! 

وهذا انتسب اللقكامون الذين لمجو فى محار المعقولات إليه خاصة دون غيره» 
وسكواه أستا مور يسهم » واجتذبته كل" فرقة من الفرق إلى نفسها ؛ ألا ترَىأن أصحابنا 
ينتمُون إلى واصل بن عطاء » وواصل تاميذ أبى هاشم بن تمد بن المنفية » وأبو هائم تديذ 
أبيه عمد » وعمد تاميذ أبيه على" عليه السلام ! 

فأما الشّيعة من الإمامية والرّيدَية والسكيسانية » فانماوجم إليه ظاهر . 

وأما الأشعرية فإنهم أخَرَة ينتمون إليه أيضا , لأن أبا الحسن الأشعرى تاءيذشيخنا 
أبى على" رحمهالهتمالى »وأ بوعلى” تاميذأ بى يعقوبالشحَّام » وأبويعقوب تاميذأ بىالبذيل » 
وأبو البذيل تاميذ أبى عمان الطويل » وأبو عممان الطويل تلميذ واصل بن عطاء » فعاد 
الأمر إلى اننهاء الأشعرية إلى على” عليه السلام . 

وأما الكركامية فإن ابن الطيصم ذكر فى كتاب ” المقالات '* أن أصلّ مقالهم 
وعقيد-هم تنمهى إلى على عليه السلام من طريقين : 

أحدها : بأنهم سندون اعتقادمم عن شيخ بعد شيخ ء إلى أن ينتهى إلى سفيان 
الثور نمقال : وسفيانالثورىة من الزيدية » ثمسأل نفسدققال : إذا كان شيك الأ كير 
الذى تنتمون إليهكان زيديا » فابالم لاتسكونون زيدية ؟ وأجاب بأن سفيانالثورى” 
رحمه الله تعالى » وإن اشهر عنه الزيدية » إلا أن تزيده إنما كان عبارة عن موالاة أغل 
البيت » وإنكار ما كان بنو أمية عليه من الفلم » وإجلال زيد بن على" ونمظيمه » 


وتصوينه ىأحكامه وأحواله » ولإينقل عن سفيان التورى” أنه طعن فىأحد من الصحاية . 


0-3 


الطريق الثانى : أنه عد مشايخهم واحداً فواحدا.» حتى انمهى إلى علداء الكوفةمن 
أصحاب على" » كساة بن كهيل ة وحبّة الْمُرنى" » وسالم بن الجمْد » والفضل بن 5 كين» 
وشعبة » والأمش :وعلقمة وهُبيرة بن مريم » وأبى إسحاق الشعبى” » وغيرم » ثم قال : 
وهؤلاء أخذوا العمل من على" بنأبى طالب عليه اسلام » فهو رئيس الجاعة ‏ يعنى أصحابه- 
وأفوالم »نقولة عنه ومأخوذة منه . 

وأما الخوارج فائماؤمم إليه ظاهر أيضاء مع طمْهم فيه » لأنهمكانوا أصحابه »وعنه 
مَرّقواء بعد أن تعلموا عنه واقتبسوا منه » وهم شيعته وآنصاره بالجل وصفين » ولسكن 
الشيطان ران على قلومهم » وأعمى بصائرهم . 

ثم إنه عليه السلام ذكر حال هذا العار ف العادل فقال : « أوّل عدله ننى الحوى عن 
نفسه » » وذلك لأن من يأمر ولا يأتمر » وينهى ولا يتتهى » لا تؤثر عظته » ولا ينقع 
إرشاده . ثم شرح ذلك فقال :.« يصف الحق ويعمل به » . ثم قال : « لابدع لاخيرغاية 
إلا أمباء ولا معلنة إلا قصدها »؟ وذلك لأن الخير لذته وسروره وراحقه » فتى وجد إليه 
طريقا سلكها » م قال : « قد أمكن الكتاب ‏ يمنى القرآن - من زمامه  »‏ أى قد 
أطاع الأوامر الإلهية » فالقرآن قائده وإمامه » بحل حيث حل ؛ وينزل حيث نزل . 


يالاب 


الأمطئل : 
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6 7 6 جام 1 17 22 
20 ب لاس أأث ار ل 0007 


0 
ور* ع رٍ 


5 موس م 1 0 م 
قعل أَهْوَائو بو 00 أمظ نم »3 بون بد دامر يقول: 
2 0 
- 


ا 


عطق أ 
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أقن عِندَ ألشيات - وَفها قم وَ) 


ال 


ول: أَعمَزل الدع -و ونيا َصْطْجَم- -فَالصورَة 


57 إنسآن 5 وَلْقَبْ كاب حَيوان ؛ لا يعرف يأب البذى فينيعه » ولا بأب 
50 آ هو م 2 
الْعمّى 0 اع “ وَذْلِكَ ميت الاحياء . 
. ع.ر ب* . 8 اي بيه مصاع ل 1 03 2 9 
فأين تَذهبون وق موقَكُونَ لخادم * قا عمة » وألا يأت واضحة ؛ وا[ 


م 0 ار مر - <مع سا اسه 2« 6 لس 8 ع2 عر 6 7“ 
0 !فا ع يتاه ب وكين" نْ 5 بدي" عترة لسك" ؛ وه" ازمة 
إن 0 01 2 ا عار 0 ره 


الاب عذوها 2 ات اندي مل أل عفد اله عوك همات 
3 س د عن م لديم صلى الله عليه »2 إنه يموت من تَ 

8 م نه اسن م 55 1 
منًا ليس يات > وى من يل هذا لسن يبال قل قو أُوا الا نر هون كن 


2 


در وم» 1 ل ركف وات مد واعي قركم 0 
ا كرون وَأَعْذِرُوا من لاحجة لك عليه وهوأنا . "امل 


فيك ل لْأَكْير » وتاك فيك* التقل الْأَصْْر ! هد ركزات” فيك" 
رَايةَ ليوات ظ وَوفصك” ”7 حَدُودِ أخلآل تألخراع ٠‏ وألب:]ك* المافية 
من عَدل » وَفرشقك” التسرثوف من قَوْلٍ وَفئْلٍ » وأَرَيكم كام الأخلاق 
سن 0 : 


موا الكأى فيا لا يدرك ع اليك ولا تتماخل إلية الفسكرء 
امنا اننا نا 
المنج : 
الجوائل : جمع جهالة؛ كا قالوا : علاقة وعلائق . والأضاليل : الضلال مع لا واحد 
له من لفظه 8 ش 
وقوله : « وقد حمل الكتاب على آرائه ٠‏ » يمنى قد فسّر الكتاب وتأوّله على 


لتحمضحين 


وقوله : « يؤمن الناس م من المظاتم » فبدعا كد العتن ب أححابنا فى الوعيد ظ 
وتضعيف لذهب المرجئة الذين يؤمنون الناس من عظا” 3 الذنوب » و )5 العفو ؛ مع 
الإصرار وترك التوْبة . وجاء فى الخبرالمرفوع المشمهور : « الكيس من دان نفسه» وعمل 
لما بمد الوت » والأمق من أتبع نقسّه هواها» وتمقى على الله » 

وقوله : « يقول أقف عند الشمهات » ؛ يعنى أن هذا الاعى للعلم يقول لنفسه 
وللناس : أنا واقف عند أذ شبهة تحرتجا وتورعاً : كا قال صلى الله عليه وآآله : 8 دع 
ما ير يبك إل مالا يريك 6. 


فى 


ثم قال : : « وف الشبهات وَقَمٍ » » أى جيل ؟ لأن من لا يمل الشمهة ما كى .كيف 
قف عندها » ويتحر”ج من الورّطة فيها » وهو لايأمن من كونها غير شبهة على الحقيقة ! 
وقوله : « اعنزل البدع ؛ وبينها اضطجمع 6 ؟ إشارة إلى تضعيف مذاهب العامة 
والمدّوية الذين رفضوا الثظر العقلى” » وقالوا : نمنزل البدع . 
وقوله : « فالصورة صورة إنسان ... » وما بمده » قراده بالحيوان ها هنا الحيوان 
الأخر سكالجار والثور » وليس بر يد العموم » لأن الإنسانداخلف الميوان» وهذا مثل 


٠.‏ لمع ياعم 


قوله تعالى : ل( إن هم" إلا كال شهام_بل هم" أل سَبِيلاً 9" ) . 
وقال الشاعر : 
وَكئْنْ ترَى مِنْ صامت لك مُْصَبر ‏ زيادته أؤ نقضصه فى اتَكَم 5 
دل التق نه وده خز فل بق 5 شورة ار وهم 


)١(‏ سورة الفرقان 5ة.ء 
(؟) الييتان ينسيان إلى زهير » ماحق دوانه س ١55‏ ( من جموعة العقد ١‏ لثين ) . 


10-00-73 


٠. 53‏ -- 5 به دك 9 5 ٠.‏ 
قله : « وذلاك ممت الأحماء »© كلة فصيحة » وقد أخذها شاعر ذقال : 
و و - - 2 و عر 


مر عل ا#ن# ل ا ال 0 8 5 ع ما ع 6ة. م رون 
ل م 


لان مر للؤسنين علي الببلام آراة خيله + والشاعر أرزاة لبؤليه : 

ويُوفكُون : تقلبون وتصرّفون . 

والأعلام :المجزات هاهنا؛ جمع عل و صل اطيل أوالزاية والنارة عقب و القلاة 
لبتدى مها. 

وقوله : « فين يتاه بكم !» أى أين يذهب 8 فى الثيه 1 ويقال : أرض. تهاء 
يتحير سالكها . وتمسوون : تتحير ون وتضلون . 

وعثّرة رسول الله صلى لله عليه وآله : أهله الأذتوان وله ؛ وليس بصحيح قول 
مَنْ قال نهم رهطه و إن بعدوا؟ وإتماقال) بوبكر يوءالسقيفة أوبعده: « نحن عترةرسولالله 
صل الله عليه وبيضته التى فَقْنْتْ عنه » ؛ على طريق الجاز ؛ لأنهم بالنسبة إلى الأمصار 
عر له لافى المقيقة ؛ ألا ترَى أ ّالمدنانى” يفاخ رالتحطانى ؛ فيقولله :أنا ابنع رسول الله 
صلىالله عليه وآله ؛ليس يمنى أَنهَاينْ عمَه على المةيقة ‏ بل هو بالإضافة إلىالقحطائى كأنه 
ان عمه ؟وإنما استعمل ذلك ونطق به مجازا. فإن كدَرمةد رأ نه علوطريق حذف المضافات؛ 
أى ابن ابن عم أب الأب ؛ إلى عدد كثير فى البنين والآباء » فسكذلات أراد أبو بكرأنهم 
عثرة أجداده » على طريق حذف الضاف . وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله عترته 
من هى »؛ لماقال : « إلى تارك فم الدكَلين » » فقال : « عقر تىأهل بدت 24 وبين مقام 


. 551 لابن الرعناء الضبابى ء الكاءل لابن الأثيي‎ )١( 


سس 01/6 سم 


0 5 و” وليه 


ذهب سكم الراجس أَهْلَ ليت 204 : « اللومهؤ «أهل بتى فأذهب الر جس عمهم ». 
فإن قلت : فَمَنْ هى العثرة التى عناها أمير المؤسنين عليه السلام بهذا السكلام ؟ 
قلت : نفسه وولداء ؛ والأصل فىالمحقيقة نفسه ؛لأن” ولديه تابعازله ؟ ونسبتهما إليه 
مع وجوده كنبة السكوا كب المضيئة مع طلوع الشمس اأشرقة » وقد نبهالنبى صلى الله 
' عليه وآله على ذلك بقوله : « وأبو كا خير منكم » . 
وقوله : «وثم أزمّة الحق” » : جمع زمام ؛ كأنه جمل الحقتدائرامعهم حيئماداروا »وذاهيا 
معهم حيما ذهبوا » كا أن الناقة طوع زمامها ؛ وقد نيه الرسول الله صل الله عليه وله على 
صدق هذه القضية بقوله : هم وأدر لمق معه حيث دار » . 
وقوله :< وألسنةالصّدق » من الألفاظ الشر يف ةالقرآئية » قال الله تعالى :لآ وَأَحَِمَلَ لى 
لسان صِدق فلآ أخِرِين)” 5 3 لاد عنهم حم ولا قول إلاوهو موافق لق" ؛ 
والصواب جعلهم كأمهم ألسكة صرق لا بصدر عنها قو لكاذب أصلا ؛ بل هىكالطبوعة 
على الصدى . 
وقوله : « وأتزلوهم مقازل القرآن » محته سم عظيم ؟ وذلكأ نه أمر الكفين بأن' 
7 وا المترة فى إجلانها وإعظامها والانقياد لها والطاعة لأ امرها تدُرَى القرآن . 
فإن قلت : فهذا القول منه 1 أن العثر : معصومة » فا قول أصها 34 فى ذلك ؟ 
قلت : نص” أأبو تمد بن منَّويهُ ؛رحمهالله تعالى ف ىكتاب ”” المكفاية ““ علىأنَ عليا 
عليه السلام معصوم » وإن لم يكن واب العصمة » ولا العصمة شرط فى الإمامة ؛لكن 


أدلة النصوص قد دات على عَصمَه : والقطع على بأطنه ومغييةه » وأن ذلك أ اختص 


, سورة لأحزاب مم‎ )١( 
. (؟) سورة الشمراء 4م‎ 


سس #الاب# مسب 


هو به دون غيره من الصحابة ؛ والفرق ظاهر” بين قولنا : « زيد معصوم » وبين قولنا : 
« زيد واجب العصمة 4 » لأنه إمام ؛ ومن شرط الإمام أن يكون معصوما » فالاعتبار 
الأول مذهبنا » والاعتبار الثالى مذهي الإمامية . 

ثم قال : « وردوثم ورد الهم الفطاش » , أى كونوا ذوى راص وانسكاش على 
أخذ العم والدين منهم »كجر'ص اله الظاء على ورود الماء . ٠‏ 

ثم قال اما الناس خذوها عن خا النبيين » إلى وله : « وليس بال » هذا 
الوضع يحتاج إلى تلطف فى الشرح » لأن لقائل أن يقول : ظاهر هذا الكلام متنافض » 
لأنه قال : « عوت مَنْ مات منا وليس يت »© » وهذاكا تقول : يتحرءك المتحر-ك 
وليس بمتحر"ك » وكذلك قوله : ويبلى مَنْ ببلى منا » وليس يبال » » ألا ترى أله سلب 
وإيجاب لشىء واحد ! فإن قَلم : أراد بقاء النفس بعد موت الجسد ء كا قاله الأوائل وقوم 
من التكلمين » قيسل لم : فلااختصاص للنى ولا لعلى بذلك ؟ بل هذه قضية عامة 
ف جميع البشر » والكلام خرتج حرج الْمْدّح والفخر . 

فتقول فى الجواب : 

إنّ هذا بمكن أن يحمل على وجمين : 

أحدما : أن يكون النىصلٍالله عليدوآ له وعلىةٌ ومن يتلوهها من أطايب العترة أحياه 
بأبدانهم التىكانت فى الدنيا بأعيانها 2 رقعهم اللّهنعالى إلىملكوتماواته ؛ وعلىهذًا. 
لو قدرنا أن مختقراً احتفرتلك الأجداث الطاهرة عقب دَقنهم لم يمد الأبدان فى الأرض ؛ 
وقدروىفالخبر النبوى” صلى المهعليه وآلامثل ذلك ؛ وهوقوله : « إنّ الأرضل تسلطعلى”, 
وأنها لا تأ كل لى جا ولا تشرب لى دما » نعم يبتى الإشكال فى قوله : 0 ويل من كلى 
منا وليس يبال 6 ؟ فإنه إن صّحْ هذا التفسير فى الكلام الأول ؛ وهو قوله : «ديموت 


سس بي لس 


من مات هنا وليس بميت » ؛ فليس يصحمّ فى القضية الثانية » وهى حديث البلاء» لأنها 
تنتصى أن الأبدان ل وذاك الإنسان لم يبل » فأحوج هذا الإشكال إلى تقدير فاعل 
محذوف ؛ فيكون تقدير الكلام : يموت مَنْ مات حال موته وليس بميت فما بمد ذلك 
من الأحوال والأوقات » وَيبِلَ كفن من /لى ما وليس هو ببال ؛؟ خذف المضاف 
كقوله : 9 وَإِلَ مَدْبَنَ 224 » أى وإلى أهل مدين : ولماكان الْكَفَنُ كالجزء من الميت 
لاشهالة عليه عَبْر بأحدها عن الآخر للمجاورة والاشمال » ل عبّروا عن المطر بالسماء » 
وعن الطارج الخصوص بالفائط » وعن انر بالكأس . ويحوز أن ذف الفاعل كقوله 
تعالى : ( حت توارت ” بامأجاب 5 ) ؛ و ل فلولا إدًا بلقت الللقوم 04" . وقول 


حاتم : « إذا 0 « وحذف الفاعل كثير 1 


والوجه الثانى أنّ!أ كثر المسكامين ذهبوا إلى أن للإنسان الى الفسّال أجزاء 
أصلية فى هذه البنية امشاهدة ؛ وهى أقل” ما كن أن تأتلف منه البنية التى معها يصح” 
كون الى حيًا » وجعاوا الخطاب متوجّها نحوهاء والتسكليف وارداً عليهاء وما عداهامن 
الجن ذاء ؛ فهى فاضلة ليست داخلة فى حقيقة الإنسان ؛ وإذا صح ذلك عار أن يشزع الله 
تلك الأجزاء الأصلية من أبدان الأنبيا ٠والأوصياء‏ » فيرفعها إلبه بعد أن مخلق ها من الأجزاء 
الفاضلة عنها نظير ماكان لها فى الدار الأولى ؛ كا قاله مَنْ ذهب إلى قيامة الأنفس والأبدان 
ف ؛ قتنعم عنده وتلتذٌ بضروب اللزات السمانية » ويكون هذا مخصوصاً مبذه الشجرة 

(؟) سورة ص ؟9". 


(؟) سورة الواقمة هم . 
(4) من قول عام : 


سيرك ما يكانى الثراه عرن, أَلْدَتى إِذَا حَشرَجَت يما وَضاقَ با الصدر 


ديوانه ١١4‏ ( من جموعة خجسة دواوون ) . 


“31 


المباركة دون غيرها ؛ ولا تحب فقد ورد فى < > الشوداء نحو ذللك فى قوله تعالى : 9( وَلَا 
تحسَين الذين قعلموا و فى سبل لله دون بل أي عند رَيهم رفون ) 2 
وعلى الوجه الأول لو أن محتفراً احتفر أجدامهم لوجد الأأبدان فيها ؛ وإن لم يعم 

أن أصول تلك الببى قد اننزعت مها ونقلت إلى الرفيق الأعلى ؟ وهذا الوجه لامحتاج إلى 
تقدير ماقدرناه أولا من الحذف ؛ لأنّ الجسد يِل ف القير إلاقدّر ماانتزع منه ونقل إلى 
كَل القدْس ؛ وكذلك أيضاً بصدّق على الجسد أنه ميت ؛ و إنكان أصل بنيته لم يتْ؛ 
وقد ورد فى الخبر الصحيح : « أن أرواح الشهداء من الؤمنين فى حواصل طيور خضر 
تدور فى أفناء الحنان » وتأ كل من ارها » وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل 
العرش 6ء فرذا جاء هذا فى الشهداء فا ظنك عوالى الشهداء وساداتهم ! 

فإن قلت : فبل يحوز أن تيتأ لكلامه » فيقال : لمله أراد بقاء الذَّ كر والصيت؟ 

قلت إنه لبميد » لأنّ غيرّم يشر مهم فى ذلك ؛ ولأنه أخرج الكلام مخرج 
الستغرب الستمظ له . 

فإن قلت : فهل يمكن أن يقال : إن الصْمّير يعود إلى الننبى صلى الله عليه وآله ؟ 
لأنه قد ذكرء فى قوله : « خاتمالنبيين 6 فيسكون التقدير :أنه يموت من مات مناوالنى 
صل الله عليه وآله ليس بميت » ويلى مَنْ بلى منا والنى ليس يبال . 

قلت : هذا أبن من الأول » لأنه لو أراد ذلاك أقال : إن رسول الله صلن الله عليه 
وآله لاثبليه الأرض » وإنه الآن حى” ؛ ولم يأت بهذا الكلام لوهم ؛ ولأنه فى سياق 
تمظي المقرة وتبجيل أمرها ؟ وعفره بنفسدوتدحه مخصائصه ومزاياه ؛ فلا يحوزآن يدخل 
فى غضون ذلك مالاس منه . 


.١59 سورة آل عجمران‎ )١( 


0 لك 


فإن قلت : فهل هذا السكلام منه أم قاله مرفوعا ؟ قلت : بل ذكره مرفوعا » ألا 
تراه قال : « خذوها عن خاتم النبيين » .م نعود إلى التفسير فتقول : إنه لاقال لم 
ذلك عم أنه قال قولا تحبا ؛ وذ كر أمراً غريباً ؛ وعم أنهم ينسكرون ذلاك ويمحبووف 
منه » ققال لم : فلا تقولوا مالا تعرفون ؛ أى لاتسكذّبوا أخبارى ؛ ولا تكد بوا أخبار 
رسول الله لم بهذا فتتولون مالا تعلمون صمَّته » ثم قال : فإن أ كثر الاق فى الأمور 
العجيبة التى تنك رومهاكا حياء الموتى فى القيامة » وكالصراط والميزان والذار والجنةوسائر 
أحوال الآخرة ؛ هذا إنكان خاطب من لايعتقد الإسلام ؛ فإن كان الخطاب لمن يمتقد 
غيره عليه ؛ ومن يعتقد أنه شرك فى دم يان :هن ابعدتة أن مناويةشناع عسة فى 
حربة؟ أوشنية فكن أن تلق با متعلق ؟ ومن يمتقد أنه أخطأ فى التحكيم ؛ إلى 
غير ذلك من ضروب اللمطأ التى كان أ كثرم عامها . 
السيرة وأفتسك على الحجّة البيضاءء حتى لم يبق لأحد منكمحجّة يمتح بها على » نم 
شرحذلك عفقال : « عملت فيك بالثقل الأ كبر » ؛ يمنى السكتاب و«خلّفت فيكم الأصغر» 
يعنى وديه ؛ لأمهمابقية التقّل الأصدر ؟ لجاز أن بطاق علمهما بعد ذهاب مَن' ذه منه أمهما 
الثقل الأصذر ؛ و إغاسمى البى صل الله عليه وآله الكتاب ء والمثّرة الثقلن لأن الثقل 
فى اللغة متاع المسافر ”3 حشمه ؛ فكأنه صلى عليه وآله لما شارف الانتقال إلى جوار ربه 
تعالى جمل نفسه كالمسافر الذى ينتقل من مَعَزْلٍ إلى منزل ؟ وجعل السكتاب والعترة 
اع وحَشّمه ؛ لأنهما أذ > الأشياء به 
قوله : « وركزت فيكم راية الإمان » 4 أى غرزمها وأثتبا؛ وه_ذا من باب 


سد رم ل 


وكذلك قوله : « ووقفتكم على حدود الحلال والحرام ٠‏ من باب الاستعارة أيضا » 
مأخوذ من حُدود الدار وهى الجهات الفاصلة يدها وبين غيرها . 

قوله: « و البستكم العافية من على » استعارة فصيحة » وأفصح هنما قوله : 
« وفرشتكم المعروف من قولى وفعلى » » أى جملته لكم فراشاء وفرش هاهنا : متمد 
إلى مفعولين » يقال : فرشته كذاء أى أوسعته إياه . 

ثم نهاهم أن يستعمدوا الرأى فها ذكره لهم من خصائص العترة وتجائب ما منحها 
الله تعالى » فقال : إن أمر ناأمر صعب لا ترتدى إليه المقول» ولا تدرك الأبصار قعرَهٌ » 
ولا تتفلذل الأفكار إليه . والتغافل : الدخول » من تغلفل الماء بين الشجر » إذا لاما 
ودخل بين أصولها , 

«#0 

الأمدل : 

ا 

حت ين الان أن الدانيا مقولة على بي ميد ؛ متحي درهاً ؛ وَتوردم” 
صَفوَها ؛ وَلَا يرقم عَنْ ذه لآم تواطا ولا سينا وكدب الطاذ لذلقة» باهر 
ة من ليذ الميش يتطعمونا ث'هة ء “م بافظوم) بذلة . 


نيا اننا اننا 


امن : 


ر* 
معقولة : خبوسة بعقال 89 تمقل النافة . وعتحهم : تمطيهم 2 والمنح : العطاء ل 
من يمنح بالفتح 0 والاسم المئحة بالسكسسر ؛ واسةء.ئدت زيدا : طليت منحدته 5 


والدرّ فى الأصل : الابن ؛ جعل الدنيا كناقة معقولة عليهم تمتحهم لمهاء ثم استعل 


ل عم ل 


الدّرّ فىكل خير ونقم » فقيل : لاد دره ! أى لكل حر عالق الدح :لله 
درّه | أى عمله . 

ومحة من ليد الميش » مصدر مج الشراب من فيه »أى رعى به وقدّفهء ويقال : 
حت نقطة من القم د » وشيخ ماج » أى كبير يج الريق » ولا يستطيع 
حيشه لاكيرة: 

وعفاكوننا ؛ أ يتوقونياء وراهة »أي مدقي الزمان فباطوق د واذظلت الذواء 
من فى ء ألفظه لفظا : رميعه » وذلك الشىء الافاظة والأفاظ ؛ أى يلفظومها كلها لابق 
منها ثىء مههم . 

تدلاكف 

وهذه الخطبة طويلة » وقد حذف الرضى” رحمه انه تمالى مها كثيرا » ومن جملمها : 

أما والزى فَلْقَالحيّة » وبرأ النسمة » لابرؤن الذى ينتظرون حتى هلك المتمثون . 
ويضمحل- الحاو ن »ء ويتثيّت المؤمنون » وقليل” ما يسكون ؛ والله والله لا ترون الذى 
تنتظرون حتى لا تَدْءُون الله إلا إشارة بأيديلكٌُ” وإعاضا يمواجمكم » وحتى 
لا علسكون من الأرض إلا مواضم” أقدامكم ؛ و<تى يكون #وضم سلاحكم على 
ظبوركم ؟ فيومئذ لا ينصرنى إلا الله ملا كته » ومن كسب على قب الإمان » وَالَى 
د على يزه لأهوم عصابة” تطلب لى أواغير 57 ؛» أوتدفم عنا ضَيا إلا صرّعتهم 
البلية » حتى تقوم عصابة" شهدت مع يمد صلى اللمعليد وآ لهبدر » لا يودى قتيلهم » ولا 


يداوى جرهم » ولا بنش صمريهم . قال المفسرون : ثم الملاكة . 


ومعها : 


1 ار 0 5 2 رن ممم 7 3 3 2-4 
أقد دعوتم إلى الحق وتواديم ؛ وضمر :تب بالدرة وما مدوم 3 وستليكم 


اص عيرم 035 
و 0 تك 0 0 2 7 1 2 و» « 
بعدى ولاة يعد بون بالسياط والخديد ؛ وسيأتيكم غلاما ثقيف : اخفش وحدهيوبب : 
00 0 *- 

يقتلان ويظلمان » وقليل ما يمكنان . 

قلت : الأخفش : الضعيف البصر خلقة » والجعبو ب : القصير الذمي » وها الحجاج 
ويُوسف بن عمر . وفىكتاب عبد الاك إلى المحّاج : قائلاك الله أخينش المينين » 

َه 3 
أصك الجاءر نينا" ! 

1 2 ُ + . + مء 

ومن كلام الحسن البصرى رحمه الله تعالى يذ كر فيه الحجاج : أتانا أغيمش أخيمش 

يمد بيد قصيرةٌ البنان » ما عرق فمها عنان فى سبيل الله . 


انيتا 


١ 0200‏ - كاه : 9 
وكان المثل لغرب بقصر يوسف بن عمر » وكان لغصب إذا قيل له فصير » فصل 


م 03 5 58 : 
له الحياط ثوبا » فابق منه فضلة كثيرة » ققال له : ءا هذه ؟ قال : فضلت من قيص 


5-5 


0 . 9. 3 5300 5 ١ 
» الامير » فر به مائة سوط ؛فكان الخياطون بعد ذلاك يفصلون له السير من الثوب‎ 


) 0( الحاعرئان ل حرفا الو ر كين المغسر فانءعن الفخذين 8 والأسك - الذى تصكركيتاه وعر قوياه عن اللأخى 


سد عيرم سل 


(/اق) 


الأمشل : 


خم سور > امه 5-5 6 لي سوس م - 
م 2 إن لم 0 حبار 0 و إلا تعك عبيل ا - وم 
الي 7 اوس 6# افيا © م م 
عَظل أَحَد من الْأتمر ابد أل باون 00 انكام ين شور أسةل د 


0-6 الوسسق 6 م 
“ن خطب معتير 0 ذى قلب بلييب » وَلَا كل ذىسمم ب جم و 31 
ذى نأا ببتصير . 


با ! وَما لى لا أعَب من خط هذه الفرّق عل أختلاف حححهاً فى 


1١‏ له 


9 


م تشاع ست شااار امل ع حر ني 


لا يقتطون ثرو غ2 “ف يقتدون بل وض ولا يوأمنون لغيلب “ولا إحذون 
عَنْ عيب 0 ف ا مهأت » وَيسِيرُون فى الشموات روف م عقوا 
لكر عِنمُ: ما كوا ع ف العْضْلات ت إل نفس »و2 0 ربلوافي لأبمنّات 
75 ارتم كأ 2 رك ع مام تقس 1 5 فم برّآى ى بعرًا ثقأت 3 
ات كنات : 


ان ان 


القنهم » بالقاف والصاد المهملة : الكسسر » قصمته فانقصم ؛ وقصّمقه فتقصم » ورجل 
أقصم الثثية ؛ أى مكسورهاء بِبّن العم ؛ بفتح الصاد . 
والغبيل 7 التأخير . ويروى 2 رحاء « وهو التأخير أيضا ؛ والرواية الشهورة 


« ورخاء » » أى بعد إعطائهم من سعة العيش وخصب الال ما اقتضته المصلحة . 


لدوم" ده 


والأزّل » بفتتح الحمرزة :الضيق . ويقتصّون : يتبعون » قال سبحانه و تمالى : لوَقَالتْ 
لاختدقم, 4 4 0 

ويعفون ل العين ؛ ل عن كذا 2 أعف 5 وعفة وعفافة ؛ أى كنتت : 
فأناة ‏ وطقي ااه رامراء عله وعوينة يوق أععد ات اسع عر لاله أ عو 
وتمل فالخل أى تسكلف المفة »وبروى:« ولامدو وم عن 20 أى لابصفحون. 

ومةزعهم : ملدؤم : وفيا درى « أى فما طن ؛وبرى بفتح الياء ؛ أى فمابراه هو. 
وروى : « بعرتاوثيةات 6. 

يقول إن عادة اللّهعالى ألا بقيم الجبابرة إلا بعد الإمهال والاستدراج تاداهم 
عليهم » وألا حير أولياءه وينصرم إلا بد بؤس وبلاء - ا 
نفدو نمااستقبام من عتتب لمتبر 5 أىمنمشقة ان يعني با الاق لون الاق" , ؟فىءستةبل 
زمانهم من الشيب » وولاة السوء » وتنك الوقت ؛ وعتى الدمة عتباً ‏ لأن المَنّب مصدر 
َب عليه »أى ود عليه » لعل الزمانَ كالواجد علمهم عالقائم فى إنتزال مشاقه بهممقامَ 
الإنسان ذى الموجدة لعب على صاحبه . وروى « هن عشب ») بفتتح التاءجممعتية ؟يقال: 
اق دتمل فلانعلىعتّبة »أى أم ر كريدم ن البلاء؟ وف الثل :2 مافىهذا الأمر رتبولاعتب»» 
أى شدة . وروى أيضاه من عَنَتَ » وهو الأمر الشاق”. ومااستدبروهمن خَطب؛يعنىبه 
مانصرّمعنهم من الحر وب والوقائم الى قضوهاو نضوها واستدبروها. ويروى:«و استدب رتم 
من خضب »4 وهورخاءالعيش ؛وهذا يقتتضىالممنى الأول أىو ماحَافم وراءكمن الشباب 
والفبحة وَعق الميقة: 

م قال : « وما كل ذىقاب بابيب ... «السكلام إلىآخره »وهو مأخوذمن قول الله 


(5-؟)ج: « يعني ما أسدة.لوه »أى مالاقوه » : 
(0؟ مج 5) 


سكيم ل 


1 سرى عم عي سءجر م رصع عم اس مم وام 0 
تعالى : (أهم ولوب لا يععيون 3 ولهم اعين لا لبعمر ول م وَلبم | 
سر وشبر ع امم 6220و 


يسمعون بها 4 
م تعجب من اختلاف حجج الفرق فى الدّين وخطئهم وكونهم لا يتبعون أقوال 


١ 


الأنبياء » ولا أقوال الأوصياء » ثم ُمى عامهم أحواللم القبيحة ‏ فقال : إنهم لابؤمنون 
بالذيب » أى لايصدقون با ل يشاهدوه » ولايكفون عن الأمور القبيحة » لَكمهم يعملون 
فى الشمهات »أى يعملون أعمالا داخلة فى الشمهات متوسطة لها . ويسيرون ففالشهوات » 
جعل الشهوات كالطريق التى يسير فيها الإنسان . 

آم قال : المعروف فيهم ماعرفوه » أى ليس المعروف عندهم مآ دل" الدليل على كونه 
معروظا وصوابا وحَفًا ‏ بل للحروف عددم ماذهبوا إلى أنه حَق" ؛ سواء كان حقا فى نفس 
الأمر أو لم يكن » والمنسكر عندم ماأنكرو همك شرحناه فى العروف . 

ثم قال : إمهملايستشيرون بعالم » ولايستفتون فقيها فاضلاء بل مفزعهم فى الأمور 
الشكلة إلى أنفسهم وارائهم » ولقد صدق عليه السلام » فإن هذه صفات من' يدّعى الم 
والفضل فى زمانناوقبله بدهر طويل » وذلكأنهم يأنفون من التعلم والاسترشاد » فالبادى' 
مهم يعتقد فى نفسه أنه أفضل من البارع انتهى : ومتى ظفر الواحسد منهم بمبادئ عل 
وكهله » شرعافى التدريس والتصنيف » فنعه التزامه بذللك من التردد إلى أيواب العماء » 
وأنف من سؤالم عن الأمور الشكلة » قدام جهله إلى أن يموت . 

ثم قال :«كأن كل واحد مهم إمام نفسه »» ويروى نحذف« كأن » وإسقاطهاء 


وهو أحسن . 


)١(‏ سورة الأعراف 9ا1. 


)884( 


الأمال : 


م 0” مءغو 0 سًّ 2 0 7 7 3 
0 الأُور» وت ين + ألزخوب » واي ةا رء ظاهرة ا رور.٠‏ 
يل سين مان مر تق عت اباس ايو ا ار 10 اق ل مقت: 
حين أصفْرار من ورفها » وَ إباس من عر. الإعوار ون مايا درست 
ع سإ مه ارس . لين ع . ٠.‏ 7 2 03 
مئا رالبدى ءوَظبرت 'أغلام الركدى؛ فهَىمُمَحَهمة لأهاراءعا, سَة فى وَجهطأ مهاء رده 
م وات الو شاي # سار واس 5 5 
الغفتنة » وطعامها الحيفة و شعارها الوك » ودثارها السيف . 
052-000 مس من “سم اس 
فَأعْتَيرُوا عباد أَشه » وَأذ كوا نيك الب اذم و انك" با مرتمتون » 
سل سمه لل صل عي ا 7 و" 1 2 يم 
كن عأسبور: 5 ٠‏ وَلمَرِى ما نادت بك ' ولا مهم الود » 3 خلت فيا 


.2 5 .ا تس 
١‏ 


0 1 0 2 
1 , ع 7 الأحتآب و ل 006 9 الوم دن مر 4 قف 


مز م وأمسس سل _. ل سل ل عو ص 2 
00077 جر باس بر عر 5-25 سومار وييم خا اما ع و 
أله ما أسمعكر” الرسول شيئًا إلا وها أنا ذا اليم مس.هكموة»وما أممافر 
7 سن شار و2 ع تن الى على و6 كي س م سا ءى صم الوه ره درجم 
م2 ل .8 5 0 5 - م برع 3 ّ .م ٠.‏ عار 7 
أليوم يدون ا عم بالامس ؛ ولا شقت الا بصارٌ » ولا حعات الافئدة 
4 27 6 2 5 1 ف 4 5 كن 00 رفخ عع مومع .8 
في ذلك الزمان ؛ ! وَقد أعطيئ' مثللها فى هذا الز مانء وَوَانسَه مأبصرم' بعدم' شي 
.2 7 _ 4 2 راع سيا مره ابه و ل 7 75 0 © عم 
جهاوه » و أ 24 به وَحرموه » و تأت " البَليّة انا خطا ) رحو 
000 , عم الى 2 اس ال وعاس 5 ء. مدير م م يي مهار م 5و 
بطأنها ؛ ة عر نكم ما أصبح فيه أغل الْغرور » فعا هو ظل تمدود | 
ََ عه قري 
| معدود 
مد 
# *# © 


. مخطوطة النهج : « واعترام » . (؟) مخطوطة النهج : « وإغوار»‎ )١( 


لد رم ا 


اليا : 

الفترة بين الرسل : انقطاع' الر“سالة والوجى ؛ وكذلا كان إرسال محمد صلى الله 
عليه وآله » لأن بين مد وبين عبد المسيح عليه السلام عهداً طويلا أ كثر الناس على 
أله سّائة سنة » ولم يرسّل فى تلك الدة رسول » الهم إلا ما يقال عن خالد بن سئان 
العبسى” » وم يكن نبا ولا مشهوراً . 

والمجعة : الثوامة ليلا » والهجوع مله » وكذلك المنجاع » بفتح التاءء قأما الجمة 
بكسر الحا ؛ فعى الطيئ ةكالجلسة من الجاوس . 

قوله : « واعتزام من الفتن » »كأنه جمل الفتن معزمة » أى مريدة مصمّمة للشاغب 
والرج . ويروى : « واعتراض » »؛ ويروى : ا واعترام » بالراء الهءلة من العرام » 
وهى الشّرة . والتاظلى : التلبب . 

وكاسفة النور : قد ذهب ضوءها» كا تسكسف الشمس . ثم وصفها بالتخير وذبول 
الحال » لملهاكالشجرة التى اصفر” ورَقم! ويدس ثمرها . وأعور ماؤها » والإعوار : 
ذهاب الماء » فلاة عوؤراء : لا ماء بها . ومن“ رواه : « وإغوار من مائها » بالنين 
ان أى ذهب » ومنه قوله تعالى : ١‏ أي" إن أمطبّح 

ري 

ومتجبّمة لأهلما : كالمة فى وجرههم . 

ثم قال : « ثمرها الثتنة » أى نتيحها ومايتولد عنْها . وطماءما الجيفة » يمنى أ كل 
الجاهلية الميتة » أو يكون على وجه الاستمارة ؛ أى أ كلها خبيث . ويروى «الخيفة» أى 
الموف » ثم جمل الموف والسيف شعارها ودثارها » فالشعار مابلي الجسد » والدّثار فوق 


(؟ )شور الللت م 


لومم ل 


الثمار » وهذا من بدبع الكلام ومن جيّد الصناعة » لأ لماكان الموفٌ يتقدم 
السيف والسيف ا ه » جمل الأوف شعاراً أنه الأقر ب إلى الجسد ؛ وجعل 
الدثار تاليا له . 

م قال : « واذ كروا تيك »>كلمة إشارةإلىالمؤنثة الغائية » فيمكن أن يعنى مها الدنيا 
إلتى تقدم ذكرها » وقد جمل آناءم وإخوانهم مرتهتين بها ومحاسبين علنها » 
والارمهان : الاحتباس » ويمكن أن يدنى مها الأمانة التى عرضت على الإنسان لملا » 
والمراد بالأمانة الطاعة والعبادة وفمل الواجب وتحتّب القبيح . وقال : « تيك » ول بحر 
ذكرهاء ىا قال تعالى : ل( الم » ذلك الكْعَابُ7" ) ول يجر ذكره ؛ لأن الإشارة إلى 
مثل هذا أعظم وأعوت:وا د وعة فى صدر اللخاطب من التصريح . 

قوله : « ولا خلت فما يبن وبيمهم الأحقاب » ؛ أى لم يطل العبد ؟ والأحقاب : 
للد المتطاولة » والقرون : الأمم من الناس . 

وقوله : « من يوم كام » ؟ يروى بفتح اليم من « بوم » على أنه مبنى ؟ إذ هو 
مضاف إليه الفمل المبنى ؟ ويروى نحر”ها بالإضافة ؛ على اختلاف القولين فى عل العربية . 

ثم اختلفت الرواية.فى قوله : «والله ما أسممك» فروى بالكاف وروى « أسممهم» ؛ 
وكذلاك اختلفت الرواية فى قوله : « وما أسمامكر اليوم بدو نأسماعكر بالأمس» » فروى 
هكذاء وروى « بدون أسماعهم » » فن رواه بهاء الغيبة فى للوضمين فالكلام منتظم » 
لايحتاج إلى تأويل » ومن رواه بكاف الخطاب » قال : إنه خاطب به من صحب النى* 
صلى الله عليه وآله وتشاهده وسمع خطابه ؛ لأن أسحاب على" عليه السلام كانوا فريقين : 
صحابة وتابمين » ويعضد الرواية الأولى سياق الكلام . 

وقوله : « ولاشقت لم الأبصار ... إلا وقد أعطيئم مثلبا؟؟ 6. 


. (؟) كذافى الأسول‎ .760١ سورة البقرة‎ )١( 


5 


. 4 . . لونة . 
وأصفيم به (ملعدثموه ) من الصئى” وهو ما إعرطفيه الر دنس دن ايم لنفسه فيل 


« - .- كه 
الوؤسمة » شال 1 ص وصهيه . 


وخلاصة هذا اكلام أن جيم ما 3 رسول الله صل اله عليه وله قاله لأسصحابه 
قد قلت" مثله م » فأطاع أولئك و عصيم أ نم » وحاا ّ مساوية الهم ٠‏ 

قلت : لو أن نحيها منهم حي لأمكق أن قول 4 الخاطيوق :وان كانوا توا 
'واحدا متساويا ؛ إلا أن الخاطب داف الال ؛ وذلك لأنك وإن كنت ابن عمه فى 
امسر اغا كله رونو قو قن الك دخا دع لعااليد ع بوانت كردن دن تور وثاقة 
على المقيقة » ولا ثالث لك ؛ إلا أنك ل تررق القبول الذئرزقه ؛ ولا أفعلت فوص 
الناس لاك دسب انفعاها له ؛ وتلك خاصيّة النبوة التى امتاز مها عنك ؛ فإنه كان لاإسمع 
أحد كلامّه إلا أحبه ومال إليه ؛ ولذلك كانت قريش تسمى المسابين قبل الهجرة الضباة» 
ويةولون : مخاف أن 0 الوليدٍ بن المخيرة إلى دين حمد صلى الله عليه وله ؛ وائن صبا 
الوليد وهو ربحانة قربش لتصبون قريش بأجمعها . وقالوا فيه : ماكلامه إلا الّحر ؛ 
وإنه ليفمل بالألباب فوق ما تفعل الخخر . ونهو'! صبياتهم عن الجلوس إليه اثلا يستميلهم 
بكلامه وثمائله ؛ :وكان إذا صلى فى الجر وجهر يلون أصابتهم فى آذائهم خوفاً أن 
يسيح رهم ويستمياهم بقراءته وبوعظه وتذ كيره 5 هذا هو معنى قوله تعالى : (١‏ حعلوا 
اماس فق اذاني ولا توا 30 

ومءنى قوله : (وَإِذَادَ 5 رك قْ أله ران ردول اعل' أذ برهم 0 


لأنهمكانوا مهربون إذا سمموه بقلو القرآن » خوةاً أن بغر عقائدم فى أصنامهم » وهذا 


)١(‏ سورة نوح. 
(؟) سورة الإسراء 15 . 


ل إلوم لم 


أس أ كثر الناس بمجرد سماع كلامه ورق بتهومشاهدة ُوانه ومنظرهء وماذاقوه منحلاوة 
لفظه وسّرئ كلامه فى آذانهم ( وملك قلوبهم وعقوهم »حتى بذلوا المُبَج فى نصرته 4 
وهذا من أعظ معجزاته عليه السلام » وهو القبول الذى منحهالله تعالى» والطاءة التى جملما 
فى قلوب الناس له » وذلك . المقيقة سس النبوءة » الذى تفرتد به صلوات الله عليه » 
فسكيف يروم أمير المؤمنينمن الناس أنيكونوا معه كا كان|باومم وإخوانهممع النىصلى 
الله عليه وآ" له ؟ مع اختلاف حال الرئيسين وتساوى الأثري نكا يعتبر فى تحققه نساوى حال 
الحلين » يعتبر فى حقيققه أيضا تساوى حال الملتين . 

ثم نعود إلىالتفسير » قال : « ولقد نز لت بم البليّة » » أى الحنة العظيمة » يعنى فتنة 
معاوية وبنى أمية 

وقال : « جائلا خطامها » »لأن الناقة إذا اضطرب زمامها استصءبت على را كبهاء 
ويسمى الزمام خطاما لكونه فى مقدمالأنف » واتخطم منكل دابة :مقدم أنفها وفبا0©, 
وإِنما جعلها رخوا بطانها » لتسكون أصعب على را كبهاء لأنه إذا استرخى البطان كان 
الرااكب فى معرض السقوط عنهسسا » وبطاث القتّب هو الهزام الذى يمل نحت 
بطن البمير . ظ 

ثم نهاهم عن الاغترار بالدنيا ومتاعها » وقال : إنها ظل ممدود إلى أجل معدود ؛ وإنما 
جعلما كالظل” لأنه سا كن فى رأى العين » وهو متحرك فى المقيقة » لابزال بتقلص , م 
قال تعالى : (١‏ 2 يناه لين فضا سير 294 وهو أشبه شىء بأحوال الدنيا . 

وقال بعض الحكاء : أهل الدنيا كركب سير بهم وثم نيام . 


(؟)ج: «أقهوقه». 
(؟) سورة الغرقان امل 0005 


لس ايوم للد 


الأخنل : 
ومن خطية له عليه السلام : 


10 ث1 موساه 5 ل ين - 5 يك أ 3 و 
امك لله المعروف من غير روي 4 عا دن غير 0 34 الذى م يزل 
تَ 


: ع ا حدياذاك إرتأج 32 كو لانيل دَاج »و 

2 “وَل 0 ذو فاج وَل و ؛ ذو أغوجاج, وَل 0 ذَات مهأو 

وَل 0 :ذو أغياد ؛وَذْلِكَ معد ع أعذلق وَوَارِبه” 6 وَإِله أعفاق َرَازْقهُ 4 اليم 
دع 


وَالعَم دائيآن ىم من ضأتو 4 ببليآن كل حِدِيد قر تبان كل العيل . 


ا اصر” 


##« 

المنرح : 

الروية : الفسكرةوأصام! الهمزء رَوَأْتْ فى الأمر » وقد جاء مثلها كلات يسيرة شاذة» 
نحو البرية » من برأ » أى خلق »والذرية من ذَرَأ أى خلق أيضًا »والذرية وهى هايستتربه 
الصائد ؛ أصلهمن درأ تأى دفمت » وفلان برى أصله برى' » وصف الله تعالى بأنه يعرف 
من غير أن تتعلق الأبصار بذاته » ومخلق من غير تفسكر وترو فيا عخلقه . 

مزل قائماء القا 9 والقيوم بمءتى» وهو الثابت الذىلايزول » ويمبرعنه فى الاصطلاح 
النظرئ بالواجب الوجود » وقد يفسسر القائم على معنى قوم : فلان قال بأمر كذا »أىوال 
وممسك له أن يضطرب . 


سس سيوم سد 


الأول ؛ لأنه إذا لم يكن الءالم لوقا بعد لم يصدق عليه أله قائم بأمره إلا بالقوةة لا بالفمل ؟ 
كا يصدق عليه أله سميع بصير فى الأزّل » أى إذا وجدت المسموعات والمبصرات سممها 
وأبصرهاء ولو سمى قبل خلق السكلام متتكلما على هذا التفسير لم أستبعده ؛ وإن كان 
أصحابنا يأبونه . 

والأبراج : الأركان فى الاغة العربية . 

فإن قلت : فهل يطابق هذا التفسير مايمتقده أصحاب الهيئة وكثير من المكاء 
ٍ ا أن السماء كر : لازاوية فهها ولا صلم ؟ 

قلت : : نعم الامنافاة بين القولين » لأن الفلك وإن كان كرة سكن فيه من المتقمات 

مايجرى تجرى أر كان الحصن أوالسور» فصح” إطلاق لفظة الأبر اج عليه والمتدّماتأجسام 
فى حو الفاك تخفّ فى موضم ؛ والنا سكلهم أثبتوها . 

فإن قلت : فهل نحو أن عمق لفظ الآ براج على مايمتقده المنحّمون وأهل البيثئة » 
وكثير من الحسكاء والمتسكامين من كون الفللك مقسوما باثنى عشر قسما.» كل قسي معها 
يسمى برجا ؟ 

قات : لأمانع من :ذلك » لأن هذا المسمى كان معلوما متصورا قبل نزول الفرآن » 
وكان أهل الاصطلاح قد وضموا هذا اللفظ بإزائه » لخجاز أن ينزل القرآن بموجبه ؛ قال 
تعالى : ل وَالكْمء ذَّاتٍ روج 4" , وأخذها على" عليه السلام منه » فقال : « إذ 
لامماد ذات أبراج» ‏ وارتفع «سماء» لألّه مبتدأأوخبره محذوف ؟وتقديره «ف الوجود». 

ثم قال : « ولا حُجب ذات إرتاج 6 والإرتاج مصدر أرانح أى أغلق » أى ذات 


إغلاق؛ومنرواه «ذاترتاج » على«فعال» » فالرتاج البابالمغاق »ويبعد روايةمن رواه 


.١ سورةالبروج‎ )١( 


يوسم لل 


. «ذات أرتاج» لأن «فعالا» قلّأن يحمم على «أفمال» ؛ويمنى بالاجب ذات الإرتاج حجب 
النور الضروبة بين عرشه المظم وبين ملائكته . ويجوز أن بريد بالححب السموات 
أنفسها ؛ لأنها ححبت الشياطين عن أن تم ما لللائكة فيه . 
والايل الداجى :للظار ؛ والبحرالساجى :السا كن . والفجاج : جمم فج ؛وهوالطريق 
الواسع بين جبلين . والمهاد : الفراش 
قوله : « ولا خاق ذواعهاد » ؛ أى ولاتخلوق يسعى برجلين فيعتمد عامهما »أويطير 
يجناحيه فيمتمد عليوما؛ ويجو زأن يريد بالاعمادهنا :البطش والقتصرّف . مبتدع الخلق: رجه 
من العدم ال حض » كقوله تعالى :ل( بد 6 امود تََ وَالْأرْضٍ 4" . ودائبان: تثنيةدائب؟ 
وهو الجاد الجهدالتمب ؛ دأب فى عملهأى جد ولعب دأيا ودءوبا فهو دثدب» ودأبته أنا. 
وحتى الشمس والقمر دائبين لتعاقمهما على حال واحدة دائما لابفتران ولايسكتان » وروى 
«دائبين 6 بالنصب على الحال ويكون خير المبتدأ «يبليان» وهذه من الألفاظ القرائية29؟. 
نبا كن نيا 
الأمضال ا 
سم افك 5 وَأ حمى نرم" انيم وَعدد فم وه 28 2 


ون 0 


وَما محخنى عتدورهم من الضمير 0 وَمُسْتفرهم 0 ِنَ الأَرْحاء وَالظُبُور » 


نا سانيا 
لين 
آثارم » » مكن أن يعن به آثار وطثهم فى الأرض إيذانا بأنه تعالىعالم بكل > معلوم 
)١(‏ سورة الأنعام ٠١١‏ 5 


(؟) من من قوله تعالى فى سورة إبراهيم : (( سحن لم الشسرة و الف ذا بين ) 


ووس ل 


0 ذن قوله سبحانه : # و قط من وَرَقةَ إلا 0 و بذلك . ويمكن رق 
به حركاتهم ونصرفآمهم . 

وروى : « وعدد أنفاسهم » على الإضافة . 

وخائنة الأعين : مايومى به مسارقةوخفية . ومستقر“م»أى ف الأرحام .ومستودغهم» 
أى ف الأصلاب» وقد فر ذلك فشكو ن «من» متملقة عستودعهم ومستةر مِ على إرادة 
تسكركرها » ويمكن أن يقال: أراد مستقر”هم ومأواهم على ظهر الأرض ومسةودعهمف بطنها 
بعد اللوت » وتسكون «من» ها هنا بممنى «مذ» أى مذزمان كونهم فى الأرحام والظوور 
إلى أن تتناهى بهم الغايات» أى إلىأن بحشروا فالقيامة. وعلى التأويل الا ول يكونتناهى 
الذايات بهم عبارة عن كونهم أحياء فى الانها . - 


نين نا 


الأطل : 
مس 78 هار ةدرو 


ة معسه م ل "مقعم 205 
هو الزى اشتدت نقمتّه ”كل أَعَدَائه فى سعة حتف وَأَنْسَمتْ رحوته لوليا 93 


2 وام 2 م 10 5 4 
فى شدة نَمتّه .قم 1 م عار 0 ن شاقه” ؛ وَمُذْلَ مَنْ 'أَوَاهٌ 4 وَغَالب م من 


3 2-2 ل 5-5 
عادَاة 3 سكل 500 4 ومن سأ ” أعطاة 6ش ومن وض قضاه » وَمن' 
1 
اد أَدْ أ ا ١ 0 1 ١‏ 
عبد ألهءزنوا اس" ين قبل أن موثو اوييو من" قبل أن 0 


تق موا قبل ضيق آي » وأشادُوا َل ف الاق لوا أنه من م كك 


سد حك وَل ينه واعِظ وَزَاحِرٌ ل 1 0 من غَيْرهالَا رَاجر” وَلاوَاعظ . 


وني نا 


. 8826 سورة الأنعام‎ )١( 


سس يوام سس 


يجوز نقمةو_نقمّة ظ مثل كلمة وكلمة» و لينة والبنةهوممنى الكلامأ نه مع كونهدواسع 
الرحمة فى نفس الأمر» وأنه أرحم الراحمين؟ فإنه شديد النقمة على أ عدائه ؛ ومع كونهعظلي 
الثقمة فى نفس الأمر وكونه شديد العقاب فإنه واسع الرحمة لأوليائه . وعارّه »أى غاليه» 
وعره أى غلبه»ومنه لإ وَعَرنِ في ألْطاب 74'©» وف الثل «مَنْ عر بّ»ءأى مَنْ غلب 
سلب . والمدمّر : البلك » دمره ودّمّر عليه بممتى » أى أهلكه . وشاقه : عاداه» قيل إن 
أصله من الشّق وهو الَتَصف » لأن المعادى يأخذ فى شق والعادى فى شق يقابله .وناواء» 
أى عاداه » والافظة مبموزة » وإنما ليها لأجل القرينة السّجعية » وأصلها ناوأت” الرجل 
مناوأة ونواء ؛ ويقال فى المثل : « إذا ناوأت الرجل فاطبر» . 

قوله: « زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا » منالكلام الفصيح النادر الاطيفءيةول : 
اعتيروا أعمالكمو نم ترون قادرو على استدراك الفارط » قبلأن يكون هذا الاعتبار 
فمل غيرم وأنم لا تقتدرون على استدراك الفارط » ومثله قوله : « وحاسبوها من قبل 
أن تحاسيوا .)١‏ 

ثم قال : «وتنفسوا قبلضيق الحناق» » أىانتهزوا الفرصة؛ واعلواقبل أنيفو 
الأمر» ويد بكم الرحيل ويقع الندم » قال الشاعر : 

اخيم'وطيئك رطب" إنقدرت فك" قد أمكن الم أقواماً فا ختموا 

ثم قال : « وانقادوا قبلعنف السياق» » هوالعنف بالضى » وهو ضد الرفق » يقال 

عئف عليه وعئف به أيضاء والمَنيف : الذى لا رفق له بركوب الميل » والجع عنف . 


واعتنفت' الأمره أ ىأ خذته بعنف» يقول: اتقادوا أن من أنفسكم قبل أن تقادوا وتساقوا 


)١(‏ سورةس ؟5. 


بوم ل 


بنير اختيارع سوه عنيفا . ثم قال « مَنْ لم يِه الله على نفسه حتى يجمل له منها واعظا 
وزاجرا لم ينفعه الزجر والوعظ من غيرها » أخذ هذا المعنى شاعر ققال : 
وأقصرت عمَا تعهدين وزاجر” منالنفسخَيْدٌ من عتابالْمَواذِلِ 

فإن قلت : أليس فى هذا الكلام إشعارٌ مابالجير ؟ 

قلت : إنه لاخلاف بين أصحابنا فى أن لله تعالى ألطاقاً يفملها بعباده » فيقرتبهم من 
الواجب » ويبعدهم من القبيح ؟ ومن يملم الله تعالى من حاله أنه لالطف له لأنّ كل 
هايعرض لطفاً له فإنه لايؤثر فى حاله ولابزداد به إلا إصراوأعلى القبيحوالباطل ؛ فهوالذى 
عَنََه أمير الؤمنين عليه السلام بقوله : « منلم يعن على نفسه » »لأأنه ماقبل المعو نةولاانقاد 
إلى مقنتضاها » وقد روى : « واعاموا أنه مَنْ لم يمن على نفسه » بكسر العين أى من لم 
يمن الواعظينله والمنذرين على نفسه ءولم يكن معهم إليا عايها وقاهرا لحاء لم ينتفع بالوعظ 
والزجر » لأن هوى نفسه يغلب وعظ كل واعظ وزج ركل زاجر . 


لوس ل 


)96٠( 
: اللأضل‎ 
وا ري اددع ؛وهى من جلائل خطبه عليه السلام‎ 
: روى مُسمَدَة بن صَدَقَةَ عن الصادق جمفر بن عمد عليهما السلامٌ » أنه قال‎ 
خطب أميرٌ الؤمنين بهذه اللخطبة على منبر الكوفة 4وذلاك انترحاد اناد قال‎ 
يإأمير المؤمنين » صف لنا كناسل مأنراه عيض)21 » لنزداد له حب » وبه معرفة ؛ فضب‎ 
ونادى : الصلاة جامعة ؛ فاجتمع إليه الناس” حتى عي ليع بأهله ؛ فصمد المنبرَ وهو‎ 


لم 


منضب متغيرٌ الاوان » مد اله وأث: ثنى عليه » وصل على النى صلى لقعي رالا رذل: 


0 3 الذى لٍِ قر اذم ُو 


ل اص # امل 


ولا مكديد الإغطاه وود ؛ إِذ كل 

لط عد عن نواة 36 قر مانم كذكو معاد ودر الذان بدو الى لتك 123ل 

7 شتق ص و و ع وم للكورة ا لاود ا ا 
ا ع ونيا 7 زان م ا ل ل 3 

ليه ؛ وَالطاليينَ ار يل فيه د منة” 0 أل 0 1 الى 1 0 


1 5 8 - ول 7 .2 و 
1 ن لهقيل 6 ون شئ4 0 ا “الزىم يكن مله 0 فيكونثي مدق 


د 


وااكادع أن امار أن ينال أ بذ :ركه »ما أ تلق عَلئِه ذه فيخْتلفمنة” 
الحال ء وَ 57 ف مسكآن ف فور رَعَلَيْهِ الانتقآل . 
ان تند ين 
انح : 
الأشباح : الأشخاص » والمراد 0 ا هنا الملائكة , لأن اعذط 
ذكر اللائكة . 


مه تتضمر ٠‏ 


سس يليو ل 


وقوله : « الصلاة جامعةٌ » منصوب بفمل مقدر » أى احضروا الصلاة » وأقيموا 
الصلاة ؛ و 2 جامعةً » منصوب على الخال من الصلاة . 

وغ ص امسجد » بفتحالفين » أىامتلا" »والمسجدغاص” بأهله .ويقال:رجلمغضب» 
بفتح الضاد » أى قد أغضب ء أى فعل به مادو جب غضيه : 

ويفراه المنع : يزيد فى ماله » والموفور التام » وفرت” الشىء وفرا وَوَفَر الشى:نفسه 
ا » يتعذى ولابتمدى . وفى أمثالهم ١:‏ يوقر وتحمد » هو من ولك وفرته عرضه 
ووقرته ماله , 

وقوله : « ولا يكديه الإعطاء »» أى لايفقره ولا ينفد خزائنه » يقال : د كدت 
الأرض” » تكد وفهى كادية » إذا أبطأ نبانما ٠‏ وقل خيرهاء فهذا لازم » فإذا عدبته 
أتدث بالهمزة فقلت + 1 كديت الأرض » أى <عانها كادية : وتقول : أ كدى الرجل” 
إذا ع حر وقولة قال 2 1" قليلاً و د , أى قطم القليل » 
يقول : إنه سبحانه قادر على القدورات » ولي سكا لوك من البشر الذين إذا أعطو*ا 
نقصت خزانهم وإن منعوا زادت » وقد شرح ذلك وقال : « إذ كز- معط منتقص «ى 
أى منقوص » ويحىء «انتقص» لازما ومتعديا » تقول : انتق ص الشى» نفسّه » وانتقصت” 
الثىء » أى نقسته وكذلك 5 نقص » ممىء لازما ومتعديا . 

ثم قال : «وكل” مانع مذموم غيره» » وذلك لأنهُ تعالى إنما بمنع من تقتذى الحكة 
والصلحة منمه » وليس كا يمنع البشر . وسأل رجل على بن مومى الرءضا عن الجواد » 
فقال : إنّ لكلامك وجهين » فإن كنت تسأل عن الخلوق » فإن الجواد هو الذى يِؤدّى 


ماافتر ض الله عليه واليخيل هو الذى بخل عا افتر ض الله عليه و إن كنت لمنى الخالق » 


. "4 سورة النجم‎ )١( 


سداووع لد 


فرو الجواد إن أعطى؛وهو الجواد إن ممع » لأنه إن أعطى عبداً أعطاه ماليس له » وإن 
مئعة مئعة مأ ليس له . 

قوله : « وليس با سيل بأجود منه بمالم سأل » فيه معنى لطيف » وذاك لأن هذا 
المعنى مما مختص بالبشر » لدم يتح ركون بالسؤال ومزاهم هر الطلبات » فيكونون بما سام 
السائل أجود مهم بما لم يسألم إياه » وأما البارئ' سبحانه إن جوده ليس على هذا النهاج 
لأنّ جوده عام فى جميم الأحوال . 

ثم ذكر أن وجوده تعالى ليس بزمانى” » فلا يطلق عليه البعدية والقبلية » كا يطلق 
على الزمانيات » وإنما لم يكن وجوده زمائيا لأنه لا يقبل الحركة » والزمان من لواحق 
الحركة » وإما لم تطلق عليه البعدية والقبلية إذْ م يكن زمانيا » لأنّ قولنا فى الىء : إنه 
بعد الثىء الفلانى" » أى للوجود فى زمان حضر بعد تَقَضى زمان ذلك الشىء الفلانى » 
.وقولنا فىالشىء : إنه قبل الشىء الفلالى» أى إنه موجود فى زمان حضر ولم يحضر زمان 
ذلك الشىء الفلانى” بعد » فا ليس ف الزمان ليس يصدق عليه القبل والبعد الزمانيان » 
فيسكون تقدير اكلام على هذا : الأوّل الذى لا يصدق عليه القبلية الزّمانية » سكن 
أن يكون شى: ما قبله » والآخر الذى لا يصدق عليه البعدية الزمانية » لمكن أن 
يكون شىء ما بعده . 

وقد بحمل الكلام على وجه آخر أخرب مُدَمَاوَلاً من هذا الوجه » وهو أن يكون 
أراد : الذى لم يكن محدثاً ؛ أى موجودا قد سبقه عدم » فيقال إنه مسبوق بشىء من 
الأشياء إما للؤثر فيه أو الزمان المقدم عليه » وأنه ليس بذات يمكن فناؤها وعدمما فما 
لابزال » فيقال : إنه ينتقغى وينصرم » ويكون بمده شىء من الأشياء » إما الزمان أو 
غيره » والوجه الأَوَل أدق وألطف » ويؤكد كونه مراداً قوله عقيبه : « مااختاف عليه 
دهر فيختلف منه الال » » وذلك لأن واجب الوجود أعلى من الدهر والزمان » فنسبة 
ذاته إلى الدهر والزمان محملته وتفصيل أَجِرْ انه نسبة متحدة . 


لومعم د 


فإنقلت : إذا لم يكن قبسل الأشياء بالزمان ولا بعدها بالزمان ؛ فهو معها بالزمان » 
الأنه لابق بعد اتى القيلية و البعدية إلا العية ! 

قلت : إنما بلزم ذلاك فما وجوده زمانى” » وأما ماليس زمانها لايازم من ننى القبلية 
والعدية كات القع 6 أنه مالم يكن وجوده مكانيا لم يلزم من فى كونه فوق العالم 
أو نحث العالم بالمكان » أن يكون مع العام بالمكان . 

ثم قال : « الرادع أنامى الأبصار عن أن تناله أو تدركه » »الأنامى : جم إنسان؛ 
إن الله تعالى خَاقَ فى الأبصار مانعاءن إدرا كه ؛ إلا أن الأدلةالعقاية من جانبنا اقنضت 
تأويلَ هذا الافظ » كا تأوّل شيو<نا قوله تعالى : ل( ووه يومئذ ناميرَة © إلى ريه 
نَاظرَةٌ غ2" ؛ فقالوا : إلى جنم رمها ؛ فنقول : تقديراه الرادع “اا > ى" الأنشار أنفال 
أنوانَ جلالته . 

فإن قلت : أتثبتون له تعالى أنواراً يكن أن تدركيها الأبصارء وهل هذا إلا قول 
بالتجسم 

قلت كل لاتجسير” فوذلك ؛ فنك أنله عر شا وكرسيًا ولس يجسم ؛ فسكذاك أنوار 
عظيمة وق العرشءو ليس جسم 0 فكي تنكر الأنوا 0 نطق 0 الءوزبرمهافىغير 
موضكفوة لأ لض ؛ بور ريه 524 9 وكقوله : ل( مثل ورم اكشكاة 
غيها مطباح ) . 

# 5 يد 
)١(‏ سورة القيامة هلا. 


(؟) سورة الزمر 59 . 
(5> دهج 5) 


سا لقعم سدم 


وَلَا وَعْبَ ماَتَقْسَتْ عَنْدُ تلاو ن ؛ الال ؛ وَسَّحكَتْ عنه أصدَاف 
العات ؟ من فار الجن وَألعقيآن 0 0 ال 5 تيد لجان م أَْرَ ذلك 
ىْ جوده 7 نفدم مأعندة ا عندة من )حاير الم مالا د 
ملب الأنم » لبك اماد الذى لا يفيض 0 كال الكائلين » ولا دل” 


البح 

هذا اكلام من تتمة السكلام الأوّل : وهو قوله  :‏ لا يذرّه التع » ولا يكدريه 
الإعطاء والجود». وتنفست عنهالمعادن :استمارة» كأنها لما أخر جتهوولدته كان تكاليوان 
يتنفس فيخرج من صدره ورثته البواء . 

وضحكت عنه الأصداف » أى تنتّحت عنه وانشقّت » يقال للطألع حين ا : 
الضحك » بفتمالضاد » وإتما سمى الضاحك ضاحكا علأنهينتحفاه . اير : اس الأجسام 
الذائبة كالذهب والفضة والرصاص ووها. و النحين :اسم الفضة جاء مُصغراء اكيت 
والثريا. والعقيان : الذهبالخالص » ويقال : هوماينبت نباتاولاس مما حص لمن المجارة. 
وثثارة الدتر : ماتنائر منه كال قاط والنخالة » وتأنى «فمالة» نارةً لاحمّدالختار » وتارة 
لاساقط المتروك » فالأول نحو الخلاصة » والثانى نحو القّلامة . 

وحصيد المَرجان : كأنه أرادالمتبذد منه كا يتبدد الب الحصود » ويجوز أن يعنىيه 
الصلب المحكم “من قولهم : شىء مستحصد» وأى مستحخصف مستحكم )يعنى أنه ليس 


برخو ولاهش “ويروى: «وحصياء المرجان6» والخصياء #الحمى. وأرض حصية وععبة 
)١(‏ غطوطة الهج : « يفيظه » 


سم “وى بج سس 


بالفتح :ذات حصباء . والمرجان : صغار الاوْاوٌ ؛ وقد فيل إنه ه_ذا المجر » واستعمله 
بعض لمتأخربن فقال : 


وس ِ. 2 


أَدْمَى لا للرجان صفْحَة حَدّه وبي علبها الولو المكدون 
وتكقدة : ثفنيه » نفك الشىءأى 5 6 وأنفدتهأنا . ومطالب الأنام يتمع مطلبعوهو 
المصدر » من طلبت الشىء طُلياً ومطليا . 
ويفيضه » بفتح حرف المضارعة : ينقصه ؛ ويقال : غاض الماء » فهذا لازم » وغاض 
اله الله » فبذا متعد ؛ وجاء : أغاض الله للاء . 
والإلحاح : مصدر ألم على الأمرء أى أقام عليه دائما » من أل السحاب ؛ إذا دام 
- 22 ا 9 و 
مطره » وأ البمير : حررن » كاتقول: خلات الناقة » وروى « ولا يبخله » بالتخفيف ؟ 
تقول : أمخلت زيداء أى صادفته مخيلا ؛ وأحبنته : وجدته جبانا . 


#2 


7 َه . -. م ل ع 2 
2 2 ع ال2 ب عليك فرضَه” 5 وَلَا ف 
اث 3 ع 21 ل 0 2 لكيام اسل لسر 1 5 ر,ى اسع 5 8 
سنة الذى صلى عليه و .مة البدى 2 فكم عامه إلى الله نه » فإِن 
َلك مُنبى حو أله عَكيِكَ 
ووس و كل عم 55 
0 / رك اسخين ف ألم الذين غنم" ء ن أفتحام السّدّدٍ لْمَضْروبةٍ 


دون لْنيُوب الإقرًا رَانُ يسْلةٍ مأجهاو ا جَهلوا تبره من اتيب الْسَضْحجوب 2007 أن 


انا : 

تقول : التي فلان بفلان ؛ أى جملهإماما واقتدى به . فكلعامه ؛ من وكله إلىكذا 
وكلاً وو كولا ؛ وهذا الأمر موكول إلى رأيك . والاقتحام : الوم والدخول مغالبة. 
وااسّدد المضروبة : جم قم سَدة ؛ * وى الراناج . 

واعر أن هذا 0 تاق به الحشوية المانمون من تأويل الآيات الواردة 
فى الصفات » القائلين بالود على الظواهر ؛ومكن أيضا أن عه من نفى النظر وحر”مه 
أصلا ؛ ونحن قبل أن حققه ونتسكلّم فيه نبدأ بتفسير قوله تعالى : !وم يلم تأويله إلا 
لله وار اسحُون فى ليم 4" ؛فتقول : 

إن من النّاس من وقف على قوله : ل( إلا الله 4 »ومنهم من لم يقف على ذلك »وهذا 
القول أقوى من الأوَل ؛ لأنه إذا كان لا بعلم تأويل المتشابه إلا الهم يكن فى إنزاله 
ومخاطبة المكلفين به فائدة » بل يسكون كخطاب العريى بالزنجية » ومعسلوم أن ذلك 
عوب قبيح . 

اي 1 مع 

فإن قلت : فا الذىيكون موضع لإ يلون 4 من الإعراب ؟ 

قلت : يمكن أن يكون نصبا على أنه حال من الراسخين » ومكن أن يكون كلاما 
مستأنفا » أى هؤلاء العالمون بالتأويل » يقولون: آمنًا به . 


.17 سورة آل عمران‎ )١( 


اهوج لد 


وقدروى عن ابن عباس أنه تأوّل آية » فقال قائل من الصحابة : لآ وما 095 أو 1 
إلا لله 4 » ققال ابن عباس : ا وَالاسخون ف الْمِلم 4 » وأنا من جلة الراسخين . 
م نعود إلى تفسي ر كلام المؤمنين عليه السلام فنقول : 
إنه غضب وتغير وجبه لفول السائل : صف لنا ربّنا مثل مانراه عيانا» وإذااهذا 
لعي ينصرف وصيّة له بما أوصاه به من اتباع ما جاء فى القرآن والسنة » وذللك لأن الم 
الحاصل من رؤية الشىء عيانا » عل لا يمكن أن يتعساق مثله بلله سبحانه » لأن ذاته تعالى 
لابمكن أن تم من حيث هى هى كا تمل الحسوسات ء ألا ترى أنا إذا علمنا أنه صانع 
العالم »وأ ندقادر عالم حى” ميم بصير مريد » وأنه لبس يسم ولاجوهر ولا عرض وعلننا 
جميم الأمور السابية والإبحابية المتعاقة به » فإنما عامنا سُلوبا وإضافات » ولاشلك أن ماهية 
الموصوف_مغايرة ماهية الصفات » والذوات الحسوسة مخلاف ذلك »ء لأنا إذارأينا النتوّاد» 
فقد عامنا نفس حقيقة السواد لاصفة من صفات الدواد ؛ وأيضا فإنا لو قدرنا أن الم 
بوجوده وصفاته السابية والإبجابية » يستازم الم بذاته » من حيث عى هى لم يكن عالما 
بذاته علا جرئيا » لا نه يمكن أن يصدق هذا الل على كثير بن »على سبيل البدل » 
وإذا ثبت أنه يستحيل” أن يصدّق على كثيرين على سبيل البدل » ثبت أنه يستحيل” 
أن يصدّق على كثيرين على سببل المع » والعلم بامحسوس يستحيل أن يصدق على 
كثيرين لاعلى سبيل الجم » ولا على سبيل البدل » فقد بان" أنه يستتحيل أن يل الله تعالى 
كا يهل الشىء اللرثى” عيانا » فأمير المؤمنين عليه ار 7 هذا السؤال كا أنكره الله 
تعالى على بنى إسراثيل ماطلبوا لرؤية»قاتمالى وذ 5 :0 كل اموي ان اومن لاكاعى 
ترَى الله جَهرَة : فأَعَذنك” الصاءمّة ) 9 , 


)١(‏ سورة البقرة #و86. 


لد ة".ءعم ده 


ثم قال لاسائل بعد غضبه واستحالة لونه وظهور أثر الإنكارعليه: ماد لك القرائثعليه 
من صفته فَحَذ به» فإن لم تجده فى الكتاب فاطلبه من السئة ومن مذاهب أثمة المق » 
فإن لم بجد ذلك » فاعر أن الشيطان حينئذ قد كلفك عل مالم يكلفك الله عاله ؛ وهذا 
حق” ؛ لأنالكتاب والستةقد نطقا بصفات اللهمن كونه عالما قادر؟ حيمر يدأسميما بصيرا » 
ونطقا أيضا بتعزيجه عن ءات الحد'وث كالجسيمة والحلول والجهة ؛ ومااستازم الجهة كالرؤية 
فلاإنكارَ عِلِىمَنْ طلب فى مداركالمقول وجوهائءضَّدُ ماجاء بهالقرآن والسئّة »وتوف 
٠‏ بين بعيض الآيات وبعض ؛ وتحمل أحد الافظين على الآخر إذا تناقضا فىالظاهر » صيانة 
لكلام الحكي عن التهافت والتعارض . وأما مالم يأت الكتاب والسنة فيه بشىء فبو 
الذى حرم وحظر على الكلفين الفسكر فيه؛كالتكلام فى اماهيّةالتى يذهب ضرارالتكم 
إليهاء وكا ثبات صفات زائدة على الصفاتالعقولة لذاتالبارئ” سبحانه » وهى على قسمين: 

أحدها : مالل برد فيه نص ؟كإئبات طائفة تعرف بالماتريدية صفة مها النسكوين 
زائدة على القدرة والإراد: . 

والثانى ؛ ماورد فيه لفظ فأخطأ بض“ أهل النظر فأئبت لأجل ذلك الافظةصفة غير 
معقولةللبارى' سبحانه »محوقول الأشعربين :إن اليدينصفة من صفات الله » والاستواء على 
العرش صفة من صفات الله » وإن وجه الله صفة من صفاته أيضا »ثم قال : إن الراسخين 
فى العم الذين غنوا بالإقرار بما عرفوه عن الولوج والتقحم فما لم يعرفوه » وهؤلاء مأسحابنا 
النزلة لاشبهة فى ذللت » ألا ترى أمهم يعلاون أفمال الله تعالى بالك وللصالم » فإذا ضاق 
علمهم الا مر فى تفصيل بعض الصالح فى بعض الواضع ء قالوا : نعل على الجلة أن لهذا وجه 
حكمة ومصاحة » وإن كنا لانعرف تفصيل:ناك المصلحة » كايقولون في تسكليف من بعل 


الله تمالى منه أنه يكفر » وكا يقولون فى اختتصاص المالالتى حدث فيها الما! 


مم حدونه دون 


ماقبلها وما بعدها ٠.‏ 


سس ياه مم سيد 


وقد تأول القطب الراوندى كلام أمير للؤمنين فى هذا الفصل » قال : إنما أ نكر 
على من نقول : ل تعبّد الله السكلفين بإفامة خمس صلوات ؛ وهلا كانت ستا أو أرما ! 
و حمل الفاور أربع ركيات 6( والصبح قم ؟ وهلا ع5 س الحال 1 وهذا التأويلغير” 
يح 0 لأنه عليه السلام | 8 نا أخرج هذا الكل لم رج الفنسكر كَل مَنْ سأله أن صف له 
البارئ سبحانه » ولم يكن السائلقد سأل عن العلة فى أعدادالصلاة وكية أجزاءالمبادات. 

م أنه عليه السلام قل صرح ف عُضون السكلام بذاك ؛ فقَال : فازما آم السا 01 ءَِ 
فا ذلك القرآن عليه من صفته فائتم” بهءومالم يدلاك عليه فليس عليك أن وض فيه » وهذا 
الكلام تص ري" بأن" الببحث إنما هو فى النظر المقلى فى فنْ السكلام » فلا يجوز أن حمل 
على ما هو بزل عنه . 

واعل أننا نتساهلفى ألفاظ المتسكلمين» فنوردها بعباراتهم» كقو هم فى «المحسوسات» 
والصواب « المحّات » ؛ لأنهلفظ الفعول من «أحس » الرباعى»لكنا ما رأينالمدولعن 
ألفاظهم إذا حصنا ف مباحتهم موسا عيرنا بعبارمهم على عل + منا نا أن العر بوه لا , نرغا: 


# د د 


ااي اما لي و ا 2 

0 0-0 ل لمع ع 8 1 مر 
1 إليه 4 لتجرى ف صفاته وفوغضت مل "لول فى - ديت للا 2 
الصّفات لعن لتتاولء علر ذاته , - ودعب وم ى توب ؛ مبأوى” سُدفِ الثيوب 2« ا 


ل 9 


إليه 200 فرَحَمَت إذ 0 معارقة 03 00 الا كنت مغر فته 34 


سس ار ع سدم 


5 5 5 ص 5 9 5 ٠6‏ 5 00 كك 
أر عت الأوهام 4 أترامت 1 يقال - أر على الذوم بالنبل؛ أى تراموا 4 فشيهحولآن 
الأوهام والأفكار ونعارضمها بالتر أممى 5 
وخر الساونى» شتكين الطاء؟ فعس 2 كعانان أ عرس فى قله توروئ 
عن خمارات الوساوش 4 
وتولهت القوب إليه : اشتدً عشقها حتى أصابها الوله وهو الميرة . 
وقوله : « لتحر ى فى كيفية صفاته» » أىلتصادف خرّىو مسلكا فى ذلك؛ وغضت 
مداخل العقول » أى غمض دخوها » ودق فى الأنظار العميقة التى لاتباخ الصفات كاهها 
لد قمها وغموضها طالية أن تنال معرفته تعالى . 
ولفظة « ذات » لفظة قد طال فيه اكلام كثير من أهل العربية » فأنسكر قوم إطلاقها 
على الله تعالى وإضافتها إليه » أمَا إطلاقها فلا مها لفظةتأ ندث ؛ والبارى' سبحانه ميزه عن 
الأمهاء والصفات امؤنئة ؟ وأما إضافنها فلا مها عين الشىء ؛ والشىء لا يضاف إلى نفسه. 
وأجاز آخرون إطلاقها فى البارى” تعالى وإضافتها إليه ؛ أما استالها فاوجهين : 
0 5 : ر م9 
أددها 5 قد جاءت فى الشعر القد 3 ؛ قال خبيب الصحابى” عند صلبه : 
رذلك فى ذاتٍ الإله وإن يش ,بارك على أوصال شلو موع 20 
ويروى « مراع”" »ء وقال النابغة : 
ا و مكراد حل ا + 6 
لمم ذات الإله وديمم عدم 6 #شون عير العواقب 


والوجه الثانى أنها لفظةاصطلاحية» لخازاستعالها لاعلى أنهامؤنت « ذو » بل استعمل. 


للك م عيدب 5 عدى الأنصارى” » من قصيدة أوردها إن عد البر ف الاسكءاب 5أذ. 
(؟) عى رواية الاستيعاب . زفق ديوانئه م 35 


1 ل 


ارتحالا فىمسماها الذى عبر عنه مها أ باب النظر الإلحى> كا استعملوا لفظ الجوهر والعرّض 
وغيرها فى غير ما كان أهل العربية والاغة يستعملونها فيه . 

وأما منعهم إضافتها إليه تعالى » وأنه لايقال : « ذاته » ؟ لأن" الشىء لا يضاف إلى 
نفسه فباطل بقول, : أخذته نفسه وأخذتّه عينه.؛ فإنه بالاتفاق جائز » وفيه إضافة الثىء 
العقية: 

3 نعود إلى التفسير : 

قوله عليه السلام : «ردعما» » أى كنبا “وتحوتء أئ تقطع . وا لمباوى : امهالك + 
الواحدة مهواة بالفتتح » وهى ما بين جبلين أو حائطين وتحق ذلك . والمُدّف : جمع 
سدْفة » وهى القطعة من اليل للظم ٠‏ وجُبهت » أى ردت » وأصله من حَبْهِته » أى 
صَكْكْت جيهت . والمؤر : المدول عن الطريق . والاعتساف : قَطم المسافة على غير 
جادة معلومة . 

وشخلاصة هذا النصل أن القول إذا حاولت أن تدرك متى ينقطم اقتداره على 
القدرات تكصت عن ذلك » لأنه قادر أبداً دان على ما لا يتناهى ؛ وإذا حاول الفكر 
الذى قد صفا وخلا عن الوساوس والموائق أن يدرك منيبات عله تعالى كل" وحَسّر 
ورجم ناقصا أيضاً ؛ وإذا اشتد عشق النفوس له » وتوابت نحوهلت-لك مسلكا تقفمنه 
عل ىكيفية صفاته يمزث عن ذلك ؛ وإذا تفلغلت المقول » وتمضت مداخلا فى دفائق 
العلوم النظرية الإلبيّة التى لا توصف لدقنها طالبة أن تع حقيقة ذاته تعالى » انقطمت 
وأعيت » وردها سبحانه وتعالى وهى نجول وتقطع ظلمات الغيب لتخاص إليه » فارتدّت” 
حيث جَهها وردعها » مُقرة معترفة بأن إدراكه ومعرفته لاثنال” باعتساف المسافات التى 
بها ويينه ؛ وإن أرباب الأفكار والرويات 'يتعذر عليهم أن مخطر لم خاطر يطابق مافى 
ش الخارج من تقدير جلال عزته ؛ ولابد من أخذ هذا القيد فى الكلام ؛ لأن أرباب الأنظار 


اولع 


لا بد أن مخطر للم الخواطر فى تقدير جلال عِراته ؛ ولسكن تلك المواطر لا تسكون 
فد ألف الحسّيات والمحسوسات » فهو يعقل خواطر محسب ما ألفه من ذلاك ؛ وجلال” 
واجب الوجود أعلى وأعفم من أن يتطراق الوه” نحوه ؛ لأنه برىء من اللمسوسات 
سبحانه ؟ وأما المقل الصريخ فلا يدرك خصوصية ذانه لما تقدم . 
000 58 اح ع ع حا حر مع 2 

واعلم أن قوله تمالى : ل( فأرْجٍع الْبَصَر م ترى من فطور ثم" أَرْجسع البصير 
نين تلب إليك الْبَسَر حاسا وَهْوَ حَيد) “فيه إشارة إلى هذا الممنى» ركذلك 
قوله : ( يحل" ما بين أي مم م خَلنئ وا تحيطون بشئه مِنْ عله )2 , 


«#2 


الأطل : 


3 ال 0000 2ه وصاات 
لزى ابتدع الخاز 3 0 ام مقدار أَحَمَذُىعايه , منْخا لق معبودٍ 
0 -_ سم 
كن 0 04 وَآرَانا من تكرت درتو 6 وَعجَائْب 00 ير 2 كته 3 


ا 0 من أعذاق إلى أن 'يقيسهًا مساك قوكنه ه كماد لنا باططرار قياع أكاجّة 
2 05 0 من 527 كع م 0 

لظ عر فته د فهر في لالع الت أخدها آثا حنمته ء وَأعلام حكّمتة » 

م و0 مَاحَاقَ حَجَّة له » ودَليلاً علي ؛ وَإِنْ كن حَلْقَاً صَاميَ؛ فَحَجِتَه بالتدير 


0 الصاو 2 0 
َاطقة » وَوَلَالَتهُ عل الْمُبدع قاعة . 


«#4 


. + » سورة اللك”؟‎ )١( 
. "5٠28© (؟) سورة البقرة‎ 


0 

الْنن : 

الساك » يكسر اليم : مايمسّك ويعصم به . 

وقوله : « ابتدع الخلق على غير مثال امتثله » يحتمل وجهين : 

أحدها : أن يريد ب« امتثله » مثله » مأ تقول : صنمت واصطنعت عمنى » فيكون 
التقدير أله لم بمثل لنفسهمثالا قبل شروعه فى خلق العالم ؛ثم احتذى ذلك المثال ؛ وركب 
العالم على حسب ترتيبه كالصانع الذى يصوغ حلقة من رصاص مثالا » ثم يصوغ حلقة 
من ذهب عايها ؛ وكالبنّاء يقدر ويفرض رسوماً وتقديرات فى الأرض وخطوطاً » ثم 

والوجه الثانى : أنه يريد بامتمله احتذاه وتقبّله واتيمه » والأصل فيه امتثال الأمر فى 
القول » فنقل إلى احتذاء الترتيب العقل » فيكون التقدير أنه لم يمل له فاعل آآخر قبله 
مثالا انبعه واحتذاه وفمل نظيره » كا يفمل التاميذ فى الصباغة والنجارة شيا قد مثل له 
أستاذه صورتة وهيئته . 

واعر أن هذا أحدٌّ الأسئلة التى يذ كرها أسحابنا فى بابكونه الما » لأنهم لا استدأُوا 
على كونه تعالى عالاً بطريق إحكام العلم وإتقانه » سألوا أنفسّهم فقالوا : لل لايجوز أرف 
يكون القديم سبحانهأ حدث العالمعتذيا لمثال مثله» وهيئة اقتضاهاء والحتذى لابج بكونه 
عالا بما يفعله » ألا ترى أن من لاحسن السكتابة قد يحتذى خطا مخصوصا » فيكتب 
قريباً منه » وكذلت من يطبع الشمع بحام ثم يطب فيه مثال اللخاتم » فهو فمل الطابم » 
ولايحب كونه عالما . 

وأجاب أصحاباعن ذلك فقالوا : إن أولفمل حك وقع منه » م احتذى عليه .يكفى 
فى ثبوت كونه ءالما ؛ وأيضا فإنَ الحتذى ليست المالمية بمسلوبة عنه » بل موصوف بهاء 


8ع لد 


ألا ترى أنه متصوتر صورة مايحتذيه » ثم يوقع الفمل مشابها له » فالحتذى عالم فى الجلة » 
وللكن عله يحدث شَيئاً فشيئا . 
فأما معنى الفصل فظاهر » يقول عليه السلام : إنه ابتدع الخلق على غير مثال قدمه 
لنفسه ولا قدم له غيره ليحتذى عليه » وأرانا من مجائب صنعته ومن اعتراف الموجودات 
كلا » بأنها فقيرتمحتاجة إلى أن بمسكها بقوته» مادلنا على معر فته ضرورة » وفى هذا إشارة 
إلى أن كل" بمكن مفتقر إلى للؤثر » ولا كانت الوجودا تكلها غيره سبحانه ممكنة لمكن 
غَنِيّة عنه سبحانه ؛ بلكانت فقيرة إليه » لأنها ولاه مابقيت » فهو سبحانه عن عن كل- 
شىءء ولا شىءمن الأشياء مطلقاً بدن عنه سبحانه » وهذه من خصوصية الإلهية » وأجلء 
ماتد ركه اران الأنظار التعلقة مها . 
فإن قلت : فى هذا الكلام إشعار بمذهب شيخكم أبى عمان » فى أن معرفته 
تعالى ضرورية . 
قلت : يكاد أن يكون الكلام مشمراً بذلك ؛ إلا أنه غير دال عليه » لأنه لم يقل 
ما دلنا على معرفته باضطرار » ولكن قال ما دلنا باضطرار قيام الحجّة له على معرفته » 
فالاضطرار راجم إلى قيام الحجة » لا إلى العرفة . 
ثم قال عليه السلام:: وظهرت آثار صنعته » ودلائل حكته فى لوقانه فكانت 
وهى صامتة فى الصورة نابلقة فى الممنى بوجوده وربوببته سبحانه » وإلى هذا المعنى نظر 
الشاعر فقال : 
فويبا كف يمْمَى الإلك أم“ كيف يجحده الجاحد !20 
و ىكدل” شبىء له أي" ندل على أنه وَاحد” 


٠١ , 59 لأنى المتاهية ء ديوانه‎ )١( 


ماج لد 


2 
رار اتسينا 1 


« * اى» هه . ب سس" ا هر 
وقال فى سير قوله تعالى :5 ) وَإن من #ىءغ إلا سبح - سحن لاتنقبونت 


-_ 
5-5 5-4 2 أ 7 


شبد أن من ختبك يتان أغضّاء كنك را ان مر ل 
لتذير 1 يَمْقَدُ 0 صَمير ٠‏ 2 مَر فتك 7 و باش" قلبه به اليكين . 
ا د كم كأ[ 00 نا لي عن تيو ين إذ مو أون: 0 
8 إِذ 

: 2 0000 


ا و لوك حايّة ل فين يوي 4ه 0 0 شراء 


5-5 5 


“هع 


وَقَدَرُوكَ كَل أ أذلقة اأخماقة الترتئ 2 بقراعحر و 
وداه ] سَاوَاكَ بشئاه من خَلقكَ 06 عدل” بك » وله لعادل ؛ 

نعلت بو كيت ابانلك ٠‏ وتطفقت عَنه دَوَاهد حُجَج_بَيَناتكَ » وَأَنت أن 
الى َه فى التقول ؛ فمكون فى مَبَبْ فكرها مَكيّاً » ولانى رَوئات 


خواطرها حدوداً مصئفا . 


ا 


حقاف المفاصل امع ره وجاء فى جمعهأ دماق وحةفقى وحق؛ولا قال :2 يباين عضاء 
خلقك, وتلاحم حماقف مقاصلهم © ؟ فأوقم القلاحم فى مقابلة التباين صناعة ويديعا.وروى 


44 سورة الإسراء‎ )١( 


ع1غ مسد 


« الحتحة » » فن قال : « الحتجّة 6 » أراد أنها بما فها من اطيف الصنعة كامحتجة 
المستدة على التدبير الحكى من لدنه سيتعانه » ومن قال : « امحتحية » أراد الستترة » 
لأن 0 كنا الباان خنى” محجوب . 

10 ٍ_- 
وهى النحلة » وروى : 2 لم يعقاد 6 على ما لم يسم فاعله . 

وغيب ضميره » بالرفم . والقرائح : جمع قريحة ء وهى القوة التى تستنبط بها 

2 

المقولات وأصله من قريحة البثرء وهو أوّل مالها . 

ومعنى هذا الفصل أنه عليه السلام شهد بأنَ الجسم كافر » وأله لا يعرف الله » وأن 
من شبه الله بالخلوقين ذوى الأعضاء المتباينة » والمفاصل المتلاحمة » لم يعرفه ولم يباشر قلبه 
اليقين : فإنّه لا ند له ولا مثل »ثم أ "قد ذلك بآيات من كتاب الله تعالى » وهى قوله 
تعالى : ( فَكُبكيوا فبا م' وألناوون « وَجُنُودْ ليس أَبحَمُون » تَألُوا وم فيا 
ار 4 ار 0 العالم 2 . حكى 
المتبوعون . لد كنا ضالين إذ موينا كم لله تعالى » وجملنا كم مثله #.ووضة اللدة أنه 
تعالى حكى ذلك حكاية منسكر على مَنْ زعم أن شيئا من الأشياء يحوز تسويته بالبارى 
سببحانه » فلو كان البارى سبحانه جمما مصوّرا » لكان مشابها لسائر الأجسام المصوّرة » 
فم يكن لإنكاره على من سوأة بالخلوقات معى 5 

ثم ز اد عليه السلام فى تأ كيد هذا المعنى » فقال :كذب العادلون بك ء المثبتون للك 
نظيراً وشبيها » يعنى المشمهة والجسّمة » إذ قالوا : إنك على صورة آم » فشمّهوك بالأصدام التى 


)1١(‏ سورة الششراء مهامة. 


الاهؤع د 


كانت الجاهلية تعبدها » وأعطو'ك حلية الخلوقين لما اقنضت أوهامهم ذلاك » من حيث 
لم يألفوا أن يكون القادر الفاعل العالم إلا جما » وجءلوك مر كبا ومتجزثا » كا تتجرتأ 
الأجسام » وقدروك على هذه الخلقة » بمنى خلقة البشر الختلفة القُوى » لأنها مركبة من 
عناصى مختافة الطبائع . ثم كرتر الشهادة فقال : أشهد أن منساواك بغيرك » وأثب تأنك 
حوهر” أو جسم فهو عادل بك كافر . وقالت تلاك اللخارجية للحجاج : « أشهد” أنك 
قاسط عادل  »‏ فل يفهم أهل' الشام حوله ما قالت » حتى فسره لمم؛ قال عليه السلام فن 
يذهب إلى هذا الذهب فه وكافر بالكتاب » وبما دلت عليه حجج العقول . ثم قال : 
وإنك أنت الله » أى وأشهد أنك أنت الله الذى لم مط العقول” بكمكاحاطتما بالأشياء 
المتذاهية » فتكون ذا كيفية . 

وقوله : « فى مهب فكرها » استمارة حسنة » ثم قال : « ولا فى رَويات 
خواطرها »» أى فى أفكارها . محدودا » ذا حد مُسرفا » أى قابلا للحركة والتفير . 

وقداستدل" بض ا تتكلمينعلى ننى كو البارى' ‏ سبحانه ب جممابما هومأخوذ من 
هذا الكلام » فقال : لو جاز أن يكون البارئ جسما » لجاز أن يكون القمر هو إله العالم» 
لكن لا يوز أن يكون القمر إله العالح » فلا يوز أن يكو نالبارى حدما ؛ بيانالملازمة 
أنه لوجاز أنيكون البارئسبحانه جسما » لما كان بين الإلهية وبين الجسمية منافاة عقاية » 
وإذالم يكن ببنهما منافاة عقلية أمكن اجماعهما » وإذا أمكن اجماعبما جاز أن يكون 
القمر هو إله العالمء لأنه لا مانم من كونه إله العالم إلا كونه جسما يجوز عليه المركة » 
والأفول» ونقصانضوئه تارة» وامتلاؤه أخرى » فإذا لم يكن ذللك منافيا للالمية » جازأن 
يكون القمر إل العالم» وبيان الثانى إجماع' المسامينعلى كا مق أخار أكون القمر إل العالر» 
وإذا ثيتت اللازمة وثبتث المقدامة الثانية فقَد تمت الدلالة . 


ا 


لساووع- 


ل وي يوي 3 
قَدَنَ مأخلق 46 تمدذدره ا قا عل تبره ل وريه اوج 7 
رسي سيج ار فر عسل مي ووس > اكه 


ثم 6م كس رمم م هر الى م داعيم 
هم ا 1 يعترض دونه رَيثْ 
و ّّ ع "ل رس سك ره 5م مل 3-0 
اللبيلىء »ولا أناة التلكى ع2 كأ من الاشياء وده 56 وحدودهاً ولام 
ل م ل 00 ءّ. ا 2 
بقذرتع بِْنَ مُتضادها » وَوَصَل أسْباب قرّائها » وَفَقا أجِناساً » محتلفات فى 
ا ودار ؛ والغرائز وَألْمْيئَات » دايا خَلائنَ كر نمه م وف 7 سّ 


عد د 


الوجهة » بالسكسر : الجهة التى يتوجّه نحوها ء قال تمالى :لكل وجبة هو 
904 1 

واركيْث : البطء وامتلكّىء : التأخر . والأوّد : الاعوجاج . ولاءم بين كذا 
وكذا أى جمع » والقرائن هذا : الأنفس » واحدنها قرونة وقرينة » يقال : حك 
قرينته وقرونته؛ أى أطاعتهنفسّه وذَلّت » وتابمته على الأمر . وبدايا . ها هنا : جم بدية» 


. ١44م البقرة‎ )١( 


سا مااع ل 


وهى الالة المديبة » أبدأ الرجل إذا جاء بالأمر البدىء » أى العجب » والبدية 
أيضا : الحالة المبتدأة الميتسكر 5 ومنه قوم : فسله باد ذى بدىء علىوزن « فميل » » 
أى أو لكل ثىء . وعكن أن عمل كلامّه أيضا على هذا الوجه . 

وأما خلائق ؛ فيجوز أن يكون أضاف « بدايا » إلمها ؛ ومجوز آلآ يكون أضافه 
إلمها» بل ذبن بدلا من « أحناسا » . ويروى «برايا» جمع براي : يقولعلءهالسلام : 
إنه تعالى قد رالأشياء التى خلقماء نفلقهاحكة على حسب ما قدر . وألطف تدبيرهاء أىجمله 
لطيفا » وأمغى الأمور إلى غاياتها وحدودها القدرة لما » فبيأ المّقرة للاصطياد » والخيل 
للركوب والطراد » والسيف لقم » والقلم للكتابة » والفلك الدوران وو ذلك » وى 
هذا إشارة إلى قول النى" صلى الله عليه وآ له : « كل ميسّرة لما خاق له » ؛ فل تتعد هذه 
الاوقات حدود مغزلتها التى جعلت غايتهاء ولا قصرت دون الاننهاء إلمها » يقؤل : لم 
تقف على الذاية ولا يجاوزتها . ثم قال : ولا استصعبت وامتنعت إذا أمرها بالمفى” إلى 
تلك الغاية بمقتضى الإرادة الإلهية ء وهذا كله من باب الجاز ؛ كقوله تعالى : ( فَقَالَ لبا 
وَللْارْض اتنا طَعًا أو كر'ها فالا نما طَائِمين9؟ 4 . 

وخلاصة ذلك » الإبانة عن نفوذ إرادته ومشيثته . 

ثم علل نقى الاستصعاب فقال : وكيف يستصعب » وإنما صدرت عن مشيثته ! 
يقول : إذ! كانت مشيئته هى انقتضيّة وجود هذه الخلوقات » فكيف بِسْتَصْعَبُ عليه 
بلوغها إلى غاياتها التى جملت لأجلما » وأصل وجودها إنما هو مشيئته » فإذا كان أصل 
وجودها عشيثته » فكيف يستصعب عليه توجيهها لوجيتها » وهو فرع من فروع 
وجودها وتابع له ! 


.1١١ «يحجملها ». (؟) سورة فصلت‎ :|)١( 
)5- (0/اع دامج‎ 


--م1غع سمه 


ثم أعاد معاتى" القول الأول فقال : إنه أنشأ الأشياء بفير روية ولافكرة ولا 
غريزة أضمر عامها خَذَّى ما خلق عليها . ولا تجربة أفادهاء أى استفادها من حوادثه 
مر'ت عليه من قبل" كا تسكسب التجارب علوما لم تكن , ولا بمساعدة شر يك أعانه 
عليها . فم" خلقه بأمره إشارة إلى قوله : 2 ول إستصعب إذ أمر بالمغفى” » ء فاما أنبت 
هناك كونها أمرت أعاد لفظ الأمر ها هنا» والتكل” نجاز » ومعناه نفوذ إرادته © وأنه 
إذا شاء أمراً استحال ألا يقع » وهذا الجاز هو لجار للستسسّل فى قوله تعالى : (( إما أمركه 
إذا أراد شيا أَنْ يقول له كن فيَكُونْ 204 ؛ تمبيرا بهذا الافظ عن سرعة مواتاة 
الأمور له » وانقيادها حت قدرته . 

ثم قال : ليس كالواحد منا يعترض دون مراده رَيْث وبطءء وتأخير والتوّاء . ثم 
قال : وأقام العوج وأوضح الطريى » وجمع بين الأمور للتضادة » ألا ترى أنه جمع فى 
بدن الحيوانات والنبات بين اللكيفيات المتباينة المتنافرة » من الخرارة والبرودة » والرطوبة 
واليبوسة » ووصل أسباب أنفسها بتعديل أمزجتها ء لأن اعتدال امزاج أو القرب من 
الاعتدال سببُ بقاء الروح ءوفرقها أجناسا مختلفات الحدود والأقدار » والخاق والأخلاق 
والأشكال . أمو”ث محيبة بديعة مبتكرةالصدعة » غي رحدل بها حَذْوَ صانع سابق » بل مخاوقة 
الحض إلى الوجود » وهو معنى الابتداع , فإ الخلق فى الاصطلاح النظرى على قسمين : 
أحدهها صورة مخلق فى مادة » والثاتى مالا مادة له » بل يكون وجود الثالى من الأول 
فط » من غير نوسّط المادة » فالأول يستى التسكوين » والثانى يسمى الإبداع » ومرتبة 
الإبداع أعلى من مرتبة التسكوين . 

*#*# 


08 سورة يس 5م‎ )١( 


ساووج ا 


الأنل : 
ومنها فى صفة السماء : 
وَل بلآ تليق رَهَوَاتَ فجي ولاح م دوع أشرَاج, 2 8 شحج ببينها وبين 
أَزْوَاجها وَذَللَ للم بطين يمر مءوَالصاعِدِينَ بأعمال خَلقو حزونة معرَاجهاء وداه 


وم 


بعك إذ هئ دخان النشنا خا أشراجاء وتوينه الإتتاق صَوَامت أ بوَامبا 6 
م رَصَداً من الشهب الثَوّاقب عَلى على يقاياء وأ نكب ب أن مور فى شرق البوّاء 


بيده و وَأمَرَعا أن تقن منتالية لأمْرِهِ 0 م مبعيرة برها » 
وقمرّها آي ممحوة من لهلراء وَأ جر اها فيمَتاقل ير اهماء وقد - ”كفي مَدَارِج 


بياس ساد أن 


درَجِوما »ليمير بين اليل وهار مهما 2 وَلهملَ عد السَنين وساب عَقادير هاء 
0 0 فى جوها فلكرا » وَاط بها زيلم) » من حَفِيّات دَرَارِما 5 وَمَصاً بيج 
كوا كيبا »وَرَمَى ترق الكهم ب واف توا و ماعل أذلال تنخيرهاً , 
من ثبآت به ؛ وَمَسِير مكرما » وَهبُوطها وَصمُودهاً , عويب وَسَعودهاً . 
# * 2 

الغْن : 

الررّهُوات : جمعرهوة » وهى الكان المرتفم والمنخفض_أيضا » يحتمم فيدماه المطر » 
وقونيو امياد ٠‏ والفرّج : جمع فراجة ة » وهىالمكان اللخحالى. .ولاحم: :ألصق . والصلاع: 
الشّق”.و وشح »بالتشديد »أى شبك. ووشحت العروق والأغصان بالتخفيف: اشتبكت» 
ويبددا رحم وأشجة »أى مشتبكة . 

وأزواجها:أقرانهاو أ شباههاءقالتمالى:١‏ وم أَرْوَاج) دنه 2"04,أى أصنافائلاثة. 


» مخطوطة اللهج : « مسيرهما‎ )١( 
. (؟) سورة الواقمة ل‎ 


- 00 


والهزونة : ضدّ السهولة . وأشراجها : جمم شرج ؛ وهو عرًا العيبة » وأشرجت 
العنيبة» أى أقذلت أشر احم اء و تسمى > ةالسماء شر'جا ؛نشبيهابشرجالعيبة ؛وأشراج الوادى: 
مأ|اتفسح منه واأسع . ٍ 

والارتتاق :الارتتاج . والنقاب :جمع نقب ؟ وهو الطريق ف الجبل. وعور :تتحرتك 
وتذعب وتق :4 قال تفال 1( يونت كور انتما مور ) 97" والأيد + القوة:وتاط نباء 
عق .والدرارىّ : التكوا كب المضيئة » نسبت إلى الدُرَ لبياضها؛ واحدها دْرّىَ» ويمجوز 
كسر الدال » مثل حر ل ولج . 

والثواقب :الضيئات . وتقول :افمل ماأمرتك على أذلاله »أى على وجهه ؛ ودَّعْه فى 
أذلاله ؛ أى على حاله » وأمور الله جارية على أذلالها ؛ أى على حاريها وطرقها . 

يقول عليهالسلام :كانت السماءأوّل ماخلقت غير منتظمةالأجزاء » بل بعضها أرفم” 
وبعضها أخمَضٍ » فنظميها سبحانه » لجدطها بسيطا واحدا ء نظماً اقتضّه القدرةالإطية ؛من 
غير تعليق » أى لا "كا ينظ الإنسان ثوبامع ثوب ء أو عقدا مع عقد +بالتعليق والخياطة» 
وألصق تلكالفروج والشقُوق ب لسلا جسمامتصلا » وسعاحا أملسلانتوّات فيه ولافرج 
ولا صٌدوع » بل جل كل" جزه مها ملتصقا بمثله » وذلل للدلائكة الهابطين بأمره » 
والصاعدين بأعمال خلقه _لأنهم الَكتّية الحافظون هل حر ونةالمُروج إايها » وهوالصءود 

ثم قال : « وناداها بعد إِذْ هى » روى بإضافة « بد © إلى « إذ » وروى بغر" 
« بعد »ء أى وناداها بعدذلاك إذ هى دخان ؛ والأول أحسن وأصوب » لأنها على الضم” 
تكوق ونان بعد نظمه رَهوات فروجهاوملاحمة صدوءما؛ والحال تقتضىأنَ دخانها قبل 


ذلك لابعده 58 


. سورة الطور و‎ )١( 


ل هد 


فإزقلت: ماهذا النداء ؟قات:هوقوله : #أثنيا طواعا أن كرئها2'24»فه وأمرف الانظ 
ونداء فى المعنى » وهو على المقيقة كناية عن سرعةالإبداع . ثم قال: و فق بعد الارتتاق 
صوامت أبوامها» هذا صري فى أن للسماء أبوابا » وكذلات قوله : « على تقابها » »وهو 
مطابق لقوله سبحانه وتعالى : ( لا قم ل أ السماء 4" والقران العظيم وكلام 
هذا الإمام الدظلم أو لى بالاتباع من كلام الفلاسفة » الذين أحالوا الفرق على الفلاك . وأما 
إقامة الرصدمن الشهب الثواقب » فهو نص القرآن المزبز ( وَأنا ْنا السماء فوَجَدْ تاها 
مشت حرساً شريداً وشهباً #وأنا كنا تمد منها مقاعد لكمم قسن يذميم الآن 
يد له شهابا رَصّدا 4 2" : والقول بإحراق الشهب لاشياطين اتباءا انص السكتاب أولى 
من قول الفلاسفة الذين أحالوا الانقضاض على الكوا كب . 


لم قال : وأسسسكها على الحركة بقوته » وأمرها بالوقوف فاستمسكت ووقفت . ثم 
ذَكْرِه الشمس والقمرتذكرة مأخوذ من قول الله تعالى : لآ وَجَمَلمَا أللِل اهآر ١‏ يَقَيْنِ 
فمحوانا آآية الكل وَجَملنا آية العبار مُبْصرة 9 , 


ثم ذكر الحسك فى جَريان الثشمس والقمر فى مجراها تذكرة مأخوذ من قوله تمالى : 
( وَأْشّسْشُ ترى لسنتق 7 ) © » وقول : ( وَالفَمَ همزل 4" » وقوله : 


( وَلتَمْلمُوا عد ألسّئينَ وَأخْسَابَ غ9 . 


.1١١ سورة فصلت‎ )١( 
4٠ (؟) سورة الأعراف‎ 
.9 (؟) سورة الجن لم4‎ 
. 0١ سورة الإسراء‎ )4( 
سورة س 4 5؟‎ )0( 
.28 سورة يونس‎ )5( 


لس 5ع سم 


ثم قال : « ثم علق فى وها فلكبا » » وهذا يقتضى أن الفلك غير السماء ؛ وهو 
خلاف قول الجهور » وقد قال به قاثلون » ويمكن أن نفسر ذلك إذا أردنا موافقة قول 
الجهور بألله أراد بالفلاك دائرة معدل الغهار » فإنها الدائرة المظمى فى الفلآك الأعفلم ؛ وهى 
فى الاصطلاح النظرى” تسعى قنك . 

ثم ذكر أله زينالسماء الدنيا بالكوا كبء وأمها رجوم لمستر قالمع »وهوم أ خوذ 
منقوله تمالى: ( إنا زَينَا المماء الدانيا بز يق لكو اكب » وَحفْظا من كل شيطآن 
مارج » لا يتُْون إل اللإالأغل ويف ون ين كلجا نب » دُحُورا وه عاب 
وَاصب” 4 0 

أمشرح حالالدنيا ققال : «من ثبات ثابنهاه » يمنى الكواكب التى فى كر ةالببوج 
و « مسير سائرها »» يعنى الخمسة والنيّرين لأمها سائرة دائما 

ثم قال : « وصءودهاوهبوطها » » وذلكأن للسكوا بالسيارة صموداً ف الأوْج» 
وهبوطا فى الحضيض » فالأول هو البعد الأبمد عن المركز » والثانى البمد الأقرب . 

فإن قات : ما باله غليه السلام قال : 8 ونحوسها وسعودها » » وهو الفائل لمن أشار 
عليه ألا يحارب فى يوم مخصوص : « المنجم كالسكاهنء والكاهن كالساحر » والساحر 
كالكافر والكافر فى النار » ؟ 

قلت : إنه عليه السلام إما أنكر فى ذلك القول كَل من يزع, أن النجوم مؤثرة فى 
الأمور الجزئية »كالذين محكون لأرباب المواليد وعليهم » وكن حك فى حاب أو سل » 
أو سفر أو مقام » بأنه لاسعد أو النحس » وأنه لم يتكر على من قال : إن" النجوم تؤثر 
سعوداً وتحوسا فى الأمور السكلية » نحو أن تقتضى حرا أوبردا ؛ أوتدل" على مرض عام" 


)2220 سورة الصانزات 5 ؟ 


0 


3 قعدط عام 4 أو مطر دام #ونحو ذلاك 00 الور التى للا تخصح إنسانا بعيئه) وقل قدمناأ 


- 


0 


فى ذلك الفصل مايدل 09 تصويب هذا الراى » وإفساد ماعداه 


-_ 


اس 
الأطل : 
ومنبها فى عقة الاك : 


- 


ك2 5-6 > الى 5 هم©ءع و 
13 خاق ا َك لإسكان وات م وَعارّة الصؤيح ألاء على من 5 1 لمكوته 01 
يت 23 من ما (نكته و 6 اوح نجاجيا 0 6 قوق أجْوَائيا ل 


5 
0 


وبين فحوّات تلاك لْفروجر 2 لي 2 00 لس 4 0 رات 


للحن وَسىَادفقات الْجَدِ ؛ وَوَرَاءَ لِك الث اجيج اذى س2 لك منه 'الأنماع شعات 


- ص 


2< مل وه 1 
نور تردع الا بصارَ عن 0 غها قف اسع سّ حدُودها . 

الى ع سََ الم 7 م م اس 4 500 

انام على 8 ر حتلفات 04 وَاقدار متفاوتات 34 أولى أَجْدحَة ريع دل 

« 0 0 5 د نام تمر 
عر نه 4 لا يذتحالون ماظم فى أتذاق نت 5-7 ولا يدعون ممم تون 0 

مه 20 5-5 ١‏ مم 
مما أفرد به ؛ لإ بلعباد 1 ا 0 “بالقول 7 ره 00 0 
3 5 5-0 1 7 500 8 ص 
أن : هنالك اهل اللا نه عل وحيه 34 رء واي إلى الرنتلين وَدائِم مره ود 


وَعْصَدَهم من ربب الشجات » قم 0 5 ذَائع عن عن عن سيل مر'ضآته . 
كد 4 .8 2 2# 1 6 
عر 


8 ا م جنل 7 5 
أبوَابا ذللاً إلى تأجيدم» و ولب لي رَراضةة ئَ ان لام ا : 1 عقا 
موأصر أت الاثم 2 وم 0 تلم 20 الليالى لي الأب قل تر 3 اكول بتوازعباً 
1 :1 ياي 0 د 26 نظ 2 عأقد ل يقيهم 7 قَدَحَتَ قََدحَة الإحن فم 


في © 5-950 .ل حم مر 5-0 لسرا -_ 
0 | م الح سل 6# 5 فيا 2 1 
4 00 5-4 جم الديرة ماللا من رفتة بضمائر هي" 4 وه 0 من عظمته 


0-2 7 


. سورة الأنبياء كن لل‎ )١( 


حديع عع عد 


ني ” ا دحم م ه»ء. 
وَهوبّة لاله فى أثناء صدو رِ 2 أ" تطمم' فههم 3 سوس سن فتقتر ع بر مها 
ل ف رهم 1 

٠ 5 2 85‏ 2 05-2 2م 
"قر لج سح اود ع ان 2 وي 111 ءٌُ 7 ٠‏ 0 أ ع# +٠‏ سي * | “اس ساوة 
نه 04 الي ال 


١ 
صا .ء 52 5-2 ع 63 لماي 3 2 نات‎ 2 
0 يض 3 52 ف ارق لْيوَاءه و عبار 5 0 5 كل خَيرك‎ 


- 


١ 6‏ الم 


دود 4 ام ؛ قل و أستفر عنم أشناك عبادتة 04 0 0 الإمان بحمهم 


0 


وبين مر فهو 5 وَقَطمهم الإبقان بو لل لولم إليه 5 وآ" جاوز 20 مَاعَئد ‏ إل 


٠. 0 مَاعَيْل‎ 


و ذا حاو ار اشر وأ لكان ارو من عبت 0 8 
عويذاوات ٠‏ لومي ل خيفته » فَحَدرا بطو الطاعَة أَعْتَدَال ور » 5" ينفيذ 
طول أكغيّة اليك مادم كع عهم 2 : , وَلَاأَطا: قَعننَ عظلِي” للق ربق وعم 22 
عو الإفذاه فح كوا مكلت عل و2110 كنا لوز أسمانة لإجْلال 
تعبا في تم حسنام ار حر الترَات ف يم عل طول دورو » و1 لضن 
0 يخَالُوا عَنْ رَحَاء رص 6 و كف إعأول لماجا أَحَلت” اللي" « 
م٠‏ م 
وَل مَاسكتهم الأ نالك سف مهس الؤوكار اليه أصوامم :و ّم كتاف كك مَعَو و0 


الطاعة 0 0 إلى رَاحَة التقصير فى أمره 0 


50 


قد أمخذوا ذا المراش ذخيرة ليم فا 


هع وس م* نيا 4- 


9 - ع 5 9 
مم 6 وعمعوه عند 3 


تق 
اذا 

م 
5 
يالا 


لوخم د 


بلروع طاعددء إِلَّا إلى مَوَادمن فلو ب دسق عن وَجَائه وَكَافِوِ ل' تنقطلِم' 
سيان الكزقة 1 فيثوا في حِدّم' 939 2 م الْأَطْاُ فيوؤثروا وَشِيك السّحي 
ع 0 0 وا ا امي من اليج » ولو أستفظهوا ذَلِكَ لت 
ألرتحاد 2 2 ردج 2 3 مفو اف رُم باستحوّاذ الشيطان 0 
و 1 2 سوه 3 0 ولام 'غلة التَحَاسّد » وَلَا تارف 
كن ب 0 فنتكي احا لهم ف اد إيمان 1 0 منرم 
َن لاخو 0 فيأطباق الدّماء «موأضع” إِمَابإلَاوَعَكَيِ 
مَك سَاجِدُ » أُوْسَايع حَافد » يَرْدَادُونَ على طول الطاعَة يرجح عل » 0 ع 
د في دي عظما . 
# #6 

القن : 

هذا موضع الثل : « إذا جاء نهر الله بطل نهر مدقل 76" ! إذا جاء هذا الكلام 
الرتبالى” » واللفظ القدسى”؛ بطلَتْ فصاحة العرب » وكانت نسبة الفصيح م نكلامها إليه » 
نسبة القرا ب إلى النتضار اللخالص؟ولو فرضنا أن العرب تقدرٌ على الألفاظ الفصيحة المتاسبة» 
أو للقاربة هذه الألفاظ من أين لم لمادّة التى عيّرت هذه الألفاظ عنم ؟ ومن أين نمرف 
الجاهلية بل الصحابةالمءاصرون لرسول الله صلل الله عليه وآله هذه المعانى الغامضة السمائية؛ 
ينهي لها التعبير عنها ! أما الجاهليّة فإنهم إنما كانت تظهر فصاحتهم فى صفة بعير أو فرس 
أو حمار وحش » أو ثور فلاة » أو صفة جبال أو فلوات ؛ وتحو ذلك - وأما الصحابة 
(0)ج: هن اام 6. 


(. مر معقل : ضاف إل معقل 37 إسار 384 عبد ألله اأزلى ذ 2 ر ياقوت 6 ن الواقدى أن عي هن 
أن بأموسى الأشعرى أن حفر يرا بالبصسرة وأن جر به على بد معقل إن سار » فلسب إليه 8 


لاع لس 


فالمذكورون مهم بفصاحة إءا كان متنى فصاحة أحدم كات لا تتجاوز السطرين 
أو الثلاثة ؛ إمًا فى موعظة نتضّمن ذكر اللوت أو ذم الدنياءأو مايتعاق بحرب وقتال؛من 
ترغيب أو “رهيب ؟ فَأمّا الكلام فاللائكة وصفاتها » وصّورها وعباداتها» وتسبيحها 
ومعرقنها مخالقها وحبّها له » وَوَهْها إليه ؛ وماجرى مجرى ذلك مما تضمنه هذا الفصل على 
طوله » فإنه لم يكن معروفاً عندم على هذا التفصيل ؛ نعر' ريما علدوه جملة غير مقسمة هذا 
التقسبي » ولا مرتبة هذا الترتدب ؛ بما سمعوه من ذ كر الملائكة فى القرآن المظ أوآماضة 
عنده عل من هذه الادة » كمبد الله بن سلآم وأميّة بن أبى الضّات وغيرهم ؛ فر تسكن لهم 
هذه العبارة » ولا قَدَرُوا على هذه الفصاحة » فثبت أن هذه الأمور الدقيقة فى مثل هذه 
المبارة الفصيحة » لم تحصل إلا لعل وحده ؛ و أقسم أن هذا السكلام إذا تأمله اللبيب 
اقشعر” جلده . ورحّف قله » واستشعر عظمة الله العظيي فى رَوْعه وخَلده » وهام نحوه 
وغلب الوجد عليه؛وكاد آن مخرج من مُْكه شوق ؛ وأن يفارق هيكله صبابة ووجداً. 

3 نعود إلى التفسير فتقول : 

المّفيح الأعلى : سباح الفلا الأعظظم ؛ ويقال لوج هكل” شىء عريض : صفيح 
وصفحة . 

والفروج : الأماكن المالية والفجاج : جمم فج » والقح : الطريق الواسع بين جباين 
أو حائطين وأجوائها : جمم جَّوءوهو ما انسم من الأودية»ويقال لما بين السماء والأرض 
ا حو »ويروى : « أجوابه!»» جم جو'بة؛وهى الفر'جةى السحاب وغيره ويروى:«أدئازها» 
جمع جز وهو وَسّط الشىء. والنجوات : جمع فَجُْوةوهى الفراجة بينالشيثين؟نقولمنه: 
تفاجَّى الشىء » إذا صار له هجو » ومنه الفجاء ؛ وهو تباعّد مابين عُر'قوى'البمير . 

والزجَّل : الصوت . وحظائرالقدس : لفظة وردت فى كلام رسول الله صلى عليه 


وآله ء وأصل « المظيرة » مايعمل شه الببت للإبل من الشجر ليقيها البرد ؟ فسمى عليه 


سس بلاج سب 


السلام تلاك اللواطن الشريفة الْقدّسة العالية التى فوق الفلك حَظَائر القدس » والقدس 
بتمكين الدال وضعها : الطهر » والتقديس :التطبير » وتقدس :تطهر . والأرض القدّسة 
لمطهرة » وبيت المقدس أيضاء والنسبة إليه قم ومقدمى” . والشّترات : جمع سترة . 
والرجيج : الزازلة والاضات ؛ومنه ارج البجر . ونسئّك الأسماع : تسد » قالالنايفة: 
وَنْبِمْتْ خَيرَ الاس أنْكَ الى وتات التى تمتك منها السام 90 
مُبحات التور » إبضم السين والباء : عبارة عن جلالة الله تعالى وعظمته 0 


- 


الأنسان مكنيا:.وكايقة ) أ سادراة واتية : ( يتقلب إليك الْيِصر حاسثاً 3 
عي 04 نوها هرد حا وصوناء أ 3 

وقوله : « على حدودها » أى تقف حيث تنتهى قوتنها» لأن قونها متناهية ؟ فإذا 
بلغت حدّها وقفت . وقوله : « أولى أَجْنحَة » من الألفاظ اراي 0 

وقوله : « لاينتحلون ماظهر فى الخلق من صنمه 6 » أى لايدعونالإلبية لأنفسهم» 
وإن كانقوم من البشريدذعونها لم . وقوله:2 لايدعون أنهم مخلقون شيتاممه تما اتفردبه»» 
فيه إشارة إلى مذهب أصحابنا فى أن أفمال المباد متخلوقة لهم لأنّ فائدة هذا التَيِد» وهو 
قوله : « انفرد به » إ نما تظمر بذلاك . 

وأما الآيات المقدسة » فالرواية المشهورة « كرتن ) وقرى” : « ا 6 
بالتشديدء وقرئ «لايسبقو نه» بالضم ؛ والمشهورالقراءة بالكسرء والمعنى أمهم يتبعون 
قوله » ولا يقولون شيا حتى يقوله » فلا إسبق قولمقوه وأراد أنيقول : ١‏ لايسبقونه 
بقولم » » لغذف الضمير المصاف إليه » وأناب اللام منابه 

. » ديوانه ؟ه » وروايته : « أتالى أبيت اللعن‎ )١( 


(؟) سورة املك 2 [فرق سدر : أى كل" وأعيا . 
5 م ل سج --4 كء. ا سم 
(4) من قوله تعالى فى سورة فار : (( جاعل الْمَلائكة رسلا أولى اجنحة » 


اماع لس 


نم قال : « وم بأمره يعملون » ؛ أى كا أن قو تابع لقو له ؟ فمملهم أيضًا كذلاك قاع 
على أمره »لايءملون عملا مالم يؤمروابه ؛ وجاء فىالخبر المرفوع عن رسول الله صلى اللهعليه 
وآله : « الله رأى جبرائيل ليلة للعراج ساقطا كالحلس من حَشية الله » . والحاس : 
الكناء اليف 

والزائغ : العسادل عن الطريق » والإخبات : التذلل والاستمكانة . وأبوابا ذلاء 
أىسبلة وطيئة » ومنه : داكي ولول ؟ وتماجيده: الثناء عليه بالجد .والؤصرات :المثقلات 
والإِسّر : الثقل . 

وتقول : « ارنحلت » البعير ؛ أى ركيت ه والعقية ‏ النوابة » واجحع عقب . وممنى 
قوله : « ولم ترتحلهم عقب الليالى والأيام » . أى لم تؤثر فيهم نوبات الليالى والأيام 
وكرورهاء كا يؤثر ارحال الإنسان اليعير فى ظهره . ونوازعها : ششهواتها النازعة 
الخركة » وروى: « نوازغبا » بالغين العجمة » من تزع ينهم , أى أفسد . 

ولم نمترك الظنون » أى م تزدحم الفلنون على يقيمهم الذى عقدوه . 

والإحن : جمع إحنة » وهى الحقد ؛ يقول : لم تقطاح قواوح المقد فى ضمائم . 

ومالاق » أى ما التصق » وأثناء صدورم : جمع #ى وهى التضاعيف . والرين : 
ادنس والغلبة » قال تمالى : ( كلا بل رَانَ عل لويم 4 20 . 

وتفترع » من الاقتراع بالسهام » بأن يتناوب كل من الوساوس عايها . وبروى : 
فيفترع » بالفاء» أى تعلو برينهاء قرّعد» أى علاه :. 

والغام : : جمع تمامة » وممى السحابة . والنُ الح : الثقال وجاء يداح مله »أى جاء 
متقلاً به . والجبال الشمخ : : العالية الشاهقة . 

وقوله : « فى كترة اللسلام » ء أى سواده وال حهع : لا مهتدى فيه » ومنه 


. سورة الطفنين كم‎ )١( 


سد ولاج ل 


فلاة سهماء . والشُحُوم م التاء : جمع خض وهو منهى الأريئن أو القرية » مثل قاس 
وفاوس » ويروى : « توم بفتح القاء على أسها واحد » واججع نم مثل صَبُور وير . 

وريحهفافة ؛ أىسا كنة طيبة ؛ يقول:كأن أقدامهم التى خرقت المواء إلى حضيض 
الأرض رايات بيض نمّها ريح سا كنة ليست مضطربة ؛ فتموج تلك الرايات ؛ بل هى 
سا كنة تحبسهاحيث اتمهت» وجاء فى الخبر أن لإسرافيلجنادين أحدهانى أقصى المشرق 
والآخر فى أقصى المغرب » وأنْ العرش على كاهله » وإنه ليتضاءل أحيانا لمظمة الله » حتى 
يعود مثل الوضم وهو المصذور 5 

5 قال : « قد استفرغ غتهم أشغال عبادته تعالى »© أى ععلتوم فارغين إلا منها . 
ويروى : « ووسّلتحقائق الإعان » »بالسين المشددة » يقال: وسّل فلان إِلىربه وسيلة» 
والوسولة مايتقرب به ؟؛ واججع وسيل ووسائل ؛ وبقال: + وسلت إليه وتوسات 
ليه يمعتى . 

وسويداوات القاوب : جممسويداء ؛ وهى سَبّة القلب . والوشيجة فى الأصل :عرق 
الشجرة » وهى هنا استعارة . وَحَنِيتْ ضلمى » أى عوجتها براق : جمع ربقة 
وهى الحبل . 

قوله : « ول يتولهم الإبجاب » ؛ أى لميستال علمهم . والدءوب : الجدّ والاجنهاد. 
والأسلات : جممأسلة ؛ وهى طرف اللسان ومستدقه »والطؤار: الصتواتالرتفع »والب.س: 
الصوت انق » يقول : ليست ل أشغال خارجة عن العبادة » فيتكون لأجلها أصوامم 
المرتفعة خافية سا كنة . لاتمدو » من "د عليه » إذا قبره وظلمه » وهو هاهنا استعارة . 

ولاتنتضل الخدائع فى هممهم ؛استعارة أيضا من التضال ؛ وهو المراماة بالسهام . وذو 
العرش : هو الْهآعالى ؟ وهذه لفظة قرآنية ؛قال سبحانه : ل( إذا لا توا إلىذى الْمرش 


5 


هم 


سَبِيا ) .© يمنى لابُتغوا إلىالله تعالى سبيلا . وقالتمالى :ل ذو لمر شالمجِيلا» قَمَاٌ 
لما بريد 04" والاسهتار : مصدر اسّهتر فلان بكذا » أى لازمه وأول به . 

وقوله : « فَيْنُوا 6 أى فيضمفوا ؛ وى : بنى . والجد : الاجتهاد والانكاش . 
لم قال : إنهملايستعظمون عبادتهم » ولو أن أحدامنهم استمفلم عبادته لأذهب خوفه 
رجاءه الذى يتولد من استعظام تلك العبادة ؛ يصفهم بعظم التقوى . 

والاستحواذ :القلبة؛ والذل : الحقد» وتشمبتهم :تقسمنهم وفر'قنهم؛ ومنة قول للمنية 
شوب » أى مفرّقة . وأخياف الهم » أى الهم الختلفة ؛ وأصله من اعأيِف ؛ وهو 
كح ل إحددى العينيندون الأخرى ؛ ومنهالثل : النا سأخياف ؛ أى مختلفون » والإهاب: 
الجلد . والحافد : لسرع ؛ ومنه الدعاء : الام إليك أسْمى وتحقد . 

#6 * 

واعل أنه عليه السلام إعا كررواً كد صفاتهم بما وصفهم به ؛ ليكون ذلك مثالا 
يحتذى عليه أهل العرفان من البشر ؟ فإنْ أعْلى درجات البشر أن يتشبّه بإلآك: وخلاصة 
ذلاك عور : 

منها العبادة القائمة . 

ومنها آلا بد أحد لنفسه الكوال وااقوة + بل لاخول ولا قوتت:. 

ومنها أن كوق نتواضا ذا سكينة ووقار. 

ومنها أن يكون ذا يقين لاتقدّحّ فيه الشكوك والشبهات . 

ومها آلا مكون قل ضثرة إعنة هل أحددمن النان.. 

مهاعد التمظم والطيبة عخالق الخلق ؛ تيارك اسمه . 

ومنْها أن تستفرغه أشغال العبادة له عن غيرها من الأشغال . 


. 41 سورة الإسسراء‎ )١( 
.١ط١‎ 5, 1١ه (؟) سورة البروج‎ 


1ع د 


وننااة لهات رغات خا عند اال إل ما عه قروا 

ومنها أن يعقد ضميره وقلبّه على محبة الله تعالى » ويشرب بالكأس الروبة من حبة . 

ع 1 التقوى نحيث يأمن كل" شىء عدا الله » ولا مبابأحداً إلا الله . 

ومنها اللمشوع والخضوع والإخبت والذل خلال عزته سبحانه . 

ومنها ألا يستكثر الطاعة والعمل » وإن جل وعَظم . 

ومنباء 0 الرجاء الواقع فى مقابلة عفظ انلوق ؟:فإن اث ال حي آن وح + 
كا حب أن مخاف . 

#6 * 
[ أحاث تتملق بالملائكة ] 

و اعم أنه يحب أن .0 أنحاث متعددة تتعاق بالملائكة ويقصد فمها قصد حكاية 
اللذهب خاصة » ونسكل' الاحتجاج والنظر إلى ما هو مذ كور كتينا الكلامية . 

البحث الأول فى وجود الملانكه » قال قوم من الباطنية : السبيل إلى إثبات الملاكة 
هو الحس والشاهدة ؛ وذللك أن الملائكة عندم أهل" الباطن 

وقالت الفلاسفة : هى العقول الفارقة ؛؟ وهى جواهر مر”دة عن المادة لا تعلق لها 
بالأجسام :تذيير! + واحترووا بذك عن النفوس ؛ الأنها جواغر مفارقة إلا أنها تذير 
الأبدان » وزعموا أنهم أثبتوها نظرا . 

وقال أسعاينا المتسكلمون : الطريق إلى إثبات الملاسكة الي الصادق المدلول على 
صدقه ؛ وفى المتسكامين مَنْ 3-0 الملائكة بطريق نظرى” ؛ وهو أنه لما وجد 
خلقا من طين وجب ف العقل أ: ذ كوق فق اطارهات شان د ن الواء وخلق من النار 
فالخلوق من المواء هو الملك » والخلوق من النار الشيطان . 


البحث الثانى فى بنية الملائسكة » وهيثة تركيبهم » قال أصحابنا التستكلمون : إن 
الملائكة أجسام” لطاف » وليسوا من للم ودم وعظام » كا خلق البَشّر من هذه الأشياء . 
وقال أبو حفص العوتد القرينسى” من أسحابنا : إن الملائسكة من أجسام من لم وعظ : 
إنه لا فراق بسهم وبين البشر ؛ وإعا لم يرا لبعد المسافة بينا ويدنهم . 

وقد تبعه على هذا القول جماعة من معئزلة ما وراء النهر » وهى مقالة ضعيفة لأنّ 
القرآن يشهد مخلافه فى قوله : ( وَرُسْلنًاً لديم يَكْمْبُونَ0؟ ), وقوله + ١‏ إِذْ يتلق 
لْمتلقيآن عن ألمين وَدَنِ الدّمال ة فيد 74" ؛ فاوكانوا أجساما كثيفة كأجسامنا لرأيناهم . 

** 

البحث الثالث فى تسكليف اللائكة » حكى عن قوم من اللشوية أنهم يقولون : 
ن الملائسكة مضطرون إِنَه جميع أفعاهم » وليسوا مكلفين . 

وقال جمهور أهل النظر : إإنهم مكلفون . 

ا المتزلة قالوا : إمهم جبلوا 


ا و اه 00 ات 
ني 


وقال قوم : إن أ كثر الملائكة مَكلّقون » وأن فيهم من ليس بمكاف بل هو 
مسخر للدلائسكة المسكافين » كا أن ق الحيوانات ما هو غير مكلف » بل هو مسخر 
للبشر ومخلوق لمصالحهم . 

قالوا : ولانتكر أن يكون اللائكة الذين ذكر منهم أنهم اظ الأجسام 85 الفلق 
والقركيب بحيث تبلغ أقدامهم إلى قرار الأرض ؟ قد جُعلوا مدا للسّمّوات والأرض ؟؛ فهم 


.م١ سورة التحريم 5 . (؟) سورة الزخرف‎ )١( 
(؟) سورة ق3197.‎ 


0 
محملونها عمنزلة الأساطين التى تحمل السةوف الدالية ول برشحوا لأمر من الأمور 
سوى ذلك . 
#* #د عد 

البحث الرابع : فها يحوز من الملائكة ومالا يجوز ؛ قال شيخنا أبو القامم حك 
آبوَاطين ربدي قدماء الممتزلة » أنه لايجوز أن يمصى أحد من الملائكة ؛ ولم يذ كر 

وقال قوم : | هم لايعصون » ولا حور أن تغضوا ؛ لاميه غير مطيقينض الشهووة 
والغضب » فلا داع عى هم لى إلى الممصية ؛ والفاعل لايفعل إلا بداعر إلى الفعل . 


وقال قوم مهم لأسمون 3 ا بشاه_دون من جاب نع 3 و ار لكالل 


0 
لاس 


مابمورثم عن فعل المعصية والقعيد إلمها 0 وكذلك قال تصالى : َم لم خشدته 
1 2 

و 0 
وقالقوم :إعا 4 م 4 أ ن بعدوا 4 لاله تعالى حير عنبما 5 لامدون» ولاشكر 


مع ذلك أن يكون ممهم من شعير كر داله ويتبدل مهأ حالة ري ولعدى 0 على مأورد 


وه 2 


من خبراللكين ببابل » وخبر إليس » وإعسا يسلب عنهم اللعصية ماداموا على حالم 
اللتى هى عامها . 

وقال شيو نا أحاب أ فى هاشم رحمه الله تعالى : إن المعصية تجوز علمهم »كا تجوز 
علينا » إلا أن الله تعالى علم أن م الاق عتنعون معها م نالقبيح افعلها » فامتنعو! هن فعل 
القبيح اختيارا » فك نت حاهم كحال الأنبياء هن البشر يقدرون على المعصية ولا يفعلونهاء 


(1) سورة الأنياء م5 . 
(58: نج 5) 


ت. غ89 سه 


اختيارا من أنفسهم باعتبار الألطاف الفمولة لمم » ولو كان لإبليس أو فرعون أو عرود 
أاطاف يعم الله تعالى إذا فملهافعلواالواجب ؛ وامتنموامن فعل القبيحلفعلها بهم »ولكانوا 
معصومين كالأنبياء واللائكة » لكنه تعالى علم أنمم لايؤمنون وأو قملمهما فمل » قلا 
لطف ف المعلوم » وهذا عندمم 35 عام لجميع المسكلفين من الإنس والجن واللائكة . 
داكن 

البحث الخامسفى أن أى القبيلين أفضل :الملائكة أو الأنبياء؟ قال أصحابنا :نوع 
الملائكة أفضل من نوع البشرء واللائسكة امقر بون أفضل من نوع الأنبياء » ولي سكل" 
ملك عند الإط الاق أفضل م ن تمد صلى الله عليه وآله» بل عض امقر بين أفضل منه » 
وهو عليه السلام أفضل منملائسكة أخرى غير الأولين » والمراد بالأفضل الا كثر ثوابا» 
وكذلك القول فى موسى وعيسى وغسيرها من الأنبياء . والذى محسكيه قوم من أرباب 
المقالات أن المستزلة قالوا : إن أدنى مَلْك فى السماء أفضل من ممد صلٍ الله عليه وآله ليس 
لصحيح علهم 

وقال أعل الحديث والأشعرية : إن الأنبياء أفضلٌ من الملائكة . 

وقال الشيمة : الأنبياء أفضل من اللائكة » والأئمة أفضل من الملائكة . 

وقال قوم مهم ومن المشوية : إن المؤمئين أفضل من الملانسكة . 

#4 

البحث السادس فى قدم الملاكة وحدوثهم » أمَا الفلاسفة القائلون بأنهم المقول 
امفارقة » فإنهم يذهبون إلى قدم للانكة . 

وقال غيرهم من أهل الملل : إنهم محدثنون . 

وقال قوم من متأخرى المسكاء :إن تفوس البشمر إذا فارقت الأبدان بالوت بقيت 
قائمة بأنفسسها غير مدبرة لشىء من الأبدان » فإ ن كانت خبيرة صالحة فهى اللائكة » 


مت ”8# اسم 


وإن كانت شرت برةرديئة الجوهر فهى الشياطين؟ فاللائكة عندهؤلاءمحدثون؛وعندمم 
أن هذه النفوس تساعد نفوسا أخرى متعلقة بتديير الأبدان ؛ إمّا على اللمير أو على الشرت» 
فا ينسب فى السكتب الإلبية إلى إغواء الشياطين لاناس وإضلالم , فإلراد به تلك النفوس 
الشرتيرة » وما ينسب فهها إلى إعانة اللائسكة للم على امير والصلاح » فامراد به تلك 
النفوس الخيرة . 

+ # # 

البحث السابع فى إبايس » أهو من اللائكة أو ليس منها ؟ قال شيخنا أ بو عممان 
وجماعة من أصحابنا : إنه من الملائسكة » ولذلك استثناه الله تمالى » فقال ؛ ل( فسَحَدَ 
اللانكة كان الوق ال 0 

وقال قوم : إِنّه كان من الملائكة بدلالة هذه الآية » لكن الله مه حيث خالف 
الأمر » فهو بعد امس خارج عن اللائسكة » وقد كان قبل ذلك ملكا » قالوا : ومعنى 
قوله : ( كأن من ج42 أى من خرّان الجنة » وروى ذلك عن ابن عباس » قالوا : 
وحمل على معنا أنه صار من الجن » فيكون2 كان 6 بمعنى «صار» كقوله تعالى:( كيف 
0 "من كآن ف الْمَهد صَبيًا) »””“لى مَنْ صار » لأنهال كانت «كان» على حقيقنها 
لوجب ألا يكلم بعضّهم بعضاء لأنه م كانوا صبيانا فى المهود . 

الوا : وممنى صيرورته من الجن صيروته الا » كا أن امن ضائون » لأرب> 


الكفار لعضهم من بمعض 17 قال تعالى : ( وَاليافقون والمناؤفات بعصم من 0 
بض 74" . 


.74 249 سورة ص‎ )١( 
. 109 (؟) سورة مريم‎ 
. 55 (؟) سورة التوبة‎ 


وقال ممفل أصحابنا : إن بيس ليس من اللائسكة ‏ ولا كان منهاء وإنما استثناء لله 
تعالى منهم ء لأنهكان مأمورا بالسجود معهم » فهو مستثتى من عمومالمأمورين بالجود» 
لامن خصوص اللاكة . 

4 

البحث الثامن فىهاروت وماروت ء هلها من الملائكة أملا ؟ قال جمهور أ صحابنا : 
إنّبسا من اللاسكة » وإن القرآن العظم قد صرح بذاك ف قوله : ( وما أَنْزِلَ على 
الملكين ببابل هاروت وَمارُوتَ 04" » وإن الذىأنزل عليهما هو عل السحر » ابتلاء 
من الله تعالى للناس » فن تعلمه منْهم وعمل بهكا نكافرا » ومن تجنبه أو تعتلمه لا ليسمل 
به ولكن ليتوفاه كان مؤمنا : قالوا : وما كان هذان الملسكان يليان أحدا حتى ينيهاه 
وينهياه وينصحاه » ويقولا له : ( ! ما تحن فتئنة 4 ء أى ابتلاء واختبار من الله » ( فا 
تَكُفْر' 4 » ولا تتعلمه معتقدا أنه حق” . 

وح عن المسن البصرى أن هاروت وماروت علجان أقافان م نأهل بابل كانا 
يملّمان الناس السحر ء وقرأ الحسن : ( كَل الْمَلَكنِ بابل ) » بكر اللام . 

وقال قوم : كانا من الملائكة ء فمصيا الله تعالى بالحييف فى الحسكومة » وقد كان 
استقضاما فى الأرض » ورَكب فيهما الشهوة والنضب » على نحو ماركب فى البشرء 
امتحانا لما » لأنهما قد كانا عيّرا البشر بالمعصية » فسا عصيا حبسهما الله تعالى وعاقمهما 
بعذاب معجّل » وأطمهما كلاما إذا تسكلا به سكن بعض مابهما من الأل » وإنّ السحرة 
معو ذلك الكلام فيحفظونه » ويفرقون به بين المرء وزوجه » فإنهما يقد مان إلى 
من يحضرها عندما يتتكلّ.ان بالج عن العمل بذلك السكلام » ويقولان : ( ]ما من 


. سورة البقرة‎ )١( 


لمع لد 


2 


5 2.6 ا ٠‏ 
3 ف الأخبار مايوافق وزا 5 

وقال قوم من اننروية : إنبنا شربا الجر وقتلا النفس ا بامرأة اسمها «بأهيد» 
فسيخت ؛ وهى الزهرة التّى فى السماء . 


نان 
الأغنل” : 
ومنها فى صفة الأرض ودحوها على الماء : 


كن لاض ) عل مور أَمْوَاج مداق وج بحار رَاخْرَةٍ » تَلتطِمْأوَاذِئ 
أمْوَاجها « نص طفق مُمَقاذْفات أثياجها 5 0 في 3 عند هياجهاء فخضم 
جاح لاه الا لققل تملهاء وَسَكنَ ميج أزتمائه إِذ وَطعْتَهُ يَكلكلهاء وَدَلَ 
متتخذيا إذ مشكت عليه بكواهلها ؛ فَأصبَحَ بعد لقان" مْوَاجِهٍ ساجيا 
ور ؛ وى حكمَة الذَكُ متقاداً أسيراء وسكت ت الأ ص غر” تدخء ف 1 تيارو 2 
وَرَدتَ من م 00 َو وَأغْتلانه و ومو أنقهر و وال دي" عل كغظة 


نويا ضرم لك الى عل حملن ون صل يي 0 


حريتو 0 لعل تزقأته » وليك بعد زيفآن وثبآته ٠.‏ 
وني 8 2 «# مور 9 
0 ع هيج ألمأء م من نحت أ ٠:‏ كنانا شو وق الجبال الشمخ البذيخ 


عل أ كتافها » فج ينابيع أَلْهيُون مِن ء عرانين أنو فهاً » وار آقباً في سبوب بيدهاً 
0 
وَأُحَاديدما » وَعَدَل حركانهاً بالر اسيآت من جلاميدها ظ وَذَوَاتَ الشتاخيب الى 


مل ل ير الل 

مرخ صَيا خيد ها » ف كنت من نَلْيْدَان اروب 9 00 قطم أديباً » نادلا 
- 6 َه 1 0 59 .- رهء 

متسرابة ف 8 'بات خاشيمها 34 وأ ل الارَضِين وَحَرَانيوماً» وَفْسَحَ 


© خطوطة الهج :2 بر سدواب‎ )١( 


ير 


م 2 017 : 
بين أو م 0 لبوا متذكما سا كنينا » وأخرّج اليا 


ُ 1 8 ار لْأَرْضٍ دق ع ميأة لون عن م 6 وَلا 0 


داو الأمار در ِل “بلوغما 5 َتى أنتأ ليا اشعة حاب 5-8 اح 


حي جر 0007 


وخر 2 52 ؛ أل حمامها عل فير اق لَمَعْوِ 3 وَتَباين عه حت إذا نخضت 

عر ك2 500 

لحة الزن أقوسه 4 م » والتمم براقه 0 4 وَل ا ل د ربابه 6 
2 سب -- م ره و جه كس هس -ر2 ٠.‏ دع 306 

وَمعرَايٍ. سعحابه »أرسله سحا متداركا » قد أسف هيدبة » عغرى المنوب درر 


1 
صلية ؛ ودثم ل ديه ٠.‏ 


َل ألقت السّحابُ برك بوَاتَيها » وَبمَاعَ ما أسْتَقَات بعامن ألمبْء امول 
علهاء أشرج بد من عَوَادن الأش الات » ون ز عر نر أخمال الأغشاب » فب 


ليا 4+ 
يم 0 رياها 4 وثز دضى عا | لدسته” من ر ريط | َامِيرها ع( اك ماممعآت بار 


21 > عل له 


من ناضيرٍ أنوَارها 4 وَجَمَلّ ذلك بلاغا للأنارم م وَرِرْفا لام 2 وَخرق النجاج 
2 003 م اخ د ع 
في آفاقها ‏ وَأقام النارٌ للسّالكين عل حَوَادٌُ طراقها 
د 


0 ؛ لأنه يكيس دتى يتراص . والوار : مصد ره مار » أى ذهب وجاء . 
ومستفحلة : هانجة هيّجان الفحول . واستفحل الأمر : تفاقم واشت . وزاخرة » زخر الماء 
أى امتد حدًا وارتفع :5 


والأواذى: جم آذي” 0 وهو الموج ونصطئق: يغرب بعضما بعضا. والأتباج هاهنا : 


ا 


4 م ٍ 1 5 :5 5 

أعالى الأمواج » وأصل الدّبْج: مابين السكاهل إلىالقابر ؟ فنقل إلى هذا الموضم استءارة 
٠. 9‏ 9ه زه م - س7 

ورعو: اصو'اتث صرت اأبعير 2( وأأرغاء : صوث ذاث امف ؟؛ وف الكل : 2 0 

برغاتها منادنا © 2 أى 0 رغاء تعجر المضيف يدوم مهام ثذاثه للضيافة والفرّتى 1 ويا 

3 


امس 40 مي 


على هذا منصوب ,قعل مقدار ؛ تقديره : وأرغو قاذة 
انتيل ؛ يقال : قد أزبد البحر والسَّيل » وحر م بل ؛أى مالح يقذف بالزبد . والفدول 
عند هراجها ؛ فدول الإبل إذ! هاجت لاضّراب . 
ل عر عر - - م 

وجماح الملء : صعوده وغليانه 3 وأصله من جهاح الغرآس 8 وهوأن لعن فأرسهويذلبه : 
7 الوح من الرجال : الذى يركب هواه فلا يمكن رده . وَخْضّع : ذل . وهيج الاء : 
اضطرابه ؛ هاج هيجا وهياجاوةيحانا ؛ واهتاج » ويج كله عءفى »أى ثار » وهاحه 
لي م« يتمد ى ولا تعداى : وهيج أرعائه ؛ لعى تقاذقه وتلاطمه ' يقال« ارعى القوم” 
بالسهام وبالححارة أرعماء وكلكبا 0 صدرها م وحاء كالكلن 7 ملكا 8 ورعا جاء 
فى ضرورة الشعر مشدداء قال : 

كأن مَبوَاهاً كل الْكَلكل موضم كَقّ راهب مُصلى "© 

والستخذى : الخاضع ؛ وقد ومن ٠.‏ وقيللأعرابىة فى مجاس أبى زيد : كيف تقول: 

استخذأت” ؟ ليتعر فمنه اطمرزة فقال: العرب لالستخذى” ؛ وعمزه ؛ وأ كثر مايستعمل 
2 سا ا 0 2 :0 ىم 

مايّناً وأصنه من خذا الشىة يذ وحذواء أى استرخى؟ و تجوز خذى» يكسرالذال»واذن 
لوا : باه اذاء 4 أى مسار حية ٠.‏ 

وتمتسكت : تمرغت ؛ مستعارمن تدك الدابةفى الأرض؛ وقالوا : ممكت” الأدم » 


أى دك 20 ٠‏ وكواهلها : جم كاهل ؛ وهو ما بين السكنفين » وسعى الحارك . 


.» الرحز انظور بن مرثد الأسدى » اللسان :ا :الالار. ())سب : « ذللته‎ )١( 


سم ا 8 5 سلسم 


واصطخاب أمواجه : اقتعال من المّحب ؛ وهو الصياح واطابة » يقال : صخب 
الرجل” فهو صخبآن » واصطخب » افتمل منه ؛ قال : 


3 9 عع ا 7 ١‏ 
* إن الضفادع فى الغدران تصطخب 60 * 


والساجى: السا كن: والسكّمة : ما أحاط من اللحام تمتك الدابة ؛ وكأنت العرب 
تتخذها من القدّ والأبق ؛ لأن الزيئة لم تسكن قصدم » قال زهير : 
القائد الخيل منكوياً دوابرءها قدأحكت كات القد والأأبتا ©) 
واستعار اللسكمة هاهنا » فحمل لإزل حكمة ينقاد للاء مها ويذل إلمبها . 
2 3006 5 رما سمحسة عي عي سر صن 
ومد<دو ة:مدوطة» قال تعالى: زرا لارض بعد ذلك دحاها 24 ويجوزأن تنكون 
« مد حواة « ها هنا عدى مقذوفة مرميّة؛يقال 8 دحوت الحصاةأى قذوت!؛ شال للاعب. 
الجوز - ادح وأ بعد المدى. والتئار .0 أعفم الموج 5 واعدته مر أعقه واليأو : اسكير والفحر؛ 
الاح عبن تداق ء 2 2 َ ٠. ٠.‏ _ 
قماً زَادَنَاً بأو عل ذى قراية غنانا ولا أزرى بأحاظ إنزة 0 


وه االسكلام استعارة ؛ قال 0-0 الآر ف بيوكرة امام الجامح كا 0 سوارة 


9 
عد بر 
. 


َأ الردجل الة_كبر المفتخر . والاعتلاء : اليه والتسكير : والشموخ : الفلو> ؛ مصدر مخ 
ّْ 

بأنفه أى كير » والجبال الشو أمخ : الشاهقة والس.وت : العلو؛ وسمو غلوائه أى غلوه 

وتجاوزه الحد” . 


)١(‏ الاسان » : ٠١‏ من غير لسيةء 

(؟) ديوانه 49 ء والأيق : شبه السكتان . 
(؟) سورة النازعات ١٠؟‏ . 

(:) ديواته اللدلد # 


عع ل 
واكعمة 4 أى شدادت ده لا هاج 0 كن الكمام وهو شىء جعل فم اليعير < 
ونعير مكعوم . 


- ٠. 


كعمت الآرض الماء حال كونه مكظوظا اشدة امتلائه وكثرته وازدحام أمواجه . فهمد 


23 
ّّ 3 - العام ع يا 
امود . والمرّقات : الخفة والطيش » نزق الرجل بالكسس » ينرق نز قأ . والعزتات : 


الدفعات من ذلك . 


أى سكن , همدت النارٌ تمد » بالضر همودا » أى طنئت وذهبت ألبقة. . والمخود دون 


ولد الشىء لطر يليك 3 بالغم لبودا مث أى لصق سه سا كنا 5 وال يقان : 


ل 


التبختر فى المثى » زاف البعير بزيف » والزيّافة من الوق الختالة » وبروى : « ولبد 
بعد زفان وثياثة م + وار فيان : شدة هبوب الربح ٠»‏ يقال زفته الرريم” دفيانا:» أى 
طردته » وناقة رز فيان : سرابعة » وقوس فيان : سريعة الإرسال لاسمهم ٠‏ وأ كنافها : 
جوانبها » وكنفا الطائر جناحاء » ويقال صلاء مك20 , أى أحيط به من جوانبه » 


والجبال الشواهق : المالية » ومثله البدّخ ٠‏ والعر دك الأنف حك جتمع 


0 5 :00 ُ 
الحاحجدين . والينا بيع : جم يذبوع »وهو مااتفحر من الارض عن الاء . والسهوب : 


جممم ني » وهو القلاة . والبيد : جمع 37 » وهى القلاة أيضا 5 


4 0 3 5 0 4 5 35 2 - 0 وهام 
والاخاديد : جمع أخدوة )وهو الى ف الاأرض » قال تعالل : وقتلن أصحاب” 
ح ١‏ 3 0 
الأخدود # . والراسيات : الثقال . والشناخيب : رءوس الجبال . والشي” : العالية » 
والجلاميد : الممخور ؛ واحدها جو د. والصّياخيد : جع صيخود » وهى الصخرة الصلبة . 


.4 الصلاء : الوقود » أو النار . (؟) سورة البروج‎ )١( 


حب 886 سد 


إئ 


لدان : التحرءك والاضطراب » وماد الرجل بيد أى تبختر . ورسوب الجبال : تزولها 
رامت القء ق اناوج أى عدن كيد وسيت روت ينول فق المظام.: 

وقوله : « فى قطّع أديمها » جم قطعة » يريد فى أجزائها وأبناضها . ويروى فى 
7 قَطَم أديعها » » بض القاف وفتح الطاء » جع قعامة ون التطرة ملقو 134 ين 
الأرس عرو كز أ أعرانًا قال ووم بن أن قله ٠‏ وبروى: « فى قطم أدعها » » 
بسكونالطاء » والقعلع : طتقسة الرخل » فنقلذلات إلى هذا الموضع استمارة » كأنه جمل 
الأرض ناقة » وجمل الها قطما» وجل الجبال ثابتة فى ذلا القطم . 


وأدم الأرض:: وديا وظاهر ها :وتنا دن امداق الغتدر ا ويقولة وضالة ى أصوله.: 
وعروقه متسر بة » أى داخلة » تسرب الثعلب أى دخل السرب » وجوابات : جمع جوابة 
وى الفر'جة فى جبل أو غيره . وخياشيهها جم خَيْدُوم وهو أقصى الأنف , وتقول : 
خشمت الرجل شيا » أى كسرت خيشومه . وجرائيمه! : جع جُرئُومة » وهى أصل 
الشجر . وقسّح : أوسم . ومتنمها » يعنى موضع النسبي د+والأرش لخر الى اتباث 
فيها لانقطاع الطر عنها» وهذه من الأنفاظ القرآنية”؟ . والروانى : التلاع وما علا من 
الأرض . والجداول : الأمهار الصّغار ؛ مع جدول . والذّريمة : الؤصلة . 

وناشئة سحاب : ما يبتدئ ظهوره . والّؤات » بنتح اللي : الققر من الأرض » 


- ُ/رن0 59000 : 5 1 2< 5 
واللمع مع لمعة 03 وهى القطعة من السداب و غيره. وتياان قر عة )6 القزع 5 اطع من 
السحاب رقيقة واحدها قرّعة » قال الشاعر : 


)١(‏ فى الأصل : « مقروبة » » تصحيف ء, وانظر الاسان ( قطم ) . ا 
ايان 8« حو مس لك" م م" 
هق من قوله تعالى فى سورة السحدة لط!؟ : ) اوَام اانا سوق الماء إلىا رص المرز 


5-3 


1 7 -” 
مر 6 به زرعا غ4 . 


- 


* كأن رعال” قرح الجباء0"© » 
وف الحديث« كأنهم قرَّع الفريف 76©. وتباينما:افتراقها. ومخضت: محركت بقوة» 
يقال: مخض الابن إذا محرتك ف المخضة: وتمخض الولد :محركفى بطنالحامل»واهاءفى«فيه» 
٠.7 5‏ ير 2 . - خلن 
ترجع إلى ان »أى تمركت لمة انف ان نفسه »أى تحر من السبحاب وسطهوقبجُه. 
م ع سر عر .نه 03 5 
والمّم البرق ولمع أى أضاء » وكفنه : جمم كه . والكفة كالدتارة سكون فى السحاب. 
وكان الأصعمى” يقول : كل" مااستطال فهو كُمَة بالضم ؟ حو كفة الثوب ؛ وهى حاشيته 
# سه - ٠.‏ - 5 
وكفة الرمل » واجخمكفاف عوكل" مااستدارفه و كفة بالكسر؛ نحو كفةاميزان »وكقة 
الصائد وهى حبالته » وابخم كفف . ويقال أيضا : كفة اميزان ,المح . والوميض : 
الضياء واللمعان . 0 
وقوله م - »أى ل يفتر وم بنةعلع» فاستعار له لففلةالنوم .والكهور: المطومن 
السحاب . والر"باب: الغام الأبيض » ويقال :إنه السحاب الذى ترامكأنه دون السحاب» 
وقديكون أبيض» وقديكون أسود ؛ وهو جمع » والواحذة ربابة » وبهسميت المرأةالر باب. 
والمتراك: الذىقد ركساامة عض ؛واليم بدل ٠‏ والياء . وسحا: 2 ؛ وسحا بةسحوح» 
وتسحسح الماو: سال» وهطر سحساح؛ أى يسم" شديدا .ومتداركا :باحق بعضه بعضامن 
غير انقطاع 5 راع :دنا من الأرضن . وهيل به :مامد بمنه 08 أى تدلى كا يتدل هدب 
العين على أشفارها .وَعْرى اخنوب »وهو بعنىيحاب وستدرَ» ويروى «تر به الجنوب» 
"6 5 8 3 3 7 01 
على أن بعدى الفعل إلى الفعولين» كاتقول حلب تالناقةلبنا .وبروى: «كترى اكنوب» وهو 
ععنى عرى »من مريت الفرسوامتريته » إذا استخرجت بالسوط ماعنده من الجرى.وإا 
)١(‏ لذى الرمة « ديوانه اذه يسن نلاة » وصدره : 
» ترى عصب الْقَطا عملا عليه » 


(؟) ف النهاية لابن الأثير * : 5٠1١‏ 4 من حديث لعلى . 


عع سدم 


اللبن وسيلاندوصمّه. والأهاضيب: جمعهضاب» واطصّاب: جع هَضب» وهى حلبات القطر 
بعد التطر . والدأقم: جمم دُفمة » بالضى وهى كالدُفقةمى المطر بالضمأيضا الشا بس :- 
١‏ رود م بالف وخى الدهةس الباز العرايضا والعاييب: جم 
شو بوبوهى رَشةقوية من المطر »تيزل دفعة بشدة»والبراك:الصدر و بوانيهاء تثنيةبوانعل 
٠. 7 4 5 5 ٠‏ - 
« فعال 6 بكسر القاء وهوجمود الخيمة » واججع بون بالضى » قال الشاعر : 
- 6 -< يي 00 ال ل 
أصبرمنذىضاغطعر كرك أل يوا رُوْره بره 
ومن روى : « بَوَا نبها » أرادلواصةها » من قولك : قوس بانية إذا التصقت بالوثر. 
والرواية الأولى أصمم . وبماع السحاب : ثقله بالمطر » قال امرؤ اليس : 
٠‏ اه ع نل 5 افوا 2 04 0 هه 
َألْق بصخراءالقبيط بنأامة نزول الْيّمانى بالمياب الْمُتَقْل9© 
والعسباء : الثقل » واستقلت :ارتفعت و'مهضت » وهوامد الأرض » هى الأرضون 
1 2< 
التى لانبات بها . وزعْر الجبال : جمم أزعر » والمراد به قله المشب واتفلي”" : وأصله 
من ال عر 04 وهو قلة الشعر ف الرأس 3 قال 5 
> 6ه انث كا »ىن عر طلم اي مور .1م 6 
من يك ذالمة يرجلها فإننى غير ضائرى زعرى 
5 ا عم ا 1 5 4 له 35 0 
وقد زعرالرجل برْعر : قل شعره. وتمهج : تسر وتفرح» تقول: حب أمر كذا 
بالفتح » وأسهجنى معا » أى سَرنى . ومن رواه بض الهاء أراد يسن ويعلح » من المبتحة؛ , 
وهى الساّن » يقال بيج الرجلٌ بالغم » بهَاجَةُ » فهو بهب.ج » أى حسن » قال الله تعالى: 
٠.‏ .1 5-5 زفق 5-5 95 5 4ه 7 5 : 7 هو 
(ين كلذوج ميج » 3 وتقول:قد امه الأرض بالطمزة »أى مهج نبا مهاو حسن. 
)١(‏ العركرك : الجل الغليظ القوى” » والرجز فى صحاح الجوهرى ؟ وهوق اللسان أيضاً بنسيته إلى 
<الحلة بن قيس بن أشيم . 
(؟) ديوانه ٠‏ ؟0. 


() الخلى : الرطب من التبات , وهو اللكلاة" . 


د ههعع ل 


وتزدهى » أى تتسكبر » وهى اللفةالتى حكاها ابن دريد » قال : تقول : زها الرجل برهو 
زَهُوًا؛ أى تكبر 7" وعلى هذءالاخة تقول : ازدهى الرجلُ يزدهى » كا تقول من «علا» 
اعتلى يعتلى » ومن « رمى »ار ى يدتمى ونا ووافاة وترون بما أليسَته » علىمالم ظ 
2 فاعله »فبى الاغةالشهورة . تقول : زهى فلان عليناء ولاعرب أحرف تتكل بها على 
سبيل المفعول به » وإن كانت بعت الفاعل » كول : عنى بالأمر » وفتحَّتالناقة »فتقول 
على هذه اللفة : فلان ب دهى بكذا . 

والريط جمع رَيْطة » وهى اللاءة غير ذات فين . والأزاهير : االخوار ذو الألوان . 
وسمطثت به : علق علمها السّمُوط جم معط وهو الممّد» ومن رواه د شمطت» بالشين 
المعجمة »أراد ماخالط سوادالرياض من التوار الا بي ضكالأقحوان وتحوه » فصارتالرياض 
كالشمر الأشمط . والناضر : ذو النّضارة » وهى الحسن والطراوة . 

وبلاغا للا نام » أى كفاية . والأفاق : التواحى » 1 المفار : الأعلام . 

0# 
فصول متنوعة "تعلق بالحطبة | 

وينبنى أن تنكام فى هذا الموضم فى فصول : 

الفصل الأول فىكيفية ابتداء خلق الأرض : 

ظاه ركلام أمير المؤمنين عايهالسلام أنّلناء اق قبل الأرض ء وقد ذكرنا فما:قدم 


أنه قول لبعض الخكاء » وأنه موافق لما فى التوراة إلا أن فى كلامه عليه السلام فى هذا 


. ثقله صاحب الأسان فى زها‎ )١( 


عب اع 2 سب 


سكن بوصّم الأرض عليه » وهذاخلاف مايشاهد » وخلاف مايقتضيهالمقل » لأنالماء 
السا كن إذا جمل فيه جسم ثقيل اضطرب وتموج» وصعد علواء فسكيف الماء المتموج بسكن 
ارح الحب التقبل قي 

والجواب أن الماء إذا كان تموّجه من قبل ريم هامة ؛ جاز أن يسكن هيجانه بحسم 
حول ببنه وبين تلك الريح » ولذلك إِذا جملنا فى الإناء ماء وروحناه عروحة عوتجهءفإنه 
يتحرك » فإن جعلنا على سطح الماء جسما يملا حافات الإناء وروحناه بالمروحة فإن الماء 
لايتحرك لأن ذلك الجسم قد حال بين الهواءالجتلب بالمروحة وبين سطح الماء » فن الجائز 
أن يكون الماءالأول هائجا لأجل ريح محر كله »فإذا وضعت الأرض عليه حال بين سطح 
الماء وبين تلك الريح » وقد مر فى كلام أمير المؤمنين فى الخطبة الأولى ذكر” هذه الرييح » 
فقال : « ريح اعتق مهنهاء وأدام مُرمّهاوأعصف مجراهاء وأبعد منشأهاء فأمرها بتصفيق 
لماه الزخار » وإثارة موج البحار » فخضت خض الستاء » وعصفت به عصفها بالفضاء». 

ا نايا 

الفصل الثانى فى بيان قوله عليه السلام  :‏ فلما سكن هَدْج الماء من نحت أ كنافها» 
وحمل شواهق الجبال البذخ على أ كتافها » فجّر ينابيع العيون فيها » وعدّل حركانها 
بالراسيات من حلاميدها » : 

وذلك لأن العامل فى « لا » يجب أن يكون أمرا مباينالما أضيفت إليه » مثاله : 
لماقامز يدقام عمرو » فقام الثانية هى |اعاءلة فى «ام) » فيجو زأن تكون أمراً مباينا لما أضيف 
«لمَا» إليه » وققو قيامزيد »وهاهناقد قال عليه السلام: ذا حمل اللهآمالى شواهق الجبال على 
الأرض عَدَل حركات الأرض بالجبال » ومءلوم أن أحد الأمرين هو الآخر . 


والجواب أنه لبس أذ الأمرين هو الآخر بعينه » بلالثانى معلول الأول » وموجب 


سس لياع نسم 


عنه لأنّ الأول هو تمل الجبال عليها » والثالى تعديل حركاتما بالجبال الحمول عليها » 
فكأنه فال : حمل علمها الجبال » فاقتضى ذلاث الل تعديل حركانها ؛ ومعلوم' أن هذا 
الكلام منتظم . 
#* 
الفصل الثالث فى قوله : « إن الجبال هى المسَكّنة للأرض » :. 
فتقول : إن هذا القول يمخالف قولَ المكاء ؛ لأن سكون الأرض عند المسكاء 
لم يكن لذلث » بل لأمها تطلب المركز »وهى حاصلة فى -َمْرْها الطبيبى ؛ لكنا وإن كان 
مخالفاً لقول الحكاء » فإِنًا نتقدددينا ومذهباً » ونمدل عرى قول المكاء» لأن 
اتباع قوله عليه السلام أؤلى من اتباع أقو الحم . 1 
أنننا فيا نا 


الفصل الرابع فى ذ كر نظائر لما وصف به المطر والسحاب : 


فن ذلك ما رواه عبد الرحمن » ابن أخى الأصعمى” » عن عمه قال : سثل أعرابى- 
ال 
١‏ ا أنتثًا 6 5 ص 01 5 حت ل 5 ا 0 
ستقل سد مع نسار طفل» قشصا وا<ز آل » ما هران رحاوهء وامومت 
0 2 5 5 5 00 5 14 رس عر 
رحا 5 واءعرعرت فوارقه 0 وتضاحكت بوارقة:» واستطار وأدقه « وأرضيتة عو 7 
وارئعن عيدب » وحَسكت أخلافه » واستقلت أردافه » وانتشرت أ كنافه ؛ فالرعد 
5 5 . و 0 
إل بس » والبرق مختأس» والماء ينبجس » فاترع الغدر ا الو حر 6 وخاط الاوعال 
بالاجال » . وترن الصيران بالرثال » فللا ودية هدير » وللشّراج خرير » ولاتلاع زفير » 


وحط التبْع والمتم من القلل الش إلى الفيعان الحم ٠‏ فلم ببق فى القلل إلا مسيم 


ارمخ سا 


وني ؛» أو داحض ترج ؛ وذلك من فضل رب العالمين » على عباده الذنبين . 

قلت : السّد: السحاب الذى يمد الأفق . أصل الجبل . والطفل : اختلاط الظلام 
و ا كاه حال غروب الشمس . وشصا : ارتفع وعلا . واحَرّأل” : انتصب . واكفهرّت 
أرجاه : عَاظات نواحيه وجوانبه وتراكت . واحمومت : اسودّت هم مخالماة حمرة 
ارا ؛ أوساطه . وانزعرت : تفرتقت . والفوارق : قط من السحاب تتقرتق عنه 
مثل قرّق الإبل ؟ وهى النوق إذا أرادت الولادة فارقت الإبل وبمدت عنها حيث 
لارّى . ونضاحكت بوارقه : لمعت . واستطار : اننشر . والوادق : ذو الوق » وهو 
ماركا رسف طوف العاضيت د ته الي وار ا ا 
وهيد به : ماتدلى 007 أخلافه : امعلذ ت مروعة . وأرداقه : ماخره. 
وأ كتاقه : نواحيه » وبرنجس : يصوّت » والرّجس : الصوت . ومختلس : يستاب 
البمر . وينبحس ينصب. فأترع الور ملاها» جمع غدير , ونث الوأحر : حفرها : 
جمع وجآر ؛ وهو بيت الضبع . والأجال : جمع إِجْل ؛ وشو قطيع البقر : والصّير ان مثله » 
جمع صوار ٠‏ والرتثال : جمع رَأل ؟ وهو فرتم النعام .. والهدير : المموت - وإلشّراج : جمع 
شرج ؛ وهو مسيل الماء إلى الخراة.. وخرير اللاء . صوته . وزفير التلاع : أن تزفر 
بالماء لقرط امتلاشها . والمبْع : شجر ؛ والعمٌ : شحر آآخر ؛ وكلاها لاينبت إلا فى رءوس 
الجبال . والشر” : العالية . المحم ؛التووالق شرب إل الستر ةو لني : المتقصم 
اللتجى' . واغجرثم : التقبض » والداحض : الزالق الواقم . والحرجم : المروع . 


نان 
ومن ذلك ما رواه بو حاكم » عن الاتعى 2« قال : مالك أعرابيا من بق عامر 
ابن صعصعة ) عن مر أصاب بلادمم 4 فقال - 


نه عارضا » فطلع ناهضاء ثم أبقسم وامضا؛ فاعين فى الأقطار فأشجاها » وامتد فى 


سوعع سم 
الأفاق فنطاهاء ْم ريا فيعجم م دوى فأظم 4 فأرك ودث» 1 وطش»ثم قطقط 
فأفرط 0 محم وأغطءثم ركد فأنيم 0 9 ل فس م وجاد قأنم 8 0 الرثباء وأفرط 
الزذى س7“ تباعا » بريد انقشاعا ؛ حتى إذا ارتوت الحر ون » وتضحضحت التون؛ساقه 
ربك إلى حيث بشاء» كا جلبه من حيث شاء . 
قلت : العارض:سحاب يعترض ف الأفق . واءتن:اعترض. وأشجاها : ملأها فكان 
كالتحى فى حلقها . وارنجس : صّوّت.والهمهمة : صَت الرعد.ودّوَى : أحدث دويا. 
فأظر :#أعدم الضوء من الأرض بتكاثفه. فأركٌءأىمطر 7 الرك:المطر الضعيفء وكذلك 
الددثُ والبَْش والطّش»وفوق ذلك القطقط. ووّتم : صار ديمة وهى المطر أياما ا 
وأغمط » أى دام .وأنجم : أقام . ووَ بل : جاء بالوابل ؛ وهو المطر المقل م ا 
ولد : بالغ ب'وقمرة: غردض فى اناه .. وأفرط ال ق#بلاها جع زابية ؟ ؛ وهى حفيرة 
حفر ا فى مكان مرتفم.واتخزون : جمم 3 رهق تادالظ عور الأرضن :و المعون: 
جمع متن ؛ وهو الصلب من الأرض . وتضحضت : صار فوقها ضحضاح من الماء ؛ 
وهو ارقي 
تند اننا ين 
ومن ذلك مارواه أبو حاتم أيضا » عن الأسممى » قال : سألت أعرابيا عن مطر 
أصاءهم بعد حدّب » فقال : 1 
ارتاح لنا ريك بعد مااستولى اليأس على الظنو 3 ولشامر القلوب الأحواط ؟أفأنكا ينو 
الجبهة قرّعةً كالفرص من قبل المَيْن » فاحزألت عند ترجّل النهار لأدم السّرار؛حق 
تيضف ل الألق طاليةء أ ركب تم كل ىا قرت مام اقرف © أحساياء 
واعغومت أ نا ووتق ععتيا وؤاكن تكارتقاها » و انسدت كلذها" '"عوذفوت 


)000 ساع الاء 0 5 حدرى واضطربت وف الأصول : ندا 0 ميت 35 
(ع)ب : « تاليرت ». (ع) طدة السحابة : أسفلبا . 
( أكب مج 5( 


اصعسيت 28٠‏ مسد 


أخراها أولاهاءثم استطارت عقائقهاءوارتمجت بوارقهاء وتمقعقت صواعقهاءمارتعبت 
جوانبها» وتداعت سواكيها » ووّرَت' حوالها ؛ فكانت للأرض طَبَقاً شج فهضب» 
وعم فأحسب ؛ فَمَلَ القيمان » وضصَخْضّح الفيطان » وصّوّح الأضواج » وأترع الشّراجء 
فالخجد لله الذى جعل كفاء إساءتنا إحسانا » وجزاء ظامنا غقرانا . 

قلت : نوء الجمهة تود عندم للمطر , والقرّعة : القطعة الصغيرة من السحاب . 
والقراص : الترس . والميْن ماعن بمين ْله العراق . وترجّل المهار : انبساط الشمس . 
والأدم : أحد ليالى السّرار » والأحضان : النواحى . واحمومت : اسودّت . وبسَق : 


3 
إي 


علا . والمتآن:ماعترض من الحاب ف الأفق . وانبمجت : انفتقت.وذمرت : حضت 
وااقائق البروق::.وارتخت:اعرتوارقدت: :وطرقاءاى عطك الأرطن >:وعطت: 
جاء بالمطردفمة قدفعة ووأعدية: 0 .وعل القيمان : سماها مر”ة بعد أخرى» والغيطان: 
جم غائط وهو ما سّفل مر الأرض . وصواح الأضواج : هدم الأجواف . وأترع 
ِ 5 
الشراج : ملا امسيلات . 
دن 

ومن ذللك مارواه أبن دريد » عن عبد الرحمن » عن عمه الأصمى” » قال : 

سمت أغر أ بما من بنىعامر يصف مطر »قال : نك أ عند القعثر بنو'«القفر حَيّا عار ضاضاحكا 
وامضاء فكلا ولا ماكان حت شٌِيتْ به أفطارٌ المواء » واحتجبت بدالسماء» لم أطرق 
كتير »ترام فادلم” »وبق فازلأم” » نم حد تبه الرييع نفرت»والبرق مرتعج؛ والرعد 
نتوج » والخدج مبتمج ) وأ لك 0 دمهاثاء أ خلافة حاشكة»ودفعه متواشسكة, 
وسوافة متفاركة: .نم ووّع مُشحماءو أقاء للع متهمأء مو د البلاء»مترع النهاء؟؛مشكورالثعماء» 
2 ل ذى السكير باء . 

قلت : القَضْر : العشى” . والغفر من نجوم الأسد . والحًا : الدّآنى من الأرض . 

وقوله: « كلا ولا »أى فى زمان قصير جدا.وشحيت به الأقطار : صار كال جى ا. 


. تهاء : جع لنى ؟ وهو الغدير‎ )١( 


-- أهخ - 


وازلأء> : انتصب.والمرتمج : المتدارك.والمبتو ج : العالى الصوت.والحدج : السّحابأوّل 
ماينشأ ٠‏ يتبج : بشقق . وأنجم : دام متحيّرا » أ ىلأ نه قد تحير لا وجه له يقصده . 
والهئهاث : المداخل. وأخلافه حاشكة؛أى ضروعة ممتائة . ودفمه متواشكة: أ ىمسرعة. 
وسّوامه متعاركة » شبّه قطم السمحاب بسّوام الإبل . ومُتْجِماً : مقلما . وقئْهما : يسير 
بحو نهامة : 


نايا 
الفصل الخامس فى بيان أنه عليه السلام إمام أر باب صناعة البديع 


وذلك لأن هذا الن لايوجد منه فى كلام غيره ممن تقدّمه إلا ألفاظ يسيرة غير 
مقصودة ؛ ولسكنها واقمة بالاتفاق كا وقم التجنيس ف القرآن المزيز اتفاها غير مقصود » 
وذلك نحو قوله : ( بِأَسَقا كل يُوسّف 4 27 ».وكا وقمت المقابلة أيضا غير مقصودة فى 
قوله : ( وَالماء رَفَمَا وَوَضَم ألْميرَانَ 4 7" على أنها ليست مقابلة فى المنى » بل من 
اللفظ خاصة . ولا تأمل الملماء. شعر امرئئ" الهس ووجدوا فيه من الاستعارة بينا أو يندين 
بحو قوله يصف اليل : 
فلت له لما على بطليسبه وَأُرْدَفَ أممازاً ناه ب ' كَل © 
وقوله : 
وأن يك قدساءتك يتى خليقة. مَل ثيلى ين ثيابك تَدئل 7" 
ول 'ينشّدوا مثل ذلك فى أشعار الجاهليّة : حكوا له بأنه إمام الشعراء ورئيسهم . 
وهذا الفصل من كلام أمير المؤمنين عليه السلام قد اشتمل من الاستعارة المجيبة 
وغيرها من أبواب البديم على مالوكان موجودا فى ديوان شاعر مكثر » أو مترسّل مكثر 


. 8 سورة يوسف 84. (؟) سورة الرحن‎ )١( 
. 1 (؟) ديوانه 14 . (4) ديوانه‎ 


حب +8631 8 اسم 


لكان مستح قالتقديم بذلك؟ألاترا كيف وصف الأمواج بأنها مستفحلةء وأ نهاترغورُغاء 
ول الإبل . ثم جمل الماء ماح » ثم وصفهبالخضوع » وجعل للأرض كلكلا وجعلها 
واطثة للماء به » ووصف الماء بالذل” والاستخذاء لما جمل الأرض متمكة عليه يا 
يتمّك لجار أو الفرس » وجعل لها كواهل»وجعل الذل <َسكمة؛ وجعل الماء فى حكمة 
الذل منقادا أسيرا » وساجيا مقمورا . وجعل الماء قدكان ذا مخوة و أو واعتلاء» فردّنه 
الأرض خاضما مسكيناء وطأطأت من تموخ أنفه » وسعرو غلوائه؛ وجعلها كاسمة له وجعل 
لماء ذا كظة بامتلائه » كا تمترى السكظة المستسكثر من الأ كل . ثم جعله هامداً بمد أن 
كانت له نزقات » ولابداً بمد أن كانت له وثيات » م جعل للأرض أ كتافا وعرانين » 
ألو فا وخياشيم نم ننى النومعن وميض البرق»وجعل الجنوبمارية دِرَّرَ السحابء ثم جمل 
لاسحاب صدرا ويوَاناءكم جل الأرض مبمهجة مسرورة مزدهاة»وجعل لها ريطا من لباس 
الزهور » وسموطا تملى بها . فيالله وللعجب من قوم زعموا أن الكلام إنما يفضّل بعضه 
بعضا لاشماله على أمثال هذه الصدمة» فإذا وجدوا فى ماثة ورقة كتين أو ثلاثا ممهاءأقاموا 
القيامة؛و نفخوا فى الصورءومائوا الصحفبالاستحسان لذلك والاستظراف»تمعرون على 
هذا الكلام الشحو نكله بهذة الصنعة على ألطف وجه » وأرصم وجه » وأرشق عبارة» 
وأدف معنى » وأحسن مقصد ء ثم يحملهم الهوى والمصبية على السَسكُوت عن تفضيله إذا 
أجملوا وأحسنو أءولم يتعصبوا لتفضيلغيره عليه !على أنه لاجبءفإن هكلام على علي هالسلام» 
وحظ اكلام حظ التكلم ؛ وأشبه امراً بمض بام ! 
# # ا 

وهذا آخر الجزءالسادس من الأجزاءالمشرين من شرح مهج البلاغةلابن أبى المديد 

الل ل 0 


)0 ج : « ثم الجزء السادس من أجزاء شرح لمج البلاغة لابن أبى المديد على ما جزأه , ويتلوه 
المزء [إسايم والخد نس وحده » . 


سد جوع ل 


فبرس المطت * 


4 م نكلام له عليه السلام فى معنى الأنصار 

ا من كلام له لما قإر محد بن ألى بكر مصر فلكت عايه وقتل 

هه من كلام له فى ذم أصحابه 

59 من كلام له فى سحرة اليوم الذى ضرب فيه 

٠‏ من كلام له فى ذم أهل العراق 

اا من خطبة عل الناس فيها الصلاة على النى صلى الله عليه وآ له 

١‏ من كلام له قاله لمروان بن الم بالبصرة 

7 من كلام له لما عزموا على بيعة عمان 

4 من كلام له لما باغه مهام بنى أمية له بالمشاركة فى دم عمان 

هما من خطبة له فى الزهد 

من كلام له فى شأن بنى أمية 

الا م ن كات له يدعو مها ْ 

4 من كلام له قاله لبعض أصحابه لما عزم على السير إلى الحوارج 
وقوله في النجوم 

هلا من كلام له بعد فراغه من حرب امل فى ذم النساء 

١ه‏ من كلام له فى الزهد أيضًا 

5 من كلام له فى صفة الدنيا 

الى من خطبة له وهى المسماة بالغراء 


* وى الخطب التى وردت فى كتاب مج البلاغة . 


م" 


ع كك اليف 


عه 1:6 ع 


اأصفحة 

جم من كلام له فى ذكر عرو ين لماص 0000 0 
84 من خطبة له فى تمجيد الله سبحانه ولنظيمه ء وفمها وصف اطنة 18-6 
هه من <طبة له فى الوعظ لوخ ا ووم 
5ه - من خطبة له » ذكر فيها صفات من محبه الله وحال أمير المؤمنين 

ممع التناس دسل عدم 
الى من خطية له ذكر فيها وصف ما عليه الناس من اللطاً 1 
هخ من خطبة له ذكر فمها حال الئاس قبل البمئة وأن الناس 

اليوم لا مختلفون عن سلفهم عم 
كم من خطبة له فى 'مديد إمض صفات الله عز وجل ايوج سا ووس 


هه . من خطبة له » وتعرف يخطبة الأشباح ء فيها وصف المماء 
والأرض والسحاب واللانكة وغير ذلك مم 0ع 


© 8 اسم 


)*( فهترسالوضوات‎ ٠ 


أخبار يوم السقيفة"") 

قصيدة أى القاسم المغرلى وتعصيه للا نصار على قريش 
أمر المباجرين والأنصار بعد بيعة أبى بكر 

ما روى من أمر فاطمة مع أبى بكر 

تمد بن أبى بكر وذ كر ولده 

هاشم بن عتبة بن ألى وقاص وأسبه 

ولابة قيس بن سعد على مصر 9 عزّله 

ولاية مد بن أبى بكر على مصر وأخبار مقتله 

خطبة على" ««د مقتل مد ن ألى بكر 

مقتل جمد بن ألى حدغة 

الأشمار الواردة فى ذم الجبن 

أخبار الجبناء وذ كر نوادرهم 

خبر مققل على" كرم الله وجهه 

ذكر مطاعن النظام على الإمام والرد عليه 

خطبة على" بعد يوم السهروان 

من خطب عل" أيضا 

معنى الصلاة على النى” واللخلاف فى جواز الصلاة على غيره 
مروان بن الح ونسبه وأخباره 

من كلام له أيضًا قبل البايمة 

من أدعية الرسول الأثورة 


(*) وهى الموضوعات الى وردت أثناء الغعرح . 
)١(‏ انظر أخبار يوم السقيفة فى الجزء الأول 5١‏ -. 31 


صنعدة 

102 
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14 46 
5 كم 
نل كين 
6ع اكه 
لاه 8ك 
56 4ه 
+ظ ٠٠١‏ 
٠وأساءا‏ 
غ6٠ 1١7‏ 
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١511‏ 
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شا كرون 
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١4‏ ه6ك١ا‏ 
15 ةا 


لين 


كك 5ه 5ق سم 


أدعية الصحيفة 

من الأدعية المأثو رة عن عسى عليه السلام 

آداب الدعاء 

أختان عائشة قَْ خروحها من مكة إلى البصرة دك مقتل عهان 
الآثار والأخبار الواردة فى الزهد 

فصل فى ذ كر القبر وسؤال المللكين 

سمب مرو بن العاص وطرف فل احا 

مفاخرة بين الحسن بنعلى” ورجالات من قرإش 
عمرو بن العاص ومعاوية 

عبد الله بن جعفر بن العاص فى مجاس مءاوية 

عبد الله بن العباس ورجالات قريش فى مجلس مماوية 
أمى عمرو بن الماص فى صفين 

القول فى إسلام عرو بن العاص 

ولايات عمرو بن العاص فى عمد الرسول واتخلفاء 

نبذ من كلام عمرو بن العاص 

أقو ال وحكايات فى المزاح 

فصل فى ذم السكذب وحقارة الكذابين 

فصل فى العباد والزهاد والعارفين وأحو الم 
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